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كنت أجمل في بغداد نحو سنة ( مو ) أدراس في كلية 
. العلوم الشرعية في الاعظمية » وأقيٍ فها منفرداً » فكنت اذا 
. طال علي" الليل » وأوحشت الوحدة » أفزع الى مكتية الكلية » . 
|أستعير مما الكتاب: بعد الكتاب أنظر فيه © فأطالع يعضم-ا 
وأكتفي من بعضها بتصنم أوواقه » والالملام بموضوعاته » 
وبعض أدرسه وألختصه »2 وبعض- أخثار منه . وكات فها 
استعرت هنا » كثاب بلغ من اعحابي .به ان استبقنته عندي » 
٠‏ الى ان فارقت الكلية » أقرأ فيه كل يوم » فلا أمل” القراءة 
ْ فيه » ولا تخاو نظرة فيه من موعظة أتعظ بها » او فائدة 
أستفيدها .» او طرفة آنس ا : وفيه فوق ذلك تحليل للنفوس 
وفيه وصف للاجتمع . في أساوب مبتكر » وطريقة في التصنيف 
لا أعر فها لأحد من المصنفين . 
وكاث الكتاب « صصد الخاطر لابن المؤرقء 6 


1 : 
وفي هذا الاسم توفيتق عجيب : ذلك ان الخراطر لاتفتا 
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قر على الذهن » كأنما الطيور الى تموز مماء الحقل » تراه | 
لحظة ثم تفتقدها » فكأنك مار أيتها » فاذا انث اصطدتا وقيدما - 
ملكتها أبداً . لذلك جعل المؤلف هذا الكتاب « قيداً لصيد 
الخاطر » فكان الاسم نفسه نفحة من نفحات العبقرية . وقد . 
قلّده فيه ( أحمد أمين ) فسيّى ديوان مقالاته ( فيض الخاطر ) 
وستان ماهها . ش 

ولو أن كل عالم.» بل لو ان كل متعم قيّد مار بذهنه 
من الخواطر لكان هن ذلك ثروة له ولاناس : يعوه هو بعد 
..سئين الى ها كتنب “ فيرى فيه تاريخ تفكيره > ويحد فده 
ماافتقد من نفسه . والانسان ابداً في تتبتدل »2 يذهب منه 
( شخص ) ويولد ( شخص ) وحرنا تقرأ وأنت ( ميخ ) خواطرك 
الني سجاتها وأنت ( شاب ) تجد ميئا غريباً عنك » حكانك 
ماكنت انت صاحيبه » وكأنه خطر على بال غيرك . ثم انه 
ان كان عالماً او مفكراً » كان من هذه الخواطر كتاب عم 
وأدب وفن ككتاب ابن الموزي . ظ 

1 ظ 

فاما عدت الى دمشقى » فنشت عن ندخة من الحكتاب 
- وكانث نسخه نادرة من تلك الايام ‏ حتى وجدتها » فجعلت 
أنظر فيه دائًا » ورآه الحي ناجي ( القاضي الشرعي ) فأولع 


ل . 


به » ولازم مطالعته »© حل كاد يحفظه عن ظير قلبه © ووضع 
العنارين أفصوله » .واتخذ له فهارس 0 يك 
في طبعه ولا في نشره . ش 
فاما رأيت ذلك » ورأيت الكتاب جيداً جد 4) ونسخه 
فلية جداً » فكرت في نشرء » وكان في الكتاب كثير من 
1 التحريف والخطأ © ففتشنا عن نخ منه مخطوطة وأهدانا الصديق 
الدكتور علاح. الدين المتجد: ( مدير معبد الخطوظات ) ما 
فاستغل اخي ناجي بقابلة المطنوع عليها » وحققه مااستطاع » 
وان لم يسم من كثير من الغنوض ©» ومن آثار 0 
النساع » لانه لم يحد نسخة عخطوطة صحيحة يعتيد علها . 
٠‏ وكان عحملى فيه ان راجعته » فرأيت المؤلف روحمه الله :» 
يتبع في كل خاطرة ( وحي الاعة ) كم يقرلرت » يسجق ‏ 
ما مخطر على باله » فبقع أحياناً .في تناقض : يسوق الرأي قد 
ساق من قبل ضده » ويذم شئا كارف قد وقع هو فيه » 
.دياق بآزاء. لايسلئم له ها » ولايجوز السسكوت عنها. »فكنت 
أعلق على ذلك بما أبدّن به الصواب الذي أعرفه © وان 
كنت لا أصلح تايذاً لتلاميذ تلاميذه » وأين اناا من ابن 
الموزي 7 ولكنه الواجب . والغلام ان عرف الح في مسألة 
رد ذا على سخ الاسلام » وقد تلقى ابو حتيفة عله (الذي 


قاله هو ونسيه ) من حجام في مكة » وردات عجوز على شمر 
| وهر على انبر » فقبل منا ورجع الى رأما . 
ا 0 ظ 
0 قدم التعظيم لابن اموز ي « قدي الحب له © ولقد 
ْ كان كتابه في سيرة حمر بن عبد العزيز الذي نشيره خالي 
الاستاذ حب ١‏ الدين الي ضئلة ( وسس؟ ) ه من اوائل 
ماقرأت من الحكتب »© وقد خل ف في نفسي أثراً لارزول » 
وكانة من أسباب الرنئاد لي ٠‏ وأنؤد. .:4. ولرب: كلية “يسبعبا 
النائىء .»أو كتاب. يقروه » أو انسات لصحيه » تكويك 
شيب دخوله اطنة أو دخؤله الثار .» ؤيكون بدارة سيره في 
586 الخير أو في طريق الشر » فلينتبه الشبان لا يقرؤون ولمن 
يصحبون » ولينتبه قبل ذلك آناوْهم © فليختاروا هم المدارس 
التي تعاهم مايتفعيم «ظ وتنبت, عاهم انهم واخلاقهم » ولايككون 
ذلك الا ان كان القائمرن علا » والمدرسون فها من اهل الدين: 
ٌْ والتقوى 4 الدريما والعبل بها يعلمونه ما 0-0 
0 20-7 ش 0 
دأيت - الجوفيني في هذاء السيرة زر 0 ١‏ » ؤاسع 
الرواية ' مم فرأت لك « تابي ابلس © فوجدت .فنه معحدثاً 
افقها ناقداً نصيراً « ين الناس عيزان السنة الصحيحة غير فعمن ‏ 


5 


يرجح في هذا الميزان » ومتخفض من يكون مرجوحا » لايبالي 
في الحق كبيرا ولا صغيراً ؛ ولامخدعه عن حقبقة المرء سعة 
اخافه وشبرته بالصلاح » ولقد كاث هذا الكتاب أول مانيني الى 
اتحرافات بعض الصوفية عن طريق السنة . ٌْ 
ثم قرأت له كتاب ( الاذكياء ) الذي جمع فيه من أخبار 
أذكياء الوك والقضاة والاطباء كل معجب مطرب »© وقرأت 
له كتاباً في « اخبار الجقى والخفلين » فيه من التوادر 
والطرائف مايضحك المزين . 
وما أراد. صديقنا ( يومئذ ) الاستاذ حسام الدين القدسي أرف 
يطبع كتابه في « أخبار الظراف والمتاجنين » كفني أن أقدم 
له بكلمة فكتبتها ». وهذه المقدمة من آثر الشباب التي لاأرتضها 
وقد كترتها سنة 2 العناب دهي سنة إن اه أي قبل 
ثلث قرن كامل . 1 

٠ كاد‎ | ٠ 
وعجبت من كثرة الموضوعات التي الف" فهنا » ثم رأيث‎ .. 
كتاب « عقوه الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفافا كثرى‎ | 
جنل العظم » وقد ذكر ابن الجوزي » وعد" من مؤلفاته‎ . 

مئة وقسعة وعشرين هؤافاً ٠»‏ فازداد عحبي منه واعدابي به . 


وقرأت ترحمته في « البداية والهاية » فرأيته يصفه يأنه 


0 
و أحد افراد العلماء برز في علوم كثيرة » وانفرد ا عنغيره 
ومع المصنفات الحكبار والصغان. نحوا هن ثلاثائة مضنف © 
وكتب بيده نحواً من متي بحلّد » وله في العلوم كلبا اليد 
الطولى » والمشاركات في سأ انواعها » من التفسير والحديث 
والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغير ذلك .من اللغة 
١‏ والنحو وله من المصنفات في ذلك كله مايضيق هذا المكان 
عن تعدادها » وحصضر أفرادها » دنا كتابه في التفسير المشبود ْ 
ر 35 زاه المسير » وله تفسير ابسط 0 أي أوسع 00 
لكنه لس مشبور © وله جامع المسانيد استوعب غالب مسلد .| 
أحجمد و مسحي البخاري و ملم وجامع الترمذي 2 وله كتاتب 
, المنتظم ف تواريخ الاه-م من العرب و العجم 04 ف عر بن 
مدا » وقد اورهدنا ( يقول ابن كثير ) في كتابنا هذا كثيراً من 
حوادثه وتراحمه ولميزل يؤرخ:اخبار العالم حتى ضار هو تارخاً': 
مازات تدأب في التاريع عتهداً حت رأيتكفالتاريخ مكتوباً... 
ش ش 07و -_ 
وقال ابن خلكاث : 
د انه كان علامة عصيره » وأمام وقته » في الحديت ودناعة 
الرعظ » صنف في فنون كثيرة »> منها « زاه المسير في التفسير» 


أربعة احزاء اتن فيه بأشياء غر بية »© وله ف الحددث تصانيف 


١١ 


- 


ٍْ كثيرة » وله , المنتظضم « في التاريخ وهو كير 2. وله 
« الموضوعات » في اربعة اجزاء ذ كر ذيا كل حديث موضوع» 
وله « تاقيح فهوم الائر » على وضع كتاب المعارف لابن , 
فتبة ‏ أي على طريقته وهنهاجه ‏ وله « لقط المنافع » 
في الطب . 0 

وبالجة فكته اكثر من أن تمد » وكتب لخطه شا 
كثيراً » والناس يغالون في ذلك حتى يقواوا إنه جمعت الكرارس 
التي كتبها وحسدت مدة حمره > وقسمتث الكر ارد بس على المدة » 
فكان ما خص كل يوم تسع كراريس ٠.‏ 

وهذا ثيء عظيم لايكاد يقبله العقل . 

ويقال : انه معت براية أقلامه التي كت | حديث رسول الله 
لله فحصل مها شي كثير» 2 ان يسخن به اماه الذي يغسل به بعد 
موته » ففعل ذلك فكفت .. 
وقال الحافظ الذهي 

وها عامت أن احداً من العاماء صنف ماصئف هذا الرجل » 

وقال ابن تممية : ش 

« عددتك | كثر منالف مصنف » ورأيت بعد ذلكمالمآره""2 

وقال الموقق المقدسي : ْ 

دكات ابن الموزي امام اهل عصره في الرعظ » وصتف في 


.)١(‏ ابن رحب في الذيل 


رودا 


فنون العلم تصائيف حسئة وكان صاحب فنون » وكان يدرس الفقه 
ويصنف فيه الا اننا لم نرض تصائيفه في السنة ولا طر بقته فيا 9 . 
ظ 200 ٠‏ 
ويقرل ابن الموزي نقسه في « لفتة الكبد» : 
« وقد غليث بابني أفي صنفت مئة كتاب “ فنا التفسير 
الكبير عشرون مادا » والتاريخ عشرون علدا » وتهذيب المسند 
عشرون علداً » وباقي الكتب مابين كيار وصغار يكون خمسة 
. حلدات وعلدين وثلاثة اس وأقل واكثر » 
وقال القطبعي : ش 
د ناو لني أى. بن الجوزي سكتابا متطلته فمه فهبرست فاته كلا" 
وقد عرض في «١‏ صيد الخاطر » لذكر طائفة من كتبه منها : 
لقط المنافع في الطب ( ذكره في الفصل سه ) ذم الوى . 
( الفصل م5 ) تلبيس ابليس ( الفصل م ل 04 لام) 
كتاب الاذ كياء ( الفصل ١44‏ ) المنظم )م الفصل 00 واخبار 
الحسن واخبار سفيانكل الثوري واخبار أبراهيم بن ادهم.. واخبار 
شر الحافي واخبار احمد بن حنيل واخمار. مغروف الكرخي «( 
وا في أغاليط الغزالي في الإحياء ( الفصلى «سمم). 





(١)لميرض‏ عنة على 'رغم عصبيته لاحنابلة وغامله على الاشاعرة » فاذا 
ب ( لسري ) يقول عنه لو كان ممتدلاً *! 
(؟) وهلا الفبرست موجود في الديل لابن رجب ( :١‏ 5ع ( 


1 


١‏ ده 
' وقد عابرا عليه أشاء" : منها كثرة أفاليطه في تصانيفه » 
وعذره في هذا واضم > وهر أنه كان مكثراً من التصانيف » 
قيصنف الكتاب ولايعتيره بل يشتغل يغيره ولربما حكتب في 
الوقت الواحد عات عديدة » ولولا ذلك يجتمع له هذه 
المصنفات الكثيرة ...وقد ينقل من التصائيف في علم من غير أنه 
يكون متقناً لذلك العلم من جبة الشيوخ والبحث > وهذا نقل 
اعنه أنه قال : « أنا مرتكب ولسث مصائف » 1 
وكان إذا رأى تمضفاً وأعحه » 2007 في الخال وان 
لم يكن قد تقدام له في ذلك الفن حمل »2 لقوة فبمه ودع 
فرع ا صنف لاجل ذلك الذيء ونقيضه يحسب مايتفق قى له من 
الوقوف على تصايف من تقدامة . 
٠‏ افعدواتب 

. أما منذلته في الوعظ فااعرف من يدانيه فها » ولقد قرأت سير 
عشرات من اساتذة الوعظ © هما ا رأيت من أوني من قوة العارضة» 
وحسن التصرف في فنون القول > وسدة التأثير في اناس » 
ماأوتة. ابن الموزي -. 





١‏ )غ0( الذيل لان رجب 
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ولم يكن الوعظ في صدر الاسلام صذاعة » ولا كارك في 
الناس من ينقطع آلبه ويعرف بهء ولم تكن تعقد له الجالس : 
يُنصب للوعاظ فيا الكراسي » ويجتمع فها الآلاف من الناس » بل 
كان الرجل ياقىالعالم فبسأله الموعظة » فيعظه بكلمة ترج من القلب» 
لابعمد فها الى تحويد عبارة » ولا الى تحسين لفظ . . 

تمنشأت طبقة اتخذت الوعظ حرفة» وعقدت'له الجالس » وخلطت 
فيه السئة الصحيحةبالاسراثيليات » والرواية بالخطابيات» وكان هؤلاء 

الوعاظ يعرفون ب « القصاص » )١(‏ 

ظ فاكان عصر ابن الموزي حتى عار الوعظ فنا له قواغده وله 
اصوله » واتسعت اله وارتفعث منزلة اهله »؛ حتى 7 أنه حضر , 
. مجلس ابن الجوزي مئة الف 9 ولست ادرى كيف كانوا سيعون 

صوته ويفبيوث عنه ! حجر 1 

ةا 
فلما كانت خلافة المستضيء قوي اتصال ابنا+وزي به » وصنف 
له الكتاب الذيمماء , المصباح المضيء فيدولة المستضيء » ولا خطب 
لممصر وانقطع حي العبيديين- الذين يدعون بالفاطييين ‏ ألتف 





)١(‏ وقد ظن شفيق جيري ‏ ( من جبله بهذه العلوم ) ان القضاس مثل 
اسكندر دوما وأضرابه ؛ فخبط في الكلام عنهم في كتابه عن ( الاغاني ) خبط 
أعثى فى ليل بهم 


"كتاب ١‏ النه بر على مصر ع حفر عئده وقرأه عليه . 
17 المي للوعظ فى «باب بدر» في البلاط» واعطاء مالا 


١ ١ - ٠ 

وتحت أبدينا وثيقة نادرة المثال » فها وصف عحلس من بحااس 
وعظه» حضيره الرحالة النسيه الثقة» وسمّله في رحلته القسّمة » هو ابن 
جمير الاندلسي الذي قدم بغداد سنة ( 08٠١‏ ) وحضر يااس ابن 
الموزي قبل وفاته بسبع عشيرة سنة ة 4 وقد كان جمره يومد شيعا 
وسبعين سئة » قال : 

د ثم شاهدن محلسا ثانه ا بكرة الليين نات 
بدر في ساحة فصر الخلفة » ومناظره «شرفة عليه » وهدأ اوضع 
من حرم الخليفة » وقد خص” ابن اإرزي بالوصول اليه » والتعم 
فيه 4 لمسمعة من تلك المناظر ١١‏ الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر 
من المرم » ثم يفتح الباب للعامة فيدخلون الى ذلك الموضع وقدبسط 
بالحصر » و حاوس ابن الموزي بهذا الموضع كل يوم حمس . 

فر لكاهده > وتلد إلى ان ومل هذا امسر التتكل 
فصعد المنبر وأزاح طيلسانه عن رأسه متواضعاً +رمة المكان ؛ وقد 
تسطتر قرناء القرآن امامه على كر امي موضوعة'"»فابتدر و القراءة 


)١(‏ أي النوافذ والشرفات (؟) أي حلسوا صفوفاً كا لاسطر 
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على الترتيب» فشوقوا ماماؤوا وأطربوا ماارادوا» وبإدرت العيون” 
بارسال الدموع .. 
0 فنا فرغوا من القراءة » وقد احصينا لم تسع آيات من سور 
مختلفات » صدع ابناطوزي يخطبته الزهراء» واتى بأوائل الآبات في 
.0 اثنائهامتتظات» ومشى في الخطبة على فقرة آخركية هنا فيالترتيب لمان 
٠‏ ؟كلباء وكافت الآية د الهالذي جعل للم اهيل لتسكنوا فيه والهار 
ميصرا اثالله لذو فضل على الذاس» فتّادى على هذا السين » وحسكن أي 
تحسين فكان يومه هذا أعجب من أمسه 2٠١‏ ثم أخذ فيالثنا على احليفة . 
والدعاء له ولوالدته وكنتيعنها ب «السترالاشرف واطناب الارأف». 
ا وكان الخليفة يومئذ الناصر الذي جده سِْابٍ الخلافة العباسية 
0 بغد الهرم » ثم شرع بسلك سبيك فيالوعظ » كل ذلك بدية لاروية"" 
ويصل كلامه في ذلك بالآبات التي كان قرأها القراء من قبل في المجاس 
٠‏ فأرسلت وايلما العيون » وأبدت النفوس مر" سوفها اللكنوثك » 
وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين '" وبالتوبة معلنين » وطاست 
الالياب والعقول » وكثر الوله والذهول . وصارت الئاس لاملك 
ا تحصيلا » ولا تيز معقولاً » ولا #دلليصر سبيلا . 





)١(‏ وكان قدوصف مله الاول في رحلته. (؟) اي ارتجالاً لا إعدادآ 
() الاعتراف من شمائر النصرانية . اما انم فيرغب المذنب بسثر الذنب 
والتوبة منه لله وحده . 


١ 
» نمفي اثنام يجلسه كان , ينشد. أمعاراً من النسدب مبراحة ة التشويق‎ 
مديعة ة الترقيق تشعل القاوب وعدا » وبعودموضهها الغزلي وجداً"'‎ 
: وكان آخر ما أنشده من م ذلك‎ 
أبن فؤادي 7 أذابه الوجدة 2 وأين قلبي 9لا صحا بعد‎ 
في أبيات» ل يزل برددها »والانفعال قد أثر فيه» والمدامع تكاد‎ 
تمنع خروج الكلام من فيه » الى ان خاف الافعام > فابتدر القيام‎ 
ونزل عن المنبر عحلا” » وقد أطار القاوب وحلات» وترك الناس على‎ . 
آحر من ابخر » يشبّعو نه بالمدامع المر» فن معلن بالانتحاب » ومن‎ 


متعفتر بالتراب » فيالة من مشبد ماأهول مرآهء » وما أسعد منراة» 


قال : « وما كنا نحسبان متكلماً في الدئيا يعطى من امتلا كالنفوس 
والتلاعب بها ماأعطي هذا الرجل » . 
م 
وهذا وصف لجلس آتغر من مالسه » كتبه ابن المرزي 
بقاله » قال : 56 0 ظ 
٠‏ «وسألني أهل الم ربية '؟) أن أعقد عندم محلا الوع_ظ اليلة » 
توعدتم ل العا مامس دييسع الاول ”' وانقلبت بغداه » وعبر 


أهلبا عبوراً زلداعل لما يات 7 زيادة كبيرة » » ذعبرت الى باب 





. الوعظ:في هنة الاسلام بالآبات والاحاديث لا بأشمار الفرام‎ )١( 
اتيسنة :ده‎ )»( ١ (؟) ضاحية في بفداد‎ 
(؛ ) الاحتفال بنضف شعبان والدعاء فيه بدعة مالا اصل م"‎ 


6 
البصصر 1١‏ 64 فدشاجما يعد المغرب » فتلقاني أهلبا بالشموع الكثيرة > 
بي هنها خلق عظم “ فاما خرجت من باب البصرة » رأيت أهل 

المررة قد اقلوا بشموع لامكن احصاؤها» فأضفت الى شموع اهل. 
باب البصرة » فحزرت"' بألف شمعة » وما رأيت البرية إلا” ملوءة 
بالاضواء» وخرج اهل المحال” والنساء والصبيات ينظروت » وكارت ٠.‏ 
الزحام كالزحام بسوق الثلاثاه » فدخلت المربية وقد املا الشارع 
وأكريت الرواشين '' من وقت الضحى » ولو قبل : ان الذين 
خرجوا يطلبون المجلس وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية 
مع الجتبعين في المجلس كانوا ثلائاثة الف ماأبعد القائل . 

وهذا وصف بحلس ثالث : 

قال ابن الجو زي : « وتكاءت يوم الجدس » خامس رجب من, 
هذه السنة ''' في قصر اخليفة » بعد العصر » وحمي السلطان »© واخك 
الناس أماكنهم من بعد صلاة الفجر » وأكريت «كاكين » فكاف 
كل موضع رجل بقيراط» حتى انها كتري دكان لئادية عشر رجلا بثانية 
عشر قيراطأ » ثم جاء رجل فأعطام ستة قراريط حتى جلس معهم » 
وكان الئاس يقفوت يوم بحاسي من باب بدر ©' الى باب ادو 4 
كأنه الغيد ١ن‏ ش 


ثم ذكر عحالسه سئة احدى وسيهين بداب بدر » وحضورالليفة 





)١(‏ وهو من ابواب بغداد (؟) جمم روشن وهوخص” النافذة. 
(ع) اي موده 00 (4) من ابواب قمر الخليفة 


5 


عنده غير مرة وازدحام الناس من نصف الليل ؛ وكات يبعظ هو . 
وأبو الخير القزويني ٠‏ قال : ٠‏ 

0 وكنت أتكي اسبوعاً » وابو الخير القزويني اسبوعاً ؛وجمعي 
عظم » وعنده عده يسير ؛ ثم شاع ارك امير المؤمنين لايحضر الا” 
حلسي » . قال : ْ 

د وبعث الي" بعض الامراء من اقارب أمير الم مئين : ( واه 
ما احضر انا ولا امير المؤمئين غير محلسك » واما تلحنا بحاس غيرك 
يوماً وبعض يوم آخر ) ظ 

وحد” ثني: بعض خدم الخليفة ان الحليفة حضر يوماً الجلس متحاملا 
لمرض حصل له ( قال ) ولو لاسدة حمتك لاحضر » ما كان اعتر امن الالم. ش 

وتكلمث يوم عرفة بباب بدر فكان بحلساً عظيا » تاب فيه خلق 
كثير » وقطعت سُعو ل كثيرة » وكاث السلطاث حامراً . 

. ثم في يوم عاسوراء سنه اثنتين وسبعين تكلمت بياب بدر»وامتلاً 
المكان من السحر » وطلع الفجر وليس لاحد طريق » فرجعالناس» . 
وامتلأت الطرق بالناس قياماً يتأسفون على فوت الحضور . 1 

وكان بوم المجلس تغاى ابواب المكان بعد الظبر لشدة. الزحام » 
غاذا حجنت" بعد العصر فنتم لي » وزاحم معي من يمكنه ان بزاحم » 
حتى قال امير امو منين : ماهذاالرجلآدمي > مايقدزعلية منالكلام». 


ا 

قال ابق رحب : ١‏ : 
ْ قرأت بخط ناصح الدين المنبلى الراعظ » انه اجتمسع في ابى . 
الجوزي من العلوم مالم يجتمع في غيره » وكانت يحالس الوعظية جامعة 
للحسن والاحسان باجمّاع الظراف في بغداه ونظاف الناس » وحسن 
الكلمات المسجعة » والمعافي المودعة في الالفاظ الرائحة » وقراءةالقرآته 
بالاصرات المرجمة » والنغهات المطربة » وصحات الواجدين ٠١١‏ 
ودمعات الخاشعين » واناية النادمين » وذل التائبين ) ووعظوهو ابن 
عشي نين الى ان مات» وم بشغلةء: ن الاشتغال بالعلم صاغل » ولا لعب 
! ولالها » ولاسافر الا" الى مكة » ولد كاث فبه حال لاهل بغداه . 

حاصة وللسلين عامة « ' 
ْ د 

ْ واعانه على ذلك انه كان ما قال الموقق -- لظف الصوت > 
حاو الشبائل > 0 » موزون المركات » لذيذ المفاكبة . 

2 ل وعظه ا واماوك والامراء 
والعاماء والفقراء : ومن سائر صنو ف بني آم »وأفل” ما كا نيجتمع فيه ا 


(1) وهذا كلاجغالف لطريقة الساف »لم يعرفه. خير القروت . 


5١ 


غشرة آلاف » ورا اجتمع فيه مئة الف "١‏ ووئا تكلم من خاطره 
على البدية نظسآوناراً ٠.‏ . ظ 

وكان يسيع وغظه مر الخليقة اللستضيء المتامي > فالئفت الى ' 
ناحيته وهو في الوعظ و ل 
منك » وان سكت" خفت عليك » وان قول الفائق لك : ١‏ تى الله » . 
خيرمن فوله لم جاقع فل بيد شتوو تع »رات فر بن ل 
يقول : اذا بلغني عن عامل أنه :ظل فلم أغتيره فانا الظالم » وكان مر 
يضرب بطنه عام الرمادة ويقول 0 أو لا تقرقر » والله لاذاقه 
عمر ممناً ولا معيتاحتى مخصب الئاس ؟) 
م فنكى المستضيء » وندق بال كن » وال بوي وكا 
افا من الفقراء ». 

1 عي‎ ٠ 

قال أبن الجرزي في « لقث الكبذء : 1 

ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب الحلق فوق الخد »واوقع 
كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته » وقد اسل على يدي نحو مثتينه 
من أهل الذمة » و لقد تاب في حالسىكثر من مئذالف » وقد قطعت. 
اكثر من عشر ين الف سالف ما نتعاناء الجبال ا 





) يعني تقديرا لا تحقيقاً (؟)انظر كتابنا ( اخبار مر‎ )١( ٠ 
>» اي م يصنع الغنئون البوم من ترجيل الثمر وتميده و وتافيعه و تمطيره‎ )*( 
, وحمل الشط اتاد بالنسام‎ 


1 
م 
وكان سر نجاحه في قوة بدينه» وسرعة بادرته » وحضورذهنه» . 
ونوادر أجوبته » مم كثرة محفوظه » وسعة روايته . ظ 
ومن اندر الاجوبة أنه وقع النزاع على عبده في المفاضلة بين الي 
بكر وعلي » بين أهل السنة والشيعة » ورضوا فيا بينهم با يجيب به 
الشيخ ابو الفرج » فأقاموا له رحلا وسط المجلس » فسأله عن ذلك » 
فقال على الفرر : 
0 أفضلما من كانت ابنته تحته » 
ونؤل في الحال حتى لايراجع . فقالت الشيعة : 0 | 
بنت الني يليه تنه . وقال اهل السنة :يريد ابا بكر »لان ابنته تحت 
الني يِه . ظ 
قال ابن خلكان : ولو جاه هذا الجواب .بعد القكر النام” » 
وامعاث النظر» لكان في غاية الحسن» فتكيف وهو على البدية 9» 
ومن اجوبته ان رجلا سأله : أيها افضل »© أسبح أو استغفر 5 
فقال : الثوب الوص احوج الى الصابون منه الى البخور 
وسئل دن أوصى وهو في النزع فقال: هذا رجل طبن سطحه فيكانون 
ومن قوله: م شهوات الدنيا انموذج 'يعرض ولا 'يقبش » أي 
إنها انموذج دوالةهدطء فكذات في الآخرة » يراها المرء معروضة في 
الدنيا » ليختار منا مابريد اقتناءه فيها » يقدم ثنها عملا صالها يشتريا 


اذه 


وفال في حددث د اعمار امتي مابين الستين الى السبعين » : انها 
طالت اعمار الاوائن لطول البادنة »> فلا سارف الركب بلد الاقامة 
قل : حثوأ الطني 
ومن كلامه : تمن فنع طاب ١‏ عيشة 1ط ال طكة 
ومن مناجاته : « البى لاتعذ ب لسانا مخبرعنك » ولاعياً تنظر الى 
علوم تدل" عليك (. ولاقدها 7 الى خدمتك » ولا بدا تحجكنب. 
:حديث رسولك ( فبءزتك لاندخلنى النار »© فقد 2 0 الي كك 
أذي" ءعن دينك 0 
شولك 
وابن الجر زي عربي قرئي تيمي» يتصل نسبه بالي بكر الصديق. 
أبوه علي بن عمد ( بن على بن عبيد الله '" )بن عبد الله بن حمادي بن 
أحمد بن حمد بن جعفر » وجعفر هذا هو الذي لقب ب « اللوزي » 
نسبة الى مشرعة اموز © وهي فرضة '' ير البصرة » وقئل بل فسبة. 
الى حوزة كانت ف داره بو بواسط لم يكن بواسط حوزة غيرهما > 
وتوارث ايناؤه هذا الأقب . 
وحعفر هذا هو ابن عيك الله بن القاسم بن النشر بن القاسم بن. 
جمد ان عمد الله بن عند الرحمن ابن القاسم بن مد بن الي بكر العديق. 
وكان أهل تاراً بالنخاس "لم يشتغل مهم بالعلم غيره » قال في 





)١(‏ الزيادة من ذيل الطبقات لابن رجب: . (؟) الفرظة المرفاً 
( ») البداءة والنهاية وذيل الطبقات : 


ع" 
1 لفته الكبد» لوا ابه اع ارلا لي بكر الصديقي © ثم 
تشاغل سلفنا بالتجاوة والبيع والشعراء فا كان من امتآخرين * من رزق 
همة في طاب ب العم غيري . 

وقد صرح في مواضع من « ضيد الخاطر » يأك أياه توفي وهو 
أمغير» وكاث موسراً » وقذ خلف اموالا كثيزة #فا اعطره مها" 
الا” عشرين دبناراً ودارين » وقالوا له : هذا نصبك منارث ابيك» 
كاري يذلك كنبا . وان امه اهملته واتصرفت عنه 39 , 

وذكر ابن كثير ان ممته رعنّه وأخذته لما أدرك الى مسجد 
مد بن ناصر الحافظ » فاعتنى به وامهعه الحديث وحفظه القرآن . 

وفي مذرات الذهب : ان حمدين ناصر خاله'"". وكان مولده في 
بغداد وفال : لا أحقق تاريخ مولدي غير أنه مات والدي سنة أوبع 
عشرة > وقالت الوالدة : كان لك من العمر ثلاث سنين . 
20 وقد اتفق كل من ترجم له على أنه لم يكن فيصغرءيألف الصبيان .. 
: أو يلعب ب العيهم وأنه نهأ على العفاف والصلاح . 

قال في « لفتة الكيد » : اذكر نفسى ولي همة عالية وأنا في 
الكتب ابن ست سنين وأنا قرين الصبيان الكبار » قد رزقت عقلا 
وافراً في الذّغر » يزيد على عقل الشيوخ فا اذكر أفي لعبت في طريق 0 
اد ل ا عالياً » حنى أفي ولي سبع 1 





. قال ابن رجب : لا مات ابوه عفلته امه وعمته‎ )١( 
(؟) واظنه وها من صاحب الشذرات‎ 


؟ 
٠‏ مين او غوها احور ولية الجامع » فأطلب امحدث يتحدث فأحفظ - 
جميع ما أسمعه » واذهب الى البيث واكتبه » ولقد رقق في شيخنا . 
أبو الفضل ابن ناصر رحه الله » وكان حماني الى الشيوخ » فأسمعني 
: المسغد وغيره من الككتب الكبار » وأنا لا اعلم ما” بر اد مني » وضيط 
لي مسموعاقي الى ان باغت » فناولني ثيتها "١‏ ولازمئة الى ان توفي 
رحمه لله » فئلت به معر فة الحديث والنقل .٠‏ ولقد كات الصيارت 
ْ ينزلون الى «جلة ويتفرجون على الجسر » و وأنا في زمن لمكن اخ 


ا ٠‏ جزءا واضد حجيزة من الناس 59 ذأتشاغل بالعلم 8 


0 


وأبو الفضل مد بن ناصر » هو الشافظ الثقةالبغدادي » فقبدكانه. . ٠‏ 


افميا ثم ثم مال الى مذهب اللتايلة »؛ وعني بالحدرث فبرع فيه » وصار 
ميخ الححدئين» وكانديناً فقي رامتعففاً نظفأ»و قف كتبه على طلب العم 
ووصفه ابن الموزي بأنه كان :حافظاً ضابطاً متفننا ثقة من أهل 
السنة لامغمز فيه », وكات كثير الذ كر سريع الدمقة . ( قال ) : 
وهو الذي تولى تسميعي الحديث » وعنه اخذت “ما أخذات من علي 
الحديث » قرأت عليه ثلاثين سنة » وَل استفد من أحمداستفاد تي منه 00 
قال ابن الموزي : وحملني ابن ناصر الى أبي القاسم المرري في ' 


سنة عشرين فلقنني كلمات من الوعظ » وجلس لوداع اهل فداه 0 





' اي ميصداعنهم‎ )5( ٠ اي اجازه بها‎ )١( 


39 


مبنداً الى الرياط الذى عند السور في الحلبة » ودَقَافي يومئذ المنبر» 
فقلت الكلمات » وقئدتر امع يومئذ مخمسين الفا . 
الع ٠‏ 
ثم صحب أياالحسن ابن الزاغو في ولازمه. قالاب ا لولف 
كان له في كل فن من العم حظ وافر » ووغظ مدة طويلة » وصحبته ‏ 
زماناً فسبعت مئه الحديث » وعلقت عنه من الفقهو الوعظ » وكانت 
الله حلقة يجامع المنصور يناظر ذها يوم الجمعة قبل الصلاة » ثم يعظ فيها 
بعد الصلاة » ويجلس يوم السبت ايضا ٠‏ : 
وسْبد' ابن ناصر لازاغوفي أنه كان فقنه الوقت ٠7‏ واه كان 
مشبورا بالصلاح والديانة » والورع والصيانة . ْ 
. وتوفي ابن الزاغوفي حين باخ ابن الموزي سن" اللي 5 فطلب 
0 ابن المرزي خافته '' فم يُعط ذلك لدغره » وأعطيت الخلفة لابي 
علي الرذاني » فذهب ابن الإرزي الى الوزير » فألقى بين يديه فضلا 
في المواعظ » فأذن له بالوعظ في جامع المنصود ( قال ) فتكلمت فيه 
فدضر عحلسي أول يوم جماعة من اصحابنا الحكبار من الثقباء » منهم 
عبد الواحد بن سُعيب » وابو علي بن القاضي » و أبو بكر بن عيسى 
وغيرم » ثم تكلمت في مسجد معروف 4147 وفي باب البصرة > وهر 


(ال أي الب تدر (؟) سنة مره 
(م) اي ان يل عله ١‏ (4)اي الكرخي 


مض 
المعلى » فاتصلت امالس » واكننا الزحام » وقوي استغالي يفتوركت 
الغلم » وانقطعت مجالس أبي علي الرذافي  .‏ 
”ا ا 

وقرأ بعد ابن الزاغوني الفقه والخلاف والجدل والاصول على 
الي بكر الدينورى والقاضي أبي يعلى . 

وتتسّع مشابخ المديث والفقه » فكان منهم ألقاضي ابو بكر الانصاري » 
وأبو القاسم المريري » وابو السعادات المتو كلي » واخوه يحبى > 
وابو عبد لله البارع ل وابو الحسن على بن امد الموحد ( وابوغالب. 


٠: .‏ الماوددي » وابو منصور بن خيرون » وابو القاسم السمر قندي > 


وعبد الوهاب الاخغاطي» وعند الملك الك رخري » وابو سعد الزوزفيه 
. وأبو سعد البغدادي » ويحيى بن الطراح » وامماعيل ش بن الي صالح 

المؤؤن » وابو القاسم علي الهروي الواعظ » وابو منصور القزاز » 
وعد الخبار بن منده » (قال) 5 ) « ول اقنع يفن واحد » بل حكنت 
أسمع الفقه واحديث وأتبع الزهاد » ثم قرأت اللغة » ولم أترك احدآً 
عن يروي ويعظ » ولاغريباً بقدم إلا واحضره واتضير الفضائل > 
ولقد كنت ادور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع "نفسي م من العدو 
ثلا اسبق » و كنت اصبح وليس لي هأ كل » وأمسي وليس ل 
مأكل ؛ ماأذلني الله تاوق قط » ولوشرحت احوالي لطال اللشرح. » 


وهو بصف موه في الفصل (46) بأنهنهم من لم يكن يتحرج 


34 
من الغبية وأن مهم من يأخذ على التحديث اجرة » وأن مهم من 
يسرع باجو اب للا يثقص جاهه » وأن مهم من كان على نبج السلف 
كعد الوهاب الاماطي والي منصور الجواليقي » وانه لذلك انتفع 

بها اكثر من انتفاعه بغيرهها.. 1 
#ا ا 

والاخاطي هوا لحدث. الحافظ » الفقيه الحنبلي » كان واسع الرواية». 
ءام البشر » سريع الدمعة عند الذكر ». حسن المعاشرة » مع 
الفوائد » وخرج التخاريج » كان بقية الشبوخ . ك3 

ذكره ابن الموزي في عدة مواضع من كتبه كشيخته وطبقات 
الاصعاب اللختصرة والتاريخ ١‏ وصفوة الصفوة وصد الخاطر وأثي 
علمه “كيرا » وما قاله عله ٠‏ 

د انه كان ثقة ثبتا » ذا.هين وورع » كنت اقرأ عليه الحديث: 
وهو يسكي » فاستفدت ببكائه اكثر من استفادني بروايته » وخلتث 
عليه في مرضه » وقديلٍ وذهب له » » فقال: انالله عزوجل لاينتهم ‏ ' 
في قضائه دان في حقاية الحديث اكثر مماعا منه » ولا اكثر . 
: كتابة للحديث منه مع المعرفة به » ولاأصبر على الاقراء » ولاااكثر : 
«معة وبسكاء مع دوام البشر » وحسن القاء» ولايغتاب عنده احدا"' 





)١(‏ ابن رجب2 )١(‏ وكاشعلى ذلك الشيع بدر الدين الحني عحدث الثام 
في القرن الرابع عثر | ظ 


ل 


وكان سلا في اعارة الاجزاء» و كنا نننظره يوم الجعة يجامعالمنصور» 
غلايجيء من قنطرة باب البصرة » وانما يحجيء من القنطرة العتيقة » 
.فسألته عن هذا فقال : تلك دار ابن معر وف القاضي » فاما غضب عليه 
. السلطان اخذها وبنى عاما القنطرة. قال لنا: وممفت أن ابن معروف 
أححل” "١١‏ كل منير عايهاء إلا" ايلا افعل . توف يوم اليس 1١(‏ ) المحرم 0ه 
والجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية » وكاف مدرسبها في 
المدرسة النظامية '' وكان امام الخليفة المقنفي ع ن متدينا ثقة 
ورعاً » غزير الفضل » كامل العقل » مليح 008 الضط » له 
التصانيف الكثيرة . 
قال ابن الموزي : «١‏ قرأت عله كتابه المعرب > وغيره من 
تصانيقه » وكان من تلقى عنه ابن تأصر. » وله قصة طر يقة مع ابن . 
كد را كي ا 00 و توفي يوم 
الإحد ٠6‏ الحرم اه | ٠‏ 
ال 9 د 
0 وهو يكثر الكدلام .عن نفسه في د صيد الحاطر » فبين لله نثأ 
.في النعم » وربي على الدلال » وأنه قد حب إلية العلم من زمن 
الطفولة » ول يغب في فن واحد من فنونه » بل رغب في كل فن » 


'١ اي سامح‎ )١( 
الب 0 (©) 4 :م ساود‎ 


.و 


آنه يتردد أبداً بين الزهد والعبادة » وبين العلم والبحث ١‏ وأرت 
من لداته وأصحاته من أثفق مره في اكتساب الدنيا » ثم لم , ينل نل منا 
ماناله هو » وأن غيشه أبن من عدشهم » وجاهه أعلى من جاهبم '") 
وبين كيف كان » في زمن الطلب » بأخذ معه أرغفة يابسة ورج 
في طلب الحديث » فيقعد على يمر عسى » لايقدر علىأ كل هذا الخز 
البابس إلا” عندالماء »كلما أ كل لقمة شر ب عليهاشرية » وانه وجدمعذلك 
من لذة العم وحلاوة الامان » ما ناف على نفسه العجب ان شرس» 
وبمّن أنه سلك في أول أمره طريق الزهاد » وأنه برع في الوعظاحق 
اتصل ,ذه البراعة بالسلطان فنقد بصحبته ما كان يحد في قليه من ٠.‏ 
الور ووصف علو هته وطموحه!؟) 
0 - 70 -. 
قال ابن العاه : . 
وكان براعي حفظ صحته » وتلطيف مزاجه 4 وا يفيد عقلدقوة” 
وذهنه حدة” 2 لياسه الابيض الناع المطيّب » وله موث لطيف »*. 
ومداعبات حلوة » ولا ينفك” من جاريةحسناء » وما تناول مالا من 
جبة لا يتيقّن حلتها » ولا ذل" لأحد » قال في دلفئة الكبد» مخاطب 
ولده : « وماذل أبوك في طلبالعم قط ولا خرج بطوففي البلدائه 





0 (؟) القصل‎ »١ الفصل‎ )١( 
5 ايضا () الفصل‎ ١١19 الفصل‎ )*( 
(ه) الفصل م١ ل‎ 


١ ٠ 
» . كغيره من الوعاظ » ولا بعث رقعة الى أحد نطلب منه شكاً‎ 
.وكانت لبته قصيرة جدأ » وقد ذكر وا أنه شرب و حب البلادر""",‎ 
فسقطت ميته وكان يخضها بالسواد الى أن مات » وصدّف في جواز‎ 
الحضاب بالسواه يجلداً . ع‎ ٠ 
ل‎ ْ 
قال ابن كثير : ظ‎ 
: وكان فيه بماء وترفتّع واعجاب بنقسه » . ومعو ”ا اتطار من‎ 
: مقامها » وذلك ظاهر في كلامه » في نثره ونظمه > » فن ذلك قوله‎ 2 
ظ مازلت أدرك ماغلا بل ماعلا وأكايد النهج العسير الاطولا‎ 
تجري لي الآمال في حلياته جر'ي السعبدالىمدىماأمتّلا‎ . 
أفضى بيالتوفيق فيه الىالذي 2 أعيا سواي توصلا وتغلهفلا‎ ' 
لر كان هذا العم شخصاً ناطق وسألته: هل زارءثلي#قال لا!‎ 
. قال ابن رجب : ما عيب عليه مابوجد في كلامه من الثناء على‎ 
نفسه » والترفسع والتعاظم وكثرة الدعاوي » ولا ريب أنه كارك‎ . 
عنده من ذلك طرف » ساعه لل . ش‎ 
ظ‎ 1 ٠ 
. كان الوزائر ابن بونى الحتبلي قد عقد عجلسا لركن ع عند السلام‎ 





)١(‏ هو حب البلاذر ( بالدال ) واعه المي باللائيقية ؛ 


نل مم عنام ةعم مره * 


ساس 


: ابن عد القادر اليل ''' » وأحرقت كتبه » وكان ذها امن الزندقة ' 
: وعبادة النجوم » ورأي الاوائل ثيء “كثير » وذلك محضر منابن 
0 الحرزي. وغيرهمن العاماء » وانتزع الوزي منه مدرسة حداه وسلامبا 
الى ابن جوزي ٠‏ شْ ٠‏ 
: فلما ولي الوزارة ابن القصاب وكا دنفي ين سمي ف ١‏ 
القض على ابن يونس » وتتبّع أصحابه » فقال له الركن : أ أنت 
عن ابن الجوزي 7 فانه ناصبي ومن أولاه ألي بكر » و من أسكبر 
. أصحاب ابن بونس » وأعطاهمدرسة جدي » وأعر قث كتي مشورله. ش 
فكتب ابن القصاب الى الحليفة الناصر » وكان الناصر مل ال 
' الشيعة 0 ول يكن له مم لآخر أيامه الي الشخ أبيالفرج » بل قد قبل انه ' 
ا كان يقصد أذاه “وقيلان الشيخ رما كان يعر ص في حالسه يذ مالغاصر » 
فآمر بتسليمه الى الركن عبد السلام فجاء الى دارالشيغ وسشتمهواغلظ 
. عليه » وحم على كتبه وداره » وسنت عياله . 
٠‏ فلاكان في أول اليل » حمل في سفيئة وليس الا د 


الرمكن » وعلى الشيخ غلالة بلاسر اويل » وعلى رأسهتخفيفة » فاحدد ' 
الى ؤاسط » وكان ناظرها شيعي فقال داكن : مكثي منعد واي 


لأرميه في المطمورة » فزبره » فقال : يازنديق تى ارميه بقرلك + هات 0 


7 1 غط الألبفة » » لو كان من اهل مذهي لبذت موحي 00 3 
في خدمته » فماه الركن الى يقداة. .. 2 ٠‏ 0 
)حرج اناري جد لونايان فد عفر ليق 


1 0 قال 0 5 عيد د رحن بن 1 بن حمد بن الجرذكا 6 
ار حة الله تعالى عليه : 


اد ا و سن داعس الى ني 0 
3 اجتباع 7 على من ضاحه ووالاة » 6 تسلما. 00 
2 لت لبر غرل واق نيه قرس 2 
ظ ثم تعرض عنبا فتذهب »> كارى من أولى الأمون حفظ ما خط , 0 
كملا بنسى وقد :قال غليه الصلاة واللام : « قبدوا اللي 
بالكتابة »”" وم قد خطر لي ثيء » فاتشاغل عن إلبناقه | 


فذهبٍ . . فأتأسف عليه 1 ودايت من نقمي 00 فحت , 0 


1 فاتتال عليه من 8 لني مالا يجوز التفر بعل يداه فببلث 0 
20 بهذا التكتاب قيداً > لصيد الخاطر . والله ولي التقع' إنه ‏ 
هم 0 )١(‏ قال الشيخ ناص الألبني : المديث موتوف على أنى 


0 0 1: 


ع 


١‏ في أثر الموعظة 

قد يعرض عند سماع الواعظ لسامع يقظة © فاذا انفصل عن, 
مجلس الذاكر عادت القسوة والغفة . فتدبرت السبب في ذلك 
فعرفته . ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك »> فالالة العامة 
أن القلب لا يكون على صفته من المتظة عند سماع . الموعظة 
بعدها لسسين : 2 ش 

أخدهما » أن المواعظ كالسياط > والسياط لا تؤلم بعد انقضائها » 
إيلامها وقت وقوعها . 
٠‏ والثائي » أن حالة سماع لمواغظ يكون الانسات فها مزاح 
العلثة' » قد تخلى يجمه وفكره عن أسباب الدنيا » وأنصت 
. يحضور قلبه »> فاذا عاد الى الشواغل اجتذيته بآفاها » فكيف يصح 


. أن يكونياكان 9 


وهذه حالة تعم الخلق » إلا أن أرباب اليقطة يتفاوتون في 
بقاء الأثر » فنهم من يعزم بلا ترده. » ويضي منغير التفات » فاو 


(1) أزاح علته أي هيأ 4 الاسباب ولم يترك له ما يتملل به © ومزاح المنده 
هنا أي خال من الشواغل . انظر الفصل (8") . 


ل جد .. 
توقف بهم دكب الطبع لضَجّوا » م قال عنظة عن نقنه :0 
م افق حنظلة » . ومنهم أقوام عيل +م الطبع الى الغفلة أحياناً 0 
ويدعوهم ما تقدم من المواعظ الى العمل أحبات » فم #المنية 
قبلما الرياح » وأقوام لا يؤثر فهم إلا عاك 6 حرجت ر 
على صفوان'١١)‏ 1 
ات واحزافت الدذا 00 
جواذب الطبع ألى الدنيا كثيرة « ثم هي من داخل » كر ْ 
الآخرة آمر خارج عن الطبع » ثم هو من خارج » ورا ظن من 
لاعل له أن جواذب الآخرة أقوى »2 لما بسمع من الوعيد في 
القرآن » وليس كذلك » لأن مدل الطبع في ميل إلى الدئيا » 
كما الجاري فانه يطلب الميرط »> وإنا رفعه إلى قوق محتاج إلى ١‏ 
التكاف » وهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوى. 
جند العقل © فأما الطبع فجواذبه كثيرة » وليس العجب أرك 
يغلب » إنا العجب أن يُغلب . ٠‏ 


“في لذة المعصية وتعب الطاعة . 
من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها » نال خيرها : 


)01( الصفاة والمروة والصقوات والمروات الصخر"' . 





اما ثرها 3 رمن مي ايت غلب عل الح 4 علد عله 
ألما" طلب متو السلامة ؛ وبالنصّب ما رجا منه الراحة ‏ . 






3 أن تكون عصيت اله في مرك » أو أطبته > فا أبن ن لذة ممويتم 0 
2 وأين تعب طاعتك ؟ | : 0 
: 0 هيات رحل كل مما فبه ! غليت الزنوب إن غخ تخلتت .غلتت ! ا 0 : 
٠‏ أداتيدك في هذا ييانا مكل” سشناءة اموت .».وانظر إلى مراد 
المسرات على التفريط : ولا أقول كيف تغلب حلاوة الاذات » 
لأس احلاوة اللذات استحالت حنظلا » فبقيت رار الأس 
بلا لا مقاوم . : 
:اراك ماعت أن الأمر واب 5 فرافبالماقب تكولا ْ 
مع مره اللي لم . 


4ف التفكر في الموت 


0 0 من تنكو في عرقي لاا »أغة الحثر » ومن .أبن لول 0 
اد ب أل بام قع بم مينبة» وتتي ضيه اه ْ 0 











ا (100» علس علو . 


اثاهذ! في المسبقيل. يتبين بذكر الماضي > وهر أنك لا يخلو ٠»‏ 0 1 








م يغغا» وتفش انل وا أعق أ أن أنشاء 1 
. تغليك نفسك على ما نظن » ولا تغيا على ما تستيقن ليقن 


ظ أبن با »سروك بغرورك » وسَواك في تنو م 0 


0 5 0 فد حبىه لك : 


0 اتفتر بتمشمناك ؤاند ني دنر لقم » وتقرح أبنافيتك عافلا” 006 
١ ٠‏ قرب الالم» لقد أراك مفمع”غيرك مشرعك » وأبدىا مضجع. ... 
سو اك قبل الممات مضجعتك » رع للك يل لذاتك _ * غن ل ٍْ 
خغرات ذاتك : 0 1 ١‏ 
0 كأنك م تسمع 3 مفى ومتر في الباقين مسيم الدمر 7 0 00 
0 قن "كنت لاتدري فتك ديام محاها ال, الريع. بعدك ولتي 0 


800 7 رأيت ماسب لال مأقؤل لله » لعن س0 و‎ ع٠‎ ١-1 
ول 4 كل 'لحظة ل 0 م‎ ١ شاهدت. داك قصر وليه عدو لا‎ ٠ 0 


0 | 8 تنام 5 وهي قريرة ,و 0 شدي من أي لمان لو 0 00 ١‏ 0 


1 








0-7 
ه في الابتعاد عن الفتتة - 


من قارب الفتنة بعذت عنه السلامة » ومن ادعى الصبر وكل الى 
انفسه . ورب نظرة لم تناظر"» وأحق الالمياء بالضبط والقير. 
اللساث والعين » فإياك | إناك أن 5 تغثر يعزمك على ترك ا موى » مع 
مقاربة الفتنة » فان الهوى مكايد » وم وس الي 
اغتيل » فأتاه مالم يحتسب من يأنف النظر اليه » واذكر حمرة ' 
مع وحشي : ش 
تبمر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق ين" 
واغفض الطرف تسترح منغرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين 
خبلاء الفتى موافقة النفس وبده الحوى طبوح العين 


في عقوبة العلماء . 


ش أعظم المعاقبة أن لاا يحس المعاقب بالعقوبة » وأسْد من ذلك 
أن يقع السرور با هو عقوبة » كالفرح بالمال الحرام» والتمكن من 
الْذنوت:. ومن هذه خاله لأبقرز بطاعة: . الع 


. أي لمتبل‎ )١( 
شا لبوق يشي ظر الب وى أن بطر نولحي الاك‎ )( 


8 


وإفي تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين فرأيهم في عقوبات 
لا يحسورن بها » ومعظيما من قبل طبهم للرياسة 5 فالع الم منهم- 
يغضب ان "رد عليه خطؤء ل والواعظ متصنع بوعظه » والمتزهد. 
منافق أو مراء . فأول عقواتهم © إغراضهم عن المق شغلا 
بالخلق » ومن خق' عقوبإهم سلب حلاوة اللناجاة 5 
ولدذة التعيد ٠ ٠.‏ 

إلا” وحال مؤمنوث © ونساءمؤٌ منات » يحفظ الله بهم الارض ©» : 
بواطنهم كظواهرثم بل أجلى 2 وسرائرهم كعلاتتهم بل أحلى » 
وكسم خد لا بل الى » أن 0 تتكر وا » وإن وائنت هم 
1 بقاع لأنض » دتفرح يم أملاك السهاء انال الله ع وجل 
التوفيتق لاتباعهم » وأن يجنا من أتباعيم . 


/ا ‏ في علو الحمة ظ 
من علامة كيال العقل » عاو الحية و الراضي بالدرث دفي ١:‏ 
ولم أد في عبرب الناس عيبا كنقص القادرين علىالهام . 
م في أحباب الله 


سبحان هن سيقت محيته لاحبايه » دحيم على ما وهب هم 3 


0 ا 
:0 0 - ع 9 : 
10 : 
ل ا ل 











0 ليم » ا 2 مؤممم ع وآحب عار 0 الها 0 
ع ْ ا 


[ الواجب على التاقل أنهذ الغدة لرخية » فانه لايعلم متي | 


0 , يفجؤه أمر ربه © ولا يدري مى نتدعي ‏ » وانق دأيك . 
200 لعشا كيرا غرمم اشاب ونشوا فقاد الاقران + وأهام 
0 7 الأفل ورعا كال 00 المحض الققية :اه م اشتغل” 28 


0 8 2 1 قرو التوبة « ولا يطاش مر من غية 7 اق / 2 0 0 
00 وصن كب بشية يأمل أت يعوها بلووع © وينى أن ٠.‏ - 


0 لوت يكت ” 


فالناقن عن سان عل لظ علا فى اليب حيذه » 


0 فان نقته المزت رئي مستعذاً » وان تال الأمل ازداد شير . 


ات أن الشدائد لسيس الانوب 0 حك 


. 1-3 

















4 ْ 


5 القضائب الشديدة > رابلا المظردة 3 8 تنامى إلى ناب 
الشغوبة أفقلت :. سهاك. اله . إن الأ كرم والأكرساة ‏ 


0 يرحب المساحة فا اواجه هذه المعاهة 9 


. فتفتكرت » 'فرأيت كثيراً من الناس في وج وده كالطذخ :. 0 
لا بتمفحوفت . أدلثة الوحدانية » ولا ينظروة في أوامن الله 2 ٠‏ 
تغالى ونواهيه ؛ بل يحووت على عاداتهم كالهناتم . ؛ فإن وك 
الشرع مرادهم » وإلا فبعوتم على أغرأضهم '. وبعد الول ا ش 
ش على. الدينار » ٠‏ لاسبالوث آمن حلال كان أم من حرام . وابية: ا 
سيل عام الملاة فعلوه ا » وان تسبل تراكوها © وفهم : 3 
من يبارز بالذنوب. العظيمة » مع نوع معرفة المنامي » ونا 00 
قويت معرفة عام مهم > وتفاامت' ذتوية0» فعلت لمان 7 
ا 0 وان علدت دون 0 6 فاذا وقمت عرية 


ا بعنة ١‏ وقد يان الشيع ق: 
كا حنى ترعه + ارب : ولا بدي أت ذلك لقف ظ 


0 


1 0. نأملت التحاسد نن ؛ المساء ( قرايع منثأء مسن‎ ١ 


23 1 


1 : في طاء اليا والآرة‎ - ١ 
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الدنا ء فإن عاء الآخرة يتوادون ولا يتحاسد ون » يا قال ” 
: ع وجل 00 يحدون في صدور ثم حاحة” م أونوا » وقال: 
1 تعالى : « والذين جازوا من يعدم يقواون ربّنا اغفر لنا- 
ولإخواننا الذين سبقونا بالامانث ولا تحمل" في قلوبما غلا للذين 
آمنوا » وقد كاف أبو الدرداء يدعو كل لية يخاعة من 
.أخوانه . وقال الامام أحمد بن حنبل اولد الشافمي : « أبوك 
من الستة الذين أدعو هم كل ليلة وقت السحر » . 
والأمر الفارق بين الفئتين : أن علماء الدنيا » ينظروث ٠‏ 
الى الرياسة فيها » ويحبوث كثرة المع والثناه ؛ وعلباء الآخرة » 
عزل من ايثار ذلك »6 وقد كانوا يتخوفونه » ويرمون من 
دلي به. 0 ظ 
ش وكارك النخعي لاستند إلى سارية . وقال علقمة 9" ؛ 
«أكره أن يوطأ عقي "' » © وكان بعضهم إذا جلس اليه 
أكثر من أربعة قام عنم-م . وكانؤا يتدافعوت الفتوى » 
. ويحبون الل > ومثل القوم » كثل راكب البحر » وقد خب 
)١(‏ علقمة النضي تابعي جليل توفي سنة + واخة عنه ابراهي النمي ' 
. واشتبر من قبية النخم جماعة ولكن اذا اطلق النخمي كان المقصود به ابراهم ٠6‏ 
واذا اطلق اسم ابراهي كات هو المقصود . ٠‏ 


(؟) أي أن يمتي الناس خلفي . 
(*)أي اضطر ب وهاج . 





الم 


0 14 


فعئده شسغل إلى أن يوقن بالنحاة »> وانا كاك يعشهم يدعو 
لبعض »© واستفيد منه » الأنم ركب تصاحبوا تتراووا الام 
واللمالي مراحلهم إلى سفر آلجنة . 


1 - في أن تصفية الاحوال بتصفية الامال. 


من أحب تسقية الاحوال!" » فلبجتهد في تمفية الامال . 
قال عز وجل : « وأن لو استقاموا على الطر قة » لاسقيّناهم ش 
ماد غَدَها » وقال الني على الله عليه وسل فيا روي اعن “ويه 
عر وجل : « لو أن عبادي أطاعوفي لسقيتهم المطر بالليل » 
وأطلعت عليم الشيس بالهار » ولم اسمعهم صوت الرعد » . 
وقال صلى الله عليه وسلم : البر لا سلى © 0 لايندى 
والديان لاينام”'" وي تدين تدان . 

وقال أبو سلمات الداراني''" : « من صفتى صني 37 


ا اي ف 
جار > ومن ألسى في يبازه ا كرقء في الها » 


وكات سيخ بدور في الجالس ويقول : واهن سيره أ 


لل 0ا0ا0ا مك 


1 


)0:0( اصطلاح صوق عنى ( حالات النفس ) ٠‏ 
(؟) دقف رواءة : والديات لاعكوت اعمل ما شئت 5 تدين تدان . 


(م) هو عبد الرعن بن عطية ونسبته الى قزية داريا من قرى دمشق سوق 
مشبور مات سنة ١ ١1٠5‏ 





3 0 م 5 العاية. « فيل / ا 5-7 ال ء 2 55 اسيل 1 0 
١‏ :عاش 7 يقول ‏ في لأعلي اله 0 فاعرف ذلك ِ ا 

٠‏ دابتي » وجاديي».. 
ك0 داعم وفقك اش انه ا شضربة. مبتج” » “وا 
00 يعرف «الزيادة. من النقصارك الحاسسف اتفمسية » ومق رأيت 
عدوا في خال فاذ كز ثعمة” ما الشكرت ؛ آدارة ققد 
00 افعلت » واحذر من ثفار النعم » ومفاجأة التقم » ولا تمثر. 
00 انسعة بساط امم » رجا صجل انقباضه . وقد قال الله عز وجل : 
0 ذ إنالله الابغير ما يفوم » حتى يغيروا ما بأنفهم » . وكانه 
0 أو : علي الروذبار""" يقوّل : من الاغترار أن تلبىء © فيحن ١200‏ 
ا لا أنك ع في المفوات ش 





6 - في الكليف / 0 00 ْ 
ا الشكرت يوما 5 التكليف » فرأيته ينقسم إلى سبل 
0 وضعب » فأما السبل فهو أمال الجوادح » إلا أن نضا مها قو 
0 صمب من بعض » فالوضوء وألصلاة أسبل من الصوم » 0 / 
داليم دكا كان عند قوم أسبل, امن الزكاة » وأما الم 7 








ش اسنة 05م .كان من تلاميف'أطنيد . 





(1)اخد كد ا ماين قر وى + بشدادي سكن عر وتو بها 0 





اسرد 7 بسنا ا ص 0 : ف اب ٠‏ نظ 3 
والاستدلال الموصلان إلى معرفة الخالق ‏ » فهذا صعب: دم 
من غلبت عليه أمور المس » سبل عد أهل العقل » ومن" / 


0 | الستصعب غلية: الجوى وقبر النفوس 4 وكف” 1 كلف" الطيمع.‎ ٠00“ 


0 عن التصرف فيا يؤثره » وكل هذا يسيل على العاقل إلنظر في( 
. ثوايه ورجاء عاقبته »> وان شق عاحلا » واا أصعب .الشكاليف ١‏ 
وأمها » انه قد ثبتت حصكية الجالق عند للعقل »ثم براه 


ُفقر المنشاغل” بالسلم » القبل” على العبادة أحنى. يعقته انق 2107 
بناجذيه © فيذل” للجاهل في طلب لقوت > ديقتي القاسق مع 711 


اجهل » حتى تقيض الانيا عليه » وتراء ينشىء الاجسام ويكيما 4 


0خ يتقض يناد القناب في منبدا آمره © وعد اسكييل: ينيقها 170 


5 فإذا به قد عاد هشيا » وتراء يو الاطفال حت ب رجهم كل : ٌ 


5-0 طبع » ثم يقال له : « إياك أن تثك في انه أرجم .الراجين > > ا 


ويسمع بارسال مومئ إلى فرعرث © ويقال لك : اعتقد ارك 000 
الله تعالى اضل فرعون » واعلم انه ماكان لآدم بدت من أل 0 
' © الشجرة»وقاها وبخ بقوله : « وعصى آدم وبه » رقي مطل أ 
دهده الاسياء تحير خلق حي خرجوا إلى الكفر والتكذيب». 5 
ْ فوا على سر ذم الا قرا بت لكو عق اد 





00 
السلامة. والتسلم, . تنسأل الله عرز وجل أرفل يكثف 13 
الات لي جرت مز كل الى تريس ٠...‏ 0 


١‏ قيمة الوقت 


ينبغي للائسان 0 يعرف شرف زمائه » وقدر وقته » 
ْ فلا يضيع منه طظة في غير قربة »> ويقدم الافضل فالافضل 
من القول والغمل . ولتكن ننته في الخير قائة من غير 
قتور > با لايعجز عنه البدن من العمل »يم جاء في الحديث : 
ئة المؤمن خير من عل" . وقد كاث ‏ جاعة من السلف 
يبادرون الاحظات . فتقل عن عامر بن عند قس" : أركف 
رحلا قال له : « كني » » فقال له : دامسك الشمس »> وقال 
ابن ثابت المنافي" : ذهبت ألقن أبي 2 فقال : « يابني 
دعني > فافي في وردى السادس » . ودخلوا على بعض السلف 
عند موته » وهو تصلى > فقل له » فقال : «الآن تطوى 
صحيفتي » . فاذا علم الانسان وإن بالغ في الجد بان الوت قله من ٠‏ 





)١( ْ‏ في الجامم الصغير : زواه الطبراني » وضمفه المراق . 1 
ل ل 0 مومى الاشمر بيه 
“توفي سنة هه 1 
() ثابت المئالي من. اعلام التابمين توفي سنة 9551 . 


ظ - 
العبل » حمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته » فإن كان له 
شيء من الدنيا » وقف وقفاً 6 وغر س ا 2 واجرى را > 
ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله يعده » فكو ن الأجر ل » أو 
أن يصنف كتابا من العلم 3 فإت لصليف العالم ولده الخير؛) 4 
وأن يتكوث عاملا بالخير » عالما فيه » فينقل من فعله ما يقتدي 
الغير به » فذلك الذي لم يمت : 


١6‏ من حيل الشيطان 
رأيت من أعظم حيل الشيطان ومكره » أن مخبط اراب 2 
الأموال بالآمال » والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالما » 
فإذا سْغليم بالمال تحر بضا] على جمعه » وحثاً على تحصبا1 © أمرثم . 
بحر استه مخلا” به » فذلك من متين حيله » وقوى مكره . ثم دفن في 
هذا الأمر من دقائق اليل المفية » أن شو”ف من جعه المؤمتدين > 
فنفتر طالب الآنخرة منه » وبادر التائب بان مخرج مافي يدم » ولا . 
يزال الشبطان يحرضه على الزهد » ويأمرء بالترك » ومخوفه من 
طرقات الكسب » اظباراً لنصحه وحفظ دينه . وفي خفايا ذللك 
عجائب من مكره » وريما تكام:الشبطان على لسان بعض المشايخ . 
الذين يقتدى بهم القنائب » فيقول له . اخرج من مالك وادخل في . 




















2 
1 


ا زمرة الزهاد ومق كان اكاشداء أو عهاه “فلت من أمل الزهد »7 
ولاقال مراتب الهزم 4 وريما كرد عليه الاحاديث البعيدة مجن 0 
5 الصحة والواردة على سيب ولعنى » فاذا أخرج ما في بده ٠‏ وتعطل 2 
١‏ 00 ا ول ار عنده صحصة 3 
0 الإسلطات .> لانه لايقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما »ثم 0 . 
: [ اه الطبع فيتقاغى مطاوباته » فبقع في أقبح مافر منه » ويبذل | 
أول السلع في التحصيل دبنه وعرضه » ونصير متمندلا يه( » وبقف 1 


في مقسام اليد السفلى . ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائم وتأمل 


0 0 متعاح الاحاديث عن رؤساهم » لعل ان الخليل عليه الملاة والسلام 
0 0 كات كثير المسال » حتي ضاقت بلدته عمواسيه > و كذلك لوط عليه 
0 ..الصلاة والسلام » وكثير من الاثبياء عليهم الملاة والسلام > واج , 
0 ّ التقير من الصحابة » رده »د عتنعوا من كسب 3 
مابصلحهم » ولا من تناول المباح عند الوجود . وكان أبو يعجر 


. رضي الله عنه مخرج .للتجارة والرسول على لله ه عليه وسلم حي‎ ١ 





() اف ايارس مايا ال بيعل 0 


1 0 وكان أصكارم رج فاضل ما بأخذ من بيت ت المال « ويسم من م ' 
1 فل الطاجسة الى الاخزان ٠‏ وقد كارت أبن صر : لابرمٍ ْمأ 2“ 


4 


واف تأملت أسكثر أهل إلد بن الملل على ع الال : اضرق 


00 الهم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم > فلها اختاجوا إلى نفوسهم ١‏ 
0 لوا » وم أحتق بالعز » وقدكائرا قدي يكن أعم من يدت امالك . < ْ 
فضلات الاخوان © فا عدمت في هذا الأران »2 لم يقدر 


متدين على شيء إلا ببذل شيء من دينه » وليته.قدر » قريمنا 0 
تلفالدين ولم .يحصل له شيه . فالواجب على الماقل أن يحفظ ‏ 

| ها معه » وأن ينهد في الكسب ليربج مداراة ظلم » أو مداهنة 
ا جاهل ».رولا يلتفت إلى ترمات المتصرف » الذين يدعرث في الفقر 

0 مايدغرن . فا الفقر إلا مرض العجزة » .واصابر على الققر ‏ 
واب الصابر على المرض .. اللهم إلا أن يتكون جباناً عنالتصرف» ١‏ 
مقتنعاً بالكفاف > فلس ذلك من مراتب الابطال »> بل هي ' 

| من مقامات الجبناء الزهاد » وأما التكاسب ليكوت المعطي 
لا العطئى » واللتصدق لا المتصدق عليه 1 فبي من مر تب 
الثيارن الفضلاه ٠‏ وهن تأمل هذا 1 تسرف الأنى 
وعخاطرة -- 00 | | 
ظ امك أجوان الضلاء > فوجدتم في لاب قد را ا 
١‏ حظوظ الدنيا » ووأيت الدنياغالياً في أيدي أهل النقائض ا 


احم 1 


6+ 


فنظرت في الفضلاء » فإذا هم يَتأسفرن على ما فاتهم ما ناله ألو 
التقص 2 ورم تقطع بعضهم أسفاً على ذلك » فخاطبت بعض 
المتأسفين فقات له : « ونحك تدبر أمرك » فأنت غالط من وحوه 
أخدها » انه إن كانت لك همة في طلب الدئيا > فاجتهد في طلبها 
تربح التأسف على فوتها » فان قعودك متأسقاً على ما ناله غيرك » 
مع قصور أو ادك غاية العجز .. والثافي » إن الدنيا إما تراد لتعبو 
لا لتعمر » وهذا هو الذي يدلك عليه عاك ويبلغه فبيك » وما يناله 
أهل النقص من فضوها يؤذي أبدانهم وأديانهم > فاذا عرفت ذلك 
ثم تأسفت على فقد ما دده أصلح لك » كان تأسفك عقوبة لتأسفك 
على ما تعم المصلحة في بعده .» فاقنع بذلك عذاباً عاجلا» إن سامت 
من العذاب الآحل ٠:‏ واألثالك » انك قد عامت خس حظ الآدمي | 
في اجملة » من مطاعم الدثيا ولذاتها بالاضافة إلى الميو ان الم “لان 
يال ذلك أ كثر مقداراً مع أمن » وأنت تناله مع خوف وقلة 
مقدار » فاذا ضوعف حظك من ذلك لمنسك كان لاحقاً بالحيوات 
اليم من جبة أنه يشغله ذلك عن #صيل الفضائل » وتخقيف الؤن 
يحث صاحبه على نيل المراتب » فاذا آثرت مع قلة الفضول 
الفضرل » عدت على ما عات بالازراء فشنت عامك'"' ودللت على 
اختلاط رأيك > ه 


. اي ان تملك هذا أزرى على علك وشانه‎ )١( 


6 


. عصيان العاماء‎  ١1/ 


4 تأملت إقدا م العاماء بالعقاب'١' على شبوات النشى النبيعنها.‎ ٠ 
فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر لولا تلواح معني © وهو أن الناس غند‎ 
» مواقعة المحظور ينقسمون © ثم ا بالمحظور أنه. يحظور‎ 
فبذا نوع عذر » و سمط الطرر سكر رعا لا عو فهذا‎ 
» قريب من الاول » دربا دغل في هذا القسم آدم يلق‎ 
ومنهم من يتأول فيغلط »© يا يقال إن آدّم عليه الصلاة والسلام‎ 
» نمي غن جرة بعيها » فأكل من جنسها لا من عينها"‎ 
ومنهم من يعم التحريم » غير أن غلبات الشبوة أنسته تذ كر‎ 
ذاك فشغل ما رأى ها بعلم » ولهذا لا بذك ر السارق القطع‎ 
بل يغب بكليته في نيل الحظ » ولا يذكر راكب الفاحشة‎ 
الفضيحة ولا الحد » لان الى ينه عابو 5 دمهم من‎ 
» بعلم الخطر ويذكره » *" غير أن الاخذ بالحزم أولى بالعاقل‎ 

كيف وقد عم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ريع ديثار » 


)000 الجار والحرور متعلقان ب ) العلماء ) :أي اقدام المالمين عقاب الشبوة .. 

(؟) على هامش النسخة الخطية : لعل هنا سقط وتقديره : ومنهم من يعلم 
الحطر ويذكره غير أنه يغتر بالل والمفو .. وهذا وان كان صحيحاً غير أن 
الاخذ بالحزم أ مل .2 ْ ٠‏ ش 

(م) لغل هاهنا. كلاماً ناقصاً ... 


ان 0 ٍ 0 وك 
1١‏ 1 


ٍ افعم يناه ابم ل بالرجم امياد 7 لالتذاة يا 7 
0 وأغرق: : ْ ٌْ 


:14 الله جيل ولا همل 


لوال الباري سبحانه » رآها على قانون العدل »* 


وشامد الجزاء مراصداً لمجازى »© ولو بعد حين .. فلا ينغي 


0 0 بغد 00 0 00 قد يأر ومن 5 الذثوب 


ا ايم اعفار عل وتعبد » وعنده ان امصائعة تتفع. . 


وأعغظم الخلق اعترار. من أتى ما يكرهه لله * وطلب مله 
ما جه “هو 6 روي 1 الحديث :2 والعاجز من اتبع لفسه 


هوأها وتنى على الله الاماني » . وما ينبغي العاقل أن يترصده » 


وقوع الجزاء » فان ابن موي11 فال عيبرت رحلاة فقلت ؛ 


0 لامفلس 4 فأفليت بعد أريعين سئة . وقال ابن الح ل 
ك2 دفي شخ لي وأنا أنظر إلى أمره » فقال :.م ماهذا؟ 


لتحدن' غها 4 ب الارا 5 بعد أريعين اضائسة . وبالضد 


الل ) تمد بن سمبرين من 5 لنابعين كان ع لمرة ف آباب وكان مإلباد 
توفي ممئة ١١+‏ : 


لقي أبو: عبد إبنه أحد بن يحيى ا سكوقار , 0 من تلاميذٍ ذيالدون 


0 ثراب) صوق:من الفون الثالك: . 


5 


5 


عذال مواعق لني فر لسن 12 فير يز 
المسن © وإن امتدت المدة . قال الله عز وجل : ف إنه من 


يق ويصيرة فإنة الل لا بيُضيع' أجر” الحسنين »وقال عليه الصلاف'. 
ْ والسلام : 85 من غض" بصره عن ا امرأة أثابه اله مان 4 


جد حلاوته في قليبه ا فليعلم الماقل ‏ أن ميزارك 


الغدل ١لا‏ يحابي . 


9 انحراف الضوفية 


على ٠‏ تأملت أحوال الصوفة والزها »© فوحدت أكثرها منحرقة” : 


عن الشربعة ١‏ بين جمل بالشوع ‏ رادم بالرأني إبتدلونه 


لا بشت ” فن ذلك + انهم مهمرا في القر] ن العزيز : : و وها الحاف» 70 
الذنيا إلا متاع' الغرزن » . « إنا الما 5 الذنيا لعب” و و"وزينة” 6 
ثم متفوا في الديث : « للدنيا أهوت على الله من نشاة ميت على 


.أقلبا » » فبالغرا في هجرها من غير نحث عن حقيتها » وذلك. ١‏ 


أثة مالم يغرف حقيفة ألشيء فلا يجوز أن فدح ولا أن يدم . فإذا : 


محثتا عن الدنيا زأينا هذة الازض البسيطة''" التي ملت قراو الغلق +. 
مقر منها آقوامم. » ويذفن فيا أتواتم . ومثل هذا لا يدم 
لموضم المصلحة فيه . ووأينا ما علها من ماء » وبع » وحيزات » 3 


1 البمبفة أي الواا لا آنا ليث كروة > نان د اين فوقاه‎ )١( 


36 الارن من قل لقف بقرون . 


أ 


كله لمصالح الآدمي » وفيه حفظ لسبب يقائه » ورأينا بقاء 
الآدمى سبياً لعرفة ربه » وطاعته إياه وخدمته ©» وما كان سسا 
لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم . فبان ثنا أن الذم إنا هو لافعال 
. الجاهل » أو العاصي في الدنيا » فانه إذا اقتنى المال المباح » وأدى. 
زكاته » يم » فقد على ما خلف الزبير » وابن عوف وغيرهها » 
وبلغت صدقة على رضى الله عنه أريعين ألفاً. . وخلف ابن مسعوه 
تسعين ألفاً » ركان اللسك بن سهد ستل كل اسنة عشسنرين ألفا . 
.وكان سفيان'' يتجر مال. » وكان ابن مبدي يستغل” كل سنة أافي 
دينار . وإن أكثر من الذ_كام والسراري كان ممدوحاً لا ا 
فقد كان للني يلي زوجات © وسراري . وجمبور الصحصابة » 
كانوا على الا كثار من ذلك » وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أربع حرائر ©» وسبع عشرة أمة » وتزوج ولده امسن حرا من 
أدبعمئة . فان طلب التزوج للاولاد » فهو الغابة في التعبد » 
وإن أراد التلذذ تمباح » يندرج فيه من التعبد مالا حصى » من 
إعفاف نفسه والمرأة » إلى غير ذلك . وقد أنفق مومى عليه السلام 
من مره الشريف عشر ستين في هبر بنت سُعبب »© فلولا أن الدكاح 
من أفضل الاياء » لما ذهب كثير من زمان الانبياء فيه » وقد قال . 


)١(‏ هما سفيانان : الثوري وان عبينة وكلاصا من الاعلام » والمراد 
الاول عند الاطلاق لانه كير وأشبر . 


ابن عباس رضي الله عنهها : «١‏ خبار هذه الامة أكثرها نساء» » 
وكان يطأ جارية له ويتزل في أخرى . وقالت سرية الربيع بن 
خيثم : كان الربيع يعزل. . وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن 
خدمة الله عز وجل »> وح على ذي الناقة أن يكرهها لتحيل » 
وقد كان الني يَلتَمْ يأ كل ما وجد » فان وحد اللحم أكله » ويا كل 
لحم الدجاج »> وأحب الاشاء اليه الحلوى والعسل . وما نقل عنه 
أنه امتنع من مباح . وجيء على رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه » . 
وقال : ماهذا + قالوا : يوم النوروز » فقال : نورزونا كل 
يوم ٠‏ وإئا يكره الا كل فوق الشبع » واللدس على وجه الاختيال 
والبطر . وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك » لان الملال الصافي 
لايكاد يمكن فيه تحصيل المراد » وإلا فقد ليس الني جِلِتَم حلة . 

.اشتريت له بسبعدة وعشرين بعيرا . وكات لتم الداري'" حة ' 
اشتريت بألف درم » يصلى فما بالليى . فجاء أقرام » فأظبروا. 
التزهد » وابتكروا طربقة زينهاهم الحوى » ثم تطلبوا لها 

الدليل » وإنا ينبغي للانسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقاً . 
ويطلب دليلها » ثم انقسموا : فهم متصنع في الظاهر * ليث الشرى 
في الباطن » يتناول في خلواته الشبوات » ويعكف على اللذات . 
وبري الناس بيه أنه. متضف" متزهد © ونا 5هد :إلا القبيص . 





: : 1 ْ 0 1 


إئ 


1 واذا نر إلى أحواك فتده كيل فرعن 1 ومنهم صلم الباطن 0# 
0 إلا أنه نه بالشرع اهل ٠.‏ ومنهم من تصدر وصنف. فافتدى' ب 
00م ألجاهلون في هذه الول يقة « وكانوا كعمي اتبعوا أعمى » ولو أنهم 

تلبجوا للإمر الاول » الذي كان عليه الرسول ييه ولص أبة ٠‏ 


رغي الله عنهم 3 لا زاغوا ولقد كأن. جماعهة من الحققين ( 


<١ '‏ الا يبالوث بعظتم في النفوس إذا حاد عن الشريعة » بل بوسعونه 


000 لوماً . فتقل عن أحد أنه قال ل المروزي : ما تقول فيالنكاح؟ . 

فقال سنة الني يلقع . > قال : : قد قال ابراه" قال : قصامم - 
في وقالم جثننا ِْسَّاتَ الطريق !| وقبل له أن سرياً اللي قال 
ما خلق "الله تعالمىاالمروف « وقفت الالف وسحدت الباء » “قال : 
| تفروا الناس عنه . واعلم أن الحقق لاييوله نسم معظم © م قاله . , 
وجل لعلي بن ألي طالب رضي الله عنه : أتظن أنا نظن أن طلععة 


ّ دانع ا لمم ْ 


0 3 فاذا قل ع عنهم ثيه فسيعه جاه بالشوع. 
٠‏ قبه لتعظيمهم في نه كا ينقل عن ألي يزيد رضي فى الله عله » أنه" 
قال : تراعنت على نفسي فحلفت لا أشرب الماء سنة . وهذا إذا 
صح عنه كان خطا قيس © وزلة فاحشة 7 لان الماء ينقذ 





ْ اد مدل عن ابراه بن أدم فا تر ير جه : 


/1© 
١‏ الأغذية إلى البدن > ولا يقوم مفامه شيء > فاذا ل بشرب قد - 
5 سعى في أذى يدنه 3 وقد كان يستعذب الماء لرسوّل اذ جيك 7 
أفترى هذا فغل من من يعم أن نفسه لبست 0 > وأنه لايحوز ظ 
3 التصرف فها إلا عن إذن مالكا 3 و كذلك ينتاوزكت. عن فعض 
الصوفية » أنه قال : سرت الى مكة على ظريق التوكل حاف 6 
فكانت الشوة تدخل في رجلى فاحكبا بالارض ولا أرفعها ة وكانه, 
لي مسح © فكانت عبتي اذا تي أذلكها بالمسع فذهيت إحدق . 
عي ار كرادم 0 


: الغافمي 2 وأحمد : واسرئي إق هذا أب الوب ذاقيم ١‏ 
العيوب » لان الله تعالى قال : « ولا تقتلوا أنفسي» وقال اثبي . ,, 


١ م 2 ؛ إن لنفسك عليك حنا : وقد طلب أبو بكر زهي اله عنه»‎ ١ 


في طريق المجرة لاني يِل » ظلا” حتى رأى صخرة ففرش 0« ف 
ظلبا وقد نقل غن قدماء هذه الامة بدايات هذا النقريظط » وكان | 
صلية © من وجيين أحدهما الجهل بالعلم ظ والثافي : كرب المبذة” 
اعد ٠‏ وقد كان الحسن يعيب 6 السبخي "٠"‏ » ومالك بن ا 





0 () ل الام أتايؤع واتارط وق عبدات الشرال وق ححيد.من تحني 
السشبي بنوث وجي وهو السبخي ا وخاه بسية ابينة من لواحي ابعمزة + 
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دينار!9) 0 في زهدهما ري عنده طعام فيه لم » فقال : لاا رغفي 
مالك » ولا صحنا فرقد . ورأى على فرقد كساء » فقال : 
فر قد ان أكثر أهل النار أصعاب الاكسة . و قد زوق 
قاص” جلسه بذ كر أقوام خرجوا ا ىالسياحة بلا زاد ولا ماءء وهو 
لا يعل أن هذا من أقبح الافعال » وأن الله تعالى لا يحرتب عليه » 
:قرا سمه جاهل من التانبين 0 فخرج ثمات في الطر بق » فصضار. 
للقائل نصيب من إِمه ٠‏ دك يرووت عن ذي النون : أنه لقي 
امرأة في السياحة فكليها وكلمته » وينسوث الاحاديث الصحاح. : 
لايحل لامرأة أن تسافر يوم ولية إلا درم ! وي ينقلون : أن 
أقواماً مشوا على الماء وقد قال ابراهي الحر لي!"' : لا يصع أن أحداً 
مشى على الماء قط" ! ! 

فاذا ممعوا هذا قالوا : أتنتكرؤن كرامات الاولياء الصالمين9 





(؟) اذا اطلق الحسن فبو اليعر ي سيد التابمين وفرقد السبخي ومالك بن 
ديئاز من عباد الدثين مانا كلام) سنة 5م88 ./ 
1 (؟) من أعلام انحد:ين كان من تلاميذ اد بن حثيل توفي سنة 8م ؟ 

() وقوكم دكل ماجاز أن يكون معجزة لني جاز أنيكون كر امةلولي» 
غير سم . راجع بحث الاستاذ السيد الحفر حدين شيخ الازهر السابق في 
« رسائل الاصلاح » ومنظومة الوهبانية في الفقه الحنفي وشرحبا وفيا أن من -- 
أدعى لولي لي الارض جاهل وقيل يكفره َ راجع « الوهيانية » 6 
« الرازية ». ٌ 
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فنقول : لسنا من المنكرين لحا » بل تتبع ماصح ». والصالحون ثم 
الذين يتبعون الشرع » ولا يتعبدون بآرائهم . وفي الحديت : 
ان بني اسرائيل سُددوا » فشدد الله علهم . و يحثرن على 
الفقر حتى حملوا خلقاً على اخراج أموالهم » ثم آل بهم الامر إما الى 
التسخط عند الماجة » وإما الى التعرض بسؤال الناس . وك تأذى 
مسار بأمرهم الناس بالتقلل » وقد قال الني يل : « ثلث طعام 6 . 
وثلث شراب » وثلث نفس » »© فاقنعواحتى افروا بالمالغة في. 
التقلل . فحكى أبو طالب المكي"" في قوت القاوب .: ان فهم 
من كان يزن قوثة مك أبة'"'رطبة ©» ففي كل لي يذهب من 
دطويها قليل » وكنت أنامن اقتدي بقواه في الصا » فضاق 
السعني ' وأوجب ذلك مرضٌ سئين . أنترى هنذا شيء تقتضيه ٠‏ 
الحكمة أو ندب اليه الشرع : وإمًا مطية الآدمي قواه > فاذا 
سعى في تقليلبا ضعف عن العبادة . فانا لو دخلا ديار الرؤم » 
فوحدنا أئان الور واجرة الفحور » كان لنا حلالا بوصف الغنيمة. 
أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت 
من المعدن * على وجه لا يجوز ! فبذا شي ءلم ينظر فيه رسول الله 
يلم . أوليس قد ممت أن الصدقة عليه حرام » فاها تصدق على 


(١)إعمد‏ بن علي من مشايع الصوفية سكن بغداد وتوفي مها سنة 5م . 
(؟) وهي. كزبة النخل. والطري منها يؤكل اليوم في المراق ٠.‏ 


0 ا 0 


0 1 4 ةبلعم فامدة . 2 اذام فك كد 0 7 1 
0 اس : أكره التغلل من الظعام » فان أقراية - 1 


قظلوة ففتترنوا عن الفرائض » وهذا ضحيعح ٠‏ فان لتقلل لازال ١ ٠‏ 
يتلل »الى أن بغر عن التوافل ثم عن الفرائض ». ثم يتتتز. غن 


3 + ختاشرة أهله وإعقافهم » وعن بذل القوى في الككسب لهم » وعن 
0 عر ع » ولا يولك ما تسيعه من “الاخاذيث' * 


التي تحث على الجوع » فاق المراد ا إما الحث على الضرم 4 وأها ,١‏ 
< النهي عن مقاؤغة الش_ع . فأها تتقيص المطعم علىالدوام » فؤثر سم 
في القرئ » فلايجرز . ثم في هؤلاء الذمومين من يرى هر ١‏ 
07 انعم ؛ والتتي يِل كان بود أن بأكله كل يوم * واممع مني بلا 
محاياة » لا تحتبعن” غلى” باشماء الرجال »> فتقول قد فال نشير'''وقال 
أتزاهي ا بن أدهم « وان من احتيج بالرسو ل جلت وأضتغابه رقوان ا 
الله غلهم أقؤزى ححة 2 على أن لاقفال أولئك وجوه نحملبا عليها ‏ 
: محسين الارخ .. ولقد ذااكرات بعض فشامختا مايروى عئ:. عماعة 0 
فوع اللنتادات « أنهم دفنوا كأبهم . ٠‏ ققلت له : ماوحة هنذا ؟ | 
شْ قال : أهسن ما نقول أن تسكلت »2 بشير الى أن هذا خبل من 00 
قاغله « أوتأولت أنا حم فقلث : لعل ما وفتوا من كتيهم ما فيه ثيه - : 
ش من الرأي. « قا دأو أن يسل الثاى > © ولقه دوينا في الحديث . 0 
)١(‏ يشر بن الحالات < الثاني > الحوق مئة 00# . 


ْ 1 عن أسمد بن أل الموارين!ا : أن 00 هيا في البحر ٠‏ 
وقال. : نعم الدليق كنت » ولا حاجة لنا إلى الدليل ؛ بعد الوصول 


0١ 


إلى المدلول . وهذا اذا أحسنا.به الظن » قلناكان ذا من كلامم .. 


ما لايرتضيه » فاما اذا كانت علو ما مجيمة » كان. هذا من أفمش 


3 الاضاعة وأنا وإن تأولت لحم هذا » فهر تأويل مجراح في حق البلاء : 


مهم > لأنا قد روينا عن سفياث الثوري أنه قد أوصي يدون 1 
كيه © كان ندم على أشاء كتهنا » عن قوم > ووال : حلي" 


00 سبوة ة الحديث ( وهذا لانه كان يكتب عن الضعفاء والثرو كين ) 0 


فكأنه للا عسر عليه التمييز ؛ أوصى بدفن الكل . وكذلك مي ' 


كان له أي من كلامه ثم رجع عنه » حال أن. يدفن الكتب الي 0 


افها ذلك » فهذا وجه التأويل لإءاماء 6 فاما التزهدون » الذين. 5 
اراوا صورة فعل العلماء, 2 ودقتوا كتبا مالمة لثلا تشغليم عن ١‏ 


التعسد » .فانه جبل منهم > لانهم شرعوا في اطفاء مصباح بغي ء ش 
لهم » مع الاقدام على تضبيع مال لا يحل . ومن جملة من ممل . 
بواقعة دفن كتب العلم * يوسف بن أسباط ثم لم يصبر عن التحديث .. 
فخلط فمد في الضعفاء . أننأنا عبد الوهاب بن المبارك » قال أخيرة 


٠ 0 0 0 





"4 احد 5 ل امحدث اإراهد احد الاعلام توفي في اشام يعنة‎ )١( 


5 

١‏ عمد بن عسى »> قال أخبرنا أحمد بن خالد.الحلال .قال : معوت 
سُعيب بن حرب يقول :. قلت ليوسف بن أسباط'"' كيف صنعث 
بكتبك 9 قال : جئت الى المزيرة » فلا نضب الماء دفنتها حتى جاء 
لماء علها » فذهبت . قلت : ماحملك على ذلك 9 قل: أردت أن 
يكون الهم هما واحداً قال العقبلى : وحدثني آدم » قال ممعت 
البخاري قال قال صدقة' " : دفن يوسف بن أسياط كه » دكات 
بعد يغلب عليه" » فلا يحىء كا ينيغي» وقال امو لف قلت : الظاهر 
أن هذه كتب عل ينفع » ولكن قة العم أوجبت هذا التفربط» 
الذي قصد به الخير » وهو شر . ا 
الثوري » فان فيا عن ضعفاء ولم نصح له التسيز قرب الخال . 
تعليله يجمع الهم »هو الديل على آنا ليست كذلك » 0 
قلة العم » هاذا تؤثر مع أهل اير . ولقد بلغنا في الحديث عن بعض 
من نعظمه ونزوره » انه كان على ساطىء دجلة » فيال ثم تيمم » 
فقيل له الماء قريب متك » فقال خفت أن لا أبلغه » وهذا وإن كان 
.يدل على قصر الامل » إلا أن الفقباء اذا ممعوا مثل هذا الحديث 
١‏ تلاعبو| به » من جرة أن التيمم » إنا يصع عند عدم اماه . فاذا كانه . 





١5. الالم الراهد الجاهد المتوقي سنة‎ )١( 
. )5١١( (؟) صدقة بن الحسين الناسخ. راجع الفصل‎ 
. أي يضطر الى التحديث بلا كتاب‎ )( 
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لماه موجوداً » كان تحربك اليدين بالتيمم عبشا . وليس من 
ضرورة وجوه الماء ان يتكون الى جانب المحدث » بل لو كان على 
أذرع كثيرة » كان موجوداً » فلا فعل للتيمم © ولا أثر حينئذ. 
ومن تأمل هذه الاشياء » عل أن فقي واحداً » وان قل 
اتباعه © وخَفدّت اذامات أشاعه » أفضل من ألوف 3< تيسح العوام 
بهم تبركاً » ويشيع جنائزم مالا يحصى . وهل الناس 
إلا صاحب أثر يتبعه 4 أو فقئه يفيم مر مراد الشرع ويف به ؟ ذعوة 
بالله من الجبل » وتعظم الاسلان تقليداً فم بغير دليل ! فان من 
ورد الشرب الاول رأى سائر المثارب كدرة »© والمحنة العظمى 
مدائم العوام . في غرت ا قال علي رضي الله عنه : د ها أبقى . 
خفق النعال وراء المقى » هن عقوهم سُتَا » . ولقد رأينا وممعنا 
من العوام © أنهم يمدحون الشخص » فيقولون : لاينام اللبل » 
ولا يفطر الهار » ولايعرف زوحة » ولا يذوق من سبوات. 
الدنيا شفيا » قد نحل جسبه »> ودق عظمنه © حت أنه بدي 
ع1 » فبو خير من العاماء الذين بأكلون وتيتعرت . ذلك 
مبلغهم من العم » ولو عاموا أن الدنيا كلما لو اجت.عت في لقمة 
فتناوفا عالم يفتي عن الله » ومخبر شريعته » كانت. فتوى واحدة 
منه برسّد بها الى الله تعالى خيراً وأفضل من عبادة ذلك العايد باق 
عمره ! وقد قال ابن عباس رضي الله ءنها : فقيه واحد أسْد على 


0 / لسري 4 “داق أماح لأس 6 0 بعالم ْ 
3 أنفسيم © فقدكان فم من يصلع عل خشن العش © » كامد بن 


حنيل 4 أوكان فهم من يستعمل بزقيق العيش » كسضان الثوري. 


1 .امع ورعه 6 ومالك مع تديئه » والشافعي مع قوة فقبه 2 


5 ولا يدغي أن يطالت . الانسات عا يقوى علمه غيره 6 فيضعفب هو 


3 اعنم اق قفارت الأننان أعرف يصلاح نقسة 7 وقد قالت رابعة . 


إثت كان صلاح قلبك في الفالوذج فكعله > ولا تكونن أيها السامع 

لكي » قرب متنعم لايريد التنعم » وإنا يقصد 

- لمصلحة . ولبس كل بدن يقوى على الخشونة خصوصاً من قد 
ا لاتى الكد” وأجبده الفكر » أو عضه الفقر © فانه إن لم يرف 


بنفسه » يترك واجياً عليه مُن_الرفق . بل عه لو شرلها بذكي لدأ 


4 الاخبار والمنقولات لطالت » غير أني سعطرنم على عل حي جالت 
ب قٍ خاطري ؛ والله ولي افع برهت : 


٠*؟ ‏ النفس والدمح 


قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها ‏ © مع إجماعيم علي - 
وجودها » ولا يشر اطلهل بذاتها مع اثبام! , ثم أشكل علهم 
مصيرها بعد اموت ؟ ومذهب أهل الحق أن لها وجوداً بهد 


سياه وق خم د الل : أبواح ٠‏ 
ْ الي في النة © وأروام الكت في ااا" رد جا ف 
.أحاديث الشبداء : أنها في حواصل نطير خضر تعلق" من لجر . 
الجنة .. وقد أخذ بعض الطبلة بظواهر أحاديث النعيم » فقالوا: .' 
8 ان لاون يأكلون في القبرد: » ويتكحوك » والصواب من 


00 


56 


> أن النفس تخرج بعد الموت الى نعم أو عذاب » وانها 
27 ذلك الى يوم القيامة » فاذا كانت القناءة © أعيدت الى 


الجسد ليذكامل لها التنعم بالوسائط . وقوله ( في حواصل طيد . 
خضر ) دليل على ان النفوس لاتنال لذة الا , بواسظة »> ارك 


كانت تلك لذة مطعم أو مشرب » فأما لذات الغازف والعاوم 7 
فجوز أن تنالها بذاتها » مع عدم الوسائط . والمقصود من هذا . 
المذ كوو أني رأيت بعض الازغاج من لوت . وملاحظلة 
الف .بعين العدم عنده .» فقلت لها : : ان كنت مصدق ةللشر بعة 

فقد أخيرت ما تعرفين » ولاوجه للانكاد » وان كان هناك 


)١( 1‏ وما يقال في استحضار الارواح لادليل 4 من النقل ولا منالمقل ع 0 


ان حضور أرواح الؤمنين ممكن لانها طليقة ؛وان كان ليس قطميا لاحتّال أن ٠‏ 


. يكون المتكلم على لانها جثيا او شيطاناً.وان يكوت الامر كه من قبيل الوم 2 
اما استحضا د ارواح الكنار فقنر ممكن لانها مسحو نة مقيدة -ومايدعى “مه بالل" : 


0 قطماً . واوصع مرجع في آمر ردح كتاب ان اقم وين كل مايه سياف .. 


)0 أي تأكل 


مده 


لحل 

ريب في اخبار الشريعة » صار الكلام في بيان. صحة الشريعة 
فقالت : لاريب عندي > فلت » فاجتهدي في تصحيم الاعاث » ' 
وتحقدق التقرى » وأبشري حمنئد بالراحة من ساغة الموت » 
فاني لا اخاف عليك الا من التقصير في العمل » واعامي أن 
تفاوت النعيم بقدار درجات الفضائل فارتفعي باجنحة الجد الى . 
اعلا أبراحها » واحذري من قانص هوى ©» أوشرك غرة » 
وله الموفق . ش 


١‏ بين العلم والعمل 

فلت يوماً في مجلسي : لو أن الجبال حملت ماختّلت لعجزت »> 
الا عدت الى منؤلي > قالت لي النفى : كيف قلت هذا » 
ورما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافيةفي نفسك وأهلك 5 
وهل الذي حملت الا التكليف الذي يحه الخلق كلبم + فا 
وجه هذه الشكوى . فأجرتما أفي لا عجزت سما حملت » قلت 
هذه الكلية لا على سبيل الشكوى » ولكن للاسترواح » 

فال كثير من الصحابة. والتابمين قلي : ليتنا لم نخلق ! وماذاك 
الا لاثقال عجزوا عنا » ثم من ظن أن التكاليف سبة ما 
عرفها ؛ أترى يظن الظات أن ال-كاليف غسل الاعضاء برطلل من. 
الماء » أو الوقوف في محراب »2 لاداء ركعتين 9 هيات !هذا 
اميل التسكليف » وإن التكليف هو الذي عحزت عنه 
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الال » ومن حملته : أننى اذا رأيت القدر يجري با لايفبيه 
العقل » ألزمت العقل الاذعان للقدر » فكاف من أصعب 
التكليف » وخصوصا فيا لايع العقل معناه كايلام الاطفال » 
وذبح الحيوان » مع الاعتقاد يأرث المقدر لذلك والآمر به 
أرحم ألراحمين . فبذا مما يتحير العقل فيه » فيكون ‏ تكايف 
التسلبم » وترك الاعتراض . فكي بين تكليف البدرك 
وتكليف العقل..! ولو شرحت هذا لطال؛ غير افي أعتذر سما 
قلته » فاقرل عن نفسي » ومايازمني حال غيري : /إنني دجل 
حبب اليه العلمر من زمن الطفولة فتشاغلت به » ثم لم يحبب 
لد فن واحد منه » بل فنونه »© ثم لاتقتصر همتي في فن على 
بعضه » بل أروم استقصاءه » والزمان لايسع » والعبر أضيت » 
والشوق يقوى »© والعجز يقعد » فسقى وقوف. بعض المطاويات 
حسرات »6 ثم إن العلم داني على معرفة المعبرد 6 وحشثني .على 
خدمته © ثم صاحت لي الادلة عليه اليه » فوقفت بين يديه » 
فر أبته في نعته وعرفته ‏ بصفاته 6 وعاينت بصيرقي من ألطافه 
ما دغافي الى الحَيَان في عحبته » وحر كني الى التخلىي خدمته » 
وصار يملكني أمر كالوجد كبا ذكرته » فعادت خاوتي في 
خدمتي له » أحلى عندي من كل حلاوة » فكلا ملت الى 
الاتقطاع عن الشواغل والى الحاوة » صاح في العلم : أين تمضي7 
أتعرض عني وأنا سبب معرفتك ؟ فاقول له : انما كنت دليلا. 
وبعد لوصول يستغقى عن الدليل » قال : همات ! كلا زدت». 


00 زامت معرقتك ريك + . |اوفبيت كيف القرب مه » ووليل 
ْ 0 هذا" 44 انك تعلم ‏ غداً' 4 :انك الوم في نقصان « أو ا 
5 اقول لنينه عله 2 ول رب" زدفي علا « ٠‏ ثم آلست تبغي ' 
0< القرب مله 9 “فاشتفل بدلالة عاد عليه » فبي حالات الانياء ٠١‏ 


علهم. الصلاة والسلام ٠.‏ أما عات هم رو | تعليم الحانى '» 


20 على خشلوات التعبد » لعلمهم أن ذلك آثر عند حيرم ؟ أماقال ٠.‏ 


0 الوسول يلق العلي زضي الله عله : لأن هدي الله بك رجلا » 
خير لك من حمر النعم ‏ فل لا.فبيت صدق هذه . المقالة » 


تواست على تلك الخالة » وكا تشاغلت ججمع الناس علي © 7 
تفرق همي » واذا وجدت مرادي من نفغهم » ضعت أنا » 
تأبقى في حيز التحير متردداً » لا أدري على أي القدمين 
أعتمد » فاذا وقنت متحير صا ح العم » قم لككسب العيال ٠6‏ 

واداب في تحصيل ولد يذحكر :الله » فاذا شرعت في ذلك 
علص ضرع الدننا وقت الملب. « ودأيث باب المعاش درا 

: في وحبي © لان صناعة اله-لم شغلتني عن تعلم صناعة » فاذا 
.. التفت :الى أبناء الدنيا » رأيتهم لايبيعون سيئا من. سلعهينا 


00 الابدين المشتريي وليت من تانقهيم أو رايام ''' ثال من 


7 “ل را ذهب اديه وم صل مرأده 3 فان قال الضجر : 
قال الشرع : كفى بالرء إن أن يضيع من يقوت . | 
0 قال العزم. : انفرد' . قال : فحكيف عن تعول 7 فغابة 
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١ 0‏ الام لني أشرخ في التلى مر من ادن 6 اوقد ربت ف مينر 4 


- فَغلتيت يلتانها » ولطف مزاجي فوق لطف وضعة بالعادة‎ ١. 


فاذا غيرت ليادسي وخئنت مطعني » »؛ لأن الترت الاعمل ش 
الانساط 'نفر الطيع. لفراق العادة » فحل المرض فقطسع عن . 
0 اواجمات » وارفع. في آفات .. ومعلوم ان لين الاقية بعاه 
0< التحصيل من الوجوه الستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعي. في ' 
تلف النفس » فأقول : كيف أمقع وما الذي أفمل * وأشلو . 
بنفسي في اخلواتي وأتزيد من الٍ-كاء على نقص حالاقي . واقول: 
امف حال العاماء وحسمي نضعف عن عادة العلم © وخال . 
الزفاد ٠“‏ دبدفي لايقرى على الزهد » وحال الحرين » ومخالطة 0 
ش لت تشنت همي » وتنقش صور المحوبات .من الموى فينقسي. 7 
فتصدأ مرآة قلي 4 وطجرة الحية تحتاج الى تربمة في تربة اطبية 00 
النسقى ماء الحلوة » من قؤلات ور وان آثرت التكسب 
١‏ أطق © زان تعرطت لابناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة 4 
| الذل » وقديقي يمنعني © فلا يسقى للميل مع هذين الجاذيين أثر ». 00 
وعخالطة الخلق تؤذى النفس مع الانفاس © فلا تحقيق الترباة ' 
أقدر عله > ولائيل مرتبة من' علم أو مل أو عحبة يصع فه.. 
فاذا رأيتني يما فال القائل : 


0 القاء في الماء متكتوفاً وقال له اياك اياك 4 أن تل لاه 0 
٠‏ حيرت في أمري. 4 وبكيت 3 مري 4 ؛ وأئدي فوفاوات ْ 3 


1 


7 1 
اا ا كام 
واحسرقي > أداري فيك تعثيري حر الأو دعر لين 
ماحيقيالموى قد ضاع تدييوي . ما شكلت جناحي قلت ل يدي 


101 دواء لترقئق القاب - 
تأمات أ الدثيا. والاخرة فوجدت حوادث الدنيا حسة 
طبيعية » وحوادث الآخرة اهانية نة ريع 2 -واطتاتك أغريئ 
جذياً لمن لم يقو علمه ويقينه . 0 إنا تبقى بحكارة 
اسباها. لمخالطة الناس » ورؤية المستحسنات »© والتعرض 
بالممذدوذات »يقوي حوادث الحس والعزلة والفكر ؛ والنظر في 
العم يقوي حوادث الآخرة . ويبين هذا بأن الاننات اذا 
خرج بشي في الاسواق ويبصر زينة الدنياه ثم دل الى المقابر 
فتفكر ورق قلبه » فائه يحس بين الالتين فرقاً يبن » وسبب 
٠‏ ذلك التعرض بأسباب الحوادث » فعليك بالعزلة والذ كر والنظر 
26 في العلم » فان العزلة حة والفكر والعلم أدوبة ٠‏ والدراء مع . 
التخليط لاينفع » وقد تمكنت منك أخلاط الحالطة لاخلق » 
والتخليط في الافعال . فلس لك ذواء إلا ها وصفت لك 6 
فأما اذا خالطت الخلق وتعرضت للشبوات © ثم رمت صلاح 
قف ون الم . ْ 


)١(‏ من المواليا وهو نوع من الشعر العامي 


. م١‎ 


زف - في أن امنوع مطلوب 


تأملت حرص النفس على مامنعث منه ان ا 
يزيد على قدر قوة المنع » ورأيت في الشرب الاول'" أن آكم 
عليه السلام لا نمي عن الشجرة حرص علها مع كثرة الاممجار ‏ 
المغنية عنها وفي الامثال : المرء و على فا منع © وتواق 
الى 00 ينل . ويقال : لو أمر الناس بالجوع لصبروا » ولو 

نوا :عن .تقتيت: البعر لرغبوا فيه » وقالوا ماعينا عنه إلا 
لديء . وقد قل : 

أحب ثيء الى الانسان مامنعا 

فاها حت عن سبب ذلك وجدت سدين » أحدهما : ان 

النفس لاتصبر على المصر -فانه يكفي حصرها في البدن صورة 
فاذا حصرت في المعنى ( بمنع_ ) زاد طبشها ولمذا او قعد 
الانسان في بيته شهراً لم يصعب علر كاك 1 46م 
من بتك يوماً طال عليه . والثاني : انها يش علها الدخول 
تحت - » وهذا تستلذ الحرام » ولا تكاد تستطيب المباح.. 
ولذلك يسبل عاها التعبد على ماترى وتؤثر » لاعلى مايؤثر"" ‏ 


. الثرب جمع شارب كر كب‎ )١( 
(؟) اي على ماترى وتؤثر هي لاعلى ما يؤثر: الشرع‎ 


ا م 


4] في العزة 


ش ماقالك نفسي عرض ا بوخحيه حلس الومظ «. اقيم 
اليه » ورؤية الزاهدئ » الى الزهمد والانقطاع ع عن الخلقن . 


ْ والانفراد بالآخرة » فتأملت ذلك فوجدت مومه من الشبطان » 
:“ان الشيطات يرى انه لامخاو لي بحل من خلق لا يحصون. »6 
0 ييتككون ويندبوث على ذنوهم © ويقوم في الغالب جماعة تربره ْ 

م ويقطعون سشعور الصبا 6 ورما بلغوا حمسين ا ولقد تاب 


عندي في بعض الايام اكثر من مئة * ومومهم ساكل قد 


0 ,انشأو ١‏ على الأعب والانهاك في المعاصي . . فكأن. الشيطان لبعد. 


غرره في السر دآفي أحتذب لي. من أجتذب منه » فأراد ان ١‏ 
يعفاي عن ذلك عا نو هرف اللو عر يمن أحتذبه 0 
ود 0 ن الي يلاع عن المجالس وقال : لايخاو من 
ْ فقلت : أما خرف الالفاظ يي 2« واعراج إلى المنى 

من مدتحسن العبارة ففضية لارذدة » واما ان اقضد الئاس 
ما لايجرز في الشرع فعاة الل ثم رأيته ريني في التزّهد. قطع 
اسباب *' ظاهرها الاباحة من الاكنننات .فلت ك : فإت 


لاب لي الزهد. » لتمكنت عن النزل + فتقد ما يسا أ ش 
اتاج بعضش غاثلتي . ألست اعود القبقر ى + فدعى اجمنع مأنسد 
خلتي ويصوننتي ف 2 الناس »2 فان مد ممري © كأن نعم 
السبب > وإلا كان لمائة » 0 كالب أران ماءه 


0 اصراب ترط ا اضجم قبل النوم ©“ وجع الال | اناد قشة 0 
قبل الكبر » اغذاً بالطزم © وقد قال الرسول له : ولأته. 2 

'تترك ورثتك أغنياء خير عه ار يل 4 

وقال « نعم المال . الصالح. » لارجل الصالع .» 0 
1 وأما الانقطاع فبنبغي أن تكون العزلة عن الشز لاعن 
الخير », والعزلة عن الشر واجبة على كل حال .' وأما تعليم 
الطالين وهدابة المريدين © فإنه غبادة العالم ' . :وان من تغقيل ١‏ 

بعض العلماء إيثاوه. التنفل : بالصلاة والصوم © عن تصليف كتابية , 


0 أو تعلم عم ينفع لأن ذلك بذر يكثر ريعه » ويد زفائ 1 
القعه .. واخا تمل النفس: الى مايزخر فه الشبطان .من ذلك لمعنييخه” 


أحدنها : حب. البطالة لأن' الاتقطاع عندها اسيل ٠.‏ 
والثاني 5 المدحة فانها اذا توسمثك بالزهد كان ميل 
3 العوام الها اكثر » فعليك بالنظر في الشرب الاول » فكن. ' 
مخ الشرب المقدم . ويم الرسزل يلق راضسابه » رضي الله 0 
900 تعالى. أعنهم » فبل نقل عن 'أجده منهم . ما أبتدعه. جهلة المتزهدئ .. 


“4 

والتصرفة » من الانقطاع عن العم » والاثقر اد عن الحلق : 
وهل كان شغل الانباء الامعاناة الخحلق © وحثهم على الخير 

٠‏ دنم عن لش 8 إل ان تقلع من ابى بام يقد كف 
عن الشر © فذاك في مرتبة الحي يخاف شر التخليط . . فأما 

الطبدب العام با يتناول فانه ينتفع عا يثاله . 


6 المراد من الخلق 


تأملك المراد من الخلق قاذا هو الذل وامضة : اد التقصير 
والعجز » ومثلت العلئاء والزهاد العاملين صنفين > فأتقت في 
صف العلماء مالكا وسقيان وأا حشيقة والشافعي واحمد ©» وفي 
عهفت العباد مالك ن ديار ورابعة موا الكرخي وبشسر 
ابن إخارث 8 

فكاما جد العباد في العبادة وصاح بهم لسان الخال : عباداتكم 
لا يتعدا نقعها ». وأا يتعدى نفع 1 وهم ورثة الانبياء» 
وحلفاء لله في الارض وم الذئن عاهم المعول © وهم الفضل » 
اذا أطرقوا واتكسرواء وعاموا صدق تلك الال . وجا مالك 
.ابن ديئار إلى الحسن ينعم منه ويقول : الحسن استاذنا . 
ش واذًا 7 العلماء لم بالعم .فضلا » صاح لسان الخال بالعلناء : - 
وهل المراد من العم العمل 9. 


٠ ْ‏ 000 
وقال احمد بن حنبل : وهل يراد العم إلا لما وصل إليه 
معروف 7 ْ ١‏ ٍْ 
وصح عن سفيان الثوري قال : وددت ان ا 
دم اكتب الحديث . 
وقالت أم الدرواء لرجل : هل عمات ا عات 0 قال : 
لا . قالك : فلم تستكثر من حجة الله عليك 9 
دقل ابن الفرداه : ويل لمن لم يصلم دل بعل مرة م 
وديل لمن عم ولم يعمل سبعين مرة » ا 

وقال الفضيل : يغفر لاجاهل سبعون ذنياً . قبل ان يغفر 
#عالم ذنب واحد 2 لما يبلغ من الكل قوله تعالى : « أنمن 
يعلم من لايعل “' » . وجاء سفيان الى رابعة : فجلس بين 
يديا ينتفع بكلامبا . ش 1 

81 قدل الللاء العل' على ان المقصود مت العبق به وائه‎ ٠ 
فاتكسروا واعترفوا بالتقصير . فحصل الكل على الاعتراف'‎ 
» والذل » فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم‎ 
فذلك هو المقصود من التكليف . ش‎ 


)١(‏ اله (هل يستويالذبن يعون واقن لابهون ) . وفي التتزيل 
( أفن يخلق كمن لايخلق ) 7 وامل المؤلف التبس عليه الامن بينها ٠.‏ 


فل 


لل سمه اوصرية 14> ناذا النفس تأبى. 


اتباتعية لالجب قلق" » وقالت: : حمته طاعته» فتديرت ذلك ' 

فاذاايها قد جبلت ذلك لغلية.الحس.. وبيان هذا » ان عخبة 
!الحم 0 الضور الذاتية » وعحة العم والعبل ترى الصور, 
المعنوبة فتحبها فإنا نرى خلقاً حبون أبا بكر رضي اشاعنه » 
ا 07 اونا يحون على بن .الي طالب رضي الله عه -وقوماً 
ْ :النفوس في ذلك . وليسوا من زأى صور القرم »© ولا دود 
00 القوم توجب الحبة . ولكن ا تلصوارت قم المهافي ‏ قداتهم 


على كال القوم في العلوم” » وقع الحب لتلك الصور اتتي 0 


_ سُوهدت بأعين البصائر 6 فكرف :من ضيم تلك الصور المعنوية . 8 


وابتذها 0 وكيف لا أحب من وهب لي ملذوذات حني * 


وعرفني .ملزوذات علي © فإن التذاذي بالعلم وادراك 'العلوم 


أولى من جميع الهذات المسية © فبو الذي عدني وخلق لي 


1 إدراكاً وهداني الى ما أدركته .. ثم انه يتجلى لي في كل بلظة 0 


ف مخاوق” جديد أواه فيه باتقنات ذلك الصنع وحسن ذلكه. . ظ 
المنوع .. فكل حبوباني منه وعثه وبه : الحسة والمعنونة 0 
وتشتبل .سل الادراك ايه » والدركات منه 4 وألق من كل 2 
(م مد ال ماسية عن د لفقل فيه . 


مستحسن عيوب هوا. صنّعه . وحلته وزيّده وعطف النفوس 


7 


آليه 0 فكذلك: الكامل القدرة أجسن من المقدور ل والعجيب 


0 الطثمة كل من المصنوع © ومعنى الادراك احلى عرفانا من 


درك » ولو اننا رأينا نقشا عجيباً لاستغر "ميا تعظبي” 


- 0 وتهويل شأنه وظريف حكمته عن حب المنقوش »© وهدذا 
١‏ مما تترقى اليهء الافكار الصافية » اذا خرق نظرها المسيات 
ظ : ونفذ الى ماوراءها » فحينئذ تقع محبة الخالق. ضرورة > وعير | 
2 قدر روية الصانع فٍ المصنوع بقع الحب له > فإلك قوري 

1 أوجب قلقاً حورا 7 وان مال بالعارف الى مقام اسية أواجب 


ها وان ن انحرف به الى تايح الكرم أوجب: دجاء قوياً » / ْ 


ٌ لاخ ل الى شري 0 


0”-التسلم أولى 


56 حالاآً عضبة » وهي ان الله سبيحانه وتعالى قد بنى ' 


30 28 الاجسام مثقنة على :قانون الحتكة »© فدل" بذلك الصنوع 3 


على كال قدرته » ولطيف حكيته . ثم عاه قف 3 00 


2 العقول. بعد اذعانما له بالحكمة' في مر ذلك الفمل . 
٠‏ أنه ستعاه لماه > وان جف .نه ام خاي ١‏ عر 


٠ “4‏ 
المعرفة وتتجر, في مومم المعاملة » فسكنت العقول. لذلك ثم 
رأت أشياء من هذا المنس أظرف منه » مثل اخترام ساب 
ما بلغ بعض المقصود بنيانه » وأعجب من ذلك أخذ طفل من 
أكف” أبويه يتملان ولا يظبر سر سلبه. والله الغني عن أخذه» 
وهما أسْد الخلق فقراً الى بقائه . وأظرف'" منه إبقاء هرم لايدري 
معنى البقاء ». وليس له فيه إلا جرد أذى . . ومن .هذا الجنس ‏ 
: تقتير الرزق على المؤمن الحكيم * وتوسعته على الكافر الاعوية 
في نظائر. هذه المذكورات يتحير العقل في. تعليلبا »2 فيبقى 
مهوناً 00 أزل أتامم جل التكاليف » فاذا عجزت قوى 
العقل عن الاطلاع على حكية ذلك وقد ثبت لها حكية الفاعل 
عامت قصورها عن درك جمبع الطاوب فأذعنت مقرة بالعجز ‏ 
وبذلك يؤدى مفروض” تكليفها » فلو قيل يعقل : قد ثبت 
عندك حكية الالق. ما بني أفيجوز ان ينقدح' في حكمته أنه 
.نقض 7 لقال : إفي عرفت بالبرهان أنه حكيٍ » وانا أعجز 
من ادراك علل حكدته » فأسلثم على رنمي مقرأ بعجزي '" 
١‏ 0 0 


0 الأكبر في وضعه وجود انسل لأن هذا 58 


(١ 0)‏ اي .اعجب 
9 هذا هو الحق وقداغذ كان اليلدو الال الور فقاله يمدقر ونطوال 


1/5و 


لايزال يتحلل ثم 'يخلف المتحلل” الغذاء' » ثم يتحلل من الاجزام ٠‏ 
الاصلية مالا يخلفه شيء فاذا لم يكن بد”' من فنائه وكان المراه .. 
امتداد أزمات النايا جيل الانسل خلفاً عن الاصل ©» وما كانت 
صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف العورة وملافاة 
مالا يستحسن لنفسه » جعلت الشهوة تحث” لبحصل المقصود . 

ثم رأبت هذا المقصود الاملي يتبعه ثيء آخر 2 وهو 
ابتفواع هذا الماء الذي يؤذي دوام احتة-انه » فان المي 
بنقصل من الحضم الرابع فهو أصفى جوهر الغذاء. وأجوده © ثم 
يجبع » فهو احد الذخائر لنفس فاها تدخر لبقام) وقوتها ‏ 
الدم » ثم المنيك » فاذا زاد اجتاع المني اقلق على قدر افلاق 
البول للحاقن » إلا أن اقلافه من خبث المعنى اكثر من اقلاقه 
| البول من حيث الصورة » فتوجب كدثرة. اجتاعه » وطول 
احتياسه » أمراضاً صعبة » لأنه يترقى من يخاره الى الذماغ 
فيؤذي > وربا أحدث 'ممئية » ومتى كان المزاج سليماً فالطبع 
يطلب بروز المني" أذا اجتيع » كا يطلب بروز البول » وقد 
تنحرف بعص الامزجة فيقل اجتاعه عنده فيندر طلبه لإخراجه ٠.‏ 
وانفا تتكلم عن المزاج الصحيح »© تأقول 
قد بينت انه اذا وقع به احتباسه أوجب أمراضاً وجدد 
أفكاراً ردرئثة » وجلب العشق والوسوسة الى غير ذلك من 


يعد متقلئل > ٠‏ فكان ل 0 لايشيع » : د مول [ 


» فرأيته وقوع الخلل في المتكوح اما لدمامته « 0 منظره‎ ١ 


أو الآفة فيه »أو لأنه غير مطاوب للنفس» فحيتئد مرج ملنه 0< 


ِ ديقم بعضه ؛ اذا أردت معرفة ما يدلك على ذلك .فقس مقدار 


الموضع كال بروز الفضول. . ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا » 
فإنه اذا كان ( أي الولد ) من شابين قد حبسا انفسها عن 


وى © عن 


١‏ النكاح مديدة كان الولد أقرى منلة من غيرصا. 6 أو من 


الدع عن النكاح. في الاغلب 2« وهذا كرة نكاح الاقارب 


يتكع بعضه © ومدح نكاح الغرائب لهذا المعنى > ومن هذا 
الفن يحصل .كتير من المقصود من دفع هذه الفضول المؤذِية 
كوم مستحد وان كان مستقبح الصورة مالا يحصل به في العادة. 


ْ ...الله ما يقبض" النفن عن .اتنساطب با" فيتشل -الانسان أنه . 


ومثال. هذا ان الطاعم اذا امتلا خيزاً ولا حيث م بق 


1 خروج المنى قِ انحل المثنهى > وفي الل الذي هو دوله ©» 1 ظ 
00 كالوطء بين الفخذين بالاضافة الى الوطء في محل النكاح » 
0 7 3 كواطء البكر بالاضافة الى وطء الثنب , فعلم حيائذ ان تحبر 

المتكوح يستقصي فضول المثى » فيحصل لنفس كال اللذة » 


00 


3 


فيه فضل لتناول لقبة 6 قدمت إليه الاوى فيتناول ©'فلو 2 


م١‎ 


قدم اعجب مهنا لتتاول لأرتف الجلاة 14 معن عجيب . 

وذلك أن النفس لا تيل الى ما الفت ©» وتطلب غير ماعرفت » 
ويتخايل لحا في الخديد نوع مراد » فاذا لم تحد مرادها صرفت الى 
جديد آخر > فكأنا قد عامت وجود غرض تام بلا كدر © رهي 
تتخايه فيا تراه" . وفي هذا المنى دلل مدفون على البعث لأث. 
خلق من همته متعلقة بلا متعلق نوع عيث'' . فافهم هذا » 
فاذا رأت النقس عبوب ماخالطت في الديا عادت 
تطلب جديداً : 0 

ولذلك قال الحكياء : العثق العمى عن عيوب المحموب . 
لمن تأمل عوبه سلا » ولذلك يستحب لمرأة أن لا تبعد عن 
زوجبا بعداً ينسيه إياها » ولا تقرب منه قربا يله » وكذلك. 
يستحب له * لثلاعلها أو يظبر لدبه مكنونات عيوبها > وينبغي له 
أن لا يطلع مها على عررة » ويمتهد في أن لابشم منها إلا طيب 
ديح » الى غير ذلك من: الصال التي تستعملها النساء الحكيات » 
فانهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احشاج (الىتعلم) . 

فاما الجاهلات فالمن لاينظرن في هذا فيتعجل التفات الأزواج 
عنهن . لمن أراد نجاية الولد وقضاء الوطر فليتخير المنتكوح إن 


. في هذا اشارة الى نظربة افلاطون في المثل المليا‎ )١( 
(؟) اي ان الانسان كا تال لذة في الدنيا طمم باخرى فلا يقنسه الا لذة.‎ 
000 . ليث في الانيا وهي لذات اطنة‎ 


0-0 


00 


كان زوجة فلنظر الها فاذا وقبت في نفسه فليتزوجها » ولينظر 
في كيفية وقوعبا في نفسه . فا علامة تعلق حا بالقلب أنه . 
| لايكاد يصرف الطرف عنه > فاذا انصرف الطرف قلق. القلب 
امي لطر ل» ذا د أرووقة رانب .+ م عدون 
يكهون بلوغ غ الاغراض » وإن كارت جارية تشترى فليتبظر الها 
1 أبلغ من ذلك النظر » ومن قدي على مناطقة اللرأة أو تكالتها عا 
. بوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فان لحن في الفم وفي العينين . 
وقد نص أحمد على جواز أن يسصر الرجل منالمرأة التي يريد نتكاحبا 
ماهو عورة » نشير الى ما يزيد على الوجه'' » ومن أمكنه أن 
يؤخر العقد أو شراء الجارية لينظر كيف توقان قلبه » فانه لا يخنى 
. على الغاقل توقات النفس لأجل المستجد » وتوقانها لأجل الحب » ' 
فاذا رأى قلق الب أقدم . فانه قد أخبرتا عمد بن عبد الباقي البزار 
قال أخيرنا جد بن أحمد » قال أخيرنا أبو نعيم » قال حدثنا سلهان بن 
أحمد > قال حدثنا عبد المار بن ألي عامر »> فال حدثني أبي » قال ظ 
جدئني خالد بن سلام. > قال جدثنا عظاه الجر اسافي قال .  :‏ مكيوي + 





. أي إشتيل بول نظرة اجري‎ )١( 


(؟) ليس في اروف من ذهب اعد جواز ذلك . 


لذن 


في النوراة كل دبج على غير 357 حسرة ة وندافة ال 
يدم القيامة .030 ظ ا 
م ينبغي النشخير أن يتفر الأعلاق انبا من الحفى فات 
الصورة اذاخلت من المفنى كانت "كخة_مراء الدمن > فان ناي 
الولد مقصودة » وقراغ النفس من الاهتام أصل عظم وجب 
اقبال القلب على الممات . ومن فرغ من المبهات العارضة أقبل على 
اليرت الأصليدة , وهذاجاء في الجديث : ١‏ لا يقي القاني 
ين بين اثنين وهر غضيان > و و اذا وضع المشاء وعضربتق العشاء | 
. فابدوٌو! بالعشاء » . فن قور على امرأة صاطة في الصورة والبي, 
فلبغيض من عورانه! 2 ولتجهد هي في مراضيه من غير قرب 
3 » دلا بعد يني ». وتقدم علي التمنع له يحصل الغرضان 
مها : : الولد وقضاء الوطر. » مع الاحتراق. الذي أوصيت يه 6 
تدوم الصحبة وتحصل الغناء بها عن غيرها ٠‏ فان قدر على الاستكثار 
٠‏ فأضاف اليا سواها غالاً انه يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زياد ١‏ 
تقريغ كان أفضل لاله > فاك خاف من وجوه الغيرة ما بشغل 
قب الذي قد امنا ممع اتبيه © اأواخاف وجوة مستحسن | 
ل , أو يطلب منه “لوحب خر وجه 





)١(‏ اي ميل من النلب لا:الهوى يمن المئق » ؛ على ان ذلك لااصل4 وليس. 
في النورأة وكات جاه إخذة ب لان عات 8 عندنا ٠.‏ 


0 


عن الورع » ويدخل فبا أوصيت به انه « ينعد في المستحسنات 
. العذاف » © فليبالغ الواجد لمن في حفظبن وسترهن » فان وجد 
ما لا يرضيه عجل. الاستبدال فانه سيب السلو » قارف قدر على 
الاقتصار فان الاقتصار على الواحدة أولى . فان كانت على الغرض 
قنع » وإن لم تكن استبدل . 

ونكاح المرأة الحبوبة يستفرغ الماء امجتمع » فيوجب نحابة 
الولد وتافه » وقضاء الوطر يكاله » ومن خاف وجود الغيرة 
فعليه بالسراري فائهن أقل غيرة » والاستظراف' لمن أمكن” من 
استظراف الزوجات » وقد كان جماعة ىك نهم المع وكات النساء 
يصبرن ذ_كان لداوه عليه الصلاة والسلام مئة امرأة ٠‏ وأسلهارف 
عله الصتلاة والسلام ألف امرأة » وقد عم حال نبينا وَل 
وأعكائة « وقد كان لأمير امو منين علي رضي الله عنه أربع حر ار » 
| وسبع عشرة سرية . ولزوج ابئه . الحسن رغي لله عنه بنحو من 
أزيعيئة''' الى غير هذا ما يطول ذكره .. فافهم ما أشرت اليه تفز 
به ان شاء الله تعالى . ْ 


)١(‏ ها رواه عن داود وسليان من الاسرائيليات التي لم تصح وما فعله الحسن 
انكر» عليه ابوه : 0 


86 
4 كل ذنبٍ له عقوبة 


كل ثيء خلق الله تعالى في الدنيا فهو أغوذج في الآخرة » وكل 
شيء بحري فها أنموذج ما بحري في اللآخرة . فأما الحلوق ما فقال 
ابن عباس رضي الله عنها : لس في الجنة ثيء بشه ما في الدنيا 
إلا الأمماء . وهذا لان الله تعالى سوق بنع الى نعم © وخوفه ‏ 
بعذاب من عذاب »© فأما مايحري في الدنيا فقكل ظلم معاقب في 
العاجل على ظاءه قبل الآجل وكل تامدك افلا 6 وهر معلل تل 
تعالى : ومن يعبل” سوءاً أيحز به » . 

ورا رأى العامي سلامة بدئه ومالك فظن ان لا عقوبة » وغنلته ' 
ما عرقب به عقوبة » وقد قال الحكياء : « المعصية بعد المعصية 
عقاب المعصية » والحسئة بعد الحسئة ثواب الحسشتة » »> ورعا 
كان العقاب العاجل معنوياً يا قال بعض أحبار بني اسرائيل : 
, يارب ؟ أعضك ولا تعاقبني » فقيل له : 3 أعاقيك ولا ' 
تدري » أللس قد حرمتك حلارة مناجاني 9 » . 

فن تأمل هذا الجن من المعاقبة وجده بالمرصاه > حى قال. 
وهب بن الورد : وقد سئل أيحد لذة الطاعة من بعمي 9 فقال : 
« ولا من مم" . ٠‏ 

فرب سُخص أطلق بصره فحرم اعتيار بصيرته 4 أو لسنانه: 
(١)يرة‏ هذا 2 م يوسف ء وتصة الثلاثة الذن اغلقعليهم الفار ». 
وحديك السمة الذين مم في ظل العمرش . ْ ش 


3 


فحرم عفاء قليه ©. أو كثر .* شية في مطعمه فآظر 5-55 ا 


31 ادلم 6 وخلاؤة المناساة ع الى غيد ذلك 1 ذهذا أمر بغرله أهل 


عخاخمة النقوفيد ٠‏ ونلى ذه يذ من أيتقيخ الله تعخال هن جح 1 
الجزراء على التقو ي عاجلا » كأ في حديث ألي أمامة عن الي 17 
يقؤلة الله تعمالى : « النظرة الى المرأة ملم مسوم فح سام 
الشيطان > فن ترك ابتغاء مرضاقي آتبتة إياناً يجد حلادتة في 
غلبه"2» © فبذه نبذة من هذا انس تتنه على منفلبا . 

فاما المقابلة الصريحة في الظاهز فقل. | أن تتش © ومن ذلك 
غول الني يليك : الصسبليرة"" : منع الرزق > وان العبد ليحر مالرزف 
.بالذنب يضبيه . وقد ووتى المفسترون : : أن كل شخص من 
الأسباط جاء باثنى عشر ولداً وجاء بوسف باحط عشسير بالبمّة" , 
ومثل هذا اذا تأمه ذو بصيوة رأئئ المزاء فهم » ا قال الفضيل ؛ 
' إفي لاغفج الله عز وجل فقأغرف ذلك في خلق دابي وجارِيق » 
وعن أي عهان النبع::ايور !4" أنه انقطغ, لسع عله في مضه الى 
الخغة فتعوق لاصلاحه شاعة » تقال : إما انقطم لاني ما اغفسلت - 





. قال الشيع نامر الالبائي : هذا الحديث ضيف‎ )١( 
الصبعة نؤم القحع .. قال الشيع نامر + ضبيقك‎ )١( 
(؟) يدي الى قمته مع امرآة امريد : 8 اتن التضحدن 3غ‎ : 
. وَللفوٌ علية‎ ْ 
١ ا‎ )4«8 


٠‏ إلى 
غيل اللعة.. ..- ومن عجائب 1 ألدايا انه أمندت أبدي 
الظل من اخوة يوسفا وقّرواء بثمن يخس . أمتدت كفم" بين 
يديه بالطلرن, يفرلون : وونصلاق عداء ولا مير قويوم . 
اليه ملك المرأة حلالا » ولا بقت غلية بدغوافا : ه ها حزاء 
من أراد بأهلك سوءاً » أنطقها الى يقولها : « أ راودته » واو 
. أن شخصاً ترك معصية لاجل الله تعالى لرأى عرة ذلك » و كذلك اذا 
فعل طاعة . وف الحديث اذا أملتم. فتاجووا لله بالصدقة» 
أي عاملوه لزيادة الارباح العاجلة .. 0 
ولقد رأتنا : ن سامح نقسة جا ينع لثة الشرغ » ٠‏ با للراحة 
الفاجلة > فائقلتت أحؤالة الى التنخض المستاجل. . : وعكث 


00 علنة القاضه . 


حكى بعض المقايع : 5 زمن لابه جادية » 
قال + فلا ملتكغا ثاقت نقضي الما فا زلت أل التقباه لعل غارنا. 

وحض لي ٠‏ فكلهم قال ال 

ؤلا جماعبا إلا بعد حيفتها . 

ش كال فألا فاخيوثيي ي ألم أمتريث وهي فض فقلت + 
كرف الاض ٠‏ 000 

فسألك التقهاة فقائوأ : لا يعند .هذه اليضة حتى تحيض 

| ليمع .0 


مم 


قال : فقلت لنفسي وهي <-ديدة التوقان لقوة الشهوة 7 
وفكن القدرة » وقرب الصاقبة : ما تقرلين ؟ 
. فقالت. :: الاين بالميز على الحر.كنت أو أبنت + 
ْ فعيرت الى أن حان ذلك فأتبني له تعالى على .3 ذلك الصير نيل 
ما هو أعلى مما وأرفع . 


٠‏ - من دلائل الوجدانة 


نظرت في الادلة على الحق سمحانه وتعالى فوجدتما أكثر من 
.الرمل » ورأيت من أعجيا ان الانسان قد مخفي ما لابرضاه 
الله عز وجل » فيظيره الله سبحانه عليه ولو بعد حين » وينطق 
الألسنة به وان لم بشاهده الناس . ورا أوقع صاحبه في آفة 
بفضحه بها بين الخلق فيتكون جواباً لكل ما أخفى من الذنوب » 
وذلك ليعم الناس أن هنالك من يحازي على. الزلل » ولا ينفع 
من قدره وقدرته ححاب ولا استتار » ولا ينضاع لذبة عمل .. 
وكذلك مخنى الانان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس مها 
وباكثر مها » حتى أنهم لا يعرفون له ذنباً ولا يذ كرونه 
إلا بنحاسن © ليعم أن هنالك ربا لا يضيع همل عامل » وأركف 
قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحه أو تأباه » وتذمه أو 


١ ١ 


الله 


اهو 
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تدحه ©» ودبا ل يتستق بما ينه وبين ا 4 


إلا لمكن قشر وعاد حامده ل 


0ك طبقات الغافلين 


تأملت الارض ومن علما بعين فكري »2 فرأيت خراما أ كثو 
من جمرانها » ثم نظرت في المعمور منها »2 فوجدت الكفار 
مستولين على كر » ووجدت أهل الاسلام في الارض قليلا 
بالاضافة الى الكفار » ثم تأملت المامين فرأيت الأكساب قد 
شفلت جمهودهم عن الرزاق »> و يد 
فالساطات مشغول بالأمر والهي واللذ ت العارضة اله ©» وساه 
أغراضه جارية لاسكر "الها » ولا يتلقاه أحد بموعظة بل بالمدحة التي 
تقوكي هوى النفس. » وإذا ينبغي أن تقاوم الأمراض باضداذهاء . 
كا قال مر بن المباجر > قال لي ممر بن عبد العزيز : إذا رأبتني - 
قد حدت عن الحق فخذ يشابي وهزني » وقل : مالك باعمر 9 
وقال جمر بن الخطلاب زضي 0 
الينا ا ١‏ ش 
ش فأحوج الخلق الى النصائح والمواعظ السلطات ...وأما ‏ جنوده 
فجمبورم في سكر الحوى 2 وزيئة الدنيا » وقد انضاف الى 


١ 2 .ُ 
َ 


ذلك ايع لشفو ليواي كنب > ولا دسي لق 
لدس حر ير 1 أو شرب حو » عى رفغا قال بعشبهم : اش يل 
٠‏ الجندي » أبس القطن 8 ثم أخذم لاا من في وجمما 0 لط ْ 
اعم اليم 
1 ْ أب براي وأ رى ف شرم ابل ذل كن تيم 
ظ في الأنماض » والغهرين الأمر المساوات » ويفا صلت المرأة ‏ 
كنيق . قاعدة . ١ ٠‏ 

مم نظرت في التجار فرأبنهم قد غلب عليهم الخرص » حتى لايروان 
مبوى .وجوه الكلبب كيف لنت م وَعَانَ الريا في معساملاتهم . 
نا ء 0 2 دم في 
م ل ظ < 
م نظرت ؤ في أزباب المغاش ©» فوحجدت الغش في معاملاهم 
نا (اتطديق ربخ » وثم مع هذا مغمورون بالجبل . 

ل 
ا قيل. أن يعر ف ما يتنبا غليه وما يتأدبيا يه .. ١‏ 

ثم نطرث في التساء ١‏ فرابهن قلات لذن ١‏ قطباط الجبلة شْ 
ام م د ْ 


1 
١ 1 


1 


قتف : واعمف ]ا فخ بقي خدمة الله فن وجل ومغررت 4 ' 
فنظرت فاذا العاماء » والمتعايوث » والميّاد » والمتزهذويك 
فتأملت الفياد والمتزهدين ء( فرأيت حعبو نم يتعدد بغبر عق»ويأ نس 1 
الى تعظييه « وتقييل يده ' وكثرة أتناغه, : حى أن الخدم ل 
نف الى أن يشتاَوتي حابتة من النوق لم ينمل » ٠»‏ اثلا تكسو 
جاهه » ثم كترفى بِهُمْ رتبة الناموس | الى أن لاتعزدوا مرضاً 0 : 
ولا شبدؤوا حتنازة » إلا أن نكو ن عظي. القدر غئدم "نت 


ا ولا بتزاددون » بل را ظن يعقتهم على بعض » فقد صارت 


| النواميس كالأوتان يعند ونا ولا يعامون . ويم من يقدم علىالفتوى . ٠‏ 
مجبل ثلا مخل بنامرس التصدر » يتيبوبشه لباه وضع " 
على الذنيا ولا يطون أن الملاموم من الدتيا ا ليها 
لا اول 7 المماحات . ش 
ثم تأملت الثلداء والتعابين © فرأبت القليل من اماملا مي 
غليه أمارة النحابة » لان أمارة النمابة طلث العم ففل: به 
وجبودم يطلب ما بصيّره شبكة فكب » إما لبأخذ قفاة 
تكانة أو انميق فاضي بلد + أو “قدارة لطا بتنيق با عن أبناه . 
جنله ثم يكاني . ش 
نك هنا راي لمارف يق با لمر ونتادنة ؛ 
: خهو يؤثر ما يصده الل عنه » ويقبل على مايهاء » ولأ يديم 


١ 
ذوق معامة الله سبحانه » وإنا همته أن يقول : ألا ان الله لانخلى‎ 
الارض من فائم له بالحجة » جامع بين العلم والعمل » عارف بحقوق‎ 
لله تعالى » خائف منه . فذلك قطب الدنيا » وفتى مات‎ 
أخلف الله عوضه » ورا لم يمت حنى يرى من يضلح النيابة عنه‎ 
في كل نائية . ومثل هذا لا تخلو الارض منه » فهو في مقام الني‎ 
في الأمة » وهذا الذي أصفه يكرن قائًاً بالاصول » حانظاً‎ 
إحدرد » ورا قل عله أو قلت معاملته . فأما الكاماوت في‎ 
جميع الادوات فيندر وجودهم » فيكون في الزماث العيد منهم‎ 
واحد . ولقد سبرت السلف كليم فاردت أن استخر ج مجم من‎ 
جمع بين العلم حتى صار من الجهدين »> وبين العمل حتى صار قدوة‎ 
» لعابدين » فل أر أحكثر. من ثلاثة : أولحم الحسن البصري‎ 
وثانهم سفيان الثوري » وثالثهم أحمد بن حقيل''' » وقد أفردت‎ 
لأخبار كل واحد مهم كتاباً » وما انكر على من بعيم‎ 
سعيد بن المسبب »© وان كان في السلف سادات » إلا أن أكثرهم‎ 


غلب عليه فن » فنقص من الآخر » فنهم من غلب عليه العلم » 





)١(‏ لقد حجر املف واسعاً وإلا فاين ابو حتيفة واين ابن المبارك واينه 
الاوزاعي وان المثات من أمئاهم من كانوا في المم مقصد الطالبين. © وكانوا فيه 
السادة والورع ثمة المتقين » ان طالب المل يستطيع ان يعد منهم عشرات من غير 
( سير ولا استقصاء ) . . وانظن شبادته للاتمة الاربعة ججيم] بالسادة في 
الفصل )4٠(‏ : ' : 


مص 


ف 
دمنهم من غلب عليه العمل » وكل هؤلاء كان له المظ الوافر من 
العلم » والنصب الأوفي من المماملة والمعرفة » ولا يؤس من 
وحرود من يحذو حدوم ل ناتاه لفل بالسيق الم ٠.‏ فقد 
أطلع الله عز وجل الحضر على ما ني عن مومى عليها السلام . 
فخزائن الله مماوءة وعطاؤه لا يقف على شخص .وقد حكي لي عن . 
ابن عقيل أنه كان يقول عن نفسه : أنا'عمت في قارب ثم كسر . 
ا هن أن له ؟ 1 

فج معجب بنفنة "كنف ل من غيزه اه ما عاد يحتقر نفسه على 
ذلك » وم من متأخر سبق متقدما » وقد قبل : 
ان الليالي والايام حاملة ولس يعل غير الله ما تلد 
ا عحاورة النفس 
وأيت ميل النفس الى الشبوات زائداً في المقدار حتى انما اذا 
مالت مالت بالقلت والعقل والذهن » فلا كاد ينتفع بشيء من 
البدن . فصحت بها يوم وقد مالت بكلءتها الى طبوة : ويحك كني 0 
لحظة أكلمك كليات ثم افعلي ما بدا لك. 
قالت : قل أسمع . 
فلت : قد تقرر قلة ميلك الى المباحات من الشبوات » وإث ' 
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ب كا لمات » ل أكثف لك مالمرين» ر أب 
الحلوين مرين ٠.‏ 
أما امياحات من الشبوات ففطلقة لك ولكن طر يق 0 3 
لان المال قد يغجز عنها 4 والكسب فد لايحصّل معظمها * والوقت ئ! 
: الشريف يذهب بذلك 0 تم طفل القلب بها وقت التمصيل 0 د 
ش حاة الحصول ويحذر الفرات ' ثم ينغصما من التق ما لاينزي 
على يز 0 ١‏ 
إن كان مطعساً فالشبع حدث آآفات » وإن كان شخصاً تلاملل. ٠‏ 
أو الفراق > أو سوء الخلق . نم ألذ انعا | كثره انا "بدن »7 ' 
الى غير ذلك مما دطول شرحه . ش 
ظ وأما ا حرمات » قنشتمل على ما اشرة اليه من الباحات » وتزيد . 
عليه خوف عقاب الدنيا وفضحتها » ووعيد 'الآتغرة » ثم الجزع 
كا ذكرها النائب © وفي قوة قبر الموى لذة تزيد على كل لذة ٠‏ , 
الاترى الى كل مفلوب.بالموى كيف ييكوة ذللا » لأنه *فهر » 
يخلاف غالب الموى فإنه يككون قري القلب جزيزاً لاه قير ؛ +الجذي 
الجذر” من دؤية المشتهي' بعين الحسن ؟ ا يرى الاص لذ أخذ الالو . 
من الحر'ز > ولا برى بعين بكر ٠‏ القطع” ) رليفتج عبن البصهرة 
لتأمل العواقب واستحالة الاذة نفصة » وانقلاما عن كونما ذه إما 
ش ملل أو لغيره من الآفات » او لانقطاعبا بامتناع الحييب» فتكو نه 


59 


ابم ادي با تناولها 0 ؛ ها ردت كتب 0 0 7 
ل فوائد الصير ا «( فن وق لذلك ان سلاميه 


0 قريبة منه . 


لطر لي خاطر والجلس"9' قد طاب » والقاوب قد حضرت 6" 


00 والعيو ن جادبة » والرؤؤوس مطرقة »© والنفوسى قد ندمت على 


تفريطها * والعزاتم قد نوضت لاصلاح حُوُونها » وألسئة اللوم تعمل 


في الباطن على تضييع المزم وترك الحذر » فقلت لنفسي : مابال 






,هذه النقظة لاتدوم 6 فافي أرى ان النفس واليقظضة في الجلس 
متصافمان متصادقان ) فاذا تمنا عن هذه التربة .» وقعت الغرية » 
فبأملت ذلك فرأيت ان النفيى, ماتؤال مشقظة » والقلب مابزال 20 
عادفا ؛ غير أن القوالم “كثيرة * والفككر الذي ينبغي استعاله . 

في مهرفة الله سيبحانه وتعالى قد كل" ما يسِتعسّل في اجتلاب الدنيا » 
وتصيل حوائج النفري © وإلقلب متفس في ذلك + والبدرتب 
أمير ببتخدم © بينا إلفكر ولي في اجتلاب م والتبرايم 


متي و هه 


)جيني يست . اي ابن (1) . 


15 


والكبوة © وينظر في صدد ذلك 2 وما يدخره لقدم وسّثته :» 
أهمَّ بخروج الحدث وتشاغل بالطبارة > ثم أهتم مخروج الففلات 
المؤذية » وهنا المني > فاحتاج الى الن-كام > فعل انه لا نصح 
الاباكتساب كسب الدننا » فتفكر في ذلك وحمل عقتضاه » ثم 
حاء الولد فاه به وله » وإذا الفكر عامل في أصول الدننا 
وفروعبا » فاذا حضر الانسان المجلس فال لا حشر جائعاً » 
ولاحاقناً » بل محضر جامعاً لهيته ناسياً ماكان من الدنيا على 
ذكره » فيخاو الوعظ بالقلب فيذكدره با ألف » ويجذيه ب 
عرف »© فيتهض عمال القلب في زوارق عرفانه © فيحشرورت - 
النفس الى باب المطالبة بالتفريط » ويؤاخذون الحس با مضى من 

العيرب » فتجر ي عيو ن الندم »؛ وتتعقد عاتم الاستدراك ‏ . 
ولو أن هذه النفس خلت عن المعبودات التي وصفتها » لتشاغلت 
مخدمة بارا » ولو وقعت في سورة حبه »> لاستوحشت عن الكل 
سغلا” بقرده . وهذا اعتيد الزهاد الخلوات ©» وتشثاغلوا بقطع 
المعرقات » وعلى قدر مجاهدمم في ذلك نالوا من الخدمة مرادهم » 
يا أن المصاد على مقدار البذر . غير افي تالحت في هذه اطالة . 
د فمقة : وه ي أن النفس لو دامت ها الدقظة لوقعت فيا هو شر من فوت 
ما فاتها » وهو الءْحْب يالا » والاحتقار طنسها » ورا ترقت 


بقوةعامبا وعرفانها » الى دعوى : «لي » وعندي » وأستحق» » 


ْ 0 
.فتركبا في حو مةاذلوما قتخبط.. ٠»‏ فاذا وقنت على الشاطىء وقامت 20 
يحق ذل العبودية أولى ها .٠‏ هذا ع الغالب من الخلق » ولذلك . 
.سْغلوا عن هذا المقام . لمن بذر فصلح له فلا يد له من هفوة يراقها ١‏ 
عين الخوف من عقابها رفقاً بها ' تصع له عبوديته » وتسل له عبادته » . 
ٍ والى هذا المعنى أمماز احديث الصحيح 80 
0 1 


4 في المال 
1 تفكرت فرأيت أن حفظ المال من المتعين » .وها نسمية - 
المتزهدين توكلا من إخراج ما في اليد ليس باللسروع . 
الني يلم قال لكعب بن مالك 55 0 "٠‏ 
أو يا قال له . وقال لسعد : م لأن نترك ورئتك أغنياء خير 
ني من أن تتر كيم عالة يتتكففون الناس »6 . فإن اعترض جاهل فقال: 
فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بككل ماله . فالجواب : أن أبا بكر 
: صاحب معاش وتخارة 0 فاذا أخرج ج الكل أمكنه أن ستدين عليه ' 
0 فيبعش ٠‏ فن كات على هذه الصفة لا أذم اخراحه لاله » وام 
الذم متطرق الى من تخرج ماله وليس من أرباب المعايش او يكون . 
ص من أولئك إلا أنه ينقطع عن المعاش فيدقى كللاة على الناس * 
7 يستعطيهم. ويعنة_د أنه على انوج »© وقلبه متعلق بالخلق 0 8 
: 1 م و 


54 


وطيعه ناشب فهم . ومتى سرك ابه نض قله . وقال : 
رزق قد جاء . 0 ظ ٠‏ 

وهذاأمر قبح يمن يقدر على المعاش » وإن لم يقدر كارت 
إخراج ما علك أقم » لانه يتعلق قلبه بما في أيدي الناس » ورا 
ذل لبعضم » أو تزين له بالزهد . وأقل* أحواله أن يزاحم الفقراء 
. والمكافيف والز'منى'" في الزكاة . فعليك بالشرب"" الاول « 
فانظر هل فيم من فعل ما يفعك جمة المتزهدين . وقد أشرت في 
أول هذا الى أنهم كسيوا وخلفوا الاموال © فرره المتّ رب الاول 
الذي م يمُطْرق فانه الصافي » واحذر من المشارع المطروقة بالآراء 
الفاسدة الخارجة في المعني كاللكمين غلى اشر بعة » مذعنة بلسانحاها 
أن الشرع ناقص يحتاج الى ما يتمم به 1 

واعلر وفقك الله تعالى ان اليدث كاللطية »2 ولا بد من علف 
المطية ». والاهتام بها . فاذا أهملت ذلك كان سببا لوقرفك عن 
السير . وقد رئي سان رضي الله عنه يحيل طماماً على عاتقه فقيل 
له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اله يَلتَع ؟ نقال : ١‏ 
. النفس اذا أنحرزت قوتها اطمأنت . وقالسفيان الثوري: اذا حصلت 


فوت صبر فتعيد . 


. أصحاب الامراض المزمنة‎ )١( 
. (؟) جم شارب مثل ركب ججم راكب والمراد الساف‎ 


355 


وقد جاء أقوام لبس عندمم سوى الدعاوى ققالوا : هذا شلك 
في الرّازق والثقة به أولى . فإباك وإياثم .. وربا وره مثل هذا . 
عن بعض صدور الزهاد من السلف فلا يعول عليه © ولا مو لنك 
خلافمم . 5-0 المروزي . : ميعت الل 
يغب وشاع ؟ : قال ابن أدمم ها تركني أقم حتى 
صاح على وقال : 0 دسول ال وَل وأصح_ابه 6 
وتأتدني ببنيات الطريق'"'. ش 
ش واعلم وفقك الله » أنه لو رفض الاسباب سيخص يدعي التزهد. 
وقال : لا كل ولا أشرب » ولا أقرم من الشمس في الحر » 
ولا أستدفىء من البرد » كان عاصياً بالاجماع . و كذلك لو قال 
وله عائلة : لا أكتسب ورزقهم على الله تعالى » فأصابهم أذى كان 
1 . يا قال عليه الصلاة والسلام : « كفى بالمرء إم) أن بضيع 
من بقوت ©» . واعلم أن الاههام بالكسب يجيع الهم ؛ ديفرغ. 
القلب » ويقطع الطمع في الخلق » فان الطبع له حق يتقاضاه . 
وقد بين الشرع ذلك فقال : « إن لنفسك علبك حقاً » وإنلعينك. 
' عليك حقاً » . ومثال الطبسع مع المريد السالك » كمثل كاب 
لايعرف الطارق » فكل من رآه يشي نبح عليه » فان ألقى اليه 


)غ0 تقدم في الفصل 9 وبنيات الطريق» الازفة ا عن الحادة :العامة 
وامثال مقتبس من الحديث التتبور : 


ل ب 


كسرة سكت عنه . فالمراه من الاهتام يذلك جع الهم لا غين . 
غافهم هذه الاصول فان فهمها ميم . 


لفت الشبوات مصايد 


تأملت في شبرات الدنيا فرأيتها مصايد هلاك © وفتخوح 


:لخن 2 فن غوي عند على طبعه وعم عليه بيثم © ومن غلب ١‏ +1 
٠‏ طعه فيا مبرعة هلكته . .ولقد رأيت بعض أبناء الدنيا كان يتوق 


:الى التي » ثم يستعالى الحرارات امبيجة الباه. » فا لبث أت 
اتحلت حرارته الغريزية وتلف . ولم أر في شبوات النفس أسرع 
0 ملاكاً من هذه الشبوة © فانه كلما مال الانسان الى شخص مستحسن 


١ 3‏ 0 ْ اي ذلك حركة ليام زائداً عن العادة 4 وإذا رأى أحسن : منة 
<ؤزادت الحركة و كثر خر وج المي زائداً عن الاول © فيفنى جوهر 
ْ اطياة أسرع شيء » وبالضد من هذا أن تكون المرأة: مستقبحة 


٠‏ فلا يونجب ذ-كاحها خروج الفضلة المؤذية كما ينغي >2 فيقع لتأذي ش 
بالاختياس وقوة الثواق الى متكوح . 

ش وكذلك المفرط في الاكل فانه يجني على نفسه كثيراً 000 

0 الجنايات' « والمقصر في مقدار القوت كذلك . فعات أن أفضل 2 
الامور أوساطبا » والدنيا مفازة فينبفي | أن يكرن السابق فيا 


أو 


: العقل .6 فن سَنَمَ زمام راحلته الى طبعه واهواه © فياعجلة 
تلفه . د ع 
الاجر ٠‏ فافهم . 
8 ل زهد الساف 

' بلغني عن بعض زهاد زماننا انه قدم اليه طعام فقال : لا] كل م 
.فقيل له :لم * قال ل رياني » وأنا منذ سنين مابائّغت. 
نفسي ٠‏ تشهي. . 

فقلت قد قت طريق الصواب عؤهذا من وجو » وسيب 0 


1 الوجه 71 3 فات الني يَلِنع لم يكن على هذا ول 11 


أصحابه »© وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لمم الدجاج » ومحيد ٠.‏ 
. الماوى والعسل » ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو بأ كل, 
الفالوذج . فقال : يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فقال : لا ا كله 
ولا أحب من أكاه ٠‏ فقال الحسن : لعاب التحل . يلباب البو . 
مع من البقر ٠‏ هل يعنية مسلم : ش 
وجاء رجل الى الحسن فقال : ان لي جاراً لا يأكل الفالوفج . 0 , 
-.فقال : ول * قال » يقول لا أؤدي شكره ؛ فقال: انجارك جاهل, : 
. وهل يؤدي شكر الماء الباره 8 0 


٠6 


وكان سفيان الثورئي حمل في سفزه الفالوذج + والل المشوي . 
ويقول : ان الدابة اذا أحسن الها غملث . ' ا 
| وما حدث في الزهاد بعدهم يا درو باة! قن مدر من 
الرهيائية وأنا خائف علهم من قوله تعالى : و لا تحرموا طيبات 
ما حل الله لم2 . «ولاتعتدوا» . ولايحفظ عن أحد من 
السلف الاول من الصحابة من هذا الفن ثيء إلا أن يكون ذلك 
لغارش © وسَدن مابروى عن ابن حمر رضي الله عنها أنه أمستهى 
مثا فآثر.به فقيراً » وأعتق جاريته رميثة'' »6 وقال : انها أحب” 
الخلق الي" » فبذا وأمثاله حسن » لانه إيثار با هو أجوه عند 
النفس من غيره » وأكثر لها من سواه » فاذا وقع في بعض 
الارفات »> كسرت بذلك الفعل سورة هواها أن تطغى بنيل كل 
ماتريد © فأماءن دام على خالفتها على الاطلاق © فائه يعبي 
قاما » ويبلّد خواطرها » ويشتت عزايم-ا » فيؤذها أكثر ما 
ينفعها » وقد قال ابراهم بن أدهم : إن القلب اذا أكره ممي » 
وتحت مقالته سر لطيف »© وهو أن الله عز وجل قد وضع طبيعة 
الآدمي على معنى عحيب » وهو انما تختار الشيء من الشهوات مما 
يصلحها م فتعل بإختيارها له صلاحه » وصلاحها به . وقد قال 


)١(‏ اظر كتابنا ( اخبار حمر ) طبع دار الفككر 2 صقخة(671) 


أ« 


ودانا 


8 حكاء الطب ذل اناف فسان دن من لطاع > وإ ٠‏ 
كان فنه نوع ضرر © لاها إما تختار ما يلايها » فاذا تعبا الزاهد 0 
فى مثل هذا عاه على بدنه بالضرر 3 ولولا جواذب في الباطن من 

الطبيعة مابقي البدن » فان الشبوة لاطغام تبور » فاذا وقعت الغنية 
ما يتناول كفت الشبوة 2( فالشبوة مريد ورايد 3 ونعم الماغث 
.على مصاحة البدن » غير أنها إذا أفرظت وقع الاذى » ومتى منعث 
ما تويد على الاطلاق مع الامن من فاد العاقة عاد ذلك يفساد 

ل 8 1 

أحوال النفس » ووهن الجسم » واختلاف السقم » الذي تتداعي. 


به اخملة » مث ان ينعها الاء عند اشتداد العطش » والفذاء عند ٠‏ 


الجوع » وابماع عند قوة الشبوة » والنوم عند غليته » حتى ان. 
المغلتم" اذالم يتروح بالشكرى قتله الكمد.. 3 
ف فبذا أصل ب فهمه هذا الزاهد عل انه قد خالف طريق الرسول 
ص2 وأصحابه » من حيث النقل » وخالف الموضوع في التي ة» 
ولا بازم على هذا قول القائل : من أبن يصفو المطعم 8 لانه اذالم 
.يصف”* كان الترك ورعاً ؛ وإنا الكلام في المطعم الذي ع فبه 
عا يؤذي في باب الورع » وكان ماشرحته جو ابا للقائل: ماأبلغ نفسي 

ص سبوة على الاطلاق . ش 
ش والوجه الثافي : الي أخاف على الزاهد أن تكون شُبوته: 
"انقلبت الى الترك فصار دشمهي أن لا يتناول » وللنفسفي هذا مكر ' 


1١١4 


ني 2« وداه قي > فان شل من لزه للق » كانت الآفة من 23 
حبة تعلقها عثل هذا الفعل » وادلاها في الباطن به » فهذه مخاطرة - 

وغلط » وريا قال بعض اللبال -: هذا صد" عن الخير والزهد ٠‏ 1 
وليس كذلك » فان الحديث قد صم عن ال يله أنه قال . - 
«كل حمل لس عليه أمرنا فهو رده » » 0 أن يغتر بعبادة .. 


6 7 جريج » ولا بتقرى ذي الخويصرة » ولفد وخل المتزهدون في 


 . طرق لم يلكا الرسول يِل « ولا أصحابه ( من إظباد التضشع‎ ١ 


5 الزائد في الحد » والشتة ق في تخثين الملس « وأساء صار العوام .. 


يستحسنوا » وصارت لاقرام كالمعاش يجتنون من أرباحبا تقبيل 


0 3 البد » وتوفير التوقير » وحراسة الناموس » وأكثرم في خاوته 
٠‏ على غير حالته في جلوته » وقد كان ابن سيرين يضح ك بين الناس 7.0 


قبقبة » وإذا خلا بالايل فكأنه متل أهل القرية ' 


00 | - 
فنأل الله تعالى علماً نانعاً فهو الاصل © فتى حمل أوجب ١‏ 


لت معرفة المعمودعز وجل »2 وحرك الى خدمته وتتضى ما شرعه» م 


وأحبه » وسلك بصساحيه طريق الاخلاض ©» وأصل الاضول ' 
ْ الم ». وأنفع العلوم النظر في سير 'الرسول يله وأضعابة ب 
و أولئك الذين هدى الله فهدام افتده » . ا 


- جباد النفس 

تأملت جياة النفس خزايته أعظم المهاه ». ورايت تغلقناً من" 
العلماء والزهاد لا يفبمون معناه » لان فهم من منعبا حظوظبا 
. على الاطلاق » وذلك غلط من وجبين » أحدهما : انهرب مانغ '١‏ 
ها ا لبو » أعطاها بالمنع أوفي منها » مثل أن ينعها «باحاً فبشتهر 

مئعه إباها ذلك فيرضى النة س بالمنع لانجبا قد استبدلت به المدح > 
وأخفى من ذلك أن رى ( بنعه إباها ما سّنّع ) انه قد تمل 

سواه ممن 0 ا ذلك » وهذه دفائن تحتاج الى منقاش'1؟ ا 
0 ظ 

والوجه اناي : أن قد كافنا حفظها ومن أسباب عش ما 
الى الأسْياه التي تقيمها » فلا بد من اعطام! ما يقبمبا » وأكثر ذلك 
أو كله ما تشتبيه » ونحن كال كلاه في حفظها . لاما لبست لنا بل 
هي وديعة عندنا » تمنعها حقرقبا على الاطلاق خطر © ثم.رب 
شد" أوجب استرخاء » ورب مضكّق على نفسه فرات” مئه . 
قصعب عليه ثلافيا. 6" وإنا الجهاف لما كماد اكر يش العاقل . »يليا 
على مكر وهها في تناول ما ترجو به العافية » ويذواب في المرارة 7 


٠ أي ملقط دقيق"‎ )١( 


لحيل 


قليلا من الملاوة ل ويتناول من الاغذية مقدار ما بصفه الطبيب . 
1 ولا تحمله سبو ته على مو افقة غرضبا من مطعم رعا جر” جوعاً 3 
لامها 2( ولا هيل مقودها 6 بل برخي لها ف وفت والطوال”" 


بيده »6 أهادامت على الحادة لم يضايق.ا في النضيق عليها » فافا- 


رآها قد مالت ردها باللطف »2 فان وَنّت' وأبّت" فبالعئف » 
ويحبسبا في مقام المداراة » كالزوجة التي مني عقلها على الضعف 
والقة » فبي تدارى عند نشوزها بالوعظ » فان ل تصلحفبا هجر » 
فاك لم تستقم فبالغرب . وليس في سياط التأديب أجوه من 
سوط عزم ٠‏ 

. هذه حاهدة هن حيث العمل »© فاما من حيث وعظها وتأندهاء 
فينبغي لمن رآها تسكن #اذئق » وتتعرض بالدناءة من الاخلاق أن 


يعرخها تعظي خالقها لحا فيقول : ألست الى قال فنك: خلقتكبدي» ' 


وأسجدت لك ملائكتى » وارتضاك لاخلافة في أرضه » وراسلك »> 
وافترض منك'" واسترى'" ؟ 





. الطول الزمام قال لبيد : (كالطول المرخى وثنياه في اليد)‎ )١( ” ٠ 
: . (؟) اشارة الى من يقرض الله قرضاً حسنا‎ 
.: ان الله اشترى من المؤمئين  الأية‎ )*( 


ج1110 


1 


يفل 


فان رآها تتتكبر » قال لحا : هل أنث إلا قطرة من ماء مبين » 
تقتلك شر'قة » وتر ولك به . وإن رأى تقصيرها عرفا حق ' 
ألموالي علي العبيد » وإن ونث في العمل © حدئها بحزيل الأجر 
وإن مالت الى الهوى » خوفها عظيم الوزد . ثميجذرهاعاجل .2 
العقربة الحسة » كقوله تعالى : «ه قل أرأيعَ م إن أخذ الله ممعم 
اهار والمعنوية كقوله تعالى :م سأصرف عن آياق الذين . 
يتكيروك في الارض بغير الح » فبذا جباد بالقول » وذاك 
جباد بالفعل . 


في الدعاء 


رأيت من البلا أن المؤمن يدعو فلا يجاب » فيكرر الدعاء 
وتطول المدة ولا يرى أثراً للاجابة » فينبغي له أن يعم أن هذا 
من البلاء الذي يحتاج الى الدبر » وما يعرض للنفس هن الزسواس 
في تأخير الجواب مرض ممتاج الى طب » ولقد عرض لي شيء من" 
هذا النس » فانه نزلت بي نازلة » فدعوت وبالغت * 1 
1 الاحابة ». فأخءذ إبلس يحول في حلبات كبده » فتارة - 
: الحكرم واسع والبخل ا ا عير 
0 


٠6م‎ 

٠ : 050 أرغاك‎ 

000 ثم عدت اش لان :: إياك ومساكتة وسوسته © فانه لو ' 
لم يكن في تأخير الاجابة إلا أن سسلوك المقدو في محاوبة العدو لكفى 

3 الحكية . 1 ش 

الت ؛ لي من أخي لاا في هذه انا . 

فقلت : قد ثبت بالبرهان أنالله عز وجل مالك» و امالك التصرف 


: 0 3 بانع والعطاء ق فلا وحه للاعتراض عليه ٠.‏ 


0 والثافي : انه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاظمة » فرها: رأيت - 
26 الشيء مجلحة والحكية لا نقتضيه » وقد يخفى في ال كية فيا يفعله 


0 0-7 الطيدب « من أشاء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصاحة » فلعل هذا 


من ذاك . 0 

١ 5‏ اث قد يكو التأخير معالسة » والاستدجال مضرة» 
وقد قال الني يتلق : « لا يزال العبد يخير مالم يستعجل ستعجل » يقول : ' 
دعرت فلم يُستحب لي». / | 10 ئ 
.. والرايع . إنه قد يكون امتناع الاجابة لآفة فيك فرهًا 
| يككون في ماكولك شية » أو قلبك وقت الدعاء في غفة » أو 

نواه عقوبتك في منع أحاجتك لذنب مامدقت في التوية مله > . .. 


5 


ألي يزيد رضي الله عنه : انه نزل بعض الأعاجم في داره » فجاه . 


| فرآك » فوقف يباب الدار » وأمر بعض أصحابه فدخل © تقلع . 


طيناً جديداً قد طينه 2 فقام الاعجمي . وخرج 2 فسئل أبو يزيد 
عن ذلك فقال : هذا الطين من وجه فيه سُببة » فلا زالت الشيهة 
زال صاها . وعن ابراهيم اوراص رحة الله عليه : انه خريج 
لانكار منكر © فتبحه كلب له فنعه أن يشي ©» قعاد ودل 
المسجد » وصلى ثم خرج » فبصبص الكلب له فضى وأنكر فزال ... 


المتككر > فسئل عن تلك الخال فقال : كان عندي منحكر » - 


منعني الكلب ء فلما عدت تبت من ذلك » فكان مارأيم . 
واخامن : “أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك هذا 


1 المطلوب © قرباكان في حصوله زيادة اثم > أو تأخير عن مرتية 


0 


:خير » ذ_كان المنع أصلح » وقد روي عن بعض السلف انه كان : 


سأل الله الغزو » فبتف به هاتف : إنك إن غزوث أسرت » وإن, 
ابت تنصرت . : 9 
والسادس : انه رما كان فقد مافقدته سدياً لوقرف على الاب + 


واللدّج'١''‏ وحصوله سبباً للاستغال به عن المسؤول 6 وهذا الظاهر 





. اله مصدر أ وهو على وزن منع ينع منما.‎ )١( 


11 


بدليل انه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللنج'0» فالحق عز وجل 
: على من الخلتى اسمتغالحم بالبر عنه » فإزعبم في شلال النعم خرار شن 
تدفعمم الى بابه » ستغيثون به » فبذا من النعم في طي ‏ البلاء 4 
وإنا البلاء الحض » ما يشلك عنه © فأما ما يقيمك بينيديه » قبه 
جالك . وقد حكي عن يحب البكاء انه رأى ريه عز وجل فيالمنام » ظ 
فقال : يارب 5 أدعرك ولا تحجيبني . فقال : بامحيى إفي أحبأن 
أسمع صوتك . 

: وإذا تديرت هذه الاشياء تغافلت نبا هو أنقع لك » من حصول 
ما فاتك من دفع خلل » أو اعتذار منزلل »© أو وقوف علىالباب 
الى رب الارباب . ْ 


وم تبوين المصيية 


من نزلت به بلمة » فاراه تمحيقها » فليتصورها أكثر ما هي. 
3 تجن »> وليتخايل ثوابها وليتوهم نزول أعظم منا » يرى الربح في 
الاقتصار عاها » وليتامح سرعة زوالا > فانه لولا كرب الشدة » 

اما رحبت ساعة الراحة 4 ولبعل أن مدة مقامها عنده »6 تمدة مقام 
الضف فليتفقد حوائحه في كل لظة » فماسسرعة انقضاء مقامه » 
ويا لذة مدايحه ونشيره في الحافل » ووصف المضيف بالكرم . 
' فكذلك الشدة » ينبغي أن تراغى الساعات » ويتفقد فيا أحوال 


11١ 
1 فق > لوتقم الطوارم :> عافة أن بذوا: ا‎ 
٠ » من القلب تسخط ©» فكأن قد لاح فهر الأجر » فانحاب ليل البلاء‎ 


ومدح الساري بقطع الدجى » ها طلعت سمس المزاء « إلا وفك 
0 وصل «نزل السلامة ١ ٠.‏ 


:٠‏ في الموف 


لا رأيت رأي نفسي في العلم حسناً « فبي تقد مه على كل شيء > 
وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل » وتقول » أقرئى 
دليل لي على فضله على النو افل » افي وأيت كثيراً من سغلهم نوافل, 
الصلاة والصيرم عن نواذل العم » غاد ذلك على هم بالقدح في الاصول » 
فرأر ينها في هذا على الحادة السهلة والرأي الصحح إلا أي رأ ينها 
- مع صورة التشاغل بالعلم » فصحت بها : ها الذي أفادك العم 

ئ الخو ف 9 أبن القلق 9 1 ئ ادر 9 أوما ممعت بأخار أخمار ش 
0 واجتهادهم ؟« أماكانت الرسول يله سيد الكل 4 
ثم انه قام حتى ورمت قدماه 7 أما كان أبو بكر رضي الله عنه شعي ” 
النش-ج » كثير البكاء ؟ أما كان في خد حمر رضي الله عنه خغطار_ 
من آثر الدموع ؟ أما كان عمان رضي الله عنه نحم القر آن فير كعة 079 





* لا أدري من أين جاء المؤاف بهذا‎ )١( 


لل 1 
٠‏ أماكان على رشي الله عنه يبي اليل في محرابه عن تفل لت 
: بالدموع 6 ويقول : بادناغري غيري 9 أماكان الحسن البصر ي 
على فرة الفاق .؟ أها كله سعيد بن لأسيب ملازماً 3-4 “فم 
تفته تفته صلاة في جماعة أربعين سنة * أما أصام الاسوه بن بزي!؟) حى 
6 .واصفر 9 أما قالت بنت الربيع بن خحَيثم'" له : مالي أرى 
الناس ينامون وأنت لا ننام 9 ذقال : إن أباك نخاف البيات 0 
أماكان أبو مسل الخولائي'" يعلق سوط في المسجد يؤدب نفسه إذا 
.فتر 9 أما صام يزيد الرقائي'؛' أربعين سنة » وكان يقول : والفاه 


00 سني العابدون » وقطع لي + أما صام منصور بن المعتير!* أربعين 


00 سئة + أماكان سفيان الثوري بسي الدم.من الخوف"' 9 أما كان 





(1) الاسود بن يزيد بن قيس النخمي من التابمين » وقد نشأ هن قبيلة النخم 
اخلة من الاعلام أشبرم ابراه 2 وقد أخذ عن الاسود 2 ومنهم علقبة وشريك 


20 القاضي » توفي الاسود سنة .ه0٠‏ . 


. 56 توق سنة‎ ٠ (؟) تابعي متعيد أل غنه الشحي وابراهم النضي‎ ٠ 
(م) ابو مسل الخولاني الياني الراهد » هاجر الى رسول اق سل إواعلب ونم‎ 


2-200 خل يدر كه 2 نزل الثام » توفي سنة ؟ج 


. ل الرقائي الحدث البمر ي الزاهد ضعفه ان معين‎ ١ 
ه) اللي الكوفي أحصد الاعلام » من تلاميذ ابراهم ( واذا أطلق أسر‎ 


ا 1 م ) ثقة متعبد. توفي شنة 020185. 


1 (1) المؤاف نفسه في هذا الكتاب وفي في (منهاج القاصدين) وفي (تلبيسابليس) 
0 يتكثر اللو على بهثل هذا 7 ويدعو الى اتباع انا ٠‏ والقصد في السادة .. 


11 1 

ابراهم بن أدهم''' يبول الدم من احرف ١‏ أما تعليين أخبار 1 
الاربعة في 0 03 أبو حتيفة » ومالك » والشافعي 
وأحجد ؟ فاحلدري من الالخلاد الى صورة ة العلم 0 
جه > فانها حالة الكسالى الزامتى 7: 

_وخذ لك منك على مب ومقبل عبشك ان 

وخف هجمة لاتقل العئا ‏ روتطويالورودعلىالصدر 

ومئل لنفسك أي الرعم . الى يضمك في حلبة الحشى . 


١‏ - العلم والعبادة 

ها يزيد العم عندي فغلاء أن قوماً تشاغلوا بالتعبد عن المل . 
خوةفوا عن الوصول الى حقائق الطلب » فروي عن بعض القدماء 
أنه قال لرجل : « باأنا الوليد » ان كنت أبا الوليد » يتورع 
أن يكنيه ولا ولد له . ولو أوغل هذا في في العم لمم أن الني الني 
كه كف مبيبا أبايميى » وك طفلا فقال : باأبا عمير » 
مافعل التغير '" . وقال بعض المتزهدين : قبل لي يوم » كل 
من هذا اللبن . فقلت : هذا شرفي . ثم وقفت بعد مدة عند 


الكعبة فقلت : اللهم انك تعلم افي ماأشركت بك طرفة عين » 





١+١ الزاهد المشبور المتوفي سنة‎ )١( 
(؟) هو طائر . اسمه النغر والتغير على التصغير‎ 


١14‏ ا 
فبتف لي هاتف : ولايوم الاين 9 وهذا لوصح جاز أن يكوث 
تأدبياً ل» لثلا يقف مع الاسباب ناسيا للسيب » والا فالرسول 
2 قد قال : هازالت أكلة. خببر تعاودفي حمق قطعت 

أبيري "٠"‏ . وقال : مانفعني مال كال ألي بكر . 
ومن المتزهدين أقوام برون التوكل قطغ الاسباب كلبا 3 
وهذا جبل بلعم . فاث الني مَل : دخل الغار 2 وساور 
الطيب »2 وابس الدرع ©» وحفر حدق » ودخل «حكة في 
جوار المطعم بن عدي وكان كافراً » وقال لسعد : لأن تدع 
ورئتك أغنياء خير ك من أن تدعوم عالة يتكففون الناس » 
فالوقورف مع الاسباب مع نسيان المسب غلط »وكل هذه الظامات 
افا تقطع بصباح العم » ولقد غل من مشى في ظلة الجبل أو 
في زقاق المهوى . 


؟ ‏ الملائفكة والشثر 
والاولياء . فان كان التفضيل بالصور » فصورة الآدمي أعجب 


من ذوي أجنحة » وان تركت صورة الآدمي لاجل اوساغبا ' 
. المنوطة ا فالصورة لسث الآدمي » اما هي قالب . ثم 00 


٠ الشريان الامير‎ )١( 


6 

استحسن مها مايستقيح في فى العيادة 6 مكل خلوف ْ الصاتم كف 
ودم الثبداء » والنوم في الصلاة © فبقيت صورة معيورة 3 
وصار الحم للمعى 1 أتهم مرتبة تحهم'"" © أو فضيلة يباهي مم 
وكيف دار الامر فقد سجدوا لبا . وهو صريح في تفضلنا 
علهم » فان كانت الفضلة بالعلم فقد عالمث ألقصة “ يوم« لاعلم أنا 7 
باآدم أنيئهم » . وان فضلت الملائكة بجوهرية ذواتهسم 
فجوهربة أرواحنا من ذلك الجنس » وعليئا اثقال أعباء الجسم » 
يالله لولا احتياج الرااكب الى الناقة فبو يتوقف لطلب علفها 
ويرفق في السير ا لطرق أرض منى قبل العشر'"" . واعجبا 
اتفذل الملانكة : ثرة التعبد | ها ثكم صعاد '' » أو يتعجب 
من الماء اذا خرىي ءَ( او معن متددزر لسرع' 9 |ئ. ا العحب من 
مصاعد 9 بلى قد لتصور مهم الحخلاف »> ودعرى الالىّئة : 
لقدرهم على دك الصخور 2 وسّق الارض لذلك توع_دوا : 
ه ومن يقل منغم افي له من دونه فذلك نجزيه جيم » » 
لكهم يعامون عقوبة الحق فبحذرونه . فأما بعدنا عن المعرفة 
الطقيقية وضعف يقيننا بالناهي » وغلبة هوتنا مع الغفة » محتاج . 





ْ  ةجحلا كذافي الاصل (؟) اي قبل عثر ذي‎ )١( 

(ع)لم أجد « صماد » يم « صعود > وهي في بءض السخ « صاد ». ويستقي ش 

بها المعى ؛ ولكن يأت بمدها ذ مصاعد » فلا تخلو الملة في الحالين من اضطر اب 
لمله من تحريفات التساخح . 


15 ) 
الى جباد أعظى من جبادهم » تلله لوابتي احد المقريين با ابتلينا 
به » لم يقدر على التاسك » يضبح احدنا وخطاب الشرع يقول 
له : اكسب لعائلتك » واحذر في كسبك . وفد تمحكن 
منه مالس من فعك » كحب الاهل » رارق الران بنياط 
' القلب © واحتياج بدنه الى مالا بد منه » فتارة يقال اخليل 
عليه السلام : اذبح ولدك بيدك » واقطع ثرة فؤادك يكنك 
ثم قم الى المتجنيق لترمى في النار . وتارة يقال لمومى علمه - 
اللام : حم برا ليلا وناراً » ثم يقال لاغضبان : اكظم ؛ 
وللبصير : اغضض » ولذي المقأو ل: احمث » وإستال النوم: تهحد 
ولمن مات حبيبه : اصبر » ولن أصيب في بدنه : اشكر» وللواقف 
في الجباد بين اثنين : لاحل ان تفر . ثم اعلم أن الموت يأفي 
اصعب المرارات فينزع الزوح عن البدن »© فاذا نزل فاثبت » 
. واعم أنك مزق في القبر فلا تتشخط لأنه مما يجرى به القدر 
وان. وقع بك مرض فلا “تشك” الى الخلق » فبل لهلائحكة 
من هذه الاشياء شيء 9 وهل ثم الاعبادة ساذجة ليس فها 
مقارمة طبع © ولارد هوى ©» وهل هي إلا عبادة صوريةبين 
كوع أوسجود وتسبيح فأين عبادتهم المعنوية من عبادتنا ؟ 
ثم اكثرهم في خدمتنا. بين كتبة علينا » وذافعين عنا » ومسخرين 
لارسال الريح والطر » واكبر وظائفهم الاستغفار لنا » فكي 


ل 
يلضلون علينا بلا عل ظاهرة » أما حلككت" على حك التجارب. 
ومنهم هاروت وماروت »2 فخرجوا أقبع من برج '''» ولإتظان. 
أني أعتقد ف تعيد الملائكة نوع تقصير 2 لاسم سُديدو 
الاشفاق والخوف » لعامهم بعظية الخالق » لكن طبأنيفة من 
لم مخطىء. تقو“ي نفسه » وانؤعاج الغائص في الزلل برقي روحة 
الى التراقي > فاعرفوا اخواني شرف أقدارم وصونوا جراهرم 
عن تدنبها باوم الذنوب »2 فأنتم معرض الفضل على الملائئكة 
.فاحذروا أن تحطي الذنوب الى حفص الاثم « ولا خول. 
ولاقرة إلا بلله العلي المظيم .. 


؟8 - النجاة في التسلم 
رأيت: -كثيراً من الخلق وعالل من العااء » لايتهوريت 
عن البحث عن اصول الاشياء الني. أمروا بعلم جلها » ومن غير 
حث عن حقائقها ٠»‏ كااروح. مئلا مثلا ؛ فالله تعالى سترها بقرله : 


2 اقل الردح: من مر ربي » فل بتنعوا . وأخذوا يبحمو ن. 


)١[‏ عاروت زماروت غيذعكم من ير ل بتكو من الاشكة ؛ يؤيد هذه 
قراءة «الملكينج بكي اللام. وما ادري كيفيصفهم المؤلف جثل هذا والله يصفهمم 
بأنهمعباد مكرمون7 وهذةامور سفية لايحال تقل فيا ول يرد فيا نس مريخ » 4 
وال كوت عن يكلام فيها. اول:.. ْ 


١١ 
عن ماهتا ولايقعون بشيء © ولايثبت لأحد منهم برهان على‎ 
مايدعيه » وكذلك العقل . فانه موجود بلا شك » يأ أرتف‎ 
الروح موجودة بلا مك 6كلاهما يعرف بآثاره لايحقيقة ذاته فان‎ 
- قال قائل : نما السر في كم هذه الاشياء ؟ قلت : لان النفس‎ 
ماتزال تترقى من حالة الى حالة فلو اطلعت على هذه الاشْياه‎ 
لترفت. الى خالقبا » فكان ستر مادونه زيادة في تعظيمه © لانه‎ 
اذا كان بعض عخاوقاته يعلم حملة فهو أجل وأعلى » ولوقال‎ ٠ 
قائل : ما الصواعق : وما البرق + وما الزلازل ؟ قلنا : ثيء‎ 
مزعج ويكفي . والسر في ستر هذا أنه لو"كشفت حقائقه خف‎ 
مقدار تعظيمه » ومن تلمح هذا الفصل عل أنه فصل عزيز فاذا‎ 
. ست هذا في الخاوفات »© فالخالق أجل وأعلى‎ 
ينبغي أن يوتف في اثباته على دليل وجوده 4 ثم يستدل على‎ 
» جراز يعثله رسله ©» , تتلقى أوصافه من كتبه ورنك‎ 
ولانزاد على ذلك .. ولقد بحث خلق كير عن صفاته بآرم‎ 
فماد وبال ذلك علهم » واذا قلنا » انه موجوه » وعمنامن‎ 
كلامة أنه . مميع » بعبير > حي » قادر » كنفانطا هذا في‎ 
في ثيء. آخر . وكذلك تقول : متكر‎ ١ عقاته » ولانغخوض‎ 
والقرآت كلامه » ولا تتكلف مافرق ذلك » ولم يقل السلف‎ 
-ثلاوة-ومتاو ورا ومتزرة ؟ ولا- قالو!: استو توى على العرش‎ 


| | ل 
بذاته » ولا قالوا ينزل بذاته ' ©» بل أطلقرا ماوره من 
غير زيادة . وهذه كليات كالثال فقس علها جع الصفات » 
تفز سليماً من تعطيل » متخلصاً من تشبيه . 


5 -غفلة الخلق 

رأيت اكثر الخلق في وجودم كالعدرمين »© فنهم من 
لايعرف الخالق » ومنهم من يثبته على مقتضى حسه 4 ومهم 
من لايفهم المقضود من التكليف . فترى المتوسمين بالزهد يدأبون في 
القيام والقعود » ويتركون الشبوات »© وينسون ما قد أنسوا 
به من سبو الشبرة © وتقميل الايادي . ولو كر أحدمم 
لقال : « ألثلى يقال هذا ؟ ومَّن" فلان الفاسى 9 > فبؤلاء. 
لايفببون المقصوه . وكذلك "كثير من العلماء » في احتقارهم 
ل كيف يملع هؤلاء 
لمجاررة الحى » وسكنى المنة 7 فرأيث يت ان الفائدة في وجودهم. 
في الدنيا 6 1 نس الفائدة في دخرهم المنة 2« فانم في الدنها 
بين معتير به » يعرف عارف” الل سبحانه نممةة الله عليه » 
ا كشف له ما غطي عن ذاك » ويتم النظام بالاقتداء . 
تصور اولئك »2 فان الغارف لايتسع ‏ وقته لتخالطة من الت 





)١(‏ هذا هو الحق ؛ ومن اراد اتباع اللف آمن با جاء من عند .الل على 
مر أدالل فقوضء وأوال مالايفيته المرئي الا قؤوكلا. ا ا 


كن 

مع الصورة > فالزاهد كراعي الهم . والعالم كؤدب الصبياث > 
والعارف ملقن المحكية »2 ولولا نقّاط ١‏ الملك وحارسه » 
ووقاه أتونه » ماتم عيثه » لمن تام عيش العارف استعاله 
أو لك حب بهم » فاذا وصلوا اليه حرر ماتعيم > وفهم من 
لايصل اليه » فيكون وجود أولئك كزيادة ( لا ) في الكلام 


هي حشو © وهي مؤكدة »2 فان قال قائل : فهبب هذا 


يصع في الدنيا » فكيف في النة + والجواب. اك الانس 
بالميرانت مطلوب » ورؤية القاصر من كام لذة الكامل» و لكل 
00 3 آمل ما اشرت اليه حكفاه رمز لفظي عن 
تطويل الشرع ' 


هع معرفة الله 
10 تامحث ‏ تدبير. الصانع في :شوق رزق بتسيخير. السحاب 7 
وأنزال المظطر برفق © والبذر تحت الارض كلموتى © قد عفن 
ينتظر نفخة من صور الياة » فاذا به اهتز خشراً » وانقطع 
عنه الماء » مديد الطلب يستعطي » وأمال رأسه خاضعاً » 
ولس حلل التغير » فبو محتاج الى ما أنا حتاي . الله من 
حرارة الشمس « دبرودة الماء 0 ولام 2« وتربية الادض 


9 ؟) نامك تاراق ا د الى علوي ل الذرج 


١١ 

فسبحات من أرافي فيا بِبَيني به » كيف تربيني في الاصل 

فيا أيتها النفى الني قد اطلعت على يعض كيه > قبيح 

بك والله الاقبال على غيره » ثم العجب كيف تقباين على فقير 

مثلك » يناديني لسان حاله : « لي مثل ما بك » ياهام !» 

فارجعي الى الاصل الاول » واطلي من المسبب »© وياطوبي 
لك أن عرفشه ©» فان عرفانه ملك الدننا والآخرة .. 


5 - تحذير الاخواتف 


كنت في بدابة الصبوة . قد ألحمت سلوك طريق الزهاد» 
يادامة الصوم والصلاة » وحبدت اليك الخلوة . فتكنت أحذقلباً 
طيبأ . وكانت عين يصيرتي قرية الحدة تتأسب على للظة 


. تفي في غير طاعة » وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات » ولي 


نوع انس وحلاوة مناجاة . فائتهى الامر الى أن صار بعض 
ولاة الامرر يستحسن كلامي . » فأمالني اليه نال الطبساع .. 
ففقدت تلك الملارة ( 9 اسوالني آخر ل فكنت انتي مخالطته . 


ومطاهمة. 2 خورف الذجهات » وكانت حالي قربمة ثم حاء 
التأويل فانبسطت فيا يباح » فعدم ما كنت أجد » وصارت 


ل 0 ان عدم النور كله ».فعان 


حنيني آل ماضاع مني يوجب اتزعاج أهل . المجلسن -0-- 


وعلترة , واخرج مفلباً فها . بيني وبين حالىي . و 


قل 
ضجيجي من مرضي »> وعجزت عن طب نفسي » فلجأت الى 
قبور الصاطين '؟ » وتوسلت في صلاحي فاجتذبنى لطف مولآي 
في الى الخلوة على كراهة هنى > ورد قلي على" بعد نفو رهمني » 
وأراني عيب ماكنت اؤثره » فافقت من مرض غفلني ! 
وفات في مناجاة خلوتي : سيدي كيف اقدر على سكرك +9 
وبأي لسان أنطق بدحك : اذ لم تؤاخذفي على غفلني » 
ونيتني من رقدتي » واصلحت حالي على كره من طبعي » 
فا ارينى. فيا سلب هنى إذ كانت رته اللجأ اليك » وماأوفر 
جرعي اق كُرته قيال سَ الحلوة بك »> وما اغناني اذ أفقر تني 
اليك » وها آنسني اذ أوحشتني من خلقك »2 آه على زمارنت 
0 ضاع في غير خدمتك ! أسفا لوقت مضى في غير طاعتك ! 
قد كنث اذا انتببت وقت الفجر لايؤلني نورمي طول اليل » 
واذا انساخ عني الهاد لايوجعني ضياع ذلك اليوم » وماعامت 
ان عدم الاحساس لقوة المرض . فالآن قد هيت تساتٌ 
العافة » فاحسست بالالم فا ستدللت على الصحة . فياعظيم 
الانعام م لي العافية © 1ه من سخكر لم بعلم قدر عريدته ' 
الا في وقت الافافة 9 لقد فتقت' مابصعب رتقه . فوا أسفا 
على بضاعة ضاغت »© وعلى ملاح تعب في موجج الشمال مصاعداً 





. أي ازيارتها الزبارة المشروعة والاعتباريها‎ )١( 


1 

مدة ثم غلبه النرم فرد الى مكانه الاول . 

بامن يقرأ تحذيري من التخليط . فافي وان كنت خنت 
نفسي بالفعل » نصبح لاخواني بالقرل » احذروا اخواني من 
الترخيص فيا لايؤمن فسادة » فان الشيطانث يزين المباح في أول 
مرتبة . ثم حر الى الماح . فتلمحوا المآل © وافهوا الحال» 
ورعا أراكم الغاية الصالمةة. » وكان في الطريق الها نوع مخالفة » 
فيحكني الاعتباد في تلك الال بابيسكم : وهل أدلك على شحرة 
الحد وملك لايبلى » + انما تأمل آدم الغابة وهي اللد . 
ولكنه غلط في الطريق . 

وهذا أعجب مضايد إبليس يصيد بها العلماء » يتأولوت 
لعواقب المصالح » فستعجلون خرر المفاسد . مثاله أن. يقول 
معام ادخل على هذا الظلم فاشفع في مظلوم » فيستعجل الداخل 
رؤية اللتكرات » ويتزازل دينه . وديا وقع في شرك صار به أظل. 
من ذلك الظالم » لمن لم يتى بدينه فليحذر من المصائد » فانها 
خفية . وأسم ماللجبان العزلة » خصرصاً في زماتف قد مات 
فيه المعمروف © وعاش انكر 2 ولم يبق لاهل العم وقععند . 
الرلاة » فن «اخلهم دخل معهم فيا لايجرز > لم يقدر على 2 
جذيهم ما هم فيه : 

ثم من تأمل العاناء الذين يعيلورت لحم في الولابات برام 
منسلخين من نفع العلم قد صاورا كالشرط . فليس الا المزلة. 


+ 
عن الخلق » والاعراض عن كل لأويل فاسد في الالطة > 
ولان أنفع نفس واحدي »> غير لي اهن أن اشع غيريه 
واتفرر 4 فالحذر الحذر من خوادع التأويلات » وفوأسف .. 
الفتاوى * والصير الصبرعلى ماتوجيه العزلة ١‏ فانهان انفردت ولاك 
فتح لك بآب معرفته . فهان كل معب 2 وطاب كل مر » 
وتسر كل عسر » وحصلث كل مطلوب © والله الموفق بفضله 

ولاخول ولا قوة إلا به . 


/ا: - في الورع 

تأملت على نفسي تأويلا في مباح انال به 53 من الدني) 
إلا أنه في باب الورع كدر » فرأيته أولا قد احتلب در 
الذين فذهبت حلاوة العامة لله تعالى » ثم عاد فقلص ضرع 
حلبي له فوقع الفقد حالين » فقلت: لنفسي : مامئلك إلا كثل 
وال ظلم جمع من غير حله » فصودر » فأ'خل منه الذي جع ' 
وأ'ازم مالم يجمع . فالحئر الحذر من فاد التأويل » فاك .. 
<< الله تعالى لامخادع »© ولاينال. ماعنده ععصيته . 





)١(‏ الحق في امر المزلة ماجاء في الاحياء وماذكره الملف فيالكتاب الذي 
اختصره فيه وهو « منباج القاصدين » وقد تكون المزلة ‏ مطلوبة.لناس دوت تاس 
وفي زماث مون زمات وانظر الفصل هم )؟ » و« مغ »وظ6م» وطذة» 
من هذا الكتاب 8 


4 - سن حديث النفس 

7 دأبت نفسي كلها صفا فكرها » أو اتعظت بدارج ا 
زارت قبور الصالمين » تتحرك متها في طلب العزلة » والاقبال 
على «عاملة الله تعالى . فقات لها يوماً » وقد كاتني في ذلك : 
حدثيني مامقصودك 7 :ومانهاية مطاوبك + أتراك تريدين' مني أن 
أسكن قفرا لاانس به فتفوتني صلاة الماعة . ويضيع هني 
ماقد عليته لفقد من أعلمه » وان آكل الجشب "١‏ الذي لم 
أتعوده » فبقع نضوى طلحا "' في بومين . وان ألبس الحشن 
الذي لاأطيقه . فلا أدري من “كرت جمرلي أبن أنا ؟ وارن - 
أتشاغن عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع يقاء القددرة على الطلب 
بالله ! مانفعني العلم الذي بذلت فيه عمري ان وانقتك 9. 2 

وانا اعرفك غلط ماوقع لك بالعل . اعامي ان البدن مطية »: 
والطية اذا لم يرفق با لم تصل براكيا الى الأول » ولين 
مرادي. بالرفق الا كثار من الشهوات » واما اعني اذ اللبلغة 
المالحة البدن » فحينئذ يصفو الفكر »> ويصح العقل » ويقوى 
الذهن ألاترى الى تأثير المعرقات عن صفاء الذهن في قولمعلبه 





)١(‏ اي الخلط من الطمام 
(؟) طلع البيد فهو طلح أي اعبا ونب والنضو المفزول . 


)أ 
الصلاة والسلام : « لايقفي القاضي بين اثنين وهو غضبان »  »‏ 
وقاس العلداء على ذلك الجوع ومايجحري محراه من كونه حاقناً 
أو حاقبا ”' . وهل الطبع الاككلب' يشغل' الآكل » فاذا 
رمى له مايتشاغل به طاب له الأكل .. فاما الانفراد والعزلة 
فعن الشر لاعن الخير » ولو كان فيا لك وقع خير لنقل عن 
وسول الله 2 وعن اصحابه رضي الله عنهم . همات لقد 
عرفت ان اقواماً دام مم التقلل واليبس الى ان تغير فكرهم 
وقري الخلط الوداوي عليم » فاستوحشوا من الناس . 
ومنهم من اجتمعت اله من الأكل الردّية اخلاط “ممة » 
فبقي اليوم واليومين والفلاثة لايأكل وهو يظن ذلك من 
امداد اللطف ©» واذا به من سوء الحضم . وفم-م من ترف 
به الخلط الى وؤية الاسْباح فيظنا الملائكة »2 فلله الله في العلم 
والله الله في العقل » فان زور العقل لاينبغي ان يتعرض باطفائه » 
والعم لايحوز المل الى تنقيصه » فاذا نظا حّفظا وظائف الزمان . 
ودفعا مايؤذي »© وجلا مابصلم » وصارت القوائين مستقيمة 
في المطعم والمشرب والالطة . ٠‏ 
. فقالت لي النفى : فوظف لي وظيفة واحسيني مريضاً قد 
كتبت له شربة . فقات لما قد دللتك على العلم وهو طبيب 


. الحاقن بالبول والطاقب بالغائط‎ )١( 


ْ يفلد 

ملازم » نصف كل لْظة لكل داء يعرض» دواء يلام . 
وفي ايملة ينغي لك ملازمة تقوى الله عز وجل في المنطق, 
والنظر » وجميع الخوارح » وتحقق الطلال في المطعم» وايداع 
كل لحظة مايصلح لها من اسثير » وهناهبة الزمان في الافضل. 
ديحانبة مايؤدي الى مايؤذي من نقص ربح أو وقرع خسرانه 
و لانع.بي حملا إلا بعد تقديم النية » و تأهي ازعج الموت فكأنه 
قد '' ووماعندك من بحيئه في أي وقت تكون »© ولاتتعرغي 
لمصالح البدث » بل وفرما عليه وناوليه اياها على قانون الصراب 
لاعلى مقتضى الهوى »2 ذان اصلاح البدث سيب لاصلاح الدين . 
ودعي الرعونة التي يدل علها الجبل لا العلم » من قول النفس 
فلان يأكل الل والبقل » وفلان. لاإنام الليل © فاحملي 
ماتطبقين ''' . وماقد علمت قوة البدن عله فان البمممة إذا 
أقبات الى نهر أو سافية فذخربت لتقفز 0 تفعل حت تزن نفسبة 
فان عامت فها قوة الطفر '" طدفرت » وان عامت أنا لاتطيق. 
/ تفعل ولو فتلت ولسن كل الابدان تتسارى في الاطاقة 
ولقد حملن افوام من المجاهدات في بداباتهم اشياء أوجيت 





١)‏ اي فكأنه قد جاء 
قدا هر اق ا ماجر اليه القلرقي الفل »د »6 
(©) اي الوب . 


14 
امراضاً فطعتهم عن خير » وتدخطت فاويهم بوقوعبا » فعليك 
بالعلى فانه شفاء من كل داء والله الموفق . 


4 - الرد على المشبهة 
| ا افرام يدعون العم » ويم لون الى التثبيه 
يحملهم الاحاديث على ظواهرها »© فلو أنهم أمراوها ما حاءت 
ساموا . لأن من أمر” ماجاء من غير اعتراض ولاتعرض »2 فا 
قال طيئاً لاله ولا عليه » ولكن” اقواما قصرت غلومهم »> 
فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل » ولوفهيوا 
سعة اللغة لم يظنوا هذا . ومام الا عثابة قول الحجاج لكاتبه 
وقد مدحته الخنساء نقالتك :. ١‏ 
اذا هبط الحجاج ارضاً مريضة تتبسع اقصى دائها نشفاها 
سُفاها من الداءالعضالالذييها غلام اذا هز القناة سُفاهما 
فلا أَمت القصيدة قال لكاتبه : اقطع لاما . فجاء ذاك 
الكاتب المغفل بالمومى . فقالت له : ويلك اما قال اجزل 
لها العطاء . ثم ذهبت الى الحجاج فقالت : كاد والله يقطع مقولي. 
فكذلك الظاهرية الذين لم يسادوا بالتسلم » فانه من قرأ الآبات . 
والاحاديث ولم يزد لم ألمه . وه-ذه طريقة السلف . فأما من 
قال : الحديث يقتضي كذا » وحمل على كذا > مثل أرب" 


و 


٠‏ ل 

بقورل استوى على العرش يدأته 4 وينؤزل الى السماء الدنيا 
بذاته فبذه زيادة فبمبا قائلهبا من الحس لامن النقل » ولقد 
عجيت لجل أنددي يقال 0" ابن عبد البو نف >كتاب التديئدا 


- فذاكر فيه حديث النزول الى السياء الدنيا فقال : هذا يدل على أن 


الله تعالى على العرش لانه لولا ذلك لا كان لقوله ينزل معنى . 
وهذا كلام جاهل بعرفة الله عز وجل » لأن ه-ذا استسلف 
من حسه مابعرفه من نزول الاجسام فقاس صفة الى عليه 
فأ ولا واقباع الاثر » ولقد تكاموا بأقبح بتكر به 
المتأولون » ثم عابوا التكلمين . 
واغل أها الطالب ل لا الل 
والنقل أصلان راسخان . عليها مر الاحاديث كابا''؟ » أما النقل 
فقوله سمحانه وتغالى : « لبس كثك شيء » . ومن فهم هذا 
لم يحمل وصفا له على مايوجبه الحس . وأما المقل فانه قد علم 
ممايئة الصانع للمصنوعات » واستدل على حدوثها يبتغيرها » 
ودخول الانفعال علها » فثيت له قدم الصائع 4 واعحبا كل 
العجب من راد لم يفهم 9 ألبس في الحديث الصحيح أن الموت 
يذبع بين الجنة والنار » أو ليس العقل اذا استغنى في هذا 
صرف الامر عن حقيقته لا ثبت عند من يغبم ماهية الموت 
فقال : ا موت عرض يوجب بطلان الحياة . فكيف هات اموت 8 


(١)لا‏ تثبث المقيدة الا بالدليل القطعئ : بالآية او الحديث المنواتر تواترآ 
0 حقيقياً » ان كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل . 


م4 


1 
قاذا قل له لهم لات كة .قال : هنا ضرب مغلا باقامة 
صورة ليغدلم بتلك الصررة الاسسية فوات .ذلك المعنى 5 
قلنا له فقد روي في الصحيع « د تأتي النقرة وآل ممرايف 2 

حكأنا خمامتان » فقال : الحكلام لايكون غامة » ول 
ينشبه . بهبا » غلنا له : أفتعطل التقل » قال : لا » 
ولكن يأقي نوايها » قلنا : ها الاليل الضارف لك عن هذه 
القائق . فقال : عمي : بان الكلام لابتشبه بالاجسام 6 
وال موت لايذبح ذبم الانعام » ولقد علهم سعة 0 
ماضافت اعطانتم من مماع مثل هذا » فقال العاماء : 
مكزا نقول في تفسير بحيء البقرة “و فيذيع الموت»فقال. اباتك 
صرف عن الموت' والكلام مالايليق با » حفظاً لما عاتم من 
حقايقي| فكيف 0 قصرفوا عن الاله القدم مانوحت القشيه اله 
مفاقه 4 قد دل الدليل على تنؤيه عله » فا زال مخادل - 
الخصوم هذه الادلة “ ويقول : لا 0 احتى 0 0 
تطح نط .00 

[<) كقوة قال وجا ريكاب وُقره ام نيام جاردا نيزي لي 
فان العري الذي نزل القرآت. بلفته لايفبنه الا موّولا ٠«مروفا‏ عن ظاهره ومثلبا 
د يد الله فوق ايديهم » وآنة الاستواء على العرش فان قيل ان الله ائبت لثقسة 
يدئ بقوله < بل يداه مبسوطتات » قلنا : وفي القرآن : ( بين يدي رلته .) 
و ( بين يدي عذاب شديد ) قبل لارعة والمذاب يدان 2 لأ واثا هو ثيل يفينه 
المربي » هذا مع المم.ان اتباع السلف في السكوت عن الخوض فيهذا كله وتفويض 


امره 3 اثلة أاحدن . 
/ 


ش ؛ | 1 

8 السر في حذف آي الرجم فن القرآن لفظاً 
عصعرت في سر الذي أويب عدف 25 الوم 8 مين 
القرآنا لفظاً . مع ثبوت مكيبا إجاعا » فوجدت لذللئه 
مجندين . أخحدهما : لطف الله تعالى يعباده في أنه لايواجههم باعظم 
المشاق »يل ذ كر اطلد وسير الرجم » ومن هذا المعنى قال يعض العاماء: 
ان الله تعالى قال في المكروهات « كتب اعليسم الصيام > . 
على لفظ لم يسم فاعه » وان كان قد علي أنه هو الكاتب  »‏ 
فليا جاء الى مايوجب الراحة قال « كتب على تفسه الرحمة »> 
. والوجه الثافي. : أنه يبين بذلك ففل. الامة في يذنلها التفوس 
:.قنوعاً ببعض الادلة فان الاتفاق لما وقع غلى ذلك المم كان 

دلبلا . الا أنة لس كالدليل المنفق لاسله > ومن هذا الجنيى 
شروع الخليل؛ عليه 'الملاة واللام » في ذبح ولده عنام »وان 
كان الوحي في البعطة :]كد . 


١ه‏ - الاسباب التي تاني التوكل. . 

عر ضث 5 حالة لمأت فها بقلي الى الله تعالى وحده » . 

عالما بانه لايقدر على جلب نفعي ودفع ضرى سواه > ثم تمت 

أتعرض بالاسياب .0 فاتسكى علي يقني . وقال. : : هذا قدح في 
5 سخ آي نظا يووقه ف آنا ارج يبت بدقيل ينيد ال . 


ا 


رفون 


التوكل » فقلت : ليس كذلك . فان الله تعالى وضع من 


الحكم » وكان معتى الي ان ما وضعت لا يقيد وارف وجوده 
كالعدم'" . دما زالت الاسياب في الشرع”' كقولدتعالى : « وإذا 
كنت فهم فأتمت” الهم الصلاة” فلتقم' طائفة منهم معك ولأخذوا 
أسلحتهم » . وقال تعالى : و فذروه في ستبله » وقد ظاهر 
الني ملم بين درعين » وساور طبيبين » ولما خرج الى الطائف 
لم يقدر على دخول مكة حتى بعث الى المطعم بن عدي فقال : أدخل 
في جوارك » وقد كان يمكنه أن يدخل متو كلا بلا سيب . فاذا 
جعل الشرع الامور متوطة بالاسباب » كان إعراضي ع نالأسباب 
دنعاً الحكية » وهذا أرى أن التداوي مندوب اليه » وقد ذهب 
حاحب مذهي'"" الى أن ترك التداوي أفضل 6 وم منعني الدليل من 
اتباعه في هذا » فان الحديث الصحح أن 00 
الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا . ومرتبة هذه اللفظة الأهمر » 
والامر إما أن يكون واجباً » أو ندياً ولم يسبقه حظر فيقال » 
هو أمر إباحة ؛ وكانت عائشة وضي الله عنها تقول : تعامت الطب 
من كثرة أ مراض رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومايئعت له . 





)١(‏ يوجز المؤلف أحيانا حى يغيب الممن» وهو يريد ان يقول هنا ان الحم 
والاسباب من خلق الله. » فات كات الاخل مها لايقيد كان وحودها اكمدما 1 


) ؟) أي مازاك موجودة ممترفاً بها ( ؟) يعني به الامام احد بن حتيل ‏ 


ماه 


م0 


وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن ألي طالب رضي الله عنه : «كل من, 
هذا فانه أوفق لك من هذا » ومن ذهب الى أن تركه أفضل 
احتج بقوله عليه الملاة والسلام : « يدخل الجنة سبعون الفا بلا 
حساب ».ثم وصفيم فقال : «لا يكتوون »© ولا يترقرن » 
ولا يتطيرون © وعلى رءم يتوكلون » وهذا لا ينافي التداوي » 
لانه قد كان أقوام يكتوون لثلا مرضوا ويسترقون اثلا تصبهم 
تكبة » وقد كرى عليه الصلاة والسلام سعد بن زرارة ©» 
ورخص في الرقة في الحديث المحم © فعائتا اك المراده 
ما أشرنا اليه . : 

وإذا عرفت الاجة الى اسهال الطبع » رأيت أن أ كل الباوط 
ما نع منه علمي »> وشرب ماء التمر هندي أوفق »> وهذاطب » 
فاذالم أشرب ما يرافقني » ثم قلت : اللهم عافني»قالت لياللحكية : 
أما ممعت : « اعقلها وتوكل 9 » اشرب وقل عافني » ولا تكن, 
كن بين زرعه وبين الهر كف من تراب » تكاسل أن يرفعه بيده» 
ثم قام بصلى صلاة الاستسقاء » وماهذه اخالة إلا كحال من ساف 
على التجريد'"' » وإنا سافر على التجريد لانه يحرب بربه عز وجل. ‏ 
)١(‏ أي بلا زاد ولا رفقة » وهذ! السفر ممصية لانه مخالف للسنة والمدار في. 


الطاعات كبا على الاتباع. واقتفاء. أثر الرصول. ضل الله عليه وسل ». ولا خير فيل 
خالف السنة . انظر ( الفضل ١6٠‏ ) . 


1 


عل يرزفه أو لا » وقد تدم الامر اليه 0 وتؤودوا ١‏ فقال : 
الا أؤره ٠‏ فهذا الك قبل أن يلك . « ولرحاه وقت فبسبلاة. 
ولس معه ماء” “لم علي تفريطه »© وقبل له : هلا استصصت الا 
تمل المفازة. » فالحذو الحذو من أفعال أقوام دققوا افسَرقوا عن 
الاوضاع الدبنية 0 وظنوا أن كال الدين بالحروج عن الطبساع' 6 
ْ والخالفة للاوظاع. » ولولا قوة العم والرسوخ فيه » ما قدرت علي .. 
شرج هد ذا ولا عرفته . فافهم ما أشرت اليه © فهو أنقع 
لك من حكرارس تسبعبا؛ » ب سد 
أهل المشو ٠.‏ | 


ه ‏ النظافة 3 

تفحت على خلق كثير من الناس اهمال أبدانهم » نهم 
من لا ينظ فه باخلال بعد الأكل » وهنم من لاينقي يديه في 
غسلبا من الزمم » ومهم من لايكاد ستاك » وفيم من لايتكتخل » 
وفهم من لا براعي الابط الى غير ذلك . فيعود هذا الاجمالبالخلل 
في الدين والدنيا » أما الدين فانه قد أمر المؤمنبالتنظف والاغتسال 


الجمعة لأجل اجتاعه الئاس » وني عن دخول المسجد إذا أكل 


الثوم » وأمر الشرع بنتقية البراجم!!!» وقص الأظفار . والسو الك » 
والامشجد 'و؟! » وغير ذلك س0 الآدات 4 فاذا أمل ذلك رك 


5 
)١(‏ مفاصل (الاضايم (؟) يد انسل واتطلب . 


٠‏ نذا 

مسر الوح . ورعا تعدى بعض ذلك الى فساد العيادة » مثل 
أن يهمل أظفاره فبجمع تحته الوسخ غ المائع لفاه في الوضوء أن يصل » 
وأما الدنيا فاني رأيت جماعة من المببلين أنفهم » يتقدموك الى 
السبرار'"' والغفلة الني أوجبت امماهم أنفسهم » أوجبت جبلوم 
بالأذى الحادث عنهم . فاذا أخذرا في مناجاة السر » “ لم مكن أن 
' أصدف عهم 6 لأنهم يقصدون البسر: 2 فألقى الشتدائد من ريع 
ْ أفراههم » ولمل أكثرمم من وقت اتتباههم ما أمر أصبعه على أسنانه» 
ثم يوجِبٍ مثل هذا نفور المرأة 3 وف لا قمتحين ذا كرذلك لوج 
خمثير ذلك التفاتها عنه . ش 
2< وقد كانابن بن عباس رضي الله 5 يقول. : إفي حك كك 

أوين للمرأة » يا أحب أن تتزين لي © وقي الناسى من بقول : 
هذا تصنع و لبس بشيه » فان الله تعالى زيننا لما خلتنا > لان العين 
حظاً 5 النظر » ومن تأمل أهداب العين والحاجبين 6 وحسن 
ترتيب الخلقة » عم أن الله تعالى زين الآدمي ٠‏ وقد كار" ابي 
يِل أنظف الناس وأطيب. الناي ‏ . وفي الحديث عنه َل برفع 
يديه » حتى تين عفرة ابطيه » 0 رعا اتكيشفت فكأنا 
1 'جتارة"" » وكان لا يفاره السواك »وكان يكره أب بشم منه دبع 





() آي يدنو منك ليكلمك مرا فيوؤِيك بريه . ا 
٠‏ () جارة الننظة باطن جذعبا » وهو يؤكل اليوم عضا في العراق .. 


١ كا(‎ 


ليست طيبة ... وفي حديث أنس الصحيح : ما ثانه لله ببيشاء'". 
وقد قالت الحكاء : من نظف ثويه قل همه ».ومن طاب رنحه 
زاد عته » وقال عليه الصلاة والسلام لأصعابه « مالم 
تدخلون علي" *فلئح"' . استاكوا » وقد فضلتالصلاة بالسواك» 
على الصلاة بغير سواك » فالمتنظف ينعم نفسه » ويرفع منا عتدها» 
وقد قالت الحكاء : من طال ظفره قصرت يده . ثم إنه يقرب 
. من قلوب الخلق © وتحبه النفوس »© لتظافته وطبيه © وقد كارت 7 
ابي ميل حب الطبب © ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الخال » فان 
. النساء شقايق الرجال » فكي أنه يكره الشيء منا فكذلك هي 
تكرهه » ودما صبر هو على .ما يكره وهي لاتصبر » وقد رأيت 
حناعة . بزْجمون أنهم زهاد » وهم من أنذر الناس « وذلك أنم 
ما قوامهم العلم . « وأما ما يحكى عن داود الطائي : أنه قيل له 
لو سرحت لتك » فقال : الي منها مشغول » فبذا! قول معتذر 
عن العمل بالسئة » والاخبار عن غبيته عن نفسه بشدة خوفه من 
الآخرة » ولو كات مفيقاً لذلك لم يتركه ‏ فلا حت يحال المغلوبين» 
ومن تأمل ار العم والعبل “© قبه 
يكون: الاقتداء وهو الحجة على الخلق . 


(1)أي انه لم بثب ٠‏ والحديث في ملم . 
(؟) القلحة صفرة الاسنان . 


3 


الا 


8 
9ه # شطأ المبالغة في اتقاء الحر والبرد 


تأملت مبالغة أرباب الدنيا في اتقاه الحر والبرد . فرأيتها 
تعكس المقصود في ياب الحكمة 5 وإعا نمحصل بحرد لذة ولا خيو 
في لذ تثعقب' ألما . فأما المر” فانهم يشسربو اماء المثلوج » وذللته 
على غابة في الضرر © وأهل. الطب يقولون : انه يحدث أمراضاً 


صعمة بظبر أثرها في وقت الشمخو خة اقل نصنعوت اليو ش21 


المضاعفة » وفي البرد يصئعرن اللبوده المائعة للعرد ؛ وهذأ من حدءك ٠:‏ 


الحكمة يضاد” ما وضعه الله تعالى .. فانه جعل الحر لتحلل الاخلاط »> 


والبرد بلنودها إل فيجعلون هم جميع السئة ربيعاً » فتنعكس اللكمة 


. التي وضع الحر والبرد لها » ويرجع الآذى على الابدان » ولا يظفنه 


سامع هذا أني آمره علاقاة المر والبره وإنا أقول له : لايفرط فيه 
التوق » ويعرض في الحر لا يحلل بعض الأغلاط ». الى حد 
لايؤثر في القوة » وفي البرد بأن يصببك منه الأمر القريب 
لا اللؤذي » فان الخر والبرد لمصالح البدن . وقد كات بعص 
الامراء نصون نفسه من الر والبرد أصلا فهات عاجلا »وقد ذ كرتته 


ظ را انع وم ل 


)١(‏ غادة عر اقية باقية إلى الآن هي وضع اليش 3 النوافكة ورشه لماه 


:باستمر ار لترطيب ب البو في حمر ارة الصيف . 


1# 
6 . الصبر ص النضاء 


دن اناك أسمب من المبرع القضاء © ولاقيه أففل ش 

نتن الرغى به © فأما الصبر فهو فرض © وأما الرضا فبر فضل» 
وإ صعب الصبن لان القدز يجري في الاغلب بكروه النفى » 
وليس مككروه النفس يقف على المرض والاذى في البدث » بل هو . 
.تدوع “حت يتحير العقل قي حرنان القدر » فن ذلك” : أنك إذا 
وأيت مغموراً بالدنيا قد سالت له أوديئه! حتى لأ يدري ما يصنع 1 
نإلمال » فبو يصوغه أوافي يستعدلها » ومعلوم أن الاور والعقيق . 
والنشة 4 قد يكون أحسن منها صورة © غير أرن قة مبالاته 
بالشريعة جعلت عتدة وجوه النهي كعدمه » ويلس الحرير » . 
ويظم الناس 6 والدنيا منتصّة عله ©» ثم برى خلقاً من أهل الدين» ٠‏ 
وظلاب ٠‏ العم 4 مغيورن با'فقر والملاء » مقبورئن نحت ولآية. 
ذلك الظالم » فحينئذ يمد الشيطان طري] الوسوائى» » وينتدي 
بالقدح في حمكمة القدر » قتفتاج المؤمن الى الضبر على ما ياقى من 
. الشر في الدنيا © وعلى: جدال ابلس في ذلك « وحكذلك في 
تسلبط الكفار على المسامين والفساق على أمن الدن . وأبلغ م 
هذا إيلام الحروان » وتعذيب الاطفال © في مثل هذه 07 
يتمحض الايان * وما يقري الصبر على الحالنبن انقل والعقل : 
ل ال 0 


١‏ شيل 


أما القرآن فتقسم الي قسبين ارما بيان سيب إعطاء 1 
الكافر والعاصي » فهن ذلك قوله تعالى . : « إعا ل لم ليزداموا. 


غا» » « ولولا أن يكورت الناس أمة. واحدة »© للعلنا لمن 


| يكفر بأرعن ليبوم سقفاً من ففة » > د وإذا أردة أ 
. مهلك قرية أمرنا فترفها فقسقوا فهياء : 00 0 


2 هذا كثير . 


| والقسم الثاني رد ار أمحسيم ظ 
أن: تدخلوا الجنة ونا يعم الله الذئ جاهدوا مندم 6 06 
1 أم حسبمم أن تدخلوا الجن وما بأتكم مثل الذين لوا من بلم 
متهم البأساه والضراء وزازثوا » » و أم عسلام أن كتركوا .ونا 
بعل الله الذين جاعدوا منج ». وفي القرآآن من هذا كثبر .. ' 
'وأما السئة ففتقسية الى قول وحال . أما اغال : انه يل 
كان يثقلب على و"مال حصير تؤثر في جنيه » فبكى مر ويغى الله عنه. 


ش 3 عقال : : كسرى وقيصر في الكرير والديباج. :» ققال له يم : 


5 أفي مك أنت حمر 9 ألا توغ أن تكون لنا الآخراة وهم 
الوينا ؟ + » وأما القرل ‏ فكقوله عليه ,الصلاة والسلام : 
ج لو أن الدنيا تساوي علد الله جاح بعر ضة ما سقى كادراً امنيا ْ 


شرية ماء » . 


وأما العقل : 20005 ان 0 


١46 


قد ثتت عندي الادلة القاطعة على حكية المقدار » فلا أترك الاصل 


الثابت لم يظنه الجاهل _خللا . 


وهنا أن يقول : ماقد استهولته أها الناظر من بسط يد 
العاصي هي قيض في المعنى 6 وما قد أثر عندك من فض يد الطائع 
بسط في المعنى » لان ذلك البسط بوجب عقابا طويلا » وهذا 
القبض يؤثر انبساطاً في الاجر جزيلا » فزمات الرجلين 
يتقفي عن قريب © والمراحل تطوى » والركيان فيالثيث . 00 

وما أن يقول : قد ثبت أن المؤمن بلله كالاجير » وأربف 
زمن التكليف كبياض ار » ولا ينغي لاستعمل في الطين أن 
بلس نظف الشياب » بل ينغي أن بصابر ساعات العمل © فاذا. 
فرغ تنظتف ولبس أجوه ثيابه ‏ . فن ترفه وقت العمل ندم وقت 
تفريق الاجرة » وعوقب على الثواني فياكلف 2 فهذه النبذ تقوي 
| أزار الصبر » وأزيدها بسطا فأقول : أترى إذا أريد اتخاذ 
شبداء » فكيف لا'يخلق أقوام يبسطون أيدهم لقتل الؤمنين » 
أفنجوز أن يفتك بعمر إلا مثلى أني لؤلؤة ؟ ويغلي” إلا مثل 
ابن ملجم 7 أفيصح أن يقتل يحيى بن ذكريا إلا جباد كافر * ولو 
أن عين الفبم زال عنها غشاء العشا لرأت المسبب لا الاسباب » 
والمقدر لا الاقدار » فصبرت على بلائه » إيثاراً لما بريد » ومن 


١١ 


هينا بنشأ الرغى © كا قبل لبعض أهل البلاء : ادع الله بالعافية » 
خقال : أحنّه إليك أحبه الى الله عز وجل ٠.‏ 200 


انكان رضاك في سهري 2 فلام الله على وسني 
66 درجات الرضى بالقضاء ' 


ا أنهيت كتابة الفصل المتقدم » هتف بي هاتف من باطني : 
دعني من شرح الصبر على الاقدار »> فاني قد اكتفيت بامرفج 
ما شرحت » وصف حال الرضا فافي. أجد نسيما من ذكره فيه 
روح لوح » فقلت : أها الماتت اسمع المواب » وافهم 
الصواب . إن الرفى من جملة رات المعرفة © فاذا عرفته رضيت ‏ 
بقضائه » وقد يجري في شين القضاء مرارات »© بجد بعض طعها 
الراضي » أما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة » 
غاذا ترقى بالمعرفة الى المحة » صارت مرارة الاقدار » حلاوة . 
ييا قال القاثل : 


عذابه فيك عذدب 2 وبعده فيك قرب 
حسبي من الحب أني لما تحب أحب / 


وقال بعض المحين في هذا المعنى : 
ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعك فبحسن منك ذاكا. 


١ 


يكل 


فصاح بي الهاتف : خدثني باذا أرضئ * قدر الي أرض في 
أقداره بالمرض والفقر > أفأرفى بالكخمل عن خدمته » والبعد 

عن أعل خنتة زيم الذي يدل تخت الرضا » ما لاندخل » 
فقلت له : نعم ما سألك 4 فاسمع الفرق ماع من ألقى السبع 
وهو سْبيد » أرض عا كان منه » فأفا الكسل والتخلف فذاك 
منسوب اليك * فلا ترض به من فعلك » وكن مستوفياً حقه 
عليك ء مناقشاً نفسك فيا يقريك منه » غير راض 'منها بالتوافيه 
ي الجامدة » فأما ما بصدر من أقضيته الجردة الني لا كسب لك 
فها © فكن راضياً با » »يا قالت رابعة رجة الله علها » وقد ذ كو 
:عندها رجل من العباد يلتقط من مزبة فأكل » فقيل: هلا سال .. 
الله تعالى أن يجعل رزقه من غير هذا + فقالت : ان الراضي 
لا يتخير ومن ذاقي طعم المعرفة « وجد فيه طعم اللحية «( فوفعم 
الرضا عنده ضر ورة!' » فينبغي الاجتهاد في طلب المعر فة بالادلة ا 
ثم العمل مقتشى المعرفة بالمد في الخدمة » لعل 0 اللحمة » 15 
فقد قال منبيحا نه وتعالى أي في الحدين القدسي ) : « ؤال 
المبد يتقرب. اي لاسي أحمه »> فاذا 0 





)١(‏ هذا اذا بذل الاق اغاذ الأساب (اوصول الى #طب من هذا الخ 
وملك كل طريق حلال يوصل ليه » وسأل الله خير] منه» ثم لم يجد غيره » أمه . 
من غير سمي ولا مل فلا ٠‏ : 
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الذي يسبع نه © وبصره الذي ييصبر به » . فذلك للف . 
الاكبر » ووافترام . : 


م # حاجة طالب العل الى امعان . 


رأيت جمبود العاماء بشغلهم طبهم الع في زمن الصبا عن. 
المعاش '» فمحتاجوت الى ما لا بد منه » ٠‏ فلا بصلهم من بيت ماله 
ثيء » وله من صلات الاخران ما يكني © فيحتاجويت الى 
التعرص. م أر ف ذلك من الحكية إلا سببين »> 
أحدهها : تمع إعجاهم بهذا الاذلال ‏ » والثاني : نفع اولئكه 

يواهم » ثم أمعنت نت الفككر فتابحت تكتة لطيقة » وهو أن النفس. 

الابية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكها بالقلب » وثمت” 
عنها بالعزم » ورأت أقرب الاشياه سْهاً بها مزبلة عليها الكلاب » 
أو غائطا] يؤتى: اضرورة » فاذا نزل الموت بالرحة عن" 

مثل هذه الداد » لم يكن للقلب بها يتملق متتجكن > 


فتهوت حنئد . 


لاه وجوب التاطفب بالبدن والرد على المتزهدين 


ما زال خماعة من المتزهدين يزرون على كثير. من العلباء إذة 
انسطوا في مباحات » والذي محمابم على هذا الجل' »2 قلق 
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كان عندم فضل اعم ماعابوهم ©» وهذا لان الطباع لاتتسارى » 
خرب شخص يصلح على خشونة العيش © وآآخر لا يصلع على ذلك » 
ولايحوز لأحد أن تحمل غيره على ما يطيقه هو © إن لنا ضابطاً 
هو الشرع »© فيه الرخصة وفيه العزئة » فلا ينبغي أن يلام من 
حضر نفسه في ذلك الضابط » ورب .رخصة كانت أفضل من عزاتٌم » 
لتأثير نفعها » ولو عل المتزهدون أن الع يوجب المعر فة بالله تعالى » 

فتنيت” القلاوب من خوفه » وتنل” الاحسام لاحذر منه فوجب 
التاطف بالاجسام حفظاً لقوة الراحة » ولأن العم والحفظ» 
القاب” والفكر” » فاذا رفبت ال جاد العمل » وهنا أمر 
لا بعلم إلا بالعلم » فاجبل المتزهدين بالعلم أتكروا مالم يعاموا » . 
وظنوا أن المراد إتعاب الابدات » وانضاء الروا<ل » وما عاموا أن 
الخوف المضني يحتاج الى راحة مقاومة » يا قال لقائل : روحوآا 
القاوب تعي الذ كر . 


مه علٍ الورق وعلمٍ الخرق 
لبس في الوجود ثيء أشرف من العم » كيف لا وهو الدليق» 
فاذا عدم وقع الخلال » وان من خني مكائذ الشيطان أن يزن في . 
نفس الانشان التعبد لبثغله عن أفضل التعيد وهو العلم » حتى إنه 
زن لماعة من القدماء أنهم دفتوأ كتبهم ورموها في البحر » وهدذا 


١ 
قد وره عن جماعة 0 والمسن طني بهم أت أغول نان فيا شيء من‎ 
ذأهم وكلامهم فها أحبوا انتقاره » وإلا فنى كان فها عم مقيد‎ 
ضحيح لاماف عوأشه م اث رمما إضاغة للمال لا نحل © وقد‎ ٠ 
ذنت جيب آبليس الى جاعة من المتصوهة حت منمواأ من خمل حابر‎ 
تلامدتهم » حتى قال جعقر الخلدي. :لو لل كني الصوفية جك‎ 
يأسناد ألدنا . كتبت محلا غن أبي العباس الدوري فلقبتي‎ 
بعض الصوفية فقال تلدع عم الورق »4 وعليِك سم‎ 
: الخرق . ورأيت حبرة 3 بعض الصوفية فقال له صوقي‎ 
: اشسثر:عوزتك‎ 
: : وقد أنشدوا الشلي‎ 
, إذا طالبوقي بعلم الورق 2 بوزت عليم بعلم الحرق‎ 
0 وهذا هن حق حيل ابلتق » ولقد مدق عليم ابلس ظنه‎ 
وَإِنا فمل وزيته عندهم لسسين » أغدهها : أنه أزاذهم بمشون في‎ 
. الظافة » والتافي : أن تصقح الهم كل يوم يزيد في العالم » ويكشف‎ 
ماكان خني اغنها » ويقرئ إقائه ومعرقتة © إبرية علب كثير‎ 4 
' ا “ إذا تمقح منباج الرسول وَل والصحابة © قأراق‎ 
أبلسى سد تلك الطرق بأخفى خية 4 فأظبر أرك المقصود العلن‎ 
» لا المل لنقسيته > وخني غلى ادوع أن الع عمل وأي غل‎ 
١٠١- م‎ 
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فاحذر من هذه الخديعة اللضة » فان اللم هو الامل الأعظم »> 
والنور الا كبر » ورا كان تقليب الاوراق أفضل من الصوم 
والصلاة والح والفزو » وم من معرض عن الم وض في 
عذاب من الحوى في تعيده » ويضيع حكثيراً من الفرض 
بالنفل » ويشتغل ها يزجمه الافضل عن الواجب »© ولو كانت 
عنده سعلة من نور الع لامتدى ٠‏ فتأمل ماذكرت لك ترمد 
إن ساء الله تعالى . 


09 - وجوب تعليل النفس لتصير على ما حملت 


س4 جالان تحت جذع ثقيل وهم يتجاوبان بانثاد التتغم » 
وكيات الاستراحة » فأحدهما يصغي الى ما يقرله الآخر “ ثم يعيده 
أو يحسبه بثله » والآخر همته مثل ذلك »> فرأيت انها لو لم يفعلا 
هذا زادت المثقة عليها ». وثقل الامر » وكيا فعلا هذا هارت 
الامر » فتأملتك السبب في ذلك » فاذا به تعليق فكر كل واحد 
منها ما يقوله الآخر » وطربه به » واحالة فكرء في الجواب 
مثل ذلك » فبنقطع الطريق. » وينسى ثقل المحمول » فأخذت ٠‏ 
من هذا اارة عجيبة » ورأيت الانسان قد حل من التكليف أموراً ‏ ' 
ضعبة » ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه: > وتكلفها الصير عما. 
تحب » وعلى ما تتكره 6 فرأيت الصواب قطع طريق الصير 


1 


بالتسللة والتلطف للنفسى » ا قال الشاعر : 
فان تشكت فءهها المجرة من ضرءالصياح وعدهابالرواحضحي, 

ومن هذا ما محكى أن شراً الحافي رحمة الل عليه سار و معه 
رجل في طريق فعطش صاحبه فقال له: أنشرب من هذه البثر 8 
فقال شر : اصبر إلى البئر الاخرى »© فاما وصلاالها » قال له : 
البثر الاخرى . نما زال يعلاه . ثم التفت اليه فقال له : هكذا 
تنقطع الدنيا . 

ومن فهم هذا الاصل علل النفس , وتلطف بها ووغدها المجل ' 
لتصبر على ماقد حملت » كا كان بعض السلف. يقول لنفسه : 
والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحين إلا الامفاق عليك . 

وقال أبو يزيد رحمة لله عليه : ما زلت أسوق نفسي إلى الله 
تعالى وهي تكي » حتى سقنها وهي تضحك » واعم أنمداراة النفس 
والتلطف بها لازم ». وبذلك ينقطع الطريق فهذا رهز الى الاشارة. 
وشرحه يطول . ٠‏ 


6 المنتكرات في مجالس الصوفية والوعاظ 


تأملت أشاء تحري في مالس الوغظ يعتقدها العرام وجمال 
العلماء قربة وهي منكر ويعد » وذاك أنث المقرىء يطرب 





١ 1‏ 
.ومخرج الالخان الى الغناء م والواعظ ينشد بتطريب أسُعار الجنون 
وللى » فيعش هنذا ؛ وظرق ثري هذا 4 ويشد أن ذلك 
غربة ومعلوم أن هذة الالمان كالموسيقى » بوجت طرباً للنفوش » 
فالتعرض ما يوجخب الفساد غلط عظم .. وينيقي الاحتساب على - 
الوعاظ في هذا'١)‏ »> و كذلك المقابزيوت م: جم» فانهم يمسجو ف الاحز ان 
البكثر بكاء النساء ١‏ فيعطون على ذلك الاجرة » ولو أنهزأمروا: 
بالعتى لم ترد الننو : ذلك » وقذة أضداد للشرع » قال ابن 
عقيل : حضرنا عزاء وجل قد مات له ولد ». فقرأ المقرىة : 

با أشني على .يرسف © فقلت له : هذه نياحة بالقرآآان . 
وف الوعاظ هن يتكلم علخ ظريق المغرفة والمحة © فر 
الحائلك والبرقي الذي لايعرف فرا” نض تلك الصبلاة يزق أثيرابه 
. :دعوى نحبة الله تعالى » والضافي الا مهم وهو أصلحهم يتخايل 
بوه دكا هو الخالق 6 فيبكيه وله أليه .4 يسع من عظيته 
ورلخمته وجماله 7 وليس ما يتطايهوته المعبود » لان المعتود لايق 
في مال 6 وعد هلًاا فالتطقيق <١‏ - النوام صعب ©» ولا تاذزرن 
يتتفعون عر الح . » » إلا أن الواعظ مأمور بان لايتعد ل ألضوّاب "0 
ولا يتعرض 4 يقسدهم » بل يديهم الى ما يصلح بألطف وجه » 
وهذا يمتاخ الى ضناعة » فاك بين الطرام امن يعطبه حسن 
اإلفظ « 'ومهم من يعجبه الاشارة 0 ومهم من إنقاه بيت من 


ْ 0( ) أي ينبغي الفحتسب ان يتم منه 1 وقد يلك الآن وظيفة لقب 5 ْ 
وانظر 0 الاعم الطاب ) .. : 
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الثعر » وأحوج الناس الى البلاقة الواعظ ليجيع مطااهم 
لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب 4 وأن يعطهممن ل 
الفظ > قد أللع في الطعام » ثم يجتذيهم الى التزائم © ويعرقهم 
الطريق اق . 

وقد حضر أحه بن نبل .فسمع كلام الحارث 50 
تم قإلى ': لا يعحني الحضور . وإنا بكي لإىء الخال أوجبت ْ 
التكاء » وقد كان حاعة من الساف يرون تخليط القصاص'' فينهوث 
و عن الحضور عندهم » وهذا على الاطلاق لايحين اليوم » لانه كان 
للناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم » فرأوا حضور القموص 
صاد الحم » واليوم كثر الاعراض عن العلم » فاتقع ما للعامي يجلس, 
الوعظ. » برده عن ذنب « وير كه الى توبة © 'وإنا الخال يالنامن.. 
ا 


2 الاش اء على العو ا 525 والثفاة الصفاتء 
والاضافات »© فان الانساء علهم الصلاة وااسلام بالغوا ؤ في الاثبات 
ش يتقرر في أنقى العوام وجوه الخالق » فإن لكرس لأنى لات ! 





5 لقمانس في الامطلاح الذي الوعاطا ١‏ وقد غلط من لا قهم 4 ولا عل 
رن ور د ا - من ذلك ما تب شفيق جير يل 
في كنايه الذي درس فيه الاغاولأي الهر ج وهو كناب قيه نه دعوى عر يطدة وجيل بيت 


١6 
خاذا ممع العامي ما يوجب النفي طرد عن قله الاثبات » فكارن‎ 
'أعظم ضرر عليه » وكان هذا المقزه من العلاء على زمه فادها‎ 
لاثبات الانبياء علهم الصلاة والملام بلحو » وشارعاً في إبطال‎ 
» ما يفتون به . » وبيان هذا أن الله تعالى أخبر باستو اه على العرش‎ 
ويفن‎ ٠ انيت التفوش ال اثياث الال ووعروه » دقال تغالى:‎ 
.وجه ربك » وقال تعالى : « بل بداة ميسو طتان » وقال : « غضب‎ 
الله علهم » و « رفي الله عنهم » . وأخبر أنه ينزل الى السماء‎ 
الدنيا وقال : قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 'لرحمن » وقال‎ 
كتب التوراة ببده » وكتب كتاباً فهو عنده فوق العرش » الى‎ 
» غير ذلك مما يطول ذكره .. فاذ! امتلا العامي والصي منالاثبات‎ 
لبن كثله‎ «١ : وكاد يأنس من الارماف عا يقبيه المس” قبل له‎ 
شيء » نمحى من قلبه ما نقشه الخبال » وتريقى ألفاظ الاثرات‎ 

متسكنة 2« وهذا أقر الشرع على مثل هذا 6 فسمع منشداً يقول : 

وفرق العرش رب العلمينا » فضحك وقال له آخر : أويضحك 
ربنا * فقال نعم ».وقال : إنه على عرئه هكذا » كل هذا ايقرد 
الاثبات في النفرس » وأحكثر الخلق لا يعر فون الاثبات إلا على 
ما يعادوث من الشاهد » فبقلع منهم بذلك الى أن يقبيو التتزيهة »> 
فأما إذا ابتدأ بإلعامي الفارغ من فهم الاثبات . فقلنا : لبس في 
السماء » ولا على الغرش »2 ولا يوصضف بيد » وكلامه ضفة قاة 


١هأ‎ 


بذاته » ولس عتدنا منه شيء 6 ولا يتصور نزوله » امحى من قله 
تعظم المصحف » ولم يتحقق في مره اثيات إله . 

وهذه جنابة عظيمة على الانياء » توجب نقض ماتعبوا في ببانة» 
ولا يجوز لعالم أن يأني الى عقيدة عامي قد أنس بالاثيات فهوسها » 
فانه يفسده ويصعب صلاحه © فأما العالم فنا قد أمناه » لانه لاخفى 
عليه استحالة تجحدد صفة الله تعالى » وأنه لايجوز أن يكون استوى 
كا يعلم « ولايحوز أن يكون عملا » ولا أن يوصف علاصقة 
ومس » ولا أن ينتقل » ولا يخفى عليه أنالمراد بتقليب القلوب بين 
أصبعين الاعلام بالتحم في القاوب» فان ما يديره الانسات بين اصبعين 
هو متحي فيه الى الغاية 1 : 

ولا متا ج الى تأويل من قال الاصبع الاثر 5 » فالقلوب 
بين أثرين من 1 ثار الربوبة » وهما : الاقامة والازاغة . ولاالى 
تاريل مواثال : بداه تعيتاه » لانه اذأ فيم أن المقصو د الاششات. 
وقد حدثنا عا نعقل » وضربت لنا الامثال مما تعلم © وقد ثنت عندنا 
بالاصل المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه المس » امنا المقصود 
بذ كر ذلك . 0 

وأضلح مانقول لاعوام .: أمرتواه ده الاشاء ما جاءت 4 
ولا تتعرضوا لتأريلبا » وكل ذلك يقصد يه حفظ الاثيات » وهذا 


: الذي قصده الشلف '. وكان أحمد بنع من أن يقال : لفظي بالقرآن 
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يلوق أمٍ غير مخلوق ' » كل ؤللك لحمل على الاتباع » وتبقى ألفاظة . 
الاثيات على حالحا » وأجبل الئاس من جاء الى ما قصد الني, لقع 
اتعظيمه > فأنعف في النفوس قري التعظم » قال التي َع : 
لا نسافروا بالقرآث الى أرض العدو » يشير الي المموف . ومع 
الشافعي أن حمل الهدث بعلاقته تعظيا له » فاذا حاء متحذلق 
فقال : الكلام صنة قائة بذات الشكام © فعني اقول هذا إن 
ما هنا يه يحقدم ٠‏ فذا قد ااي أ به مقصوه الشرع» وييفي . 
أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد الانبياه علهم الصلاة والسلام » وقد 
منعوا من كف ما قد قتع الشوع . ٠‏ فنهى دسول ال يلي عنم 
الكلام في القدر » وى عن الاختلاف 2 لان هذه الاشياء ترج 
الى ما يؤذي 4 فان الباحث عن القدر اذا بلغ فهمه الى أن يقول : 
فى وعاقب تزازل إيانه بالعدل » وإت قال : لم يقدر و يق 
تزازل إعانه بالقدرة والملك 6 فكان الاولى ترك الخوض كفي 
هذه الاسّاء ٠‏ ولعل قَائلَا يقول 90 هذا منع لنا عن الاطلاع على 
الحخائق » رأمر بالوقوف مع التقليه ٠‏ 0000000000000 
فأقول : لا . إما أعلفك أن المراد منك الابان بهل ٠“‏ دما 
أمرت بالوفير » مع أن قوى فبك تعجز من اوراك اللقائق » ٠‏ 
فان الخليل عليه الصلاة والسلام قال : أدفي كنت تحجن 6 فأراءٍ 
متأ حبي © ولمي, كيف أحياء . لان قواء تمجز من إدوا 


اناد 


١ 


ذلك . وقد كان في عل الاعبه وسيم الذي بعث لسين ظ 
اناس ما تزل م يقنع من الناس بنفس 0 
٠‏ واعتقاد الجثيل . 
وكذللك كانيك إلصحابة > فيا نلق عنهم أنهم ليرا ف تدوة ٠:‏ 
ومتاو » وقرأءة ومقروء » ولا أنهم. قالوا لستوى معني 'استولحه 
وينذل بعنى يرجم » بل قنعوا باثبات ايمل التي تثيث التعظم “عند 
| النفرس © وكفوا كف الخيال بقوله : « ليس كته ثيء » ٠‏ ثم 
هذا منكر ونكيرء إنا يسألان عن الاصول المجمة فيقولاك : 
ٍ من ريك ؛ رما دينك ؟ ومن نببكٌ ؟ ومن فبم هذا الفصل, . 
عم من تشييه الجسة 2 ا ا 
اللف الأول » والله اللوقق . 


1" - فوائد السمع ابر 


| قرأت هذه الآآبة : دقل أرأيم إن أغذ 2-0 وأبصادم 
وختم على 3 إله غير الله يأتم به» :فلاحت لي منا | إخارة 
كدت أطبش منها منها »> وذلك أنه ان كان عني بالآية نقس السمع 

والبصر فان السمع 27 لأدراك المسبوع » والبصر 21 لادراك 
المبهرات » فهما يعرضان ذلك على القلب © فيتدير ويعتبر » فاذ1 
عضت لغيدنات على الببع واليضر ؛ أوصلا إلى القلب أخيارها 


١ةه©‎ 


من أنها تدل على الحالق » وتحمل على طاعة الصانم » وتدر من 
بطشه عند ع لفته » وان عنى معنى السمع والبصر » فذلك يكرن 
يذهر فا عن حقائق ما أدركا » لغلا بالموى »© فيعاقب الانساتف 
سلب معني تلك الآلات » فيرئ و كأنه ما رأى » ونسمع و كأنه 
ما ممم » والقلب ذاهل حسما يتأدى به » لا يدري مايراد به » 
لا يؤثر عنده أنه يبلى « ولا تنفعه 'موعظة تجلى » ولا يدري أبن 
هو » ولا المراد مه » ولا الى أين يحمل > وإنا يلاحظ 
بالطبع مصالح عاجلته ولا يتفكر في غسرات آجلته » 
لا يعتبر برفبقه » ولا يتعظ بصديقه © ولا يتزود اطريقه كي 
قال الشاعر ْ 
الناس في غفلة واللوت يوقظهم 2 وما يفيقون حتى ينفد العمر 
يشعر رك أهالهم يجمعيم 2 وينظر ونالىمافيه قد قبروا 
ويرجعون الى أحلام. غفامَم 0 كا نم مارأوا ميئاً ولانظروا 
| ول ل ا فوائد الآلات » 
فاما امم الحالات . 


5 في العشق 


نظرات فيا تكلم ب الحكياء في العشق وأسيابه وأدويته وونقت 
في ذلك كتابا سميته ب (ذم الهرى)؛وذ كرت فيه عن الحكياء أنهم 


و 


قالوا : سبب العشق حرّة نفس فارغة © وأنهم اختلفوا » فقال 
قوم منهم: لايعرض العشق إلا لظرافالناس . وقال آخرون : بل 
لاهل الغفة منهم عن تأمل المقائق . ظ ش 

إلا أنه خطر لي بعد ذلك معنى عحيب أشرحه هنا ' وهو أنه 
لا يتسكن العشق إلا مع واقف جامد » فاما أرباب صعوه الحسم 
فانها كا تايلت ما توجبه الحبة فلاحت عيويه لا » إما بالفكر فيه 
أو. باتالطة له » تسلت وتعلقت عطلوب آخر » فلا يقف على درجة 
. العشق الموجب للتّدستك بتلك الصورة » العامي عن عيوها 0 
إلا جامد واقف © وأما أرباب الانقة من النقائص © فانم أبداً 
في الثرفي » لا يصدهم عاد »2 فاذا علقت الطاع محبة سشخص لم 
يبلغورا مرتبة العثقى المستأثر » بل رما مالوا ميلا ديداً ؛ اما 
في البداية لقلة التفكر أو لقلة الخالطة والاطلاع على العيوب » واما 
لتشتت بعض الال الممدوحة بالنفوس من جمة مناسبة وقعت بين 
الشخص بن » كالظريف مع الظريف » والفطن مع الفطن » 
فيو جب ذلك الحية » فاما العثتى فلا : فهم أبدأ في السير » فلا 
يوقف وابل الطبع يقبع حادي القهم » فان لاطبع متعلقاً لانجده 
في الدنيا » لانه يروم ما لايصح وجوده من الكيال فيالاشص » 
فاذا تامح عبوبها نفر » وأما متعلق القاوب من محبة اح لق البارىء » 
فبو مائع لا من الرقوف مع سواه » وان كانت محبته لا تحانس ' 


9 


عق الجلوقين ؟ غير أن أربابع المجرفة "لي » قد علوم حبه عنحب 
في > ديات لطاع مستتو أنرة معرخة الوب دء با كي . 
قالت رابعة ': ١‏ ْ + 
٠‏ أحب ني لا أعاب بحبه. ان عه عيوب 

0 ولقد دوي عن بعض فقراء للزهاه أنه هر بأمرأة أة فأعجيته 4 
فخطما الى أبيها » فزوجه وجل به الى النزل والسه غير خلقانه »> 
فليا جن اليل ماح الفقير : ثياني ليليي © فقدت ما كنت أجدم ... 
خبذه عثرة في ريت هذا النقير دلته على أنه منحرف عن الدة » . 
ونا تعلو ي هذه الخالات أرباب المعرفة الله عر وجلق وأهل الانفة 
من الرذائق . وقد قال ابن مسعود : إذا أعجبت أحدم امرأة 
فلتو كر مثاتها . 1 ْ 7 
ْ ومثال هذه الخال أن العقل يغيب عند استحلاء تناول النهي. 
من الطعيسام » عن التقكر في تقلبه في القم وبلعه 3 ويذهل عند 
الجاع عن ملاقاة القاذورات أفوة غلمة الشبوة » وينسى عند بلع 

لاب استسالته عن الفذاء » وفي تغطية تلك. الاحوال مصالحم » 
إلا أن أرياب البقظية يعقريم من غير طلب ها في غالب أحوالهم > 
فينغص علوم لذيف ٠‏ العش ؛ | ويوجب الانفة من رذالة ٠‏ الموي 4 
وعلي قور النيظر ف العر اقب مف ٠‏ العشتى عن قلب.العاشتي » وعلهه ش 


57 


٠‏ خدر غنود لمن بقرى القاثى » قال لي" : ظ 

لل فكثر الاق في متهى سن الذي يسنيه لم يسبه ش 

وجموع ما أردث : عه ؛ أن طباع التنقظين تتُرفى فلا تف 
مع شخص مستحنن ؛ وسبب ترفها ألتنكر في نقص وَلَكُ الشف 
: وعموبه 2« أو في طلب ما هو أثم منه ل ولوب العمارفيق تترق 
بلك فعرويا » فبعتير في معبر الاعتبار ؛ فاما هل الغئة 
خضودم في في الحالتين ( وغفلتهم عن المقامين 4 يوجب ب شرم 
وقسرمم وحيرتهم 


4 بين الحوف والرجاء 


عَرْض لي أمر تاج الي مأل لله عز وجل ودعاله 6 فدعوت 
وسأك » ؛ أت بض آمل اخثر يدعو مي 7 فرأيت نوعاً من 
١‏ أثر الاجابة « ققالت الى نبي : مدا سؤال. ذلك العنة- . 
الآ سؤالك » فقلت لا : أما أن فاني أعرف من نفمي من الذئوب 
والتقصير ما يوجب منع الجوأب ظ غير أنه يجوز أن .يكوك ل 
الذي أجبب » لان هذا الداعي الضالع سلم ما أظنه من نفسي » 
إذ معي اتكسار تتصيري ومعه: الفرح بعاملته. . » وربا 33 


(0) من تيفل أن يزتي با عند أأدوة تله . 


١ه8‎ 


الاعتراف بالتقصير أتم في الحوائيج » على أنني أنا وهو نطلب من 
0 » فاذا وقفت أنا على قدمالانكسار معترفاً يذنوبي» 

: أعطوني يفلم » الي في سؤ الي شيء أمت" يه » ورعا 
ا 0 ». فلا تكسربني أنتها النفىس, 
فيتكفني كسر علي لي لي » ومعي من العلم الوجب للأدب » 
والاعتراف بالتقصير » وسْدة الفقر الى ما سألت » وبقيني بفضل 
ارد ع مال ع لك ا رارق اق با ” فرعا 


00 كان امراف تتميدي أدفي ش 


قرأت من غرانب العم ؛ وعجائب المكم 2 على بعض من 
يدعي العلم 3 فرأيته يتلوى من مماع ذلك 4 ولا يطلع علىغوره » 
ولا شرثب الى ما يأقي 0 فصدقت عن إمماعه سيا آخر وقلت : 
إنا بصلم مثل هذا لذي لب يتلقاء تلقي العطثان الماء » ثم أخذت 
من هذا إشارة هي أن لو كان هذا يفيم ما جرى » ومَدحني لحان 
ما صنعت لعظلم” قدراه عندي » و لأريته حاسن #وعاقي وكلامي» 
ولكنه لما ل أره أهلا صرةتما عنه » وصدفت بيتظري اليه » وكانت 
الاممارة أن الله عز وجل قد صنف هذه الخاوفات فأحسنااثركيب» 
وأحك اتويب + ثم عرضبا ى. الالباب > فايا لب أرق في 


164 


النظر مدع على قدر فبمه فاحبه المصنف » وكذلك 'أتزل القرآ نه 
يحتري على عجائب الم » لفن فنشه بيد الفهم » وحادثه في 
خاوة الفكر » استجلب رضى المتكلم به وحظى الزلفى لديه »> 
وهن كان ذهنه مستغرق القبم بالحسيات » صرف عن ذلك المقام » 
قال لله عز وجل : « مأصرف عن كإتي الذين بتكيرون فيالارض 
بغير الحق » . ش 


67 - زيادة عمر المؤمن خير 
دعرت يوماً فقلت اللبم لني آمالي هن الم والعمى > وأطل, 


سمري لابلغ ما أحب” من ذلك » ففارضني وسواس من 
ابلسر » فقال ا الذي بيع 
طول الماة 9 

فقلت له : يا أيه . لوفيمت ماتحت سؤالي عامت أنه ابس 
بعبث »© أليس في كل: يوم يزيد علمي ومعرفتي © فتكثر مار غر مي, 
يوم حصادي * أفسرفي أنني مث منذ عشرين سنة » لا والله + 
لافي ما كنث أعرف الله تعالى عشر معر قتي به اليوم وكل ذلك ثرة 
الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية » وارتقيت عنحضيض التقليد 
الى بقاع البصيرة » واطلعت على عاوم زاد بها قدري > 


عي ع سن سه لما 


وتوامّرات" يها نسي © خم زاه غرمي لآلخرق © وقوتت 
تخارقي فى اثقاذ المراضان مخ المتملدين » وقد قال الله تعالى لسيذ 
الرملإن : ذ وقل ري زدقي علها غ . قي صحيح ملم من 
حديث ألي هريرة رشي الله عنة . عن التي يلع أنه قال :. 
والازيدة المؤمن عر إلا حيرا » ٠‏ دفي خدنتك غار بن 
عبد الله رضي الله عنههما قال : قال رسول هليه : ذ إن مَن 
السعادة أن يطول عمر العبد وبرزقه الله عز وجل الإنابة » . 
قيا ميتتي قدرت على تمر توح » أن ام كيز » وكا حصل منه 


0 لود 


قلوب العارفين يغار علها من الاسباب وان كانت لا تسا كه 
لاا لما انفردت عرفتها انفره لها بتولي أموره نا » فاذا عرضت, 
بالاسباب حي أثر الاسباب : « ويوم حنين إذ أعمبتم كترقه | 
فم تغن عنم ميئاً » . وتأمل في حال يعقرب وحذره على يوسفه 0 
علهما السلام . حتى قال : أخاف أن با كله الذئب . فقالوا : 2 
ش د أكله الذئب » فلا جاء أوان الفرج » خرج بهوذا بالقبيص فسقته | 
. الريح « إفي لأجد دبح يوسف » وكذلك قول يوسف عليه السلام 
فساقي : ٠‏ اذحكرني عند ربك » فعوقب بان لبث سبع سين » 
وإن كان يوسف عليه السلام بعل أنه لاخلاص إلا بإذن الله » وأن ‏ 
التعرض بالاسباب مشروع » غير أرث_ الغيرة أثئرت في العقوبة > 
ومن هذا قصة مريم علها السلام « وكقّلها زكرياء' فقاو المسيب 
من مساكنة الاسباب : «كا دخل علها زكريا المحراب وجده | 
عندها رزقًا » ومن هذا القبل ما بروى عن الني صل الله عليه وسلم ْ 
أنه قال : «١‏ ألى الله أرف يرزق عيده المؤمن إلا من حيث 
لا محنسب 4 4 0 


١١-م‎ 


١ 


والاسباب طريق © ولا بد من ساو كبا » والعارف لايسا كنها 
غير أنه" حلى له أمرها ما لا يلى لغيره من أنها لا تساكن »© ورها' 
عرفت أن مال الها وان كان ميله لايقبله » غير أنه أفل المفرات 
يوجب الادب . . . . . 2.' لأطوفن الليلة على مئة امرأة » 
خلد كل وأحدة منين خلاما . ولم يقل ان شاء الله »> ها حملت 
ْ إلا واحدة.جاءت بش غلام 0 ولقد طرقاني حالة أوجبت النشدث 
يعض الاسياب « إلا أنه كاث من ضر ورة ذلك لقاء بعض الظامة »م ' 
| ومداراته بكلمة » فبينا أنا أفكر في تلك الخال دغل على قارىء 
.فاستفتح 4 فتفاءلت ها يقرأ فقرأ : « ولاتركنوا إلى الذين ظامرا 
ظ تسم النار وما للم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرورت ©». 
فهت” من إجابني على خاطري » وفلت لنفسي : امبعي فائني طلبت 
النصر في هذه المداراة فأعمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني 
مار كنت لاجله من النصر » فيباطوبي لمن عرف المسيب وتعلق به » 
فاتها الغاية القصرى.» فنأل الله أن برزقنا . 


58 درجات قوة الايمان 
المؤمن لايبالغ في الذنوب دإما يقرى الشرى وتتوقد يران 
١ 5‏ ) م يلي من الكلام مضطرب ولمل رين عمراه منانداخ أو شين سنط 


نه ول نيد لوجه اصلاحه ‏ , 
(؟) بياش في الأصل . 


4 


0# 


الشبوة فينجدر وله مداد »لا يعزم المؤمن على مو اقعته» ولا على العوه. ش 
بعد فراغه » ولا يستقصي في الانتقام ان غضب ©» وينوي التوبة 


قبل الزلل » وتأمل إخوة يوسف عليم اللام » فانهم عزموا 
على التوبة قبل إبعاد يوسف فقالوا : « اقتلوا يوسف» ثم زاد ذلك. 
تعظيماً فقالوا : « أو اطر<وه أرضاً » . ثم عزموا على الإناية. 
فقالوا : « وتكونوا من بعده قوماً صالمين » . فنا خرجوا 
به الى الصحراء هموا بقتله بقتضى ما في القلوب من الحسد » فقال.. 


٠‏ كبيرمم : «الاتتتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب » ول بره 


أن يموت بل بلتقطه بعض السيارة » فأجابوا الى ذلك » والسب 
في هذه الاحوال أن الائان على حسب قرته »2 فتارة بردها عند 
الهر> » وتارة يضعف فيردها غند العزم ّ وتارة عند بعض القغل 6 
فاذا غلبت الغفلة » وواقع الذنب »© فقتر الطبع » فنهض الاماث» . 
فينقّص بالندم أضعاف ما التذ . 


59 - إذا عظّم العالم نفسه خفيت عليه أخطاؤه 


أففل الاشا لتزيد من الل © فانه من اقتمر على ما بلله 


فظله كافاً أستيد برأبه 2 وصار تعظبيه لنقسه مانعاً له من 


الاستفادة » والمذاكرة تبين له خطأه » ورما كان معظناً في : 


. النفوس فم يتجاسر على الرد عليه © ولو أنه أظهر الاستفاذة 


تقحل 


ظ لأهديت اليه مساويه فعاد عنها » ولقد حكى ابن عقيل عن 
أبي المعالي الجويني أنه قال : ان الله تعالى يعل جمل الامياء. ولا بعلم 
التفاصيل' » ولا أدريأي شيية وقعت فيوجه هذا المسكين حتى 
:كال هما :»> وكذلك أو جامد حت قال : النزول التنقل » 
والاستواء مماسة 2. وكيف أصف هذا بالنقه والزهد وهو لايدري 
عا يحوز على الله ما لا يمرز"" » ولو أنه ترك تعظم نفسه لره صبيان 
الكتاب رأيه عليه » فبان له صدقهم . ومن هذا الفن أبو 
0 : فائه همل كتاب الاحتجاج لاقراء » تألى فه 

» إلا أنه أفد علمه باجازته أن يقرأ عا لم يقرأ يه » 
ل أجاز ما يفسد المعنى » مثل قوله تعالى : 
< فلا استيأسوا منه خلصوا » . فقال: يصلح أن يقال هنا تتجباً 
أي خلصوا كراماً برءاء من السرقة © وهذا سوء فهم لاقصة » 
فاث الذي نسب الى السرفة فظبرت معه ما خلص © لما الذي ينفع 
خلادصيم » وإنما سيقت القصة ليبين أنم انفردوا وتشاورءا فيا 
تصنعون ©» 0 وقد احتس أخوم » تأي ٠‏ 
وحه #نجاة ها هنا » ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس 
مايزيد على الاحصاء أكثر من هذا الفن القيح © ولو 
١(‏ ) أعوذباله + إل لامكن أنايتوطا > وهذه كية هده باعي )ا 
( قتبيعوا عئ أن تصببوا قوماً ) . 


( ؟) مق قال هذا * وأن 7 واذا م يومف النزال اله والرهد قن لعمري 
بيرصف ميا تمده 7 


ود 


لاحل 
أنه أصغى الى علماء وفته ©» وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب» . 


غير أن اقتصار الرجل على عامه إذا مازجه نوع رؤية فتن جب ان 
دراك المواب ئ نعوذ بلله من ذلك . 


٠لا‏ إذا عملت خيراً فاحمد الله . 


تأملك قوله عز وجل : « بمنون عليك أن أساموا » قل لامنوا 
علي" إسلامم اك :قرا 
فيه معنى عجيبا ,4 وهو أنبم لما وهبت لهم العقول فتديروا هنا : 
عيب الأصنام « وعاموا أنها لا تصلح العبادة « فوجبوأ العيادة . 
الى من قطر الاشباء. © كانت هذه المعرفة كرة الل المزعوب لهم © . 
الذي به باينوا الهاتم » فاذا آمنوا يفعلهم الذي ندب اليه العقل. . 
الموهرب © فقد جباوا قدر الموهوب ©» وغفلوا من وهب »2 
وأي ثيء لهم في الثمرة والشجرة : ليست ملكا في(" » فعلى هدا 
كل متعيد ويجتهد في علم دمل إما رأى ينور البقظة » وقوة الفهم 


:.والمقل 6 عتراباً 6 فوقع على المطلوب . فيشبغي أن يوجه الشكر 


آلى من بعث له في ظلام الطبع التبس 3 . ومن هذا الفن حديث 


الثلاثة الذئ دخلوا الغار » فانحطت عاهم صخرة فسدت باب الغار  »‏ 





)١(‏ أي أنه مادام القل نفسه من خلق الله 3 ور مك4 » لين لماعب 
المقل ثيه يدعيه لنقسه ويفتخر به . 
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فقالوا : تعالوا نتوسل بصالح أعالنا » فقال كل مهم : فعلت. ‏ 


كذا و كذا » وهؤلاء ان كانوا لاحظوا نعية الواهب للعصمة عن 
الخطأ فتوسلوا بانعامه علهم الذي أوجب تخصنصهم تلك النعمة عن 
أبثاء جنسهم ( فمه توسلوا اليه 2( وان كانوا لاحظوا أفعالم 
محرا جزاءها ظناً منهم أنهم عم الذين فعاوا ذ فهم أهل غيبة لاحضور» 


ويكون جواب مسألهم لقطع مننهم الدائة . ومثل هذا وؤية . 


المتقي تقواه حتى حنى انه يرى انه أفضل من حكثير من الخلق ©» ورا 
احتقر أهل المعاصي وشم عا 2 ». وهذه غفة عن طر بق السلوك « 
رما اخرجت ». ولا أقرل لك خالط الفساق احتقاراً لنفسك »> 
بل اغضب عايم في الباطن وأعرض عنهم في الظاهر وتامح جريات 


الأندار عا علهم في الباطن فأكثرمم لايعرف تمن عصى © وجمبهورشم 
لا يقصد العصيان © بل بريد موافقة هواه ©» وعزيز عليه أنت. 


بعصي © وفهم من غلب عليه تلمح الغفو والحم فاحتقر ما يأفي لقوة 
بقيته بالعفو 6 وهذه كلها لدت بأعذار حم » ولكن تامحه أنت 
ياصاحب التقوى » واعل أن الحجة عليك اوفى من الحجة عليهم » 
' لأنك تعرف من تعصي » وتعلم ما تأقي » بل انظر الى 
تقليب القلوب بين اصبعين فرا داوت الدائرة فصرت المنقطع » 
ووصل المقطوع > فالعجب بمن يدل مخير حمله » وينسى من 
أنعم ووفق . ٠‏ 


ويل 
5 الرد عل المبتدعة والمشبهة 


. اعم ان شرعنا مضبوط الاصول © محروس القواعد 6 لالخلل 
فيه ولا دخل 4 وكذلك كل الشرائع © إنا الآفة من المبتدعين 
في الدين أو الهال » مثل ما أثر عن النصارى حين رأوا إحماء ا 
. الموقى على بد عبسى عليه السلام » فتأملوا الفعل الخارق للعادة الذي 
سم لابصلم الشر »> فنسموا "الفاعل الى الآلهة © ولو تأملوا ذاته 
العاموا أنها مر كبة على النقائص والماجات » وهذا القدر يكني 
غيره » وقد يؤثر ذلك في الفروع ©» مثل ما ووي أنه فرض على 
النصارى صوم سُبر فزادوا شرن يما » ثم جعلوه في فصل من 
السنة بآرائهم . ومن هذا الجنس تخسيط الهود في الاصول 
والفروع » وقد قارب الضلال في أمتنا هده المسلك » وان كان 
٠‏ عمومهم قد حّفظ من البرك والشك والخلاف الظاهر الثن2ع » 
لأنجم أعقل الأمم وأغهها » غير أن الشيطان قارب مم ولم يطمع 
في إغراقهم » وإن كان فد أغرق بعضهم في حار الضلال . فن ذنك 
هه أن الرسول بل جاء بحكتاب عزيز من الله عز وجل قبل في 
عفنه : « مافرطنا في الكتاب من ثيه » » وبين ما عساه | 
يشكل ما تناج الى بيانه بنته كا قبل له : « لتبين الناس ' 





4 


ما 'نزال الهم ©“ فقال بعد الببان : تر كتي على بيضاء نقية ١‏ 
فجاء أقوام فلم يقنعوا بشبينه » ول يرضوا بطريقة أصحاية ٠.»‏ 
فبحثوا ثم انقسوا » فنهم من تعرض لا تعب الشرغ في إثباته 

في القاوب فمحاه مهنا > فان القرآرف والحديث يثبتان الإله 

عز وجل بأوصاف تقرر وجوهه في النفرس » كقوله تعالى : 

» ثم استوى على العرش » وقول تعالى « بل يداه ميسوطتان‎ « ٠ 
9 : وقوله تعالى « و لتصنع على عبني » وقول الني صلى الله عليه وسل‎ 
» ينزل الله الى السماء الدنيا ويبسط بده مسي ء الئل'"' والهار‎ 
وضحك ويغضب » وكل هذه الأشْياء وإن كاث ظاهرها يوجب‎ 
تخايل النشبيه » فالمراد مما إثبات موجوه © فلا عل الشريع‎ 
: ما يطرق القلوب من التوهمات عند مماعبا قطع ذَلِكٌ بقوله‎ 
لبس كه ثيء » . ثم ان هؤلاء القرم عادوا الى القرآنه‎ 
.: الذي هو المعجز الأكبر . وقد قصد الشرع تقرير وجوده فقال‎ 
نؤل به الروح الأمبن » « فذرفي ومن يلكذب‎ ٠ «إنتا أنزلناه»‎ 
وهذا كتاب أنزلناه» . واثبته في القلوب بقوله‎ «١ » هذا الحديث‎ 
: في صدورالذين أونوا العم » وفي المصاحف بقرله تعالى‎ ٠ .: تعالى‎ 
». في لوح محفوظ » وقول الرسول صل الله عليه وسلم : لا تافروا‎ « 


)١( :‏ انظر الفصل « ع » والفصل د أدعه. 


ع 


بالقرآن الى أرض العدو » تقال قرم من هؤلاء: «مخارق» فأسقطوا . 
حرمته من النفوس © وقالو! : ل ينزل ولا يتصود نزوله » و كيف 
تنفصل الصفة عن الموصوف »© وليس في المصحف إلا حبر وورق ©» 
فعادوا على ما تعب الشارع في إثياته باحو » يا قالوا : إن الله 
٠‏ عز وجل لبس في السماء » ولا يقال استوى على العرش » ولا ينزل 
الى السماء الدنيا » بل ذاك رحته » فحرا من. القلوب ما أريد 
أثباقه ذيها » ولبس هذا مراد الشارع . وجاء ترون فلم يقفوا 
على ما حده الشرع > بل لوا فيه بآزائهم فقالوا : الله على العرش» 
ول يقنعوا بقوله : « ثم استوى على العرش » © ودفن هم أقوام 
من سلفم دفائن » ووضعت لهم الملاحدة أحاديث » فل يعاموا 
ما يجوز عليه مما لا يحوز » فأثيتوا ها صفاته . وجميور الصي_ح 
منها آت على توسع العرب فأخذوه هم على الظاهر ٠»‏ فكنوا في 
ضرب المثل كجحا » فان أمه قالت له : احفظ الباب > فقلمه 
ومشى به » فأخذ ما في الدار > فلامته أمه فقال : إنا قلت احفظ 
الباب » وما قلت احفظ الدار » وما تخايلوا صورة عظيمة على 
العرش » » أخذوا يتأولرن ما ينافي وجوذها على العمرش © مثلى مثل 
قوله : « ومن أكني يشي أتبته هرولة » . فقالوا : ليس المراه. 
يه دنر الباب » وإنما المراه قرب المأنزل والحظ ©» وقلوا في 
ره تمالى : د إلا أن يأئهم الله فى ظلل » >2 هو سجمرل على 


000 


ظاهرها في بحيء الذات » فهم يحاونه عاماً ويجر مونه عاماً 3 
وسمون الاضافات الى الله تعالى صفات © فانه قد أضاف اليه . النفخ 
والروح . وأئيتوا خلقه باليد » فلو قالوا خلقه لم يمكن انكار 
هذا بل قالوا هي صفة تولي بها خلق آدم دوت غيره » فأي مزية . 
كانت تكون لآدم ؟ فشغليم النظر في “فضية آدم »© عن النظر الى. 
ماهو يليق بالحق ما لا يلت به » فاله ا المى 2 ولا 
العمل بالآلات » وإما آدم أضافه اليه . . فقالوا : نطلق على الله 
تعالى اسم الصورة لقوله : «خلق آدم على صورت» وفهموا هذا 
الحديث وهو قوله عليه الشلام : إذا ضرب أخدم فليجتتب الوجهء 
٠‏ ولا يقل ق. قبّح الله وجبك ولا وجبا أسْه وجبك ىك » فان الله خلق : 
000 . ذلوكان المراد به الله عز وجل لكان وجه الله 
سبحانة دشيه وجه هذا الغاصم لان الحديث كذا حاء » ولا ونا 
أَشسْيه وجبك ©. ورووا حديث خولة بنت حكم : وات آخر وطئة 

٠‏ وطئها الله بوج » وما عاموا النقلن ولا السير وقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم :واللبم اسدد وطأنك على مغر » » وان المراه به آخر 
وقعة قاتل فها المسامورئ_ بوج » وهي غزاة حنين . فقالوا : 
تحمل ابر على ظاهره وأن الله وطِىء ذلك المكان » ولا مْك.ان 
عندهم أن الله تعالى كان في الارض ثم صعد الى السماء » و كذلك 
قالوا في قوله : « اث اك لايل حتى قلوا » » قالوا : يحول 


١/1 


أن الله يوصف بلملل فجباوا اللغة وماعهوا أنه لوكانت حتى ههنا 
#غاية لم تكن بدح . لأنه إذا مل حين ل فأي مدح. وإما هو 
كقول الشاعر ': ا 
خلبت هني هذيل مخرق لاقل الشسسر حتى يلوا 

والمانى لا يِل وإث ملوا » وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام. : 
الرحم سْجنة من الرحمن تنعلق محقوي الرحمن .. فقالوا : المقو » 
. حفة ذات وذكروا أحاديث لو دويث في نقض الوضوء مافبلك 
ش وحمو مها وضعته الملاحدة » يأ بروى عن عبد الله بن محرو . قال : 
خلتى الله الملائكة من نور الذراعين والصدر . فقالوا : نشت هذا 
على ظاهره . ثم أرضوا العرام بقولهم ولا نثبت جوارح » 
فكأم يقولرن فلان قم وما هو تام ؛ فاختلف قرهم هل نطاق 
:على الله عز وجل انه جالس أو قات كقوله تغالى: : دقام بالقسط» 
وهؤلاء أخس فبما” من جسا لأن قرله قائا بالقسط لا يراد به القيام 
وما هر ما يقال الامير فائم بالعدل . وإنا ذكرت. بعض أقوالهم ' 
لثلا يسكن الى شيء منها فالحذر” من هؤّلاء عبادة” © وإنا الطريق 
طريق السلف على أنني أقول لك قد فال أحمد بن حششل رحن الله 
عليه : من ضيق عم الرجل أن يقلد في دينه الرجال » فلا ينبغي 
أن تسمع من معظتّم في النفوس مين في الاصول فتتلده فيه »2 ولو 
سمعت عن أحد ما لا يوافق الاصول الصحيحة فقل هذا من الراوي 


سرفلل 


لانه قد ثبت عن ذلك الامام انه يقول بشيء من رأبه.. فلو قدرة 
صحته عنه فانه لا يقدّد في الاصول » ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله 
عنبها » فبذا أصل يحب البناء عليه فلا هولنك ذكر معظم في , 
النكوس 2 وكان المقصود من شرح هذا أن ديننا سايم » وإما أدخل 
أقوام فيه ما تأذينا به » ولقد أدخل المتزهدون في الدين ما ينفر . 
الناس ؛ حتى أنهم يرون أفعاهم فستيعدورت الطريق ©» وأكثر 
أذلة هذه الطر يق القصّاص » فان العامي اذا دخل الى بحلسبم وهو 
لا محسن الوضوء كلءوه بدقائق الجنيد » وامارات الشببي » فرأى 
ذلك العامي؛ أك الطريق الواضح ازوم زاوية وترك الكسب 
٠‏ للعائلة ومناجاة اعاتى في خاوة علي زعمه 2« مع كونه لايعرف أركان 
الصلاة ولا أد"يه الع » ولا قو”م أخلاقه مخالطة العلماء » فلا يستقيد 
من خلوته إلاسا يستفيد المار من الاصطبل . فاك امتد عليه 
الزمان في تقله زاد يبسه فرما خايلت له ال اليخوليا أمباحا يظنهم 
الملائكة ثم يطاطىء رأسه » وبمد يده للتقبيل » فم 5 رأينا. 
من أكتار ترك الزدع وقعد في زاونة فصار الى هذه الخال 
فاستراح من 3عبه © فلو قل له عد مريضاً . قال : مالي عادة . 
فلعن الله هادة تخالف الشريعة »© فيرى العامي ها بورده 
القصاص طر بق الشرع هذه لا الني عليها الفقباء « فيقعررك 
في الفلال . ظ ظ 


ين 


ومن المتزهدين من لا يبلي عمل بالشمرع أم لاءثم تتفاوت جرالهم» . 
هم من سلك مذهب الاباحة ويقرل: والشيخ لا يعار ض»» وينهمك : 
في العاصي . 

ومنهم من يحفظ نامو سه فيفتي بغير عل » كلا يقال : الشخ 
لا يدري : ولقد حدثني الشيخ أبو حكمم رحة الله عليه : أرنف 
الشريف الدحااتي وكان يقصد فيزار ويتبرك به حفر عنده يوماً 
فسئل أبو حكيم : هل تحل المطلقة ثلاثاً اذا ولدت ذكراً + قال : 
فقلت لا والله لا ل ا ا اح لين 
بأنها تحل من هبنا الى البصرة : ؛' 

وحكى لي الشيخ أبو حك أن جد آذاد الحداد وكان يتومم 
بالعلم جاءت اليه امرأة فزوجها من رجل ولم يسأل عن انقضاه.. 

. العدة » فاعترضها المام وفر”ق بدنها وبين الزوج » وأنكر علي 
المزوج © فلقيته المرأة » فقالت : ياسيدي أ امرأة لا أعم 
فكيف زوجتني * فقال : دعي حديثهم ما أنت إلا طاهرة 
مطبرة . 

وحدثني بعض الفقباء عن رحل من الغساد أنه 5 
يسجد سبو سنين »> ويقول : رت ولكن أفمه 
احتوازاً » فقال له الفقيه : قد بطات صلاتك كلها لأنك زدت 
| مجوداً غير مشروع 1 1 


4و 


ثم من الدخئل الذي دخل في ديننا طريق المتصوفة © فانهم 
.سلكوا طرقاً أكثرها يتافي الشريعة . وأهل الندين مهم يتلارن 
جو شذنفوت 2( وهدا لس شرع حتى أن رحلا كان قريساً دن زماني 
.يقال له. كثير دخل الى جامع المنصور وقال : : عاعدت الله عبداً 
:و نقضته » ارا ال 00 0 
لا 0 
المقلاة ثم مات بعد أيام .. | 5 
فاتظروا الى هذا المكين وما فعلك به جبله . 
: ومنهم من فسح لنفس.ه في كل ما حب: من التنعم والبزات 
ش :وافتنع من التصرف بالقيص والفرطة والعامة الاطيفة وم 
ينظر من أبن يأكل ولا من أين شرب ل وخالط الأمراء 
1 من أرباب الدفيا ولبّاى الحرير 3 وشركاب الور 2( حفظاً 
ماله وجاهه 5 

وهم أقوام لوا ستناً لحم تلقوها من كلات أسكارا 
لاايلبت . 

ومنهم من أكب على مماع الغناء والرقص والاعب ثم انقسموا 
خم من يدعي العثق فيه » ومجم من يقول باألول » ومنهم 


قنة 
لسمع على وجه الحوى واللعب . وكلا الطر يقبن لسرا 
الفساد العام . ش 
0 البسط الحسن 
ان شاء الله تعالى . منها (:تلبيس إبلاس)»والمقصود أن تعلم أرف 
الشرع تام كامل فان رزقت فهماأ له فأنت تتبسع الرسول وَل 
وأصحابه وتترك بنيات الطريق ولا تلد في دينك 0 2 
| فان فعلت فاك لا تحتاب الى وصة أخرى » واحذر حمره 2 
كه التق > وانساط المكاءين * وجموع المتزهدن »> وشراهء أهل 
الموى * دوقرف العاماء على صورة الل من غير عمل » وحمل. 
المتعبدين بغير عم » ومن أيده الله زم الى باظفه وررقه الفهم 6 
وأخرجه عن ربقة التقليد 3 وحعل أمة وداه في زمانه « لايبالج. 
0 يكن عبث ولا:يلتفت الى من لام «( قد سل زمامه الى دله في . 
ا واضح السبيل ؛ عصيما الله وإنا لم من تقليد المعظمين امنا 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » فانه درة الرجوده » ومقصوه 
الكون"" صلى الله عليه وم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ووزقنا 
اتباعه مع أتباعه . 00 





083١20 ”#‏ (١)هاهمن‏ ( ٠قصود‏ الكون ) 7 ان الكون يمن الخلق » والله بين. 
انه انما خلق الجن والانس اعبادتة »؛ وايس في النقل .ولا في المقل ان ماود 
الكوت مد صلى الله عليه وسل : ْ 


دشن 


7 - التقوى أصل السلامة 


ش اعم أن الزمان لا يثبت على حال كا قال عز وجل : « وتلك 
الأيام نداولها بين الناس » »2 فتارة فقر وتارة غني » وتارة عز 
وتارة ذل » وتارة يفرح الموالي وتارة يشمت الأعادي » فالسعيد 
من لازم أصلا واحداً على كل حال ©» وهو تقرى الله عز وجل 
غانه ان استغنى زانته » وات افتقر فتحت له أبواب الصبر » وان 
عو في نت النعية عليه » وان ايتلي حملتة » ولا بشره ان نؤزل به 
الزمات أو صعد © أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه » لأرك جع 
تلك الأشاء تؤول وتتغير » والتقوى أصل السلامة حارس لاينام» 
يأخذ باليد عند الءثرة » ويراقف على الحدوه » والمنحكر من 
غرته لذة حصلت مع عدم التقرى قانما ستحول وتخلله خامرا » 


ولازم التقرى في كل حال فانك لا ترى في الضيق إلا السعة » دفي 


امرض إلا العافية » هذا نقدها الماجل والآجل معلوم . 


زف لسداقوة الإمان 


تأملت أمراً عحياً 6 وأصلا ظريفاً ») وهو نبال الابتلاء 


على الموّمن » وعرض صور الاذات عليه مع قدرته على نيليا » 
وخصوساً ماك في فيد كاف من تخصيه كحبوب موافق في حلوة 


ل 


3 


ف 
حصينة . فقلت : سبحان الله هبنا بين اثر الابان لا في صلاة 
ركعتين 2 والله ماصعد يرسف عليه السلام ولا سعد الافي مثل 
ذلك المقام » فيالله عليم بااخواني تأملوا -_اله لو كان وافق 2 
هواه من كان يكون . وقسرا بين تلك الحالة وحالة آهم 
عليه السلام » ثم زنوا بيزاث العتل عقبى تلك الخطيئة © وغرة 
هذا الصبر . واجعلوا فهم الخال عدة لي عند كل مشتمى »6 00 
وان اللذات لتعرض على المؤمن فمتى لقا في صف حربه وقه ' 

تأخر عنه عسكر التدبر #لعواقب هزم » وكأني أرى الواقع في 
بعض اشر اكبا ولسان الحال يقرل له : قف مكانك » أنت 
وما اخترت لنفسك © فغاية أمره الندم والبكاء فان أمن 
اخراجه من تلك الموة لم مخرج إلا موهون بالخدوش © ويم ' 


من شخص زلت قدمه فا ارتفمت بعدها . ومن تأمل ذل 


الزالىي » ومن تدبر أحواهم قاس فاييهم وبين أخهم من 


#لفروق » وان كانت توبتهم قبلت » لانه لبس من رقع وخاط 


ال 0 
. فتبفظوا اخواني. لعرض المشتيات على النفوس » 
0 .من لجم الخيل » وانتهوا للغيم إذا ترام بالصعرة 
الى تلعة فربما مد” الوادي فراح بالركب . 
ام ١١-‏ 


١/4 
تأخر إجابة الدعاء‎ 14 


تأملت حالة عجنبة وهي أن المؤمن تنزل به النازلة فيدعو 
ويبالغ فلا يرى أثرآ للاجابة » فاذا قارب اليأس نظر حينئد' الى 
قلبه فإن كان راضياً بالاقدار غير قنوط من ذضل الله عز وجل 
فالغالب تعحيل الاجابة حينئذ لأن هناك يصاح الاعان دعزم 
الشيطان '١'‏ » وهناك تبين مقادير الروال » وقد أشير الى هذا 
في قوله تعالى : « حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى 
فصر الله ؟»: وكذلك جرى ليعقرب عليه اللام فانه لما فقد 
٠‏ ولداً وطال الامر عليه لم ييأس من الفرج فأخذ ولده الآنغر 
وم يُقطع أمله من فضل ربه « أن يأتني بهم جيعاً » . و كذ لله 
قال زكريا عليه السلام « ولم أكن بدعائك رب شق » فاياك 
أن تستطبل مدة الاجابة . وكن ناظراً الى أنه المالك » والى ” 
أنه الحكيم في التديير » والعالم بالمصالح » وإلى أنه بريد اختماركٌ ' 
لمباو ل سرارك »؛ وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك » وإلى أنه بريد : 
. أن يأجرك بصيرك » الى غير ذلك . والى أنه يبتليك بالتأخير 
لتحارب وسوسة إبلس © وكل واحدة من هذه الاساء تقو يه 





. على هامش النسخة الخطية : لمله وتبءد وسوسة الشيطان‎ )١( 


لقال 
!لظن في فض » وتوجب الشكر له إذ أمّلك بالبلاه للالتفات 
الى سؤاله » والفقر المضطر إلى اللجوء اليه غنى” كله . 


8 اللذة والمنفعة 


ا كان بدن الآدمي لايقوم إلا بإجتلاب المصالم ودفع 
الؤذي » ركب فيه الهوى ليكوث سببا لب النافع » والغضب 
ليكون سببا لدفع المؤذي » ولولا الهوى في الطعم » ماتنارل 
الطعام ‏ فلم بقم بدنه » فحمل له اليه ميل وثوق . فاذا حصل له 
| قدر ما بق بدنه زال التوق » وحكذلك في المشرب والملبس 
ش والمتكم . وفائدة المنكم من وجبين . أحدهما : إبقاء انس 
وهو معظم المقصودين . والثافي : دفع الفض ف الحتقنة المؤذي 
احتقانها » ولولا ثر كيب الحوى المائل بصاحيه الى النكاح ماطلبه 
ش احد» ففات النسل وآذى الحتقن . فأما العارفون فاهم فيمو! 

المقصود » وأما الجاهلون فانهم مالوا مع الشبوة والحوى ولم 
يفهموا مقصود وضعها فضاع زمائهم فيا لاطائل فيه > وفاتهم 
ماخلقرا لأجك وأخرجهم هواهم الى فساد المال وذهاب العرض 
والدين » ثم أدامم إلى التلف . وك قد رأينا من متعم يبالغ 
في شراء الجواري لحرك طبعه بالمستجد فاكاث بأسرع من أن 
وهنت قواه الاصلية فتعحل تلفه . و كذلك رأينا من زاد غضيه 
فخرج عن الحد ففتك بنفسه ومن محبه . نمن عل ان هذه 


50 


الاشياء إنما خلقت .اعانة لبدن على قطع مراحل الدنيا » ول ' 
تخلق لنفس الالتذاذ وإما حملت اللذة فها كالية في إيصال 
النفع بها » إذ لو كان المقصوه التتعم بها لما جعلت الواتاته 
البيمية أوفي حظاً من الآدمي منها » فطوبى لمن فهم حةائقى 
الوضع * دم يل به الموى عن فهم حلم الخلوقات . 
المعاصي 

من تأمل عواقب المعاصي رآها قبيحة » ولقد تفكرت في 
أقرَام أعرفهم بقرتوث بالزة وغيرء » فارى من تعثرم في الدنيا 
مع جلادتهم مالايقف عند حد» وكأنهم قه البسواظلة »> 
فالقاوب تنفر غنهم . فاتك اتسع علهم ثيء فأكثره من مال 
. الغير' » وان ضاق مم أمر أخذوا يتسخطون على القدر » هذا 
وقد سغلوا هذه الاوساخ عن ذكر الآخرة» م كات 
فتفكرت” في أقرام صابروا الحوى » وتركوا مالاحل . نهم 
من قد أينعت له مرات الدننا من قرت مستلز » وماد 
مستطاب » وغيش لذيذ » وجاه عريض © فإن اضاق م أمر 
وسغة الصير » وطيّبه الرضا » ففبمت بالطال معى قله 9 
« أنه من يتق ويصبر فان الله لايضيع أجر المحسنين » 1 
)١(‏ غير لالمرف ولايقال فيياد الفيي » لائها ابلغ الالناظ في إلتسكير ورج 
الحق « كل » و « بعض » فم انه يقال « الكل » و « البعش » 


14١ 0‏ 
11 الأنس بلله 


ينبغي للعاقل أن بلازم باب مولا على كل حال © وانه 
يتعلق بذيل فضكه أن عمى وان أطاع » وليكن له انس في 
خلرته به » فان وفعت وحشة. فلجتهد في دفع الموحش >2 خآ 
قال الشاعر : ش 
أمنترعة ءانث ما عند ث فاحسن اؤاسئت عت واستانس 
نان رأى نفسه ماثلا الى الدنيا طلبها منه » أو الى التغرة 
سأله التوفيق عمل ها » قان شاف قو اها ووم "ها الديا 
سأل الله اصلاح قلبه » وطب مرضه » فاه اذا صلح لم يطلب 
مايؤذيه . ومن كان هكذا كان في العيش الرغد غير أن من 
ضرورة هذه الال ملازمة التقوى »© فانه لابصلح الانس إلا 
بها » وقد كان أرباب التقفرى يتشاغلونث عن كل ثيء إلا عن, 
التانيء والسؤال » وفي اخير » ان قتدبة بن مسلم للا صاف ف" "١‏ الترك 
هاله امرهم فقال : ابن محمد بن واسع + فقيل هو في اقصى 
لميمئة جائح على سبّة قوسه يرمي بإصبعه نر السياء » فقساله 
فتسة : تلك الاصبع الفاردة » أحب إلي من مالة الف سيف 
بير ؛ وسنان طرير .: فلما فتح عاهم قال له : ماكنت تصلم  *‏ 
قال : >خذ لك بمجامع الطرق . ١‏ 


60 اي ا وقف حيالهم في الخخرب. ٠.‏ 


اماما 
كتان الامور 


ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه ان يظبر منها. 
مايين أثرها » ولاتكشف حاتها » وهذا من أعظم لذات الدنيا 
الني يأمر الحزم بتركها » فان العين حق . وافي تفقدت النعم 
فرأيت إظبارها لوا عند النفس إلا أنها ان أظبرت لوديد لم 
لؤمن تشعّث: باطنه بالغيظ » وان أظبرت لعدو فالظاهر إصابته 
بالعين لموضع الحسد » إلا أنني رأيت بعد الحسود كاللازم » 
فانه في حال البلاء يتشقى * وفي حال النعم يصيب بالعين ' 
ولعمري إن المتعم عليه يشتهي غبظ حسوده » ولكنه لايؤ من 
أن مخاطر بنعيته » فان الغالب اصاية الحاسد لها بالعين ©» 
افلا يساوي الالتذاذ باظبار ماغيظ به ماافسدت عيئه بإصابها » 
وكتان الاموز في كل حال فمل اللازم » فاه ان' كشف 
مقدار سنه استهر موه ان كان كييراً » واحتقروه ان كارك 
عغيراً » وان كشف مايعتقده ناصه الاضداذ بالعدارة » وان 
كشف فدر .ماله استحقروه ان كان قليلا» وحسدوه ان كان 
كثيراً » وفي هذه الثلاثة يقول الشاعر :. 

احفظ لسانك لاتبح بثلائة سنومال مااستطعت ومذهب 

فعلى الثلاّة تبتلى يثلاثة يمموه وبمخرق ومكذب 


1 
وقى على ماذكرت ملم ادكرءة ولامعن من الذابيق 
الغر الذن لاحماون أ سرارهم ٠:‏ حتى بفشوها إلى من ا 4 
ورب كلمة جرى ما اللدان » ولك ما الاثسان . ا 

9 عبرة العثرة 

ْ دأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت اله 
اما عثر به © فينظر ألمه » طعا موضوعاً فى الخلق © إما لحذر 
منه إن داز عليه ٠رة‏ #.اغرئ: من أمثها > أو لينظر مع احترازه 
وفهمه كيف فاته التحرز من مكل هذا » فاخذت من ذلك 
امارة وقلت : امن عثر مراراً هلا" أبصرت ماالذي عثرك 
فاحترزت. من مثله >4 أو قبحت. لنفسك مع حزما تلك الواقعة» 
فإن الغالب من بلتفت أن معنى التفاته : كيف عثر .ثلي مع 
احترازه مثل ما ارى + فالعجب لك كيف عثرت هثل الذنب 
الفلاي والذنب الفلاني ؟ "كيف غرك زخرف تغل يعقلك باطنه > 
وترى ع كرة ارد يكارت فانياً على باق ,9 كيف 
بعت ابو كلس 72٠١‏ كيف اخترت لذة رقدة على انتياه معاملة 9 
1ه لك لقد اشتريت عا بعت أحمال ندم لا يثقلتها ظبر '"" » وتنتكيس, 
رأس أهسى بعيد الرفع » ودموع 'حرّن على قبح فعلمالمددها ظ 
انقطاع » واقبح الكل أن يقال لك :اذا 9 ومن أجل ماذا* 
)١(‏ اي يغبن (؟) اي لاتحملها دابة. 2 


غ18 ش! ' 
وهذا على ماذا # يامن قاب الغرور عله الصتيحة » ووزن 
له واليزان واكب 90 


ارا اتياع القرآن والسنة 


.تأملت قو تعالى : ١‏ قن اتشبعء هداي فلا يَضل؛ ولا 


يشقى »© قال المفسرون : هداي رسول اله يلع وكتابي . 
فوجدته على الحقيقة أن كل من تبسع القرآت والسئة وعمل 
عافيها » فقد سل من الضلال يلا مك ' وارتفع في حقه سُقاء 
الآخرة بلا مك »2 اذا مات على ذلك . وكذلك قاء الدنيا 
فلا يثقى أصلا . وببين هذا قرله تعالى : « ومن يتتى الله 
يجعل' له عخرجا . فان رأبته في شدة فله من اليقين بالجزاء 
مأيضيز الصاب ؟'" عنده علا م والا “غلب طيب الميش في كل 
حال » والغالب أنه لانزل به سّدة الا اذا انحرف عن حادة 
التقرى . فاما الملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقه » ولا بلية 
تنزل به » هذا هو الاغلب . فان تدر من تطرقه البلايا معالتقور ى 
فذاك في الاغلب لتقدم ذنب يمازى عليه © فان قدرنا عدم 
ش الذنب » فذاك لادخالر ذهب صبره كير البلاء حتى مخرج 
تبراً أجر فهو برى عذوية العذاب » لانه يشاهد المتلى فيالبلاء 
الل . قال الشبليى : أحبك الناس لنعمائك » واناأحبكلبلائك . 
(؟) الصاب : الى كالملهم والصير . .. 


0 : 
- أذة ا معصية نَاغة 


لاينال لذة المعاصي الا سكران الغفة » فاما المؤمن فائه ‏ 
لايلنذ لأنه .عند النذاذه يقف بازائه علم التحريم » وحذرالعقوية ' 
فان قويث معرفته رأى بعين عله قرب النأهي © فيتنغص 
عدشه في حال التذاذه » فان غلب سكر الهورى كان القلب 
متنفصاً هذه الراقبات » وان كان الطبع في شبوته وما هي 
الا لحظة » م هد من غريم ندم ملازم © وددكاء متواصل » 
واسف على ماكان مع طول الزمان ؛ حتى أنه لو تسقن العفو 
وقف بإزاله حذار العتاب » نأف للزنوب ما أقبح آثرها » 
وما أسوأ اخبارها » ولا كانث سْهوة لاتئال الا عقدارقرالغفلة. 


الم - حق البدرت 


بكرت بوما أطلب الخلرة الى جامع الرصافة . فجعات 
أحول وحدي واتفكر في ذلك المكان: ومن كان به من العلياء 
والصالمين » ورأيت أفواماً قد جاوروا فيه فألت أحدم : 
منذم أنت هاهنا + فأومأ الى قريب من أربعين سئة »فرأيته 
في ببت كثير الدرن والوسخ وجعلت أتفكر في حيسه لنقسه 
عن الندكاح هذه المدة . فاخذت النفس تحسن ذلك » وتذم 


ا 


الدنيا والاغترار بها » فأقيل العم ينكر على النفس © ومض 
. الفيم لحقائق الامور » 0 الشرع يقري ما قال الل فينحل 
من ذلك أن قلت للنفس : عامي أن هؤلاء على ضربين : مهم 
من يجاهد نفسه فى الصبر على هذه الاحوال فتفوته فضائل الخالطة 
لاهل العم. والعبل وطلب الولد » وذفع الخلق © وانتفاعنفسه 
بمجالسة أهل النهم » فيحدث له من نفسه حالة تشابه فعا الوحش “فيؤثر 
الانفر اولتق سالاثقر ادورها حبس الطرع »وساء الخلق» ورئا حدث من 
.حدس ماه الحتقن سلٌنّة أفسدت بدن وعاى» ووماأووثته ابخلوةوسوسة» 
ورياظن أنه من الاولياء واستغنى ها يعرفه » ورا خيل ل الشبطان . 
أشاء من الخالات وهو بعدها كرامات © ورا ظن 8 
الذي. 5 فيه الغاية ولايدري أنه الى الكراهة اقرب © فان ‏ 
دسول الله ب : من أن يبيت الرجل وحده > دهؤلاء كل 
مهم ديت وحده »2 ونمهى عن الدتل وهذا تبتل ©2 ونمى عن 
' الرهانية وهذا .ن خفي خدع ابليس التي دع ا في ورطات 
الغلال بألقاف وحه وأخقام. 20 
والقارت الذفي : مشا قد فنوا فائقطفوا ضرورة © اذ 
لس لاحدهم مأرى :نهم في 'مقام الزك.لنى »> وإن كان الغرب 
الاول قطموا حبل تفؤسهم في العلم والع.ل والكسب وتعلقت 


1 141 

مهم بنتوح 3 يطرق علهم اباب “ فرضوا بالعمى بعدالبصر» 
وبالزمن ' "" بعد الاطلاق 3 

فقالت لي النفس : لا أرضى هذا الذي تقرله > فائك اما 
تمل. الى ايثار نكاح المستحسيئات الاجم والمشتهبات » فاذا 
لم تكن من أهل التعبد فلا تطمن فهم. . 

فقلت ها : ان فهت حدئتك » وان كنت تقلدين صور 
الاحوال فلا فهم لك . 

أما المستحستات فان المقصر د من النكاح اشياء منها طلب 

الولد » ومنها شفاء الفنس باخراج الفضة الؤذية "" » وكال 
ا خروجها لايكون الا بوجوه ار واعتير هذا بالرطه 
دون الفرم ج فانه مخرج من الفضلات ما لايخرج بالرطء في في الفرج 
2 خروج تلك الفضة تفرغ النفس عن سُواغلها » فتدري 
أئ. هي + كا تأهمر القاضي بالا كل قبل امسج » وهاه 'عن 
الحم وهو غضبان أو-حاقن . ويكيال يلاوغ هذا الغرض 
يكون كل الولد لتام النطفة الني تخلق «نما » ثم لانفس حظ 
فهو يستوفيه ع ل 


ا وذلك يعين على سيرها . 





: أي بشيء يفت به عليهم. أن راع‎ )١( 
(؟) اي الزمنة : الرض المزمن امعد ' اروتت الا با‎ 


244 
واما المطاعم فالجاهل هن يطلها لذاما أو لنفس ناما . 
وإفا المراده إصلاح عدم الناقة. لجع همها »وثيل عه من 

غرضها الصارف لها عن الفكر في هواها . 

واذا تأملت حال الشرب. الاول رأيت من هذا عجما. 4 
فان الني يلقع اختار أنفسه عائشة رضي الله نبا وكانت 
مستحسئة © ورأى زيئب فاستحنها فتزوحبا > و كذلك اختار 
صفية ١١‏ وكان اذا: وصفت له امرأة دعث يمخطها 0 

وكان لعي رضي الله عنه اربع عرائر : وصبع عشر سر بة 
مات عنهن » وقيل هذه الامة فقد كان لداود عليه السلامماثة . 
امرأة وللياث عليه السلام الف امرأة . نمن ادعى خللا في 
هذه الطارق »ار أن هؤلاء آثروا هوام » وانفقرا . بضائع 
| العمر في هذه الاغراض وغيرها أفضل © فقد ادعىعلى الكاملين 
النقصاث :واما هو الناقص فهه لاهم 8 
وقد كاث سفيان الثوري اذا سافر ففي سفرته حمل مشري 
وفالوذج ؛ وكانث حسن المطعم » وكان يقول إن الداية اذا لم ش 





ره كلاء ولكن اختيار عائثة لمكالة الي بككر » وزيئب امتثالا للامرء 
ومفية املحة سياسية ٠‏ ولو كان قصده الجال ماكانت زوجاته البافيات كبن 
كبيرات “يبات ٠‏ ولا رضي وهو في شرخ الشباب » وهو قبل النبوة بخديجة وهي 
كبر منه ولم يحمم معها غيرها على ان ابتفاء امال في الزواج مطلوب شرعا وهو 
من السنة ٠‏ وهو أدعى للالفة والإحصات . (؟) هق كان ذلك * 


١46 


تحسن الما لم تعمل » وهذه الفنون التي أشرت الها ان قصدت ‏ - 
ير #حاجة ألما » أو لقضاء وطر النفس منها » او الموغ الاغراض- 

الدينية والدنيوية منها » (_كله قصد مجح لايعكر عليه حاله. 
ومن يقوم ويتعد فير كعات لايفهم معناها » وفيتسبيحات ‏ 
أكثر الفاظبا ردية "٠‏ » كلا لبس الا المل الذي هو أفضل 

الصفات »> واكورق الغبادات ؛ وهو الآمر بالمصاام 6« والناطق 
بالنصائح » ثم منفعة العم معروفة © وزهد الزاهد لايتعدي عتبة. 
بابه. » وقد قال يِه : « لأن هدي الله. بك رجلا خير لك: 
ثم اعتبر فضل_الرسل غلى الانبباء عليم الملاة والسلام ٠‏ 
والجوار'"' على التي لاتصيد » والطين الذي يعمل منه ماينتفع . 
. به على الطين في المقلع » وغاية العلباء تصرفهم بالعلم في المباح » 
وأكثر المتهدين جبة يتعبدم تقبيل اليد لأجل ترحكم: . 
"كه ماأبيح » فكم فوتت العزلة عم يصلم به أهل الدين . وك 
أوقعت في بلية هلك ا الدبن » وافا عزلة المالم عن الشر 
فحسب "» والله الموقق . 





(١)لم‏ دفي ا#طوط ولا المطبوع خير امبتدأ » وتفدره ظاهر : 
(؟) اي الطيور. التي كانوا يدربونها ويصطادون ا كالبازي والمفر » 
انظر كتاب (البيزرة ) .و كناب ( حياة الخيوانلدميري) . ١‏ 
(؟) انظر الفصل «5)» 
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1 


3 - لاتغتر بحلل الله 


ينغي لكل ذي لب وفطنة أن. محذر عواقب المعاصي . 
فإنه لس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم » وان 
هو قَائم بالقسط » حا كم بالعدل » وان كان حامسه سم 
الذنوب © إلا أنه أذا ساء عفنا فعفا عن. كل" تكشف فق ١‏ 
الذنوب » واذا اء أخذ بالسير » فالحذر الحذر : ولقدرأيت 
أقراماً من .الترفين كانوا يتقليورت في الظم والعامي باطنة ' 
:'وظاهرة »2 فتعبوا من حيث لم محتسبوا » فقلعت اصرهم > 


20 ونقص ماينوا من قواعد أحكموها لذرارهم » وما كان ذالئه 


إلا أم أهملوا جانب اق عرز وجل © وظنوا أن مايقعلونه 
.ع خا يتوم :ماري سنا شر © لالت صفينة ونا 
فدخلبا من ماء الكيد ما أغرقهم . 

ورأيت أقواماً من المنتسبين الى الع أه_لوا نظر الحق 
عز وجل إلهم في الحلوات » فا محاسن ذكرهم في الملوات 
فكانوا موحودين كالعدومين » لا حلارة لرؤيتهم » ولا قلب.. 
محن الى لقائهم . ا ا 10 00 

فلم الله في مراقبة التق عز وجل » فإن ميزان عدله.. 
تبين فيه الذرة » وحزاوه مراصد للمخطىء ولو بفد حين 2 


1و1 


ا ددا ظن أن لعلو وها هو إمال » ولثنوب غواقي سيئة » 
3 0 > . الحلوات اللوات . البواطن” البواطن” . النيات 

يات ت . فإن عليع من الله عينا ناظرة > وإيا والاغترار 

٠ 0 

د كونوا على مراقبة الخطايا بجتبدين في بحرها » وما ثيه 

ينفع كالتضرع مع المية عن الخطالا فلسته 1 0 1 
وهذا فصل اذا تأمل المعامل | : لله تعالى نفعه »6 ولقد قال 

* بعص المرافين لله تعالى : قدرت على لذ ولبست . يكبيرة » 

فنازعتني نفسي الما اعتاداً على صغرها » وعظم فضل :الله تعالى 

و كرمه .. فقلت لنفسي : ان غلبت هذه فأنت. أنت © واذا / 

اتتت هذه ففن أنت +؟ وذكرتما حالة أقرام كانوا يفسحورن 

لأنفسهم في مساععة كيف انظرت أذ كارهم » وتذكنت عقوية | 

هف الاعر اض منهم ©» فارعرت ورجءت" جما همت يه والله الموفق . 


م - لانتصغر الذتوب - 
000 عر ارون يظنونها قريمة 0 
و تقدم في الاصورل »© كاستعارة طلاب العم حزأ" لابرد ونه < 


وقصد الدخول على من يأكل لبؤكل معه » والتسامح عرض 
المدو التذاذاً بذلك » واستصغاراً كل هذا الذنب © وإطلاق 


على 


يل 
النصر استبانة” بتلك الخطيئة » وفتوى من لابمل لثلا يقال هو 
٠‏ جاه » ونمو ذلك ما يظن 'صغيراً وهو عظلديم 2 وأهوث " 
مايصنع ذلك بصاحبه ان يحخطه من مرتبة المتميزين بين الناس »> 
ومن مقام رفعة التدر عند الى » ورا قيل له بلسات الال 
يامن اؤتمن على امر سير فغان » قال بعض السلف : تسائكحت 
- بلقمة فتناواتها فأنا اليوم اربء_ين سئة الى خلف © فلل الله 1 
إسمعوا من قد جر“ب » كونوا على مراقبة © وانظروا 0-0 
العواقب » واعرفوا عظية الناهي » واحذروا من نفخة تحتقر» ‏ 
وشررة تستصغر فرها أحرقت بلدا . 
وهذا الذي أشر ت إليه نسير يدل على كثير ؛ وأغوذج 

يعرف باق المحقرات من الذنوب » والعم والمراقب.ة يعرفانك 
ما أخلات بذ كره » ويعلماتك ان تلمحت بعين الصيرة أثرسؤم 
فمه » ولا حول ولا قوة إلا الله الملى العظيم . 9 


4 وجوب التوية 


رأيت من نفسي عمباً تسأل الله عز وجل حاجاما » وتنسى 

ْ م : با نفس السوء أو مثلك يتطق 7 فاتن نطق »ه 
فيشغي ان يككون السؤال العفو فحسب : 

» ناك فين اط عبان‎ ١ 


نح 


0 5 ما تمك من طب لراك نا أقول حققي لتوبة 
ا وانطتي ٠‏ يا تقول في القامي يسفزء اذا اضظر الى اليشة 
الايجوز له ان يكل © فإن قبل ثانا : : أقبيوت . ااا 

قلا لايل يترب ويأكل + 000000 1 

ظ له اله من طراءة على طلب الاغراضن مع نيا ماهم .. 

: عن الانزية ثيه ويلب. تتكين . الوأي » ولس .تثاققت 1 


دخن كلق شيل افرع ع انان اغطيته أففل ا 1 


طزووة» اوت جين بعر لحن ببعط بعيا مال م ينا 


0 ويقرل : : مني لابه “ايت نونب ٍ ا 


: 3 عن عه را 6 ا انه 0 


1 قافهم ما ذكرقه 'وتشاغل بإلتوية ‏ من الزلل. م المجب 7 0 
.من سؤالاتك فإنك لا تتكاد تال هيّامن الدتيا » يل فضول | ' 


' العيش > ولا تسأل ملاج القلب , والدين مل مادال ملاب‎ ٠ 
الدنيا» فاعقل. أمرك فانك” من الانبساط والفة على قا جرف‎ ٍ 
0 6 وليكن حزنك 00 - 0_7 مراداتك‎ 3 1 


0 5 يؤمنيأن يكو اطع عل بعض تنريفقال اذب لاغظرت اكد 5 
ع عو ١‏ 01 


1 


0 1- من عرف الله خاله 


أب ميب «مرى اترة مع اعد عن امران ب » 
ماعرفه إلا من خاف منه » فاما المطمئن فلس من أمل 
المعرفة » وفي المتزهدن أهل تغفل بكاه أحدم يوقن أنه ولي 
محبوب ومقبول »© ورءا توالت عليه ألطاف ظنا كر امات « 
وني الاستدراج الذي لقت مساكتته الألطاف » وريما 
احتقر غيره وظن اك عحلته محفوظة به . تغره ثر كعات 
ينتصب فيا © او عبادة يتصّب بها » وربا ظن انه قطب 
الارض وأنه لانال مقامه بعده أحد . و كأنه 2 أنه بينا 
مومى.. مكالم 'نياء بوشع > وبينا زكريا عليه السلام > 

نش بالمنشار »2 وبينا محبى عليه 0 
كافر أحتز رأسه » وبمتنا بلعام. معه الاسم الأعظم ضار مثى 
كتق' لكاب 4 ويا السريعة. يعاق ها سفت ويطل حكييا» 
وبينا البدن معبور خرب .وسلط البلى عليه » وبينا العام 
اندات حق 'يثال .مرئة يعتقدها :. نعأ طفل في زمان ترفى الى 
سبر عيوبه وغلطه » وم من متكلم يقول. : ما مثلي لو عاض 
فسمع ما حدث بعده من الفصاحة عد نفسه أخرس هذا وعظ , 
ين السماك »> وان مار » وان منعون » لاسلح لبعض 


لجا 
تلامذ تنا ولا 00 » فكيف يسجب من يلتق '"" سبئا 5 ودع 
أتى بعدناً من لا يعد 
ل 0 وللكن 
المتينظ على انزعاج عتقراً للكثير من طاعاته © خائفا على نقسه 
من تقلناته » وتفوذ الاقدار فيه . واعم ان تامع هذءالاشياه 
الني أشرت الها يضرب عتى العجب »© ونذهب كير الكيرا". ‏ 
/خ - اذكر ربك في زمن البلاه . 
من عاش مع الله عز وجل طيب المدشى في زمن السلامة 
خنت عليه في زمن البلاء » فبناك المحك . ان الملك عر 
وجل ببنا يبني نقض » وبينا يعطي سلب © فطيب العيش, 
والرضى هناك ببين.» فاما من تراصلت لديه التعم فانه يكرن 
طيب القلب لتواصلبا » فاذا مسته نفحة من البلاء فبعيد ثياله . 
: قال الحسن البصري 0 يتساوون في وقث 5 فإذا: 
نول اللاء تباينوا . 


فالعاقل من أعد ذخراً » وحصل زادا » وازداد من المدد 





(:) انال اكد اسمم كلاما لواعظ اعلى طبقة من كلام ابن السياك وهو بلغ .١‏ 
من كل من قرأت 4 من امة الترسل واساتذة البيان . 
'(؟) أي ينفق سوقة » منالثناق « بفتح التو » 
(ع) اي جه وسظيه قال تمالى ( والذي تولى كيره ) 


وو 


اغتاه حرب اللاه © ولابد من لقنا الله وار م يكن أ 


عند جبرعة 00 م فائها 0 7 والعاذ 3 قر د معرفة 00 


0 أغى سار ار شرل اف لاق عركا؟ 
ادي هو ذا يظلي , ا لي ا 
ألقى با ذلك القران” . كيف وقد روي أن الشيطات يقول 0 
برام في تلك الساعة ‏ : : عليم بهذا فا فاتم ١س‏ تقدووا 0 


وأي. '"قلب" يشت غند أمساك النفس » والاخذ بالكظم 


عليه . 


34 : ش ونع النس والمل عقارقة الحبوبات إلى مالابدري نأهو 00 


وليس في ظاهرء الا لبر والله . 6 ١‏ 


5 .فنسأل الله عزوجل يبنا باحر ذلك قيوم » لنت 1.1 
#قضاء » أو نرضى به 6 وترغب الى مالك الامور في أن يهب 1 
لا من فو فواضل نعمه علي أحبابه » حى بكوت لقاوهم 0 0 

#لينا من بقائنا » وتفريضنا الى تقديره. اشبى لنا من. اختيارة» . 


:ونعوذ بالل من: اعتقاد «الكيال لتدييرنا © حبنى إذا انتكس علينا ١ ْ ٠‏ 
أمر .عدنا الى القدر بالتسغط 0 مي جيل فى » واحدلان 5 


ش 0 أعاذة. الله مله 0 


006 كد صفة ة العارف 3 


5 في الدنا 8 الآخرة ا 000 من المر بل 0-7 


الاوز 


اعز وجل > فان البارف به مستأنى أيه في خلوته ٠+‏ فإن عت 
ش نعي علم من أهداها © اؤان سرك مر" حلا مذائه في فيه 2 
٠‏ لمر فته باليتلى. .ا وانثت سأل. فتعوق مقصودء » صار مراده 


ماجرى يه القدر. علا منه بالصلحة بعد يقبنه بالمكية وثقته 


مسن التذبير وصفة العارف أن اقليه اعرا المعر وفة وأظطاى 


ثم بين يديه 4 ناظر بعين اليقين اليه »قله اشوا مزه دكا 


ظ سر الى اللو ارم ماهذيا : 


فزن تكلت ل انطق يفير وان سكت فاتوقد 2 
إذا تسلط على العارف أذى أعر ض نظزء. عن, اليب © 


ول يرسوى السبب © قبر في أطيب عيش معه » ان سصسكهت 


ا كر يرضيه "' لايسكن 


قلبه الى زوحة ولا الى ولد » ولاينشبث ك بذئل محددة احني.» 
وا مار الخلق يبدنه ودوحة عليه مالك اروحه , . فبدكأ 


: 0 لامك غلمة في الدتنا نيا .ولاغر” ء عندة وفيت نت الرحبل عنها ولا‎ 8 ١ 


حكة له في القير اولاخرف عليه يوم الحشر . 
:.فأما من دم المعرفةفاته “معاثر لايزال. بض من البلاء لانه | 


لايرف المبتلي. . ويستوحش لفقد فرضه لأنة الايعرف المصلحة » : 
.ويستانس سه الانه لامعرفة ينه وبين ده » واف امن الرحيل 3 


لانه لازاه اله ولا. ترق الكربت 





(1) ين أل جل جلها" ل (؟)اني بيضالل 


ها 


' 3 من عالم وزامد ٌ برزفا من المعرقة الا مارزقه العامي. 
البطال » وربا زاه عايا !. 

ع من عامي رزق هنها مالم 0 مع ع اباد »وانما 
هي ا وأقسام )٠‏ 5ك نفل الله. يو شه من بشاء 5 


5 - السب على التقوى . 


بلله عليك بامرفوع القدر بالتقوى لاتبع عزاها بذل” 
المعاصي 2 وصابر عطش” الموى في فجير المشتهى. .وان أمض 
وأرمض » فاذا بلغت النهسابة من الصبر فاحتم وقل . فهو 
مقام ‏ من لوأقم على الله لابره . 

تله لولا صير عمر: ماانسطت بده بضرب الارض بالدرة » 
ولولا جد” انس بن النضرفي ترك هواه . وقد ممعت من آر 
عزمته كن اش بدفي الله مشبداً ليرين لله ما املع 4 
قبل يوم أحد قاتل حنى قتلل فلم يعرف الا 

فلولا هذا العز م ماكات للانساط » يوم « والله 
ا 0 الربع '”' » وجه » بلله عليك تذوق حلاوة كف 
الكف” عن المبي © فالا شجرة تثمر اعز الدنف ا وشرف 





)١(‏ الاسام جمعقسم وهوالتصيب 
(؟) راجغ القمة في صيرة ابن هشام 


وا 

التغرة » ومى اسْتد عطشك الىماتهرى فابسط أنامل الرجاء 
الى من عنده الري” العامل »2 وقل :قد عيل صبر الطبع في 
سنيه العجاف »© فعحل لي العام ٠١‏ الذي فيه أغاث وأعصر . 

الله عليك تفكر فيمن قطع أكثر العمر في. التقرى والطاعة 
نم عرضت ك فتة في الاخير » كيف نطع مركبه' الجرقة 
فغرق وقت الصعود . 1 

أف نر للدنيا لابل لاحنة إن أمجب بيت اعراض 


فالاثقاب قل الاتناب 1 ٠‏ 
٠‏ قل لي من أنت وماسملك والى أي 5 ايم اقدرك « 
يامن لابصبر لظة ممايشتهي . بالله عليك أتدرئ من الرجل * 
الرجل والله من اذا خلا با يحب من المحرم وقدر عليه 
وتقلقل عطشاً الله فَظَرَ إلى .تظر : الاق اليه فاستحى من 
احالة همه فيا تكرهه ©» فذهب العطش. . 
كأنك لانترك لنا الاما لاتشتهي 9 أو هالاتصدق الشبوة” فيه 8 
أو مالاتقدر عليه 5 كذا وال عادتك إذا تصدقت. اعطت 
كرة ة لاتصلح لك. » أو في حجاعة مدحونك ؟ ههات والله 
لانلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصة . تبذل” 


0 اطايبتك ؛ وتترك مشعهياتك. »© و3 تصبر على‎ ٠ 





» )ألسنة لاي الجدب ذلك 4د اسنت القؤم > ود أمابم النئة‎ ١ 
م ومن ذلك فو 4 ينهم‎ 
والمام لااب الحصب 0 اذ كر آنات ضورة يوسفت‎ 


كنا 


: 0 علي منك ان كنث شاملا بأنك أجيز وماغربت الشس ' 0" 


أن كنت عبا ذأيت ذلك قلا ف جتب زا خننك عنك 4 0 


وما العامة الثالك ١‏ ا 
٠‏ - إن عليك باتسلم . 


ظ سن م دا اي" 
عز وجل في سكليه » قرا ل يثبين له بعضبا مثل التقض بعد ١0‏ 
ف يم ا ودما ١‏ افو أنه قله رع + 


- هن د 2 دع ان افانه قد ثبت عند . ١‏ 


0 بالدليل. القاطع الماوأت. من اتقان الصأيع ع الصانع »فان ' 


خنى عليك بفض الم فلضمف ادراكك . ثم مازالت اللناوقد 
اسزار »> ففن انت احتى. تطل... يضعقك على جميع اكه . 0 
يكفيك امل " وإياك إياك أن تتعرض لا يخفى عليك . فانك.. 





ٍ اعون موضوعاتة . وذرة من مصنوعاته ٠‏ فكيف اتنحم على مع 


عدوت ع 4 م قلقت هامرم 1 





) )أي ليت يوم الغبل 0 , ْ 

ْ اي الذي لايزى نل عبد أث اجير] :ولا عا # افيا"‎ )( ٠ 

(؟) اي فيم جنة الامر . وقد تقذم هذا المنىمرارا - وهوالطريق التوقة 
أن يديد الوضول الى حقيقة الاجان بالقضاء والقدر . 


١ |‏ ا 
٠‏ خبمل آلتنك على قدر رتك في .مطالعة ما يكن من اليم > ف 
0 يرثك الدفش' . ونم مما يفي عليك, فعقيق بذي : البجر 
الفعيف ألا ده 1 4 ؟ نود أشني ل ش 
:اع الاشاء جاهدة 0 2( 5 تحتاج الى منائنة 


1 اعجيبة > فان أفواما اطلفوها فيا تحت > فارقتيهم فيا كرهوا 0 
ماث أقزاما ليرا في .خلانها حن متموها حقيا. © وطفوظ ١‏ .' 
وار دهم لها في تعبداتهم . فنهم من أساءغذاءها فأئر ذلك ضعف - 
30 *ندتها عن اقامة واجبهسا * ومنهم, من اقردها في خلوة أفزت | 


3 . الوجشة .من الناى »2 وآلت الى ترك فرض أو فضل من هيادة 
مريض © أو بر والدة » واها. الحازم من تعل منه تفسه الجد 
9 واحقظ: الاصول ‏ 0 :فاذا فسعم' ا ف مباح ل( انتحامر أن تتمداه 
ا فيكو ن معبا كاالك اؤا+مازم بعص حنده ( فاته لايتبسط اليه 
٠0‏ القلام > فان اتبيسط ذركر هيبة المللكة .. تكذلك الحقق يسليا 
0 سني ويسترفي. مها ماعلها . 
9 لاضيُم ساعات الفير ٠‏ 1 ' 
دأيت موم اغلائثى يدون الزمان دفعا. عجيا . طال ٠‏ ْ 


0 : اي يشابقها يقوه . ووزن (فاعلته ) بهذا اممنى قباسي 4 يفال‎ )١( 
7 كح عير الجري وكائبته أي سابقتة لا يم‎ 





ليق 
اليل فبحديث لاينفع » أو بقراءةكتاب فيه غزاةومهر » وان طال 
البار فبالنوم » وم في أطراف النبار على دجلة' أوفي الاسواق 
: يهم بالمتحدثين ف سفيئة دهي تحر ي جم > وما عندهم خبر. 
ودأيت النادرين قد فهموا مء في الوجود © فهم في تعبية الزاه . 
ْ والتأهمب للرحمل » الا أ جم يتفاوتوث » وسيب تفاوتهم قفلة 
العلم وكثرته مما يثفى في بلد الاقامة "١‏ © فالمتيقظون منهم 
يتطلعون الى الاخبار بالنافئق هناك » فبستكثرون منه فيزيد 
ريحم . والغافلون مهم حاون ما اتفق »> ورعا خرجوا لا مع 
خفير' . فى بمن قد قطعت عليه الطريق فبقي مفلا 

فلل الله في مواسم العير 6 والبدات البدار قبل الفوات » 
واستشبدوا العلم » واستدلوا الحكية » وثافسوا الإزمارن » 
وتاقشوا النفوس » واستظبروا بالزاد . فكأن" قد جداالحادي 
فم يفهم صوته من ونع دمع الندم . 

ببة _ تخليط العاماء والزهاد 


أشر ما على الريش التي ونا من أعسد الا و 


ميقا انام ابر عرفا اا الدنيا فبي دار ممر الها . 
ْ (5) بلا خني » ايوانفردوا بانضيم تتمرضوا لمبااك يريد بذلك من لاني 
عل مدي الشرع . ْ 


ْ 1 7 
عريض بالفرى © والخية عنه رأس الدواء » والتخليط يديم 
المرض . وتخلبط أرباب الآخرة على ضريين : 
أحدمما تخليط العلناء » وهو إما لخالطة الاضداد كالسلاطين 
غاهم يضعقون. قرى يقدهم كلا زادت امخالطة © ويقدحورت 2 
م عند امريدين فلي اذا رأيت طبيباً يخاط ويحيني 
والثاني تخلبط 57 » وقد يكون عخالطة أرباب الدنيا . 
وقد يكون يحنظ الناموس في اظبار التخشع © لاجتلاب محية ' 
العوام . فالله ار فان ناقد المزاء يصير » والاخلاص” في : 
الباطن » والصدق في القلب »> ونعم طريق السلامة ستر الحال. ٠‏ 
14 - يصف بعض شيوخه 0١‏ 
لقث مشابخ أحوالحم مختلفة » يتفاوتوف في مقاديرهم في 
لم > وكا أمم لي في ميته لال فير 1 دابع 
كان غيره أعم مله . ْ 
ولقست جاغة. من علماء الحديث حفظرن ويعر فون ولكهم 
كانوا يقساحون بغيبة مخرجونها مخرج جرح وتعديل . ويأخذون 
على قراءة الحديث أجرة 42 ويسرعون المواب لثلا يتكسر 
(5) فكيف عن يأخذ الاجرة على تلاوة القرآت + ويتضذ ذلك مبنة يميش 
منبا » وق نص .ابن عابدن واقام الدليل على ان ذلك حرام . لا أن قرام ' 
القرآن بأنفام الغناء كا يقرأ اليوم لاتجوز ٠‏ نس على ذلك فقباقة . . 


000 ا 


الا وان دقع خط ...رادت .عبد. الوهاب. الاقاظي فكانتف 


0 على قانون السلف لم يسمع في يله غيية » ولاكان يظلب 


اجر على مماع الحديث » وكنت اذا قرأت عليه أحاديث 


. الزقائق 2٠‏ بك : واتصل بكاؤه © فحكنت وانا صغير المن, ْ 


0 حننتذ يصل بكاؤه في قبي © ويبني قواعد . وكان على سمت 
ش المشايخ الذين. معمننا: أوصافهم فى النقل 0 ولقيت الشيع أي 
منصور المواليقي ٠‏ © فكان مكثير الضمت » ديد الثحري 


فيا يقوال » » متقنآ فق ».وديا سبئق السألة الظاهرة الني ببادر 


١ 1‏ بجوابيا بعض غَامانه فنتو قف فيا حى يتبقن » ٠»‏ وكان كثير الضوم . 
0 والضنت . فانتقعك برؤية هذين ن الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرها 


ففيمت من هب اده الحالة أن الدليل بالقعل. أَرْمْد ' من .الدليل 


خالل عله له في الع بلص قا الاصل الا-كبر و وسكي عل لمكيو ” 0 
هن ضاع ا في عم ل يعيل به _ » ففاته لذات الدنياوخيرات. 


ش الآخرة > فقدم مقلساً على 'قوة اسلجة عليه .' 





: (١).هي‏ مايرقق القلب' م الاخبار . 


ل عرق . ورأيت. مشايع كانت" لم خلوات في انبساطومزاج © ْ 
0 فزاخوا عن القاوب »© .وبدة تبديدثم ما حعوا من العم © فقل ١‏ 
ب 0 اديه يكذ اعد 


07 مو ارفاق هل ولاصل ‏ 


سلا له بقع دهن 6 اخانة 00 أمنه 


00# نول لها أذ ييل بل اسل عاد ييا 
فيدى. أبدي العضاة مطلقة كانه لامانع » فاذا زاد الانيساط 


0 3 العو الغقول أغذ سد يه رقا ك3 ذلك الامبالى. . 


ليلو مبر الصبر » وليل في الامبال لظام » فينبت هذا علي 


0 يه 6 ويجزى هذا بقبيح فعله . مع أن هنالك من الى 


في لي ذلك مالا تعابه ذا ا اعت ويه وأبيت 4 
كل اغلطة تبعة. .. ورا جمعت خضرب العامي. بالحجر. الدامغ 


0 اوري خفي على ألناس سلب عقوبته. ظيل. : فلان من افل 8 


وحه ماخرىق ل 9 .فقول القدر : حدوه لذنوب حفية ضاق ١ ١‏ 


ستمقاؤهأ ظاهراً . فسيقان فن ظبر حى لاخفاء به 0 واستار 
١‏ 3 عرف »لامر حق "طمع ف نات واقق زيوت 
:. النتول مق تؤلخذه . لاحول ولاه قرة 00 بان .. 


+9-الاشتغال بالعل مع رقي اقب + 


ْ 8 قز ناي البه والتاغل به » فاذا هو بقوي. 


احيضنا 


القلب قرة يل به الى نوع قساوة » ولولا قوة ل 
الامل ل يقع النشاغل به > فافي أمكتب الحديث ارم لزت : 
أرويه » واأيتدىء بالتصيف أرجو ان أنه » فإذا 0 
الى باب المعاملات ”قل الامل » ورق القلب > وجماءت 
' الدموع » وطابت المناجاة » وغشيث السكينة » وضرت كأفي 
في مقام المراقة - إلا ان العل أفضل واقرى حجة © وأعلى 
رتبة » وان حدث منه ماشكرت منه . والمعاملة وان كثرت الفوائد 
التي أشرت !اها منها فالا قريبة الى أحوال الجبان الكسلان » 
الذي قد اقتنع بصلاح نفسه عن هدابة غيره » وانفرد يعزللته عن 
اجتذاب الحلق الى دبهم . فالصراب المكوف على العم مع 
تلذيع. النفس بأسباب المرفقات تلذيعاً لابقدح في كال التشاغل 
بالعم . فإفي لأكره لنفسي من جبة ضعف قلي ودقته ان 
أكثز زيارة القبور وأن احضر امحتضربن . لأن ذلك يؤثر في 
فكري ويخرجني من حيز المتشاغلين بالعلم الى مقام القككر في 
الموت »© ولا أنتفع بنفسي مدة . وفصل الخطاب في هذا أنه 
يننغي ان يقاؤم المرض بضده © فن كان قلبه قاسياً سُديد 
القسوة ولبس عندء من المراقبة ما يكفته.عن الخطأ قاوم ذلك 


شْ )١(‏ عريد الماملة مع الله د اي الذكر والميادة ٠‏ الاساملات الناس المروفة 
لي كت الففدا 


7” ٠ 
بذكر الموت وعحاضرة الحتضرين . فأما من قلبه سُديد الرقة‎ 
فيكفيه مابه بل ينبغي له ان يتشاغل ا ينسيه ذلك لينتفع‎ 
بعبثه » وليفهم ما يفتي به » وقد كان الرسول عَلتع يمزح‎ 
وسابق عائشة” » ويتلطف. بنفسه فمن سار سيرته عليه الصلاة‎ 
. والسلام فهم من مضموخا ما قلته من التلطف بالنفن‎ 
2 إفاقة الحتضر‎ -91/ 
أظرف الاساء إفاقة المحتضر عند موته © فإه يثتيه اشاهاً‎ 
لابوصف ويقلق قلاتاً لاحد » ويتليف على زمانه الماضي » ويود.‎ 4 
>» لو “ترك والتداركة » ويصدق توبته على مقدار يقينه باللوت‎ 
ولو وجدت ذرةه‎ »© ١ ويكاد يقتل نفسه قبل موتا بالاسف‎ 
من تلك الاحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل‎ 
. بالتقوى > فالمافل من مثثل تلك الساعة وحمل يقتضى ذلك‎ 
» فإن لم يتهأ تصرير ذلك على حقيقته تَخايّه على قدر يقطته‎ 
قانه يكف كف" الموى ويبعث على المد . فأما من كانت‎ 
تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها » يا روي عن حبيب‎ 





)١( ٠‏ احست بذلك كله مرتين : مرة ها كدت أغرق في بحر بيدروت؛ ومرة 
ا أشرف بي المرض على الموتسئة ١56019‏ ووصفته في كتاني دمن حديث. النفسه 
:ولو دام لي ذلك الشمور لكنت من الصاطين . ولكني انفست في خضم: اطياة ل 
اعد اقدرعلى استنشاق ذلك النسي . اسألوا اشُليول>والمنفرة 00 


0 و 


البجني أن كان اذا املع يقزل الامرات القااعك ليم , 
ففلان يغسلني » وفلاث حملني . ئ ش 
وقال ٠‏ معروف ارجل م 7 
أفقال : إن عليث يم الظير لم أمل” بك العم . . 1 
فقال : وكأنك تؤمل أن تعيش الى العصن. 000 
.من طول الاهل . وذاكر رجل رحلاة بين يديه يفيه فل 
لمعروف يقول 4 : اذكر القطن اذا وشتوه على فينيك .. ْ 


7 البق بأخذ إشارات من كل نايسمع . 


ْ "0 وها أخذ التيفظ بيت شمر فأخذ منه‎ ٠ 
. رقعة فيا مكتوب‎ 31١ قال الطنيد : تاولني مر ي"‎ 
:. معت حادياً. 0 5 مكة. اشعرقها الله تعالى يقول‎ 
: أبسي وما يدريك ماببكني أبي عدار أن دون‎ 
| ١ اوتقطعي . حي وتجريقي‎ 


فانظر رحمك الله ووفتك الى تأثير هذه الابيات فضد ري 0 


اح .أن يطلع بيجا الجنيد على ما اطلع. عليه © ول يصاع 0" 
للاطلاع على مثلبا إلا بيد م وه اتدايا نيم كاة بيع 





ارده قفن 0 


وء؟ 


إة كن إلى ل الأبشاد فيه بلق انيت . 


0 وإن كان الى امرأة فأ الزهد 9 2 


ولمري ان هذا حداء أهل را اس ل لاه 
ولولك. يبى عن ضاجم القصائد وأقوال أفل. الغناء » لأت الغالب 
“حل تلك الابيسات :على مقاصد النفس » وغلبات الموى ومن. 
أبن لنا. مثل المنيد وسرى »> وإذا 00 


عا يسبعات . واما اعتراض هذا الكثيف الطبع فإجواب : 


5 سيا م تأهذ الاسارة م من اللفظ 4 اعم يقس ذلك على‎ ١ 





:.فيعتيره تأنيثاً أو نذكياً » وافا أخاد الامادةٍ من المعنى. » 
افكانه مخاطب احنديه يمعفى الاببات ١‏ فقول . : ابي احذاراً ٠‏ 
.من إغراضك وإبعادك ,. فبذا الماضل له ببوماأهت قط ' الك 
معي ولا ل لق تأت فافع هف . ٠‏ 

7 .وما .زال المتتقطون :بأخذون الاشارة. من ل نال حق 
كانوا يأخذونها من هذا الذي .تقوله العامة ويلقبونه ابعات 
وكان ”0 فراين. خط ابن عقيل عن بعض ٠‏ مشاه كار أن 
عمع امرأة تنغد 


ش غ لتك" طول الى وكت ا لاا 2 





)١(‏ نوع سروف من الدمر امي أي انه كالجل والواليا, 
ش : هم ١6‏ 


5 ْ 
خرج يعاينا غيري زلق' وقع في الطينا. 

فأخذ من ذلك اشارة معناها : ياعبدي الي حسنت خلقك 
وأصلحت ثأنك » وقومت بنيتك 2 فأقبلت على غ يري »2 
فانظر عراقب خلافك لي . 


وقال ابن عقيل : وصيث ايرآة تقرل » من اراك 


وكان ) كللة بقيت” في قلتقبا ١‏ مدة : : 
ع كنت" باه أقل* لك ذا التواني غائل" 
لصاح خير. تبين بعد شيل 


ل ّْ 


1 ظ وه [ 
ظ ظ أمكني تحصيل ثيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص » 
فكنت كنا حصل شيء منه فاتني من . قلي شيء قحكا 


استئارت لي طريق التحصيل تجدد في قلي ظلة . فقلت : يانفس 
السوء » الاثم حزاز القاوب » وقد قال : استفت نفسك '» فلا 


خير في الدنيا كلا إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجب ' 


تش ل عر ا ين 0 أد في 





() تلق مي : التشكير فيا 


يسا < 


لقنا 


العامة مالذت » والنوم على المزابل ب 0 لدان ظ 
الكدر آلذ من تكآت الملوك . 

ومازلت أغلب نفسي تازة وتغلبني ادرف 4 ثم تدعي 
الحاجة إلى تحصل مالابدلها منه . وتقول :“ا العدى في الكنب 
للباح في الظام . . 

فقلت لها : أوليس الودع بنع من هذا . 
قالت : بلي ا 

قلت : الس القسوة في القاب تحصل به . 

قالت : بلى ْ 

قلت : فلا خير لك في ثيء هذا ثرته . 

فغلوت يوم بنفسي فقلت لها : ويحك اسمعي احدثك . 
إن معت شيئ من الدنيا من وجه فيه شُبية أفانت على يقبن 
من إنقاته 9. 

قالت : لا ظ ظ 

قلت : فالحنة أن يحظى به الغير ولا تنالين الا الحكدر 
العاجل » والوزد الذي لايؤمن . ويحك اتري هذا الذي بنع 

منه الورع لأجل الله فعامليه شك » وكأنك لاتريدين ألا" تري إلا 
ماهو محرم فقط أو مالايصح وحبه » أو ما ممعث أنك من 
توك شئا لله عرضه الله خيراً منه + أمالك عبرة في أقوام جمعوا 


وق بر اااي ا ا يي 
بلقا 


« عله تام > واموا قا فوا سام + ين حل سي 


كثيرة ما انتفع ا 2 و من منافع ما ع_ده عشرة اجزاء 9 0 
م من طيب العيش لاملك دينارين » وم من ذي قناطير منفاص 8 .| 


أمالك فطنة تتائح أحوال من يترخص في وجه فيسلبمنه من أوج9 ١‏ . 
رما نزل المرضص يصاحب الداو أو بسبعض “من فم_ا 5 د 


في سنته اضعاف ما ترنخص في -كسيه © وامتقي 'معافى . 


فضحت النفس.- من لومي ٠‏ وقالت : اذا لم اتمد د 


الترع فا الذي ؤي مه + ْ 
فقلت ها : أضن” بك عن الغبن وانت أمرف باط امرك . 
قالت : فقل لي ما أصنع . 


7. قلت : عليك بالمراقية نياك » وهلي تنك فرع‎ ١ 
0 معظم .. من الخلق » فانك بين يدي اللك الاعظم‎ ْ 

باطنك ما لايراء المعظتمون من. ظاهرك » فغذي بالاخوط 26 ١‏ 
واحذري من الترخص في . بيع اايقين » والتقوى بعاجل الفوى» 0+ 
افان وقع الطبع. ما تلقين فقول له :ملا » فا انقضت مده 10 


الاشاوف.» والله مرسشدك الى التحقيق * ومعينك بالتوفيق .. 
ئ ٍ! 5 - العقزية الرماد 


مازلت أسمع عن الع من ا 6 واباب / الناماب » 0 


: 4 


ا 


لق 


انم يشربون ري 0 ويفسقرن وظلرن » 0 5-0-0 أسْياه ' 


توجب. الحدود فقيت: اتفكر أقول : متى يكبت على مئل هو لاه ' 

مايوجب ا ار تلن بف ا 
وأستبعد هذا في العادة لانم في مقام 586 ١‏ لال 
مناصهم > فيقيت اتفكر في تمطيل المد الواجب عليم 4 عق 


3 بأينام فد قد تكيوا وأغذوا مرات © ومرثتث علهم العحاثب: 1 ١‏ 


فقوبل, ظليم بأخذ أمرالهم 0 .وأغذت مهم الحمدوة مضاعفة بعد 0 


: اليس الطويل » والقيد اثقيل » والذل العظيم ‏ .. وفهدم 0 
قتل “بعد ملاقاة كل سشدة > فعلمت أنه ااال كي 0 


0 المذتر فان الري بالوصأه . 


: 5 -. من ادع بغض الدنيا فهو اليا 
لباه الما فيا يتلم لازم اله ينض العقل والشبرع > ظ 


00 'افن ذلك د ماله وطلب تنميته والرغية في زيادته 3 لايك 
0 سيب نقاه الانسات .ماله 0١‏ ققد 52 عن الشبدير فنه » فقيل له ' 
ولاتؤتو السقياء أمرالم 6 وأعلم أنه سيب لبقائه . , دلقي 
اجمل الله 3 :قاماء.أني قوؤاما لماشكم وقال اعز وجل" 
0 د ولا قيسطبا كل البظط « ٠‏ وقال ٠‏ تعالى , ولا تبسذر تبذين! ». , 





)اشر سل رير) 


14" 
وقال تعالى « لم يسرفوا وم يتثتثروا وكان بين ذلك قواما » . 

ومن فضيلة امال أن الله تعالى قال « من ذا الذييقرض 
الله قرضاً حستاً » وقال تعالى « وأنفقوا في سيل الله » وقال تعالى 
«ينتقو نأمرالهم » وقال « لايستوي متم من أنقق من قبل النتع » 
وجعل امال نعمةوزكاتهتطبيرا “ فقال تعالى : ه دمن اهو الهم صدقة 
تطيرم وكيم با دقال يَي ٠:‏ نعم امال الصالع للرجل 
الصالع » . وقال : د مانقعىمال كال أي بكر ». 

وكان أبو بكر دضي الله عنه مخرج الى التجارة ويترك 
رسول اله يلتم فلا يهاه عن ذلك . وقال عمر بن الخطا 
دضي ال عن : و لان أموت ين شن جيل اللي كلاق 
وجي احب الى من أن اموت غازيا في سبيل الله » وكات جاعة 
من الصحانة رضي | أله عنم يتحر ون »؛ ومن صادات التابعين 
سعيد بن المسيب © مات وخلف مالا وكان يمتكر "3١‏ الزيت 
ومازال السلف على هذا ُ تعرض نوائب كاارض يحتاج ذا 
الى شيء من المال فلا يد الانسان. بدا من الاحتبال فيطليته » 
غمبذل عرضه أو دينه © ثم اللنفس اقوة بدنية عند وجوه المال 
وهو معدود عند الاطاء من الادوبة » حكية وضعبا الواضع 1 
ثم تبغ ٠‏ لقوام. طليوا. طرق الراحة فدعوأ الم مترطة »اوه 
٠‏ نحن لاخسك سئا “ولانتزوه لسفر » ورزق الابدان يأني : 





7" لايعني الاحتتكار بالمفى المعروف اليوم فانه مقموم‎ )١( 


51 


. وهذا على مضادة الشرع فإن رسول الل يِل ى عن 
اضاعة المال. » ومومى عليه السلام لما سافر في طلب الحفر 
روه » ونبينا يلق لما هاجر تزود » وأبلغ من هذا قوله. 
تعالى ( وتزو”دوا فإن خير الزاه التقرى ) ثم يدعي هو لاء المتصوفة 
بغض الدنيا فلا يفبدوث ماالذي ينبغي أن ينغض ''! © ويرونه 
زيادة الطلب لهال حرصاً وثرها » وفي الل انا اخترعوا 
بآرائهم طريقاً فا ثيء من الرهبانية اذا عدفوا » وثي» منه 
الهرجة اذا نصبوا شاك الصيد بالتزهد قسموا ما يصل اليم 

من الارزاق فتوحاً . ْ ا 

قال ابن قتببة في غريب الحديث في قوله يلك : واليسد 
العليا '؟" . قال هي المعطية . قال : :. فالعجب عندي من قوم 
بقرلون هي الآخذة » ولا أرى هؤلاء القوم إلا قرمآ 
مكار السؤال ؛ فهم يحتحوت ‏ للدناءة » فأما الشرائع فإنها 

من حاهم . 

وفي الحديث : ضاق البلد .عواثي. برأهيم واوط عا الام 

فترقا . وكان شسُعيب عليه اللام كثير المال » ثم قد قد 

ب فال : د فإت ١‏ 





)0 وضح هذا المى مر ار أ في الفصول الما بقة 
(؟) اليد العليا خير هن اليد السنى 


ابت عشراً 1 3 2 وكان ابن عتيل رجه لله شرلا 
هن قال الي لااأحب الانيا فهو كذاب فإن عقوتب عليه ش 
السلام ل طلب منه ايته يامين قال : ذا هل آمتج فيه اي .. 
خقالوا : ١‏ وتزداد ل بعير » . فقال : شذوء . 1 
0 وقال. بعص الساف : من . ادعى بغض الدنما فبو دي 
| كدان الى ان يليت صدقه » .فإذا ثبت صدقه فهو عنرن 06 0 
وقد تقر جماعة من المتصوفة لق من الاق ع سيا 1 
وأوعكوا. هم ويينه. 2 وهو دأب الأنبياء والصالين: .. وإنا 9500 
طلبوا طريق. الراحة وجلسوا على الفتوح . فإذا شيزا رتطوة 11 
اغاذا انهضم الطعام أكلوا فإن لاحت الحم عسة على ني 
أُوجبوا . عليه “دعرة « “إها “بيب مذكر 7 بسب 3 2 0 
وأطم” الطامات ادعاؤعم' اث هذا قرية » وقد اتتقبد اع 0 
ّ! العلياء أن من ن ادعى لض قرية الى الله تماق كر عع 


0 0 دن ف 0 اآمر بإلرقض 5 00 


اليه _ وليّد' بلغني عن جاعة 2 مهم أهم كانوا. بوقدوة: القع 1 





5 ان أن الادب الواجب مع الانبياء تدع من أطلاق مثل هزه الالفاظ. ١,‏ 


0 (؟) ذكز ذلك ابن'عايدين في الحاشية ( الجزء اك آنخر باب اد]‎ ٠ 


1 وني النظلومة الوهيانية : 
20 ومن يستحل الرقص قالوا 51 ولاسيا بالدف يليو ولؤمر/00 
بوالر 0 قص مايسم ىاليوم عوك » قال ذلك اهدجو ااتياوتويان 


. : 5 


1 


َي وجوه المودان تطروت كيم 0 إقاذا ستاو .عن 0" 


* 0 سخروا بالسائل فقالوا : تعتير يخلق ان » افاترام أقوق من 


. الني يَليهُ حين أجلن الشاب. الذي وفد عليه .من زرا ظيره ١‏ 2 
: 0 َ ؛ وهل كانت َُ دأووة إلا امن النظر 2 37 

1 هيا لقد غلك الشيطات تبك الأركة 0 فقادها ألى 0 
0 0 من بذم الدنا وهر' بأكل فيشيع » ولابنظر من 





ل برام ' بن اذم السبر هو وأصابه ويقولون دامع من تميل. : 
0 اغداٌ 39 0 سرئ اكقل يعرف 0 الغذاء © وله ف 


0 9 النادة 4 ويألؤن من هال قل قلان ؛ م يطرفوان ره : 


:تلك الامرال > تزيقولون : ٠‏ رزاقئنا ٠‏ فؤاعجياً اذا كارن 


2 الكعل الاببالي به من أبن 5 ولا امتتاع من شيرة ولا 1 


1 صلل ولا معنو الرباط ” د من المطيغع ولا يتقطع اليه د 


ارام من مال قد اعرف من :أئ. .اهبر والحام دائر وألفي. ْ 


يدق يدف" شه لاج ورشته بالشبّاية. « وسعدئ وليلى. في 


. الانثاد 3 والمرفان قي الم 8 يدم الدنيا يعسك. هذ! و 





)نل :الاستاة تيع نامر وهو المرجم يد ل دوا لعي ام + ْ 


05 3 اذهام ْ (+) الرباط التكية . 


م + ما ذأل على اسلف بفتشون عن الطلمم 2 0 


لض 


فقولوا لنا : من يتلبى بالناس » ولكن من مرت لب 
. ورحلتهم ''' فانه أن مهم . 


ا - عظمة الخالق 


عرض لي في طريق لحرت من العرب © فشر ل 
ظ طريق خبير » فرأيت من الجبال الحائلة والطرق العجيية ماأذهلني؟؟ » 
وزادت عظية الخالق عز وجل في صدري . فصار يعرض لي عند 
. ذكر تلكالطرق نوع تعظم لاأجده عندذكر غيرها » فصحتبالنفس: 
ويحك اعبري الى البحر وانظري اليه والى عجائيه بعين الفكر» 
تشاهدي أهوالاً هي أعظم من هذه » ثم .اخرجي الى. الكون 
والتفي. اليه فإنك ترينه بالاضافة الى السيوات والافلاك كذرة 
في فلاة » ثم حولي في الافلاك وطوفي حول العرش و تامحي 
مافي الحان والنيران » ثم اخر جي عن العلن والنفقي اليه 3 
قانك تشاهدينه في فضة القادر الذي لاتقف قدرته عند حد» 
ثم النفني اليك فتامحي بدايتك وخايتنك » وتنجكري فيا قبل 
البداية © ولسن إلا العدم » وفما يعد الى ولبس إلا التراب » 
فكيف بأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والاتهى 9 
ذكف يعقل 'أزباب القاؤب عن :ذك هذا 00 


(١)اي‏ تدجيليم: ش 

. اقال الله حين عبدقوه : كلوا أكل الياثم وارتصوا لي 0 

1 (؟) ترى وسفيا في كتانق د من نفحات الحرم » لأنها متصلة. ببيال د العلا » 
الي مررت بها ووصفتها . ش 


1 5؟ 
| ب لوصحت النقوس عن سكثر هواها لذابت من خوفه 
اد لقابت من به » غير أن الح غلب فعظدت قدرة الخالئق. ‏ 
عنسد رؤية جل »© وان الفطنة لوتامحت المعافي لدلتك القدرة . 
طبه أو فى من «ليل جيل . ظ 
سبحان من شْغل اكثر الخلق عا هم فيه عماخلقواله ! سبحانه 1 


3٠١‏ - وجوب الصبر على البلاء 


. البلا! نبإيات معلومة الوقت عند الله عزوجل . فلايد للبتلى‎ ١." 
من المبر الى أن بنقذي أوان البلاء » فإن تقلقل قبل الوقت‎ 
- لم ينفع التقلقل » يا أن المادة اذا اتحدرت الى عضر فنا لن‎ 
فاستعجال زوال‎ ٠ ترجع » فلايد من المبر إلى حين المطالة‎ 
فالواحب الصير وإن كان الذعاء‎ ٠. . البلاء مع تقدير مدته لاينفع‎ 
مشروعاً ولايتفع إلا به » إلا أنه لاينغي للداعي أن يستعجل‎ 
بل بتعبد بالصير والدعاء والتسليم الى الحكيم » ويقطع المواد‎ 
الي كانت سبباً لبلاء » فان غالب البلاء أن يكورنض عقوية:‎ 
فأما المستعجل فزاحم للمدبر ولبس هذا مقام العيودية وإنقفا‎ 
والتلافي بكثرة‎ ٠ 0 المقام الاعلى هو الرضا والصبر هو‎ 
الذعاء نعم المعتمد » والاعتراض حرام » والاستعجال مزاحة‎ 
. التديير » فافهم هذه الاساء فإا تهرث اللاء‎ 


/ 


لحو 


ل 2 فوائد 0-7 


اي ادير تي امب اح الع اما من بوي 
و على المكروهات 5 وخصوطا إذا اند الزمان أو وقنع ٠‏ 
0 من الفرج » وتلك 5 0 مك 
والزاد يتنوع من أجناسن 000 0 1 ا 
فنه تلمح مقدار البلاء »© وقد مكن :أن يرن اكتر الا 0 


ومنه أنه في حال فوقها أعظم نيا مثل أن يل بد اله ا 


٠ 0‏ وعنده أعامله 6 ومن ذلك رجاء العوض في الائيا . 


٠ 1‏ ومنه تلفج. الأجر في الآخرة . ْ 
اومنه التلزذ يتصونر المدم والثناء هن- الل 00 يدعوت ' 
له والأجر من الحق عز وجل ٠‏ 0 
ا ومن ذلك أن. الجزع لايفيد بل يفضم صاحبه . 0 
الى "غير ذلك من الاسمناء التي يقدحها العقل .والفتكن ' غلبن 
في طريق الصير فققة سواها © فينيغي الصابن أن بشغل يا فقنه . 
معطي ياعامات ت ابثلائه وقد صبّع القزل'" , 20 





ع ااه اا 0 
)عه الله طريق يق مه لامي لي تاظع 0 


الفا 0 


0 قد تأخر الاجاية بعد الدعاه.‎ 0“ 8 ١ 


نشي ان وقع فياش دا أن لايتلع في فب أن 0 
3 الاجاية .او عدمبا لان. الذي اليه 23 أرك. يدعو 
ْ عو مالك حكي » فإن ل يب ب فمل مايشاء في متكاء 7 
: مداخ درجي حار ل في سوه خارج” عن 0 
صف : عبد » مراحم لرتيم فستحق 3 م يعم أن براه ش 
ع 5-5 ين من اخجاد” أنفبه فرعما :سأل سلا 
سال به دفي في .الحنذيت 00 رب دحلا كات سال الله ع 9 ظ 
أت يرز عه الجهسسا فيتف به هاتف 2 .انك اث إغزوت 
إسرت ون ابرت! ١‏ تنصضرات ». اذا سلتم السيد تمتكيا م 
1 وبمتكليه 2 2 وأهن أن لعل مدي 1 طابٍ قليسة قضت. 
0 الجاحنة أ 0 تقض . 00 ْ ْ 

1 دفي "الطديث:. 52 مامن اسل 5 اذ تغالى الا ولجابه. ش 
3 أن: يعيلها ران أن لؤخرها وإما أن ' يدغرما هينر | 
الإتفرء + 6 أغاذا انأى يوم , القنامة اث ما ايب فيه قدذهب 
اواك يه قد بتي تراب » قال ا 0 
..دعرة قط . 


بغر 





٠ سدءاى ليس من الام “الا أن يدعو‎ )( ١ ١ 


يفف ٠‏ 
فافهم هذه الاشياء 0000 فيه 
ريب أو مل 5 : 

٠١‏ - العاماء أفضل من الزهاد 
من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في دقبة 
جبريل وميكائيل ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالحثق » . 
وباقي الملائكة قيام لتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع"" . وقد 
حظي اولئك بالتقريب على مقادير عامهم الله تعالى . فاذا مر” 
أحدم بالوحي انزعج أهل السهاء حتى مخيرهم بالخبر > فاذا فزع 
عن قاوهم قالوا : ماذا قال ربعم ؟ قالوا : اللق.. يا اذا 
انزع الزاهد من حديث يسبعه سأل العلماء عن صحته ومعناه: 
فسبمان من خص الخصوص مخصائص شرفوا يا على جنسهم » 
و لاخصصصة أشرف من العمل . بزيادته هارن آم مسجودا اله 
وبنقصانه مارت اللائكة ساجدة . فأقرب الخلق من ال هالعاماء. 
ونس العم بمجرة صورته هو النافع .بل معناء وإما ينال” 
معناء عق تعللية لعل يه © قكها جه عل فضل احتهد في 
نله وكا نجه عن نقص بالغ في مباعدته » فحنئذ يكثف 
لعل ه مره » ويسبل عليه طريقه © فبمير كجتذب بحث | 
الجاذب فاذا حركه عجل في سيره . والذي لايعيل بإلعم لايطلعه ‏ 
)١( 0‏ شبه اتقطاعبم لصادة بانقطاع الرهبان » لا أن الرهبان كالملاتكة ولاانم 


ا ا ار ولد كات كل 


رقف 


الم على ا فكزك 550 
“اذب جاذ به : ل و قصدك وإلا فلا تتعما . 


37 الاعتدال بين الدنيا والآخر‎ ١ 





اعلم أن أصلم الامور الاعتدال في كل شي واذا رأينا 
. أرياب الدنيا قد غلبت آمالهم » وقسدت في الخير امهم » 
امرناهم يذكر الموت والقبور والآخرة . فاما اذا كان العام 

لايغيب عن ذكره الموت وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجخري 
وعلى لسانه » فتذكاره الموت زيادة على ذلك لاتفيد الا انقطاعه 
١‏ . بل ينبغي لهذا العالم الشديد الحوف من الله تعالى » 
والكثير الذ كر للآخرة .»© أن نشاغل نفسه عن ذ كر الموت لبيتد. 
نس أمد قليلا فيصنف ويعبل أمال خير » ويقدر على طلب 
ولد ٠‏ فاما اذا لهج بذكر اموت كانت مفسدته عليه اكثر 
مق مضلحئة « ألم تسمع أن الني يَلِنه سايق عائشة رضي الله عنها 
” فسرقته » وسابقها فسيقبا » وكان عزح ويشاغل نفسه ٠.‏ فان مطالعة '- 
الحقائق على التحقيق تفسد البدثك وتزعج النفس ٠‏ وقد روي عن 
1 نه بن .حشل رحمة الله عليه : أنه سأل الله تعالى ان يفتح 
:علنه باب الخرف ففتح عليه فخاف على عقله . فساأل اله أن 


بره ذلك عنه ٠‏ 


1 
5 







١ ٠١ 


؛ 0 


0 ليذ ' ام ْ 7 


0 
طخ 


.عامل بيدا امل ون ل لابد من مغالطة التفى اوفي ذلا 


صلاحها والله المرفق 0 ا 


ويلبه الزء الثاني وأوله 


5 


ا فواحلته .ولا يتفض من “فوتها فتنقص “قوث ما 5-0-0 آمر: 








34 خا ل 1 





0 0 ا في كل 1 :وقد داعال أب الطبيم ده 
3 0 أدفي عيوب البلى عيبا.. كتقص الجامرين على القام ,1" 
١ ١‏ يتخي ينغي الماقل أن د 5 تبي "الى : غاية ها كيه . »و كاش 
اعرد كادي 717 3 أت'لر أت من اقب ,إن أشن رياه 
لايش » أدار كات اثبوة تمل بلاجبء راق 
َ . 1 اق اعفيض “ :غيو أنه أذ ل يكن كن .ذلك الدتني أرثيم 

يظلب للمكواء والشيرة. لجل عتدا لين .غروع الفنن ل 
يدانا اع الها مر والعبلق' . : ,وان 0 


















ناوي اله : يت سرراع ع ف لاي 
1 وقد اه مزع ب الكل بلس 34 فأمر يش الاطقاء 
0 3 5 مج ا !١‏ 0 3 ابعل 





11 


اغاية النهاة وهاي الزينة » وقد كات النبي ير يعرف كي 


/ ريع الطيب فكان الغاية قي النظافة والنؤاهة 0 ا غْ 
عزيادة التعشف الذي لسمعمله الموسوسوتٌ أو المترفوثة لعن 
٠‏ التؤسط هر الجمره '. ثم ينبغي 2 أن يرق : يندنه .الذي .هو * 


+لالشيم الذي وجب الشاء إنا آمر بالترسط فإن قرى الآدمي 0 
كعين جارية كم فيا :من منفعة لصاحها ولغيره » ويعين طانم ٠.‏ 1 
9 بلتفت. الى قول الموسوسين من المتزهدين الذين جدوا في 1 
تن افوا من الدرائض » ولس ذلك من الشرع ولاق 00 
عن الرسول ص ولا أصحابه . 5-0 
1 إفا كات الرسول يلقع وأصسابه اذا لم يجدوا اط 0 
وها آثروا. 'قصيروا خنرورة ©» وكذلك شغي د اي 
الراحلة في علفبا » فرب لقنة منهت لتقبات “فلا يعطها مايق فيل . 

1ك لاي الاسن > ولا بيطت له بول بم 


٠‏ كات نه فض يشبغي ات يكون في حل المطعدم. 


باح 6 . 3 3 ا 
قرع عن اارسول ه ولا لمعل رفي لاعتو 


أ اغا أحندة ال موسو سوثن في ترك المشتهبات على. الاطلاق *4 ا 0 


85 00 3 0 5 2 ب و 


الفن ا ” 000 


تقل عنهم اتراكها . لسبب اا قنظر في حلا » لو الغوف من 
مطالبة النفس عا في كل وقت ويجوز ذلك . 


و لنبغي له أن ينهد في التجارة والكسب. ليفضل على غيره 


ولا يفضل غير : عليه » وليبلغ من :ذلك غابة الامتعة عن العل > 
ثم ينبغي له ان يطلب الغاية في العم ومن أفبّح النقص التقليد 
فإن قويت ممنه رقنه الى ان يختار انفه مذعباً ولا يذهب 


3 لأحد'" » فإن المتلد أمى و0 متلشد ل تم بغبغي أن 





[1) ام نهد الم ولفايا يمل ال الندرة ع الاجتياد ور التقليد له 
أن عتيد لنقنه وهو لايعرف من عدة الا <تبهاد الا حفظ الاحاديث او معرقه 
مكان وحودها والبحث في كنب الرجال عن احوال رواتبا, . 


والناس في هذه المسألة بين مفرط في اتباع المذاهب لايفرق بين بين المدم ‏ المؤيه ‏ - 
9 بالنص الصريح وما هو رأي افقيه ٠‏ وبين مفرط فيا يتردكبا جلة ويحاول انه 
7 يأشذ من الاحاديثك رأسا ولولم يكن عنده ادوات الاخذ من الحديث . 


2 : واللق ان عق المسلم ان يتفقه اولا على مذهب ممين » فيعرف احكام دينه » ثم 


ه . يتظلى في دليلها وياول ان يتعل مايبين على ممرفة طرق الاستدلال ونوة الدليل ٠‏ 


ثم ينظ فان رأى دليلا ثابتا اقوى من دليل مذهبه اخذ. به » وقد بينابنعابدين 


كك في اول الاشية ان الحنفي الملد الذي يمد حديئاً صحيسا على خلاف مذهبه عليه 


ان أذ به (.لاسيا في البادات ) ولايخرج في ذلك عن كونه حننيا . 
: والله قد اوجب على المم اتباع الكتاب والسنة » ولم يلرمه ذهب من المذاهيد 
الاربمة ولا غيرها 4 وما التقليد .الا رخصة اماحز عن الاغهذ منالكتاب والسنة. 


5 “واكام ون الذينقالوا باتباع احدالمذاهبالاريمةانما قالواذلك ماروا من غلبة الجن . 
على الناس ؛ ولثلا بصير الامن فوضى ؛ كل واحد يدعى اسار انا حقيفة اي 
ا 1 ل : : ا : 


لا 
< يطلب الغابة في معرفة الله تعالى ومعاملته » وفي الجخنة لايقرك / 
فضية يكن تحصيلبا الاحصابا .. قإث ا ها نزل 0 
: حالة الازاؤل . ا : ش 
فكو بعلا رجه في القرى' . 3 اعامكة عن في | الثريا. ١‏ 

> ولو أمكنك عبود ''"' كل أحد من العلماء والزهاد إفافمل‎ ٠ 


0 لهم كانوا رسالا وأنثت رجل 2« وما قفد من قعد إلا الدثاءة 2 


0 اهة وخساستها : واعم انك في ميدان ضباق والاوقات 1 


0 تتتهب 5 ولا تلد الى كسل ٠‏ فا فات من فات إلا بالكسل » 


ولاثل من نال إلا بالجد والعزم © وأن الهية لتلي في القاوب 
© غليان مافي التدور » وقد قال بعض من سلف :. 0 

1! ليس لي مال سوي كر مي قبيه. أهنى ني من الع 

5 ل نفسي بمارزةت 0 ولت في العلا صن 
٠4‏ 35 .مقع المال . 


الس في الدنيا ا لعاماء من جمع امال للامتفناء عن 


٠ 5‏ الناس فائة اذا ضم الى العلم . حير الكمال > وأن جمبور 


00 ادا 3 العم عن عن السب 0 .فاعتاجوا. الى مالا" ابد 0 





00 اي رك الابل 007 م 0 ْ 


0 بعيشون 5 00 جماعة . من ري وفين. او 
وإن كانوا. سلكوا .طريقاً . من التأديل . فانم غقدوا من / 
ل 6 ١‏ 0 5 فلو مر من ادق : وقد اياج جاعة 7 















ابالايرة ري من بق لتنا . 2 دأبنا ا ' القرآن 





السو 


لبكون: ف يأف موكل مر ب “ثم يتوفر . على اله ظ 
أخانه ع إلونيا والآخخرة . 1 


3 ب حفظ الفروع وتضييع ع الأصول 


ادأيت كتيراً من الناس يتحرزون من رشا نحاسة ولا- : 
نتحاشرت من غسة » ويكثرون من الصدقة ولا يبالوث عماملات . 


٠‏ الربا:» ويتهجدون باليل ويؤخرول الفريضة عن الوقث > في أشياء 


لظا من جف فروع ولشيع: أ أصرل ». فيحثت شن سريب 
. ذلك > فوحدته من سُيئين : ٠‏ 

٠ 6‏ أجدهها العادة « انيغب الوى في تخصيل الطلوب » فاه قد 1 
:غلب فلا يتك مهما ولا برا .. اه 
0 ومن هتخا فقيل أن إغرة ة يوسف قلوا . ين ن اممو مرت 
للنادي « دانم لسارقون » : « لقد عام ما نيتنا النقسند في ظ 


١ 20‏ الأرض وها كنا سارقين: اليل . فجاء في التفسير أنهم ا دغلوا مصر 
ٍ كوا أفراء |بلهم لثلا نتتاول ما لبن لحم » صا نهم قالوا: :داواي 
"ما ضنعتا بايلنا فككيف نسرق ‏ ولسوا هم تفاوت ا 


واختطاف أكة لايلكونا » دبي القاء يوسف عليه 00 الم ِ 


0 وببعه عن حن . 


دفي اثاس من يطيع في معان لأسدد دو كيار ِ 3 ١‏ 


لفق 


كلق مله تق أو تا ظ اوقيالا تقس شيا من عات ف 


مطعم وهلس . . 0 
:نرى قرام بأغذون بالربا ويقول, أحدم ١‏ عيفوان عدوي 5 


:ْ ب ال يعت دادي 4 ؛ أو تغير ملبومي ومر كوبي ! دارط أقراما: . 


يوسوسون في الطبارة 2» وستعماون الككثير » ولا يتحاسطون ١‏ 
من غسة » وأقواماً ستعيلون التأويلات الفاسدة في تحصيل ' 


٠ :‏ أغراضهم مع علبم أها لا تجوز » حتى إفي دأيت رجلا من أهل. 5 

00 .. الخير والتعبد أعطاء, رجل 2000 .»> فأخذه لنفسه , ش 

ل وأتفق عوض الصحي فراضة © فلا احتضر قال ذلك الرجل + 1 
اجعاني في حل فافي فملت كذا وكذا ١.‏ ْ 


دتري أقواماً بتر كوامر الذنرب العدم 8 1 فقد ألفوا: 


الترك » وإذا قربوا منا لم يتالكوا'" » ذليكتاى من هذ افتريه 
0 عجائب يطول ذكرها . 
0 وقد علنا أن خلفا من طاء اليه كفا بحلون قل التعبد في 


: 1 0 دينهم » فليا جاء الاسلام وعرفوا صحته ل يطمقوأ مقاوحة أهوائهم, ش ُ 


في حو دياستهم 4 و كذلك قيصر فانه عرف رسول الله كه ,الدليل:. 
6 ثملم يقدر على مقاومة هراه .وترك ملكه » فاته الله في تضب-ع 
الأصول 6 ومن اهمال سرح الحرى 6 فانه انأهمات ماسثية نفشت 
. في ذدوع التقى 6 دما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة فان . 9 
0 نواطن- الفف + واسات 2 


يه ذلك ينتيج قبا لبالا 2 وينبى من اذك لي انث : 























4 انر ان 527 يحدا 2 ناد اك 
0 يتسم ولا يتذاول من خيرات :. الانية 
شاه :اذا وأوا بعض انباطه في المباج هبط .من أعييم. > 6 قاذ 
كانت هقاه. حالة العوام 3 وتلك حالة الخواص ح# ا | متكويك ' 
اللعاشرة 8 ؛ لابل والله ما نص المعاشرة مع الننفس' الأنها. متوتة : 
“وان إلا المدازاة لخلق والاحتراز ين م واتخاة. المعاوة 
غير طمع في صديق صادق > قايت ندر فليكن غير ماثل .> لأ 
أنه اليه'؟' أسبق ؛ ويكن مرتفعا عنوتبة العرام © غير:ظام 
معاشرة هذا لا تشني الأ المعاشرة 















في نيل مقامك د وان كانث 

َنْيِضي أن تتكون بين العاناء. المجانسين » ازميم من الاشسارات بي ك 
لخاليلة ما تطيب به الجالية » ولكن لاسبيل الى الوضال”" ومثر 
هذه الحال اناك ان استغدمت الاذحكاء عرفا بإظطنك © 


استغدمت ن الابله اتمكست مقاصدك » فاجمل. الاشكياة ل ! 
عليوًا أسر 


الكارجة. والثثه لحوائيك في منزلك 8 ب 


من الأصدقاء 3 عن وصفبه " لق 0 “مم لاتلقا إلا 











اواقنع من 
)سكم 4 ْ ٠‏ غابلوا لان اوم 
2 )ال ميرم 53 قرف التاق . ْ 1 ظ 





٠‏ لخد الطذر © ولا تطلعة على امن يكن أن بلست عله » و كني 
1 يقال عن الذئب . : 1 1 0 7 3 


١‏ دأيت جاعة من أقى أوائل مره وريمان مبابه في طب 
2 العم » صر على أنواع. الأذق 4 وهجر فنون الراحات > أنقة ْ 
:دفعه عن مراتب أرباب الدنيا ومن لاع له إلا بالعاجل » ضاق 
بيه معاله » فسافر في البلاد يطلب من الأداذل » ويتواضع .' 
السلفاة. وأهل. الدناءة والمتكتاى ١‏ وغيرهم © فخاطت يعضوم ١‏ 
وقلت : ويحك أبن تللك الأئفة من الجبل التي صبرت لأجلبا © ' 
٠‏ وأظيات ارك بسببا » فلا ارتفعت” وانتفعت” عدت" الى آسفل 
١‏ 37 ا أفا بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل ( 
ولا مك سيره من العم بسير' بك عن مناخ الموى » 
ا )١(‏ أمماب اللكوس : دالمراد بالملكوس هنا المظام بأنواعءا يا . 0 





وس 


ْ 000 وفك ناد كن ان ثم 
0 ني أراك تزعم أنك تربد يت من الدنيا تستعبن به على طلب العلم ٠‏ 

: فاعل أن التفاتك الى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل 05 

التزيد في عامك ٠»‏ فلو عرفت ما ينقص به لم ثر ما قد عزمت عله . 
زيادة ما حتوي عليه هذا العزم: : السقر الذي كله مخاطرة ة بالنفس 9 1 
وبذل الوجه الذي طالما صن لمن لا بصلح الثفات مث مثلك الى مثله 0 
. ويغيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر: بقدر الكفاف > وق 


0 علات مافي السؤال بعد الكفاف من الإثم » وأبعد منه أن تقد 


على الووع في الأخوذ 2 00 والرجوع الى الوطن » 4 


9 6 د ب 26 وافتداء اجاهلين باك » ويكفيكه 


ٍ 2 انك غدت على ما عامت من ذم الانيا بشينه إذ فعلت امايناقفه » 


عا ا 211 
افيا بتي . ظ 


١‏ 11 -طريق الدرس طالب الطرلة.. 
"رايت النثياء «في ميل الشياء يفرات اشر 00 















دف ديام كل شرع بي ا المال فعصل ل ير . اهلها وفوا 
حر نص على الازدياد *« واواقهم: 0 أنت: المراه من المال الفاقه . 
اق ال فاق أنفق الحثر 0 حصي فات المتصودانة ميعا 36 
جمبع الال بات ابه لباه لثيره ا انقسه 0 





0 مار : فكابها ؛ وكدأب أمل الحديك ُنفقون الأمار 0 
نس وانباع إلى آخر العمر ‏ » » ثم يتقسمون © فنهم من يتشافل 1 
0500 3 و تصجبحه واعله لا يقهم جواب حادثة ظ اولع عتدة 







يوون جزذالة مره ” 

0 *:وكاث عندة سبعون نسخة م ؟ دمهم من ع 
افلا يدري ها فيا لا من حدث صدتها “ولا من 
مع فتاه يقول الكتاب الفلاني سمامي وعندي به قلف 2 7 5-7 
كاه 0 فاده 00 





























3 انذامل الاخبار لأعم عد عندها. ع الا سكعل الاباعر 
١‏ لسر مايدريالبعيراذاغدا 0 بأوساقةأورا اح مافي الغرائرا 1 
0 0 ترى مم من يتصدو. 00 الزمان الى تصدره اللرواية : 

ا“فيمد يده الما ل من ستو » فان 0 أغنا » 0 








9 .ان قال 5-7 5 الحديث : 
الب 2 . وطالب دنيا» . 1 











اغدر. عزن 08 يقتضاه ٠‏ وأن كان لايل الى 2 
غ أنه يبي على الاغلب . فان وصل فقدأعد لكل مرحلة اد 
مات" :قبل الوصول فعسبه ذلك » فاذا عم العاغ أن الى 1 
وأ م كثير » شيع بالعاتق ‏ الطالب كيال نا 





ع 0 1-7 غريب ' .وه نذا لابفرغ » من مقصوده 0 
سين اسنة ا ان تناف 0 2 امد قر ' 






ع د ا ظ 
5 أو إيللاف في اله ولايعرف انبل “الذي عليه مدا المسألة. 
دقان قال قائل : فدبر لي ماتختار لنفسك . ؛ 
7 اول : اذو الحمة لايخنى من زمان الب 8 قال : 
عفان بن 'عمينة ' : 
قال ل أني وقد يلقت خم مدنرة مئة > .إن قد عضت 
عنلك شرائم الصا فاتيسع الخير تكن من أهله فجعلت وصية 
< 8 قة أميل .الها ولا أميل عنا . ' ِ 
0 ثم قبل شروعي ‏ في الحواب أقول : ينغي من له أنقة أن 
:-اياتف كم ذنم عن الننين > »© فلو كانت النموة- 
مثلا تاتقي يكسب لم بحر له أن يقنع بالولاية 4 أو تضور 
ْ .أن تكون. مثلا خليفة لم محسن به أن يقتنع بامازة: » ولوصح 
اله أن يكون :ملكا لم برض أن يكون بشراً "" 0 
.0< والمقصود أن ينهي بالنفس .الى كالما الممككن لها في الع ١‏ 
0 والغدل » وقد .عم قصر العمر وكثرة العلم فببتدي بالقرآت 
وحفظه ”4 » وبنظر في تفسيره نظراً متوسطأ لامخنى عليه بذلك 
1 منه شي 07 وإن ص له قراءة الفراءات السبع وأشياء من 
ش النحو .وحكتب اللغة » ابتدأ باصول الخديث من .حيث ل 





(0)اي ادلي اتعلي : : الآية او الحديث 

(؟) انظر الفمل مم١١‏ » : 

(») نسئ. الولف أنففضل فيا مفىمن الفصول البشر على الملائكة  !!‏ 
(ع)انظر الفصل ٠‏ ؟١‏ »ا وه ©1١1١‏ >< 


د 


اماع والسائيد وان 8 ومن حيث الحديث رج 1 


٠ 0‏ الضعفاء والامماء فلينظر في أصرل ذلك © وقد رتدتث: العلناء . 


من ذلك مايستغني به الطالب عن التعب » ولينظر في التواريع . 
ليعرف مالايستغنى عه كنسب الرسول وَِق وأقادبه وأزواجة - 
وماجرى له “مم لبقبل على الفقه فلينظر في في المذهب والحلاف 
وليكن اعتاده على مسائل الحلاف فلينظر في المسألة وماتحتري ‏ . 
عليه فيطله من مظانه » كتفسير آبة وحديث وكامة لقة ء ١‏ 
١‏ 1 باصول الفقه. وبالفنائض .. وليعلم أن. الفقه عليه مدار 
العلوم "٠١‏ ويكفيه من النظر في الاصول '" مابستدل به على 
.وجود الصانع » فإذا أثبته بالدليل وعرف مايجوز عليه ما 
0 لايجوز » وأئبت ارسال الرسل وعم وجوب القبول منهم» ' 
فقد احتوى على المقصود من عم الاصول فإن. اتسع الزمان 
0 لتزيد من العم فليكن من الفقه فانه الا نقع ومها فسحص ل#في ' 
ْ البل فأمكنه تصنيف في عم فانه يخلف بذلك غلفه خلناً مالا 
مع اجتهادء في التسبب الى اتخاذ الولد . 
بعلم ان الدنيا مرغ ينه اذام سا لقاعز 


0 قعل »فاه وح ما حطه امع قعل داه عل © 1 تعرش 





)١( 1‏ انظر الفصل « مله 3 
(1) يدع امول لنت و التوحيد لاع امول لع 





















أن يقت" ماوق ٠‏ : : 


000 



























بعد لوت على لى قترها > فهم من يذاكر. اكير 1 ْ 
ابذاكر 0 


0 
0 


0 بنبى > ومنم من 
ه: ١‏ ومهم أعلام ببق ذكرم أبدا.... 0200 
على قر أمبارزقه بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب » تقوم ٠‏ 0 
بح الكرامة فتبقته القلوب » اح قل دار علوي فلو و 3ه 
عي الألن م ليه وبقي رد تعظيمه ل تنه نياة كر 6ه 


ى الامر :سكت" النان عثه. لامدسحوته ولايثامونه م وداية :<. 
في عيش الدنية. , 













إبقانب ٠‏ كاف صلب وقفوعه في هوة سقوة في 
وكانه قل و : ابتى بماآترت > فبقى أبدا فيه 
فانطروا | عراني إلى المعاصي أثثرت وعثرت. ل قل 


ابيا دفي ولأحاء لك اليد ايند بسي له سالا 


0 0 : واعرفر] ماكر ولاتهاوا عومج 
ساقع» ذفان الامال بإلنية 6 'والمزاء ا 0 





7 4 1 


١1‏ 55 - الزطى. ار 


ش من عرف جزيان الاقدان ثبت هاء وأجيل لانن بعد هذا 
| من قاواها . لان مراد المتدتر الذل ل . ' ش 
٠‏ فاذا قاويت القدر فئلت مرادك من ذلك م ببق لك ذل . 1 
مثال هذا » أن يموع الفقير فيصر قدر ‏ الطاقة ' » فاذا. 
عجز خرج الى سؤال الخلق مستحياً من الله كيف يسأهم. . 
وان كان له عذر بالحاجة الني أللأته “ غير انه يرى أنه مغلوب. 
1 : الصبر شبقى . معتذراً مستتحياً وذاك المراد منه ٠‏ أوليس بخروج ٠‏ 
الني َه من مكة فلا يقدر على العره اليا حتى يدخل في 
خفارة المطعم بن عدي .وهو كافر “ عبرة في ذلك + 0 


فسحان من ناط الاهور بالأساب 6 يعمل دل السارف 1 ش 
لا الى التسبب . ْ 1 


57 ير اله مير حادم ١‏ 00 


2 5 سبحان التصرف مخلقه بالاغتراب والاذلال. لبباو‎ ٠ 
/ ١ ويظهر جواهرمم في الابتلاء » هذا آدم وليه تسجد له الملائكة‎ 

ثم بعد .قليل بخرج من اللنة » وهذا نوح عليه السلام يضرب . 

62 يبد تيل بسر ي لزنا ويك أضاوه؛ 





ا 


00 


٠‏ وهنا اليل علب الللام "يلقي في الثار ثم بعد قليل يرج اليه 
السلامة © ومذا الذبيح أيشجع متيلا ثم يسم ويبقي المدح» 


وهذا يعقوب عليه السلام يذهب بصره بالفراق ثم يعود بالوصوله 


وهذا الكل عليه السلام يشتفل بالرعي ثم يرقى الى التكلم » 


بلافها. من: الاعداء ثارة ومن مكابد الفقر أخرى © وهو أثبت 
امن جيل اه :ثم نم مراده من الفتم » وبلغ الفرض منه . 
5 أكير الملوك وأهل الارض نزل به ضيف الثقلة > فقال 3 


واكرياة :1 + 0 
فن تلت بحر الدنيا وعل كيف تتلقى الامواج » وكيف . 


يصير على مدافعة الايام لم يستهول نزول يلاه » فل يفرج . 
بعاجل رغاء. 2 ع : 


4و ني ومائل أن لايقدم على العزاغ حتى يزث نفس هله | 
ايطتا + ورب نفه في وكوب بعضا مرأ. من كلق فا" 
الاديآمن أن يرى في حالة لابصير علها » ثم بعود تيشخ ٠‏ 
الآوث , وائقره في زاوية » 'وخلت على : قله :فكي لوت 





3 فليم مضي للع اق با راحب مم 7 
١‏ 006 ص ادير 0 أكثر ما كان “عليه كاك الثائقه 1 : 
أفرض: > دمنهم من ترسط الال بقى كالذبذب. #.وانا الماقل عو. 
قله بين االناى ينوب اوسط الايخرجه من امل اخير 00 
ولاندخه ف اذي: .افن الفاقة 2 فان اقوبت” عز هته عل اق 0-7 
مايطيق, #اوترك: نوب . التجيل انقو الخال للم ب ا 
نبي فائه ابعد من الزياء ٠“‏ داس امن الفغيسة 0 
في الثاس من غلب عليه قصر الامل. وذكر الآخر. 2 
ص كنب لمر «( 00 الفعل. عندي .من اعظم. الطااواين 
كان ل من الككبار ولقد ذكرث هذا لبعض 
بشاخنا فقا : أخطؤوا ' كلهم “ وقد تأولك لبعتهم باقه . كار 1 
ها لي عن قوم ضعفاء ول عيزوها » م روي عوسهانة ‏ 
دفن 5 6 او كان فها شيء من ١‏ من الرأي فل يجا “ابلك 
وخَذ عبم .كان من جنس تحريق عنان بإدضه 1 

















































ْ وي ل : 
“:فالطذر الحذار من فغل ف . وده او 0 :ادعب 


ير اليم : «ائرة م 1 
الال ينا لسو ْ 
















َ ابن | عزيق وهو اغطينة. 2 08 هن اطبا مالا هري ا 
الظهر مع القبكرى وعليتم مرا سيره اي 7 


امل - لاخيف لنةين دما قار 





5 الجهال من آثر عاجلا على آجل لايأمن سوء مفبته. 7 1 
قد معنا غن ملطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه لك 
4 جا: » “ول ينظر في حلال وحرام » افنزل به من الندم وق ” ْ 
اللوت أقماف مالتذ » ولوكان هذا فحسب لكفي حزن © 
2 + واطزاء الدائم بين يديه > فالدئيا عحبوبة الطبيع 0 
00 2 ؛ ولا أتكر على طالها ومؤثر مبوانهاً 4 ولكن.. 
الأ ينظ في كسيها > ويعم وجه أغذها » .ليسم له إفاقبة 

.وإلافلا خير في لذة من بها اا . 000000 


ا : لبس في الملكة م 














لفل 


القراس قال حدثنا الحين بن امماعيل املاء قال حدثنا عبد الله بن . 
ني سعد قال حندثنا جمد بن مسامة البلخي قال حدئنا.حمد بن علي . 
.. + القوهستافي قال.حدثنا ولف بن ألي دلف. ٠‏ قال : وأيت د كان يا 
4 أني بعد موت ت أبي فقال : أجب الامير ١‏ 
ش فقمت معه فادخاني دار وحشةر وعرة” سوداءة الحطاث مقلتعة” 
السقوف والابواب 6 ثم أصعدفي درجاً فها ظ ثم أدخلني غرفة فاذا 
في حيطانما أثر النيران » وإذا في أرضما أثر الرماد » وإذا أبي عريانة 
.واضعاً رأسة بين ركبتيه فقال لي كالستفيم : «اللف 9 0 
ا 0 نعم أصاع الله الامير . 
نانشأ. يقرل ٠:‏ ٍْ 
أبلغن أهلنا ولا تخف ‏ مهم ما لقبنا في البرزخ الحا 
قد سثلنا عن كل ما قد فعلنا فا رحموا وحشي وماقدألاقيه ١‏ 
أفبمت 5 قلك” :لعي :.. فاقكا.يقول .أ 0 
فاو أنا إذا متنا ثر كنا ٠‏ لكان الموت راحة كل حي" 
ولكنا 3 متنا بعشلا ١‏ ونسأل. بعده ع كم 


1 ماح لطاب ال 


:هات بان جني إرطي > في زات الحسية وأم.. . 


مقف 


الدكاع »> وغاية الات العلي العم . » فن حصاث ل الفايتات في 


. الدنيا فقد نال النهاية” © وأنا أرمد الطالب الى أعلى المطلوين »> غير 


1 أن لاطالب المرزوق علامة وهو أن يكرة مرزوقاً علو" المة 6 
20 وهذه الهمة تولد مع الطفل » فتراه من زمن طفولته يطلب معالي ‏ 
الامور » كا يروي في الحديث أنه كارت لعبد الطلب مفرش في 
الحجتر فسكان الني صلى الله عليه وسلم بأفي وهر طفل فيجلى عليه 
قيقول عبد المطلب : إن لابني هذا مانا . ٠‏ 
فان قال قائل : فاذاكانت لي همة ؤم أرزق ما أطلب فا الحية7 
خالجواب » انه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخرا 4 
ثم من البعيد أن برزفك همة ولايعينك »2 فانظر في حالك فلعه 2. 
أعطاك شيئاً ماشكرته 2 أو ابتلاك بشيء من الهوى ماميرت 00 
اعلته » واعل أنه دما وى عنك من لذاث الدنيا كثيرا ليوفرك 
على الذات م فانك ضعيف را لا تقوى على انهم » فهو أعلم 
0 006 شرحه لك فاك الشاب المبتدىه في طلب العلم 
0 ينبغي له أن يأخذ من كل عل طرفاً . » ديجمل عل الفقه الام » 
دلا قرفي معرفة النقل'"'» فبه تبين سير الكامليك » واذا رزق 





: 0 (1) انر آغر الفصل 11> : 
(1) أي الألبيث لزعي إنقاعم اسار 







ققاما بعك ارمع م أنيف فيا نر 7 00 
شهدت ت شفرة لسانه على أجوه فسن. 2 .ومق أوى العم لمعرفة. الى : 1 
خدمة اث عر ا 6 اوفقي 0 





8 4 ويلا حالة سليمة 2 وان وجد من 57 2 
3 ا ق في النكاح فلمتحر” السراري > فاث الخر ائر في الاخا غلب" 
3 وليعزل"" من ن المماوكات الى أن # جد غلين دفيين 




















0 8 - عل عاب الم أنلاييد ف لقمة 


7 7 تعر يفت الى دوام :الدراسة" ».ومن 5 النيلك 
الاعادة, للا واد “ قائه. لا يلمث: صاحث هذه الخال 
| لا أناما ثم يفتر أو يمرض 4 وقد رويئا أنة الطييب دخل. .على أي 1 
بكر بن الانباري في مرض. .موته قنظر الى مامه وقال قها 
: ت تفمل شنا" .لا يفعله أحد » 1 خرج ففدالة. : مايه 



















:. ما الذي كنت تفعل 29 01 
ار اسبوع عشرة آلاف ودقة .. 0 
ومن الغلط حفظ الكثير أو الحفظ من رن الاو هي 
جارحة مق الجرارح » وكا ان من الناس من يحل الم رط :71 
منهم من يعجز عن | عشرين رط » فصكدلك القلوب 7 ناهد . 
الانسان على قدر قوته ودوما » فانه اذا استنقدها في وقت ضاء 
.منه أوقات » سا أن النشء بأكل فضل لقبات. يكورك , سباق 


ع1 أكلات 7 والصواب أن بأخذ فدر ما يطبق « ويعيد 0 











ذا أي بوه ء وكات 00 ومزخة على الطبيبهو الاسلويا 
عار 1 
7 0 د ال ال النة الك 0 





عه«”" , 


وفتين من الهار داظيل 2 ويرفّه القوى في يقية الزمان ء والدوام 1 
٠‏ أمل عظيم. » فس من ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل في 
2 استرجاع محفوظ قد نسي »> واسفظ أوقات من العمر » » فأفضلبا 
الصا وما بقاريه من أوقات الزمان » وأفظلبا إعادة الاسمار ٠.‏ 
وأنصاف الهار » والعّدوات غير من العَشّيات » وأوقات ت ازع ش 
٠‏ خير من أوفات الع . ٠‏ ش ْ 
٠‏ ولا يحمد الحفظ يحضرة غضرة ولا على شاط ير )لام : 
ذلك يلبي » والاما كن العالية للحفظ خير من السوافل > والخاوة 
أصل وجمع الهم" أصل الاصول » وثر'فيه النفس من الاعادة يوما” 
في الاسبوع ليثبت الحفوظ وتأغذ النفس قوة كالينيان يترك 
+أياما حنتى إستقر ثم يبنى عليه » وتقليل الحنوظ مع الدوام أصل"' 
عظيم » وألا” شرع في فن حنى يمع ما قبله ؛ ومنلم يحد نشاطا” 
الحفظ فلتر كه » كابرة الننن لاتصلح « واصلاح الزاج من 
الاصول العظيمة فان للهكولات أثرا في الفط ,0 

. قال الزهري. :اما أ كلت غلا من مالم الحط ” 

وقيل لابي حنيفة ااا 0 


ات 


)١( .'‏ ريه مابين الطنامين لا وقت الجوع- الشديد 1 





اه 


اوقل عاد سلة.: بقلّة الغم 3 

ّْ وقال مكحول نلف ثري .4 ونع طايت. 
ريه ازاه عقله 4 ومن جمع بينم زادت مر وءله : 

وأختار للبتدي في طلب العلل أن يدافع النكاح امعو 
قا عدن ل يوي ك3 برف من وهذا لأجل ١‏ . 


جمم اهم . فان غلب عليه الامر''' تزوج ق واجتهد في المدافعة .. 1 


ا لل فترة ع زد الله « ثم لينظر ما يحفظ من العم 


1 غات العم عزيز والعم غزيو ين“ وان أقواماً دصرفرن الزمارن الى‎ ٠ 
: ا ٍ حفظ ما غيره أولى منه 6 وان كان كل العاوم دا ولكن‎ 


: الأولى تقديم الام والافضل » وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآآن؟ , 


00 ثم الفقه وما بعد هذا ينزلة تابع 2 ومن رزق يقظة دلته يقظته فم ا 


20 صحتح الى دليل » ومن قصد وحه الله تعالى العم دله المقصود على 


200 الاحسن « واتقوا ان ويملبع اله 





()ا هي الخال في زمائنا الذي مكثرت فيه المفريات والفويات . 3 
١ ٍْ‏ (؟) يتج بع الجلة بيده الآ . على أن التصوف يغني عن الطلب » ؛ فيثال 


00 إشاغية الل ومو قاعد. ؛ 0 غلط لان الله يمل من يتفي ( ار لها 


يلب يكن من أهل التقوى : 
























المزذا 7 اواة ولام باللاة . 


من لاد دوام العافية «السلامة قليتق الله المط 3 ع 
ما مق عبد أطللق. نفسه في شيء ينافيه: التقوى وإرد _. اقل الافجم 0 
عقويئه عاجلة أو 6ج ».ومن الاغترار أن تسيء قترى إحسانا قطن , 
نك قد سويحت » وتنسى : د من يعيل سوءاً اين د 
وديا قالت النفن أنه «يتغلفر» فتساحصت »ولا مك أنه يغفر ولكن. 3 
0 نشاء » وأنا شر , 3 خالا فتأمل بفصكرك مرق 
معني المغقرة : 00 
1 0 فذلك ك أن من هنا هفرة ( يقصدها دم يعزم :غليا 0 
5 ك الع بل قمرء يمد سل ( ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله. » كانة 
أن دخة مدا في مقام خط » » مثل أن يعرض له مستحسن . 
الطبع فيطلق النظر. « ويتشاغل في حال نظره بالتذاذ _ 
(الطبخ : 4 4 عن ته معنى الهي . » فيتكون كالغائب أو كالسكران » 
.قاذ | انتبه لنفسه ندم على فعك > فقام الندم: بفسل' تلك الاوساج : 
1 0 غلطة لم 'تقصد : فبذا مهنى قرله تعالى : 0 
أمسهم طائف من الشبطان تذكروا فإذا م مبصرونا» ٌ 
عأما المداوم على تلك النظرة » الردد ها » الممر علا »م 
عا ا متعيد دفي وبادقر لاف 3 فالمفو يعدم ودام 

























0 ١ 


أ 





1 .4 0 آلا" برى مرا على ذلك ا ل ان باللا ا : 
تل حلي اعم أتأمل حّدثا تصرانياً فقال : 
امااهذا؟ :.لترين غيها ولو .بعد حين . ْ 
فنسيت القرآآن بعد أربعين سنة 3 ْ 3 6 
ابا أن من أعظم امن ااتترار بالسلامة بد الذنب 6 اه 1077 
:تتآخر > ومن أعظم العقوبة ألا" يمن" الاتسارت 70050 
6 وأن تكورت في سلب الدين 0 ل القلوب 7 وود 0 : 
لاختبار لتقن » فينكون من آثرها سلامة اليدث. 1 باو 0 
قيش اي 1 :انيت نطري ايا لاغراي) مسو 000 
ظر العقوبة فالمتت الى سفر طويل لا نية لي فيه » فلقيت المشاق» + 
م ذلك موت أعز الخلق عندي »> وذهاب أخياء كانه ها اوقترا 
ظي عندي > ثم تلافيت أمري بالتوبة فصلح حالي 2 ثم عاد الحوىه! 00 
ني على لاد بصري مرة أخرى ' © فطمس لي ومدمت 01 






















5 : إخواني لمنودا لة هذا ابعر م ولا تغتروا لسكونه » ١‏ 
بالساحل . 3 ولاذيوا حصن الترى فالقوية مرة ؟ ' 0 
5 )نفع ١‏ 0 33 إنادي 5 ناحلا . ْ 0 





0000 0 


أن في ملازمة التقوى مر ارات من ققد الاغراض والمشتهيات » غيو 


1 انهافي ضرب ال كالخية تعقب صحة © والتخليط رهما جلب‎ 6 ١ 
00 ٠. هرت الفدأة‎ ١ 


2 وله لوم على المزابل نع اتكلاب في طلبا رض الي ين 
قللافي نيل دضاءه » ولو بلغتم اية الامافي من أغراض الدنبا مع 
ل إعراضد عي كانت سلامت؟ هلاكا » وعافيتكم مرضا » وصحتع 
سقياً » والامر بآخره » والعاقل عن طلم المواقب 1 سوا دحت 
الله تعالى هجير الملاء نا أسرع زواله . 
ا اواك الوقق إذ لاحول إلا > ولا قرة إل بفشه . 


لكت الرد ع ىأهل البدع والصوف ية وا تكلمين والشسية 


قدم الى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم .فارتقوا منابر 


00 التذكير للعرام » فكان معظم عجالسهم أنهم يقولون ليس لله ف 
٠ 1‏ الأرض كلام 2( وهل المصحف إلا ورق وعفقص وزاج ؟ وان أ 3 ظ 


.ليس في السماء » وأن الجارية التي قال لها الني يكلم أبن الله 9 كانت 


٠... .: ٠.‏ خرساء فأمارتالىالسماء أي ليس هو منالأصنامالنيتعبد في الارض'' 





)سم ومن اعتقد أن الله في المماء حقيقة أى إن الماء مشتمة عليه 6 7 
اخذا بظاهر الحديث كات مشيهاً كافر] ٠‏ هذا والحديث حديث آحاد ‏ » لا تنبت د 
به ميدة ولا نا ام الاق عرء الأصول . 


الهو 0 


م يقولون أبن الحروفية الذبن يزمون أن القرآن حرف وصوت 9 ١‏ 

هذاعبارة جيريل . ! : م 

ظ فا زالرا كذلك حنى هان تعظم القرآث في صدود د أكثو 0 
3 العوام 2 .وصار أحدمم سمع فيقول. هذا هو الصحيح »وله 
فالقرآن ثيء يجيء به جبريل في كيس . فشكا إلي” جماعة من أهل, 


: السنة 6 فقلت هم ٠‏ : اصبروا فلا بد الشهات أك ترفع رأسمها 3 


0 في بعض الأوفات » وان كانث مدموغة » وقباطل جولة والحق . 
صولة والدجالون كثير » ولا مخلو بلد من بضرب؛ الببرج على مث 
اسكة السلطان . ّْ 
77 .قال قائل::: لها جواينا عن . قرهي: 9 فلت : اعل وفقك الله 
.تعالى أن الله عز وجل ورسوله قنعا من الحلق بالإيات بالخل ول 

| يكلفا معرفة التفاصيل © إما لان الاطلاع على التفاصيل يخبط .- 
العقائد » وإما لان قوى اليشر تعحز عن“ مطالعة ذلك »© فأول. 
1 ما جاء به الرسول يِل إثبات الخالق » ونزل عليه القران بالدليل. 
على وجوه اخائق النظر في منعه تقال تالى : د أمن جمل. 
0 الادض قراراً وجعل .غلاها أباراً » وقال تعالى .: « وقيه 
0 آفلا تبصر وت ١ن‏ وما زال يستدل على وجوده بمخلوقاتة » ْ 
4" على قدرته يمصنوعاته » 0 ثم أثبت نوة نبيه ممعحزأته » وكان ' 
0 00 التركة الذي جا به يم مله » والكتتي 





ْ اوالشوب مانا وكير 8 1 0 عن ماكو 1 ْ 
: 0 0 0 إثبات ١‏ الآدلة 2 ع 0 :0 1 2 







تال : :: , 3 3 حفوظ » وقال الي 2 ل 57 

















5 تال اك نان من فيه ه موا كاب ولاعط اكه :5 
الى ما يطول شر جه من ت تعدد الآآيات في عمد م : 2 
إثبات القرآان 00 1 
00 ثم ناه نيه وَل عن أرب جره أي ب ميراي 
'فقال تعالى : 2 أم يقولون م بل هو اق 0 اك 
وتوعده لو نعل فقال تعالى : « ولو تقول علينا :د 
الاقاويل » » وفال في حتى 'الزاعم أ لام اق جل 
"إن" هذا إلا قول البشر . ». :سأضليه قر »> وما عذب 0 
0 بتوغ :عذاب اتدلاء بض : الملائكة كصيملة جيل عليه: 5 
اي وم يوا ١‏ الاستوااو يذماا 
8 ا بيه 0 ولكن فوضوا ا 















باونو 000 


السلام بثموه » وإرسال الريح على عاد » والخسف يقارون 6 
0 .وقلب جيريل دار لوط غايها السلام ‏ 6 وإدسال. اي 0 
. 5 : بالترآن فقال تعالى : « ذرفي .ومن 0 هذا اك 00 
00 «وذرفي ومن خلقت وحيداآ» . وهذا لأنه أمل مده القرائيع 12 
1 00 والملبت عل 'شريعة تقدمت » لأزت جميع الملل . لد. سس علدهم. 0 
0 غايدل. عل منعة :ما توا أفىهإلا كابنا > لأن كنم ع ش 

٠ :‏ وبدلك » وقد علم . كل ذي عقل أن القائل : « إن هذا ا 1 
200 قول البشر » اما أشار الى ماسمعه . ولايختلف أوار الالياب. 22 
0 7 رامل القهم الخطاب أن قوله د وأنه » كتاية عن .القرآن 0 
وقول : « تنزل به» كاي أيضا عنه وقوله : ومذاكاب 000 
: إشادة إكى حاضر . وهذا أمر مدتقر لم مختلف فيه أحد يق 0 
3 00 القدماء في زمن الرسول عله والصحابة رضوات الى ليم 36 : 


الشيطان دسائس البدع .فقال قوم : : هذا المثار الله عخلوق» , 


1 ب 00 احمد رجه آنه 0 ' بشيته غيره ؟ 4 مع هذا 00 1 
0 ويرجه عن الآغاة إلى الله دل ٠‏ ودأى أن سوم 


ش ش : 00 0 01 ش 


ش 1-7 1ْ 
ثم يختلف . اناس في غير ذلك.» الى أن نثأ على بن اسمعيل .. 
الاثعري » ففال .مرة بقول المعتزلة » ثم عن” له فادعى أن 
الكلام صفة قائة بالنفى . فأوجيت دعواه هزه أن ماعندنا مخاوق : 
وزادت فخبطت العقائد نما زال اهل. الدع يحو بون ف تيارها. 
إلى الوم 137 ١‏ 
٠‏ والكلام في هذه المسألة مرتب بذحكر المجج والشه فز 
كتب الاصل فلا أطيل به هبنا بل أذكر لك جملة تكفي من 
أراد الله هداه» وهو أن اللسرع قنع هنا بالاعان حمة وبتعظيم. 1 
الظواهر 2 ونهى عن الخوض فما يثير غبار لأمته » ولابقرى 





)١( :‏ الطمن في الاشمري طمن في عقيدة جهور المفين من سمدئة سنة. الى 
اليوم > لأنهم جيماً على مذهب الاشمري في المقا ئد » داو الماتريدي ‏ وهوقر يب منه» 
يديدون بذلك » ويؤلفون فيه كتنهم ؛ ويمادونها فيمدارسهم » وهايضر الاشاعرة 
: أن يسميهم ابن تيمية او ابن القم الجممية « لاسيا في كتابه اجستاع الجيوش 
الاسلامية »: » ولايضرم. ان وافقوا المتزلة في ثيه ء فالنه ليس كل ماقال, الممتزلة 
او قال الجبمية ياطلا » بل أن فيه مالايخلو من حق ٠‏ وبمن انصفيم من العساء 
المتأخرين الالم السلفي الشيخ. ججال الدين القاسمي رجه الله د انظر رسالته : الجهمية 
والممتزلة > : وليس معن قولي هذا ان الاشاعرة.فوق النقد او انهم اهدىالناس» 
“أوات اتباع:مذهيم واجب 4 فاث الاشاعرة كترم يؤ شل مير أويره عليما» : 

ولايجب وجوباً اتباع مذهيم » والخير فياكان عليه اسلف قبل .ان تكون هذه 
المذاهب الكلامية كبا » “فن استطاع ذلك فبها 'ونممت » ومن ن أبى آلا احد 
هذه اذامب فليكن اسم ماتريد وليكن مع جود الملين:. 


ْ 000 ' وه؟ 
6 على قطع ل اقدام الفيم » ذا كات قد 7 رسن ش 
1 في القدر تكيف يحوز الحوض في ضفات المقدر + وما ذاك إلا 
لاعد الامرئ اللذين ذكرته) »ما خورف اثارة منية تزلرل +! 
العقائد » أو لأنث قوى البشر تعجز عن إدراك اطقائق > فاذا 
كانت ظواهر القرآن تثبت وجرد القرآن فقال قائل ليس ههنا 
قرآت » فقد رد الظواهر الني تعب الرسول يلأ في ١‏ إثباها وقرد . 
وجودها في النفوس © وبماذا يحل ويحرم © ويدت وبقطع » 
وليس غندنا من الله تعالى تقدم "٠١‏ بشيء » وهل للمخالف دليل 
إلا أن يقول : « قال للع فنعوه فششت مانفى “قلسن الصونات 


لمن وفق إلا الوقوف مع ظاهر الشرع ''' فان 0 
ققال : : هذا صوتك وهذا خطك » فائ ن القرآك 9 فليقل له : قد : 


0 أحمعنا أن وأنت على وحود ”2 يء به ناج جيعاً » وما أنه تتكر 


علي أن أثبت شيا لايتحقق لي إثناته حساً » فأنا أنتكر عليك 
كيف تنفي وجوه شيء قد ثبت شرعاً 2 وأما قرهم هل في 
1 الضف إلا ورق وعفص وزاج » هذا كقول الةاثل : هل 
الآدمي الام ودم 7 ههات إثف معتى الآدمي هو س0 
نمن نظر الى الاحم والدم وقف 0 3 قال : 





(1) اي أمر 2 ()) اي وقوف تفويض وتاي لاتثيه ونجم 


: . أقول أن المكتورب-غير الكتابة » قلنا له : وهذا ما تتحكرء 
ش :عليك لانه الايئيت تحقيق هذا :لك ولاخكخصك 6 فاك. أردت . ْ 


. الكتاية الخبر. وتخطيطه فهذا ليس هر القرآن » وات 'أودته‎ ٠ 


المنى. القاٌم بذلك فهذا ليس هر الكتابة 6 وهذه الاشام 7 


.. لايصم الخوض فما فان مادوما لامكن تحقيقه على التفصيل 1 3 


3 اردع مل لاع فانا تعلم وجودها في ابل » فاما حققتها فلا . 


5 اذا :حبلنا +مقاثقبا كنا لصفات الحق أجبل » فو جب الوقوف مم 0 
0 السعيات مع نفي مابليق باحق » لان الحوض يزيد الؤائضتخبيطأولا .. 


بفيده تحصيلاة بلى يوجب عليه نفي مارت بالسمع من شير :. 5 


يق أمر عقلي »© فلا وه السلامة إلا طر بق السلف والسلام ." 0 
وكذلك أقرل ان اثيات الاله بظواهر الآبات والسنك ' 


ألزم #غوام من تحديئهم بالتنزيه وان كان انز لازما ] / 


وقد كان ابن عقيل يقول : الأصلم لاعتقاد العوام م 


00 الآني و2 لأنم يأنسرة بالاثيات فنى نحرة ذلك 00 
0 8 زالت السئاسات والحشية وتهافت العوام في الشبة أحي” 


لي" من اغراقهم في التنزيه . » لأن القشبية يغسيم في الائبات 9 





3 


)امتهم ؛ ولتكن الؤئف يناف لله قوة » ف ينو لفوت انان : : 


ولاال جازم قل طاء الاش ولككنه مال الى التأويل نارة والى النشبيه تارة 
: ا "كيم والؤهن هدعاست !كاب وم شية اتشيدم 7 


هو 


ع 0 ا نا 
فيطنرا ويخافوا شيتا قد أنوا الى مايخاف مثه ووجى > 


9 فالتنزيه عرمي خم الى النفي ولا طبع ولا مخافة .من النفي‎ ٠ 
ومن تدبر 0 رآها غامة' للكافين في النشبيه. بالالفاظ التي‎ 0 


0 00 ظاهرها سواه كتول الاعرالي : : أو يضحك رينا »20 

قال ء تم ا ش 

0 قر كر م هنا القول .0٠١‏ 
:4؟1١_العل‏ والفقر .. 


ا بيك هة عالية وينمك من المئل. 


بنتتضاها » فيكوت من تأثير همتك الأنفة من قبول ارفاق. 


0 الحلى استثقالاً لمل منهم © ثم يبتليك بالفقر قتأخة< , 
2 » وياطف مزاجك فلا تقبل من الأحكرلات مايل 


أسفاره » فتحتاج الى فضل نتظة © ثم بقلل رزقك وبلق 
.> همتك بالمستحسنات © ويقطع بالققفر السبيل امن 2 ويريله. ١‏ ' 


00 العارم في مقام معشورق »© وتضع ف بد نك عن الاعادة ومخل. 7 0 


1 يديك من المال الذي تحصل به الكتب « ويقركي توافكه : - 


الى موبائة المار فت والزهاد 3 ويحو جك الى عخالظ-1 أديايه 0 ش 


٠ 3‏ انا هذا اللاء المين » وأما البو الذي لايستتكف. 0 





١٠‏ () اذا اعقه اسدعل طاهرم وقل بان يشمك < اي كتسكنا» كار 


لا ل 0 
من سؤال الخلق © ولا يرى الاستبدال ''' بزوجته » ويكتفي 
بيسير من الع .. 7 ولا يتوق الى احوال العارفين 6 فذاك : 
لايذك فقد شيء > ويرى ماوجد هو الغابة . فبو يفرح فرح 
الاطفال بالزخارف © فا أهون الامر عليه . اما البلاء على 
العارف ذي الحمة العالية » الذي تذعوه هته ممته الى جمع الاضداد 
للتزيد من «قام الكيال » وتقصير خطاه عن. مدارك مقصوده 
فباله من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين » ولولا حالات 
غفة تعتري هذا المبتلى يعيش بها » لكان دوام ملاحظته 
للمقامات يعمي بصره ©» واجتاده في السلوك نحني قدمه » 
لحكن ملاحظات الامداد له تارة ببلوغ بعض. ءراده وتارة 
بالغفة ما قصد » وهذا كلام عزيز لايفبيه إلا أربابه » ولا 
يعم كنهه إلا أصدابة ‏ . 0 
١‏ فضيلة الصير على مافيه شبهة . 
00 ٍِ 'نفسي في طلها شيا من أغراضها بتأويل . 
قلت ها : لله عليك تميري إن" في العبن طقال 
0 الغرق من كثرة الموج عن التنزه في عجائب النحر . اذا 
ممت بفعل فقدري حصوله ثم تلحي. عواقبه وما تحتنين من <١‏ 
امرته ‏ 4 فأقل ذلك .الندم على ما فعلت ». ولا يؤمن ان يثمر 


)١(‏ كأن الروجة عنده متاع اذا رث جدده . لا ولكن ريقة امسر ء 
لاستبدل با الا 0 اساءت امم تمذرت معاشرتها .٠.‏ 


ظ ظ ظ ١‏ 0 

عضب الحق + عر جل برام عنك » فاه طم علده 0 
اش 5 النفس انه مايغي ثشيء جزافاً © وانه 
ْ ميزان .العدل تين فيه الذرة فتايحي الاموات والاحيناء 6 
3 وانظري ل م بالخير 2 2 وزيادة 0 


أذ حبات اللو تاق بأعل الخيو » ولتي من أعل قشر » 0 


من خي سطالة. ايه مق مال التل.. 
قال ابام ": أو تترك مرادك لاجل الخلق ؟ 
قفنت" :لا: 6 إنا :هذا بعض الثيراث. .الخاصلة لي 

الغرض . ونحن نرى من بشي ثلاثين فرسخاً ليقال : طاع. »0 1 

فالمتقي قد تال شرف الذكر وان لم يقصد نيل ذلك مترجعاً 


الافي وزت الجزاء « سيجعل لهم الرحمن وذآ » .. قالت النفس :.. 
2020 تقد أمرتني بالصبر على العذاب » لأن ترك الاغراض عذاب . 


:“قلت . : لك عن الفرض عوض © زمن كل متروك بدل » 


3 وانت و ام ماود رام للاجيد أن يلش ااا 


غاف النقاب ترك امتهى » ومن دام القرب عق لريع 4 
١‏ والصبر «علارة نين ف العرافب : ش 


ا 7 


ئ ةا _اترك عاجل الهو كلآجلالثواب 3 


.عن زه تف الى لقة عرمة انعفد نظرء ليا عن تأمل. ئ 


0 :عرانها وعقابها » وسمع هتاف العقل بتادي : ويك لاتقمل 6 © 

0202000 >غانلك تقف عن الصعوه. » وتأخذ في المبوط ويقال لك :اب : 
عا اختوت . فان شغ هراءء فم يلتفت الى ماقيل له > لم يذل 7 
0 - فى نزول > وكان مث في سوه اختياره كالثل. المغروب 0 
20-٠‏ أن الكلب قال للاسد : ياسيد السباع 2 غيّر اسمي 0 0 
00 فقال ,4+ : أنت خائ » لايصلع لك غير هذا الاسم ب ظ 


3 ْ قال : فحر ني . 


فاعطاء شقة لم وقال : احفظ لى هذه الى غد وآ أغيي 00 
00 امك » » فجاع :وجعل ينظر الى الحم ويضير » ظفافلع تقسه 0 8 
ب قله : وأي تفي« ياسمي » وما كلب الااسم حمسن «فأكل .0001 
0202320007 وهكذ الح يس الحمة » القنوع بأقل" المنازل » الحقار 0 
0 عاجل ا هوى على جل الفضائل” . فالله الله في حريق الموى اذا قر4 ١‏ 

ا وانظر كيف تطفئه » فربَ زلة في بكر بوار » ورب أثر ولم 1 


3 يلع » والقائت الاشدرك. على الحقيقة * فابعد عن اسباب الف )1 


3 0 إلقار, ئة محئة لايكاد صاحيها 2 ا 


3 


ماك لوي 5 حازبة 6 والشاطين 0 


00 بغبل الموى .. ويضربزهم باسياف اللذة . قاما الخلجاون فصرعي. 


من أول وفت 0 واما المتقون فني و3 2 جييد مق 


0 الجاهدة » فلا يد بد مع طول الوقرف في الحارية من جراح فيمي 0 1 


يعون ويداوون » الا ان القتل .محفوظ © بلى » إن الجراحة.' ظ 


0 4 ارب ين تن فلعذر ذلك . 
1 72 0 الات اا ار 
٠ ١ 000‏ الدنيا ا فخ 7 والطاهل بأول _نظرة وقع » ناما الغاقل التي 0 


يي بصابو / الجامة. 0 ويدور 0 ال 6 ا بعيدة » 3 


م د وأا من كآن عط سنن الصواب >2 ثم ذل 3 0 





٠١ يبيد انهم انو افتل» وم يأمنوا الجراج» منربذلك لفعين » ايو‎ )1( ٠.٠١ ٠: ١ 
. ا في الكبر لكن لايخلصون من المخاصي -. وهذه املة مثال على: تعقيد المؤض-‎ 
0 ! : وصور سيره اسيلا‎ 27 
. مل باع مي وهل لت‎ ١ ال لسع ل‎ ١ 


03 


2 : مرارة لذنوب وعواقها . 


اعلنوا اخوافي ومن يقبل نصحتي » أن أنذنوب تأثيرات ا 
قبيحة » مرارابها تزيد على حلاوتما أخعاناً مشاعفة "* والمجازي ْ 
بامرصاد »لابسبقه شيء ولايفوته » أو ليس يروى في التفسير أن كل 
واد من أولاد يعقرب عليم السلام ( و كانوا اثني عشر ) ولد 
له اثنا عشير ولدا . الا يوسف فانه. ولد له أحد عشر وجوزي. 
“بتك المي فنقض. ولدا 23١‏ > فوا آسفا شروب بالسباط ماس ' 
١‏ الال » وللثخن بالجراح وماعنده من نفسه خبر» ولمتقاب في 
.عقوبات مايدرى بها » ولعمري إن أعظم العقوبة أن لابدري . 
بالعقوية » فواعجبا للمغالط نفسَه برضي ربه طامية فرق 
معصية © ويقول : حسئة وسلثة . وك من كيسك تنفق » 
ؤمن بضاعتك هدم © ووجه حاهك تشين ©» ورب حزاهة 
ا تتلت © ورب عثرة أهلحكت »2 ورب فارط لايستدرك » 
ويحك انتبه لنفسك مالذي تنتطر باوبتك 9 وماذا تترقب 





)١( ٠‏ مر هذا المن وهو رجم بالغيب بلا ليل . ذلك لان يوسف عليه السلام 
٠‏ رأى برهات ربه فكف . ولو كان الجال ال عقوبة لكان ذلبهمفيا صنموا به اكير . 


من همه الذي مربه . وانظرماقاله اللؤلف عنم في الفصل »١١١<‏ . . واوكان النضل 


بكثرة 7 لكات اخوة يوسف أفضا ل من ابراهم عليه السلإم . 


ا ْ ٠‏ لولشم 
بتوبتك ؟ المثيب © فبها هو أوهن العظم » وه بغد رحيل 
الاهلى والاولاد والافارب » إلا اللحاق + قدر أت ما تؤمله - 
من الديا قد حصل + فعان اذا 9 اما هو عاجل ‏ قغفلك ١‏ 
عاحلا > ثم أن جرعة أللذة ثعرفة » وإما أن تفارق تويك ش 
ويفارقك فإالها جرعة مريرة توه عندها أن لو لم تره. 
1 لحجرب العقل عن التأءل » ولمصدوه عن الورود وهو يركه 
الثهل > أما في هذه القبور نذين : أما في كرور الزمان زاجر + 
ا أن سن ملك وبلغ المنى فيا أمل ‏ نادامم في نادهم . هناك 
حموا عن منادهم . فلو أن ماهم الموت . اما القبور هنية .. 
الغبل حصّل يامعدوماً: بالأمس » باءتلاثئي ١‏ الاشلاء في الفد 
بأي وجه تلقى ربك 7 أيساوي ماتناله من الهوى لفظ عتاب +. 
ْ لله ان الرحمة بعد المعاتية رع 1 تتوافة قلع البغضة من . 
عب القلب » فكيف إن أعقب العتابة عقاب 008 


203 وقد أخيرنا عبد الرحمن بن د القزاز قال © أخبزنا أبو 


ظ بكر الخطيب قال » أخيرنا جمد بن الحسين-المعدل قال » أخيرظا ٠‏ ْ 


أبو الفضل الزهر ي قال » أخبرنا أحد ن حمد الزعفراني قال » ْ 
خدثنا أبو العباس بن واصل. المقري :قال » سمعت جمد ابن "عبد 





)١(‏ كلمة نلاشى لا اصل ها في الفصيح وني كلام المؤلف كثير جدا من امثاها. 


امن الميرفي قال دراك جار أن يمن 000 
انف منامه فقال : مافمل بك ريك 5 000 
1 فقال ؛ وقفت بين يديه فقال لي » سوأة لك باشيغ . 


03032320202 فتلت : يارب إن رسولك قال إنك لتستحي من ابناه : 
000 3 0 كتين أن تعذيوم و أن ان كانيئن أشير ا ف الادض ٠.‏ 


: : فقال لي : صدق رسولي قد عفوت عنك . 

ب ا 7 وفي رواية أخرى عن سد 0 الخوراص : 

دأيت محبى بن أكثم في المنام فقلت 0 
0 أوقني ‏ بسن بدية وقال ل باسيخ السوء و سْيبتك لأحرفقكة - 


3 عالنار اا 8 


0 . والمقصوه من هذا النظر” ير د 
1 بدخول . الجنة. نفلا عن لذات الدنيا + فنسأل الل عز وجل أن | ْ 
0 يهنا من رقدات الغافلين 6 وأن برينا الاسماء كا هي انعرف 1 1 


. د هيوب الآئوب وله الوق‎ ٠ 


0 3-7 2 ومن ينوا بردئا” 
0 غاق 0 أمر أدج ني لازما دامًا » وأففت ابل 1 1 





(١‏ لي عل مق عاد حك حر 3 نقد ذو شيب بثييه للم ظ 


2535 


20 الفكر في احلاص من هذه الوم _بكل حية ويكل وجه. 000 
00 لارأيت طريقاً لاشلاص » ففرضت لي هذه الآية: د ومن 0 
: ايت الله يجعل له عفرا » . فعلمت أن التقوى سيب للمخرج 
0 عن كل ت © فا كان إلا أن هميت بتحقيق التقوى فوجدت 70 
03 ارج 4 فلا ينغي الوق أن بتوكل أو يتسبب أو يتفكر / 
0 إلا في طاعة الله تعالى > وامتثال أمره > فإرف ذلك سبب. 

00 انتم كلل مثر'تج 200 ثم أعجبه أن يكون من حيثل يقدره 000 
اللتفكر الحتال المدبى » يا قال عر وجل : ه 0 ئ 
حك لاحتسب ا 


ثم ينغي للتقي أن بعلم أن الله عز وبق حابن فلا يعاق . : 0 


0 ْ اليه بالاسباب » فقد قال عر وجل : ١‏ 59 ومن يتركل على الله 


٠‏ خهز احسبه © ل 


يه 


5-5 - عدم إجابة الدعاء و رأسابه 


٠‏ من السجب إلطاحك في طلب أغرانك ركنا زاه تعويقها 


0 اناه 5 © وتنسى اأا :قد تنم لأعد برع إبالملحة.. 





)١(‏ يلق + ورا ايب + ون قوق ارج م اخلي ع 


: 3 ّْ 0 وعجز عن الكلام .. 


/ا؟ 
7 طلبث مغجل أذئى » وإما لذنويك فإن صاعب الذنوب. 
بعيد من الاجابة » فنظف طرق الاجابة من أوساخ المعاصى 

ار فيا تطليه هل هو لاصلاح ديك » أو جره 2 
فاث كان البوى الجر » فاعم أن من الاطف بك والرجه لك 
تعويقه » وأنت في إلماحك عثاية الطفل يطلب ما يؤذيه فينع 
رفقاً به » وان كان لصلاح دينك فربا كانت المصلحة تأخيره » 
أو كآأن صلاح الدين يعدمه وفي الخجة تدبير الحق عز وجل لك 
خير من تدبيرك » وقد بنمك ماتهوى ابتلاء لباو صبرك . 
نرم الصبر اليل تر عن قرب مايش © ومتى نظفت 1 
الاحابة. من أدران الذنوب » وصبرت على مابقضيه لك » فكل ‏ 
مايجري و أو مئعا . شْ 


الاستعداد للموت وقصر الأمل 


يجب على من لايددي مق يبغته الموت ان يكون مستعداً. 
ولا يغتر بالشباب والصحة » فإن أقل من يموت الاشباح » 
ش وا كثر من يموت الشبان ٠‏ ولهذا يخدر من يكير » وقد انقدوا: 
٠‏ يئر واحد فنغز فوماً ويُنسى من يموت م نالغباب 

ومن الاغترار طول الامل » وما من آفة أعظم منه . 
فإنه لولا طول الامل ماوقع اهمال اصلا” . وإنما. يقدم العاصي 


د 


١ ١ 


ويؤخر النوية اطول الامل» وتباهّر الشهوات وتلنسى الانابة اطول 
الامل » وان لم تستطع قصر الامل “ فاصل عمل قصير الآمل» ولا 
“قس_حنى تنظر فيا مضى من يومك © فإن رأيت ذلة فاعحها بتوية » 
3 أو خرقاً فارقعه بإستغفار > واذا اصبحت فتأمل مامضى. ف 
ليلك 2 واياك التسويف فانه اكير جنوه ابلس : 
وخذ لك منك على «بلة 20 ومقبيل عيشك لم يدير 
ونقت هجية لاتقيل العا ار وتطوى الوروهعلى المصدر 
ومثل لنفسك أي الرعيلى 0 يضمك في حلبة لحك | 
ثم صوكر لنفسك قر العيراء وكثرة الاشفال © وقرة < 
الندم على التفربط عند اللوت » وطول الحسرة على البدار 


بعد الفوت . وصور ثواب الكاملين وانت ناقص » والجتهدين 


وانت م:كاسل » ولا 'تخئل نفسك من موعظة تسمعا 06 
وفكرة تحادئها يما » فإن النفى كالفرس السْتشيئطن اف 
1 ان اهملت لخامه لم تأمن 0 ) وقد ولا ا 
أهراؤك 2 وضيعت حمرك . 0 | 
فالبدار البدار في الصانة » قبل تلف الاقي بالصبابة .. 
فكم تعر'قل' في فخ الموى. جناح جارم'"' 2 وم رقع ِ ب 
بوار مود . ولا حول ولا قوة إلا بلله . 1 





(0) الارم الجرم ‏ 


١5# 0‏ حذار من المحاصي . 

3 الطفر :الحذر من المعاصي 2 فإن عواقها سيئة . 72 من ْ 
٠. 0‏ معصية لايزال صاحها في هبوط ابداً 8 تعثير. اقدامه 2036 
501 يفره تراه عل يفره من ياه اوسيزة هارن 
ظ 9 الها » » فاو قارب زمان جزائه على قبحه الذي ار تكيه » كات 7 ْ 
0 اعتراضه على القدر في فوات اغراضه بعيد أله ذاب اجديدا 3 

1 3 افوا أسفاً لمعاقب لاحش بعقويته » وآه من 'عقاب يتأغر. حي 7 

0 يني ده » أوليس ابن سيرين يقول : عسّرت رجلاة بالفقر ‏ - 0 

© فاقتقرت بعد اربعين سئة . وابن اطلام يقول : نظرت 0 3 


0 0 شاب مسن :ففنست . القرآن: بعد أريمين صلة ١ه‏ 





0 فلك ال رم التوية عساها تكفة كنء الحراء., 0 
3 00 واطقق الحذر من الذنوب. خصوماً ذنوب الحارات . فإن 2 
0 الإوزةدة تعالى تسقط العبد من عبنه « وأصلم مابينك ويينه ٠‏ 


000 'المز .وقد أصلم لك أحوال الملانية ولا تغتر” بستره أا ش 


ل الامي فريما محذب عن عررتك 3 ولا محليه فربَا بغت العقاب » 0 ش 
وميك بالقئق ا إليه 7 -فذإن تفع فيء نذلك 5 0 00 


00 1 
ل 

1 

1 

1 

| 


00 0 ٠ 


: 5 وتقوت 00 » وتزز كأس الدمع » اواعتر يمعول الامنه ' 
2 عيبا" ب إفري لملك تنيط مى للدم يفيل جوم . برك" ١‏ 


0 


: اد ومراقية له ل 


.راق ».اموا بميعة! من قد جرب ا(شيو .»أ يعبف 


-- اجلالم لله عز وجل يلم » وبقدار تعظم قدره واسترافه 0 
00 بعظم اقدارم وحر متكم » ولقد رأيت 3 من أنفق مره : 0000 
0 0 في العم إلى ان كبرت سئة: 64 م تعدى , بعض الخحدوه هات . - 

ند الث » وكا لابتقتون إل مع غزارة سه قوق 

00 جاهدتة . ولقد رأيت من كان تراقب الله عر وجل في صبوتهٍ 

00 مع .قصوره بالاضافه الى ذلك الالح فعظم الله قدره في 1 
٠ 8‏ -القاوب حتى علقته النفوس © ووضفته هما يزيد على مافيه من 0 
ال و3 أبث من كان يرى الاستقامة اذا استقام فإذا فاته , 
انال" عنه اللطف . ولولا وم السثر ومُمول رحمة الحكر م ... 9 5 
: اصع هؤلاء الذكررون » قير أنه في الاغلب تأديب لد ا 





ل ا 


00 2 00 - 8 0 8 08 يو 


()#يء :- البثر الواسعة (6) للدم باشكثر لم رع قم اب 0 
6 0 


لكف : 1 جه 
اومن كان في الله عابي تكيف بتكون إذا مارضي' م 3 
غير ان العدل الايجابي > وحاكم الحزاء لامجول »روما يضيع 
عند الامين 8 8 


1 - للبلايا أوقات قد تطول 


ولاقرلق تنا تيت وندمت قل ذال عي " من الجا ماأكره 
فلعل نوبتك ماتحققت ٠‏ 
وان للمجاز اه زمانا عند امتداد المرض الطويل 0 فلا تتجم 

فيه 38 حق ينقضي أوانه » وان بين زمان : «وعصى ع 
“الى . ايان : ذ فتلقى ٠.‏ أ“مدة مديدة , فاصير أبها الخاطيء حتى . 
يتخال ماء عينيك خلال ثوب القلب: المتنجى © فاذا عصرته 
كف* الامى © ثم تكررت داقع الفسلات » حك بالطبارة ٠.‏ 

بقي آذم يي على زلله ثلاكمئة سسئة. » ومكث أبوب عليه , ٠‏ 
السلام في بلاله مان عشرة سنة »2 وأقام يعقرب يبي على 
يوسف علبي السلام ثانين سنة '" ولبلا أوقات ثم تنصرم » 





)١(‏ اشارة الى آي ( وعصى دم ربه فقوى )د( لتلفى آدم من ربه كلمات 
: غتاب عليه ) ٠.‏ 


(؟) من اين جاه بهذه الارقام 7 


ْ ا ش 
< ورب عقربة امتدت الى زمان الموت . فاللازم لك أن تلازم . 
ل وتحلس جلسة المستحدي » وتجعل طعاملكه ‏ 
فلق » وشر'بك البعاء » فربما قدم بشير القبول فارقد . 
يعقوب 0 ميد » وإن مت في سحن سحنك 0( فرعا 
٠‏ تاب حزن الدنيا عن حزن الآخرة »© وفي ذلك ربح عظم . 


ال احذر عاقبة المعاصي 


الواحب على العاقل أ[ يحذر مغنتة المعاصى فان 3 
تحت الرماه . ورعا تأخرت العقربة ثم فَحأت ١‏ را احاءته .١‏ 
مستعجلة . فلسادر باطفاء ما أوقد من نيران الذنوب » ولاماه - 
00 يطفي' تلك الغار الا ما كان. من عين.. العين ٠» ١‏ لعل خمم 
. الجزاء يرغى قبل أت ينيت الام في حكيه . 
 ٠71/‏ وجوب التوية والعمل للآخرة 
واعحما من عارف بإلله عر وجل مخالفه ولو في تاف نفسه1 
: قل : العش الا معه 9 هل الدنيا والآخرة : الاله ؟ أف”" ملرخص. 
فمل ما يكره لثيل مامحب » تله لقد فاته اضعاف بماحطل 4 





)١( ْ‏ نع اين * يريد الدمع وقمين عشرات المالي :اتن قصيلدة جنا كبا 
ومنما ( الماح ) لاجد و بقاري :. 


00 00 ا 


8 وتخيط في حال » الا حال عالت 8 


ولااتتتىعرامِي: عنابح آلا تعترت بلي ظ 
اما ممعت تلك المكابة عن بغض السلف ١‏ أنه قال : وأيت 


0 على سور بيروت مابا يذكر الله تعالى فقلت له : ألكحاجة 9 
1 قال + اذا وقمت لي حاجة سألته اياها بقلي فقضاها . 


با أرباب المعامة بالله عليلم لاتحكدررا المشرب » ا ْ 


00 270 المراقبة وقوف الخحراس »4 وادفموا مالا يصلم ا 1 
يلج فيفسد > واهجروا اقراشضم لتحصيل محبوت اليدب 8 

00 اقارت اغراضم تحصل . علي أنني أفول أن“ لن ترك بقصد 0 

20-0 الزاء'" 8 اهذا شرط العبودية * كلا لما ينبعي لي إذاكنت 2 

20 وكا أن أفعل ليرغى لا لأعطى » فان كنت محباً رايت 


3 ألم الارب ف رضاءه وصلا . أقبل نصحي باعخدوعا بفرضة + 2 


ْ 0 ا ضعفت عن حمل بلاثه فاستغخث. به ©» وان كلك حكرب >" 0 
0 اختياره. فانك بين يديه » ولا تبأس من روحه وإن قري 
0 خناق الملاء » بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاه . " 


١ 5‏ اخواني لنفسي أقول أن لا شوب معن لوم .” 





2 ْ 0 7 رحاء الل ٠‏ ومن 2 ال بقصل الكناة كات محسداً 9 ظر 0 3 


0 0 رع 0 ولايقال 4 ؛ اانه ل 


ا 


أيه ال اند أماك مال تاني » وبقك عام لي 6 


586 : وستر عليك من فبيحك مالو فاح غجت المثام . فا هذا | 

ففجي من فرت كل الافراش 9 أبة لت آم جرة و لا ٠‏ 
“علىت أنك في دار التكليف »2 وهذا الخطاب. ينبغى أنيكون 010 

ْ ْ #جبال 5 فاين دعواك المعرفة 9 أتراه لو هت نفحة » ناغذت 1 1 

0 البصمر كيف كانث قطيب لك الدنيا 8 دج 
3 202020 واأسفا عليك لقد عشيت البصيرة الني 9 اروف ' 2 

١ 0‏ ونا “عالت 1 :أقول : على ولعل 9 وأنت في الخطا إلى قد" 


ريت 0 من . ساحل. القبر » ومالك 0 لسكب ْ 


00 -جقامة تزيم .. 


يت بر قبي ف عرقت تلفيق 000 


: كنم وكان قد فصلت المركب . | ش 

1ْ ظ بلغت جاية الاجل وعين هواك تتلفت الى الصا 0 ٠‏ بلذعيك 17 ْ 

03 لاتشتي بك الاعداه . هذا أقل الاقنام » وأوفن منا أ 
1 بالله عليك. لايفرتنك قدمر سايق مع قدرنك: على 


احلوة الحلوة” » واستحضري قرين الطتل © وجول في . 


0 0 ع القتكر » واستدري صُبّابة الاجل بل د بل 0 


اللا 
الصبّابة ''' عن الصواب . 

زاعيها لكلا امعد" العثر تلك » وكا جد الموت هزلت 
اتراك من حم ل بفتنة » وفضيت عليه عند آ+ خر عره الغهنة ٠.‏ 
كان أول عمرك خيراً من الاخير » كنت في زمن الشبابه 
اصلم منك في زمن آيام المشيب « وتلك الامثال نضريتا 


ناس وما يعقلبا الا العالموت » 


نسأل الله عر وحل ها لاغصل مطاويدً! الا له » وهو" 


١4‏ - من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 


قدرت في بعض الايام على شهوة نفس هي عندها أخلى ' 
من الماء الزلال في فم الصادي . وقال التأويل : ماههنا مائع - 
ولامعوق الا نوع ورع ؛ وكان ظاهر الأمر امتناع المواز 
فترددت بين الامرين © فنعت النفس عن ذلك. نرت 
٠‏ حيري لنع. ماهو الغاية ف غرضها من غير صاه عاسة حال 
عدر المبع الشرعي... ظ 
فقلت ها : يانفس والله مامن سيل إلى. مالايؤ من دو 5 


. الصبابة : البقية والصبابة : الضبوة والميل‎ )١( 


فلالا 


غتفاقات" » فصحت بها اع واهلة في اعراه فلت اذك وبي 

> التأسف على فمل © فقداري باوغ الغرض من هذا الراه‎ ٠ 
' ألس الندم يبقى في عحال اليزة اضعاف ماما‎ 

فقالت: كيف أصع 9 ْ 


020202020 صبرت ولا واه ماني جلادة على الحب لكني صبزتعلى الرنم ' 


وها أنا "١‏ اننظر من الله. عز وجل حسن الجزاء على هذا 
الفمل . وقد ترسكت باقي هذه الوجبة ''' بيضاء . أرجو أن _ 
حسن الجزاء على الصبر فأسطئُرته فيه ان سا الله تعالى . 
د يعجل جزاء الصبر وقد بؤغره » فان عجل سطرقه » وأن 
آخر فاائك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه > فانه من 
ترك شيا بل عرغه الث خيراً منه » وال افي ماتركته إلا لله . 
تعالى ويكفيني. تركه ذخيرة » حتى لوقيل لي اتذ كر بوماً آثرت 
الله على هراك قلت : يوم كذا وكذا. 0 
. فافتخري أيتها النفس بتوفيقك واحمدي من وفقك 2 
قد ٠‏ خذل شالك : واحذري أن تخذلي ينا ولاحول. 
ولاقرة الا بالل العلى العظيم ٠‏ ا 





)١( ٠‏ الفصيح وهاانذا 00 () اي هذه الصفية 


وكان هذا في سئة احدى وستين ولحنياثة » فنا دلت سلة 2 
0 اخ وستين » عرضت خيوا م ذلك بالإيعرب »ما ابيع 3 
0 امن اودع ولاغيره . 
فلت :هذا 1 الترك لالجل الله سببعانه في ادن دلأجر 
م 5 خير والخد لله 1 ش 
3 بنرا" تذهبَ اللذة وي اسار 


0 لا تعر على من ليا لذة الدنيا من طريق المباح » لان 

دك ا ا 1 
يجدها إلا من طريق المرام فاجتهد في تحصيلبا > ول يباك 00 
كين عملت فيد لمن و ني بخس العقل فها حقه » ول ينقعم | 


3 1 عماحيه .وحوده لان» لو وزن ماأوثر وعقابه اطاسطت. كفة اللزة 
> التي قنيت عند أول: فدة من جزاما » وم فد رأبنا من آثو. 


0 شهو©:فسليث ديته فليعجب العاقل حين التصفم الاجوالهم 2806 , 


7 9 كف آثروا. شتا مااقاموا معه » وضاووا: الى عقاب: ب لايفار قهم ش 


غلل الله في بحى المقول حتباء وليتظر الالك ابن بقع 00 
5 : :القدم » فرب مستعبيل وقع في بير بوار١)‏ ' ولتكن عين التيقظ ١‏ 0 
20 'مفتوحة افاتكم في صف حراب الايدرى فيه من أين يتلقى النبل 0-6 00 


لسرا أنفسم ولا تعينوا هلها ا 


)١(‏ أي في بثر فارفة مبجورة ‏ وقد كرر هذه الصورة مرارا 


ا ٠‏ -.الطاعة بامتثال الأمر واجتناب المي 


الخنى عزاوجل أقرب الى عبده من حبل الوريد 6 00 


0 عامل لبد شامة دالب .مه تيد ته انامز بعد ينام 

0 ودفع البدين الله » والسوال له . فقاوب الال تستشمر ' 
0 :. البعد » ولذك تقيع مم نهم المعاصي مذ الو تحققت م 0 
200 #حاضر الناظر لكفوا لأسف عن الخطايا » والمتيقظون علبوا - 


| قربه فعضرتهم المراضمئة .د كفتهم عن الانيساط ٠‏ واولا توم 


3 .قغطية على عن المراقبة الحقيقية للا انبسطت كف بأكل © ولا‎ 0 ١ 


00 . درت 3 3 78 0 هرا لحرن اله لان و 
1 ْ قلي” ».وم تحققت الراقبة حصل الانس » وافا يقنع الافن 1 1 
0 يوار الطاعة » لأن القالفة توجب الوحثة والموافقة مسظة 20060 
فالقة عيش اللسانيه 6 ونعارة العفو 0-0 
6 1 الطاعة. كما يظن أكثر الجهال أنا في عره الصلاة والصيام . : م 
١ 0‏ الطاعة المو افقة بامتثال الأمر واجتئاب 6 هذا هو 8 ١‏ 

3 0 ا والتاعدة الكلية . د 0 
3 3 3 ان ميد بعد + لأنه مفتاع و 1 ماف 


هر اعد يمخالفة الام أ ارتكاب الهي . وافا الحتق من 00 


ايا 
ا 


2 


5 عله فات رزق زيادة تتفل وإلا م يضره س0 8 


١51‏ - اللذات مشوبة بالنغص فعليك بدفع الاي 


الدنيا في الخلة معبر . فينبغي للانسان ان لابنافس بلذاته) : 
وأث يعبر الايام . فانه لوتفكر في كيفية الذبائح ووسخ من 
::ياكزها وعمل الكا مخ 2٠‏ وغيرها من المأكرلات ماطادث له » 

ولوتفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق مافدر “على اناقنها 2# " 

فلا يخا من حالتين : ْ 
اما أن بريد التنعم بالززات لمباحات » أو بريد «فع 7 ْ 


لوقت بالشرورات 1 وأا طلت فلا ينغي له. أن ' بحعث فيه . 1 


يناله عن باطنه. » فائه لونظر الى عورة الزوجة نباعنا » وقد 


00 5 قالت عائشة دضي الله 0 : مارأيته من رسول اله يله 1 


ولارآ» مني 
٠‏ فينبغي العاقل أن يكون له وقت معلوم ا زوجليه 7 
بالتصنع له فيه » ثم يض عن التفتيش ليطيب ل عيشه 1 0 
د الأ علي 





١‏ () الامام 


ش 3536 
[ أعن حال » وبثل هذا: يدوم العيش : فأما اذا حصلت البذلة: 
مانت با العيوب فندت النفس وطلبت الاستبدال . ثم بقع في 
الثانية مثل مايقع في الاولى . وكذلك شغي ان يتصلع هنا 
كتصئعها له ليدوم الود يحسن الالتلاف . ومتى لح يجحر الامر' 
.على هذا في حتق من ل أنفة من شيء تنبو عنه النفس وقع في 
أحد أمرين : أما الاعراض عنا »6 واما الاستبدال ها . ويجتاج. 
سي حالة الاعراض الى صير عن اغراضه 2 دفي .حالة «الانتتدال 
الى فضل مؤنة وكلاها بؤدي . ' ا 
ومن لم يستعمل. ما اوسقنا 11 لطن لعا إلى ا 
ول يقدر على دفع الزمان كا ينبغي : 


1 نعم ألله عليك كثير ةفل تتعرض الما‎ - ١ 


تازغتني 0 لاخر مواق في الشرع »وجعلت تنضب 
0 0 وتدفع الكر اهة ...وكات تأويلاتما فاسدة » والححة 
على الكراهة . فلحأت الى الله تعالى في دفع ذلك غن 
0 , وأفلت على القراءة وكان درمي قد بلغ الى سورة 
50 فاتجنم . وذاك الحاطر قد شغل قلي حتى لا أدري ' 
ماأقرأ . فلا بلغت .الى قوله تعالى د قال مماق الله انه دلي 

١‏ أجين مثراي م اتنيت: ها وكافقي لخوطبت ما > فافقك من 


0 تلك السكرة © فقلت فقات : بإنفى أفهمت © هذا حر" بيسع ظلاً 


فراعى حق من أحسن اليه » ومماه مالكاً وان لم يكن عليه 


3 “ملك : » فقال : انه ولي . ثم زاه بان 0 اكه 5 
هما يؤذيه فقال : أحسن مثواي . فكيف بك وأنت غيد .١‏ 
ْ على الحية لمرلى مازال محمن اليك من ساعة وجودك 2 1 ٠‏ 
0 00 2 0 “عليك الزلق أكثره م عده المما . 

00 افا تذكريئن. كف ورياك وعللك ورزقك ودافع عنك » , 


0 وساق امير اليك » وهداك أقوم طريق » وناك 0 


0 كيد 4 وشم الى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن» ‏ 0 
وسبل الك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان مالم ينه 20 
00 .فيك في طويله » وجلى في عرصة لسانك عراس العارم في 

ْ 3 علل الفضاحة » بعد ان سثر عن الخلق مقايحك » فتلقوها 

20 منك محسن الظن » وساق رزقك بلا كافة قكاف ولا دو 

0 ِ ين يفا قير تزر ٠ 2٠‏ ْ 
فوالله ما أدري أي نعمة عليك أثمر ع لك : له 7 0 


1 أ الآلات » آم سلامة المزاج ان التركيب * أم 


0 3 لطف الطبع ااي عن خساسة 1 م إلبام الرساد منذ الصغر »ام ' 0 


. 3 'الحفظ محسن الوقابة عن :الفواحش ,والزلل > ام تحييب ريق 





0 التفل. واتباع الاثر » من غير جموه على تقد لمعظم »ولا 


5 الغخراط في سلك مبتدع و واث تمدوا نعبة ايل لا تحصرها  »‏ 3 


ش هخ؟ 


!عند تسب ل الايد رن ع د حط” منك . 


0 0 1 0 الامليه عوا ري 6 3 0 0 


2 وقسين سلس.ة ابن 6 محر وسة 9 6 1 تزيد من الم 0 5 
0 3 دباوغ الامل . 

3 0 افان منعت مرادا فرزقت الصبر عنه يعد أن تين لك 0 
0 + الجكة في المنع حق بقع اليقين بأن للع أمم 0١.‏ 
0 | ولو ذهبت أعد من هذه النعم. مانس ذكره ء امتلأتة 


هرون د تنقطع الكتاية . :وانت تعاسين أن مالم أفكره. 00 


كت ل وان ما أومات الى ذجكر ٠ه‏ سْ يشوح فكيفا 0 


3 يحين بك التعرض. عا بكرم و معاذ الله انه ربي احسن. ١‏ 
: ناي ال لايع طلرة 1 . : 


165 من حام حول الحى أوشك أن يقع فيه 


0 | مادايت أعظم فثئة من مقارية الفتنة . وقل” ان بقاري 2 
2 00 من يقع فها . ومن جام حول الى / يرشك أن يقع فيه. - 


5 ب بعض المتبرين "3 : : قدرت على لذة اوها تع معدل 0 





5 2 
1 0 0 


إ(1) اف بين ننه وأنه هو ساحب الئمة 


2-7 ش 
الااحة © اذ الامر فيا مردد »> فجاهدت النفس فقالت : انت 
ما تقدر فلو ذا تترك . فقارب المقد ور عليه » فإذا مكنت” 
فتركت” كنت تار كا حقيقة »© ففعلت” : وتراكات 0 
مرة أخرى في تأويل أرتني فيه الجوان واف عار الأمعة: 
حتمل .. ذاها وافةتها اثر ذلك ظللة في قلي لخوف ان يكون 
٠‏ الامر وما فرأيت أنها قارة تقوى على" بالترخص والتأويل » 
وتارة أقرى غاها باغجاهدة والامتناع فاذا رخصت لم آمن 
.ان يكون ذلك الامر يحظوراً » ثم أرى عاجلا تأثير ذلك 
النعل في القلب . فا لم آمن علما بالتأويل تفككرت في قطع 
طنعا من ذلك الامر المؤثر » فل أر ذلك إلا” بأن قلت لها: 
٠‏ قدري أت هذا الامر مباح قطنا »2 فوالله الذي لا إله 
: إلا .هو » لاعدت” إلله . فانقطع طيعبا بالبيين والمعاهمدة . 
وهذا أبلغ دواء وجدته في امثناعبا لأن تأريلبا الايبلغ 
1 الى ان تأمر بالحنث والتفكير . فأجود الاشْياء قطسع اسباب ' : 
الفتن. » وترك الرخص فيا يجوز اذا كان حام للا ومؤدياً الى . 
مالا يحوز . والله الموفق . 


144 سكرة المي 


لولا غيبة العاصي في وقت اللعامي كان كالعاند غير أن 
الذوئ. حول بيه وبين م الاحال . ٠‏ فلا يرى إلا قفسنساء 


ش 3-0 
شبوته 2 وإلا فلو لاحت له الغالفة خرج من الدين بحلاف » - 
فإنا يقصد عراه فيقع الحلاف نا وتبعاً . .واكثر مايقع هذا في 
0 مقارية الفتة » وقل من يسم عند القارية «ظ مي 
الى حلفا" . ثم لوهيز العاقل بين قضاء وطرء لظة » وانقضاه . 
باق العبر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر “ خا قرب هه ولوا 
أعطي الدنيا » غير أن 0000 بين الفكر وذلك 2 
© ك من معصة مضت في ساعاتها| كأنها ل تكن ثم 
نقيت آثارها. » وأقلبا .ما لاببوح من امرارة في الندم ا 
الأعظم في الحذر أن لايتعرض لسبب فتنة "' ولايقاربه 
فنا فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان الى السلامة أقرب ‏ 


مدع المباحثات فربما آذت في الدين . 


. البلايا على مقادير الرجال . فكثير من الناس تراهم ساكتين 
راضين عا عندهم من دن وهنا ل واوائك. فوم برادوآا 





)١(‏ نبت من نبت البادية سريع الاشتمال. يريد ان اجتاع امرأة والرجل في 
'معرض الفتئة كاجتاع النار والبارود » فاذا اءتمما .ولم يكن انفجار » جاز انه 
. يخخلط الجسان الاختلاط الذي نراه الان » ملايكون سناد ولا قاد .وهيهاشة - 
١ ٠‏ إفلايزج بابنه أو بنته ات اما د ٠‏ كاتمنورائا 
1 در الاايتوالآخري. 5 : : 





0ع لين الزفية > أو عر بتعقيم: من مفاوسة ابلاه قلطن" 


٠‏ إنا. الحنة العظمى أن ترزق همة عالية لاتقنع منك الا. ظ 
بتحقيق الورع » وتجريد الدين © وكال العم م تل ينقى .. 


1 2 إلى الباحات “2 وتدعي أما تجيع يذلاك عمها. © ونشفي ١‏ , 
0000 مرضهبا »لتقل ( مرا الملثة ) على تحصيل الفضائل . 
00 وهاتان الخالتان كضدين » لان الدنيا والآخرة ضرتاكت »2 
00 واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات » وأن لايفسح نفس 
+ في مباح لايؤمن ان يتعدى منه اعراض عن واجب وزم . ٠.2‏ 


ْ .. اميتي يصيح » فلآأن: بسي الطفل خير من أن بي الوالد . 





واعلم أن فح باب المماحات را حر أذى كثيراً في الدين , - 


1 ْ فأوثق الستكثر 0 قل ع الماء # الى الدرع قل ار 0 


1 ا ف الحذر باجتناب ما. نان منه دان 1 بتبقن 0 


0_7 


1 1 د - وصايا لطااب العلل 


ينغي لطالب العلل أن يكون جل ممتبه ريا الى 8 


5 0 ابلط والاطادة . فاو - صرف الزمان الى ذلك كان الاولى؛ 0 
0 5 5 البدن مطية. » واعداد: السير مظنه الانقطاع . 





0 سكر اماء من عامي التام الفسيح وهو المناة اي سد الهم ١‏ 


0 ْ 4م 
اونا كانث القرى تكيل” فتجتاج الى تجديد ». وكان التسع 

: . والمطالعة والتصنيف لايد مله 2 . مع أن المهم الحفظ -» وجبتقسم 

. الزمان على الامرين © فيكون الحفظ في طرفي نهار وطرفي - 


م للبدن وأهذ لظنه . ولاينبغي أن بقع الغبن بين الشركاء 6 20 ْ 


- فانه هتى أخذ أحدحم فرق حقه أثّر الغين ويان اثره . 5 
.وان النفس اجرب الى النسخ: :و والمطالعفة والتصيف عن ١‏ : 


03 الاعادة والتكرار » لان ذلك اشبى وأخف علها . فبلحذن ٠‏ 


الراكب من إهمال الناقة » ولايجوز له إن يحل غلم مالا نطب :. 
. ومع العدل والانصاف يتأتى كل مراه ٠‏ 
ومن انحرف عن الادة طالت طريقه . ومن طوئمنازل . 
في منزل أوسّك أن يفوته ماحد لأحه . على أن الانسان, 
.الى التحريض أحوج لان الفتور أكثر من الجد . 0 
١‏ وبعد فاللاذم في العلم لب اليم .فرت صاحب. حديث:' 
حفظ مثلا لحديث : « من أتى الجعة فلغتسل » عشرين 
طريقا » والحديث قد ثبت من طريق واحد » فشغله ذلك 
ا عن معرفة آداب الغسل ٠‏ والعير أقصر وأنفس من أن يفرط ١‏ 
ش عه في لشن . واكفى بالعقل مر سد الى الصواب من عضده التوفيق 
1 0 م6 الات 





0 واوسي طوف 0 







فنا 'الناس للا يقال جبلوا ا واب > وإن نوا على غير بقينه 

00 0 با قالوا. . وهذا'ناية الحذلان . 

0 “وقد روي عن مالك بن انس أن ر جلا اسأله عن 538 

0 - : لا أدري . فقال: قطعت البلدان اليك . 00 

7 7 هال : ارجع. الى بدك دقل بالك بارعا بعال 
لا أدري . ش 

قط اليه ذا قاض وحة يق افع من الكافة » 

سم عند الله عرز وحل:". 












أت من يكثر الملاة والصوم والصمت » ويتخشع في تله 0 


تو ع ل فتدبرت السبب فوجدته السريرة . 


00 ووم » وإفاكانت ف سريرة » من أصلم سريرته فاح عير فضو» | ١‏ 





0 زلا 0 ؛ فيحفظون لوجم 0 


ثم ان كان المقصود ااه عندهم فتاوبهم بيد غيرهم 2( والله 00 





35 : ولباب والقاوب تنبو عله » وقدره في النفوس 0 0 ء( 0 1 00 





كروي عن أنس بن مالك أنه لم يككن له كبير مل من 6 1 











- هادم ف ظاهر . 


مات لتجزع من تأخر لجاب الدع 





م ت الاجاية”'" . ل 2 1 








0 فاذا طلست أغراضك وم الصببابري على ما ينافي مرادك َك : 
١ -‏ الابتلاء 9 







تدبرت" ما قلته سكنت" بعض السكون . 00 
فقات ها : وعندي جواب نان وهو انك تقتضين الجىا1 3 





)٠ ) 5‏ تقلدم هذا المع 0 , 
5 .(؟) أي تطالبين ان . 





٠ 0‏ دبقد الوب بر طينه » فالله الله في السرائر » فانه 0-0 0 


نات في“ شد شدة » وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج . بامص 0 


000 ش م مديرة 1 أما علدنت أرك الدنيا دار ايتلاء واعتب 7 00 3 





0 وهل الالثلاه إلا الإعراض وعكن القامد » م 00 
3 عق اكليف وقد هات عليك ما عز 6 وسبل ما استصعب 3 لغلا 8 5 


ابإغرانك » تفن تدك لواحب 0+ وفداعى الل 0 
اونما كان ينيقي أت يكون الامر ام » لانك مركة . 0 


اويا 


والمملوك العاقل يطالب نقنه بأداء حق امالك > ويعل أنه 
لا.يحب على المالك تبليغه ما هوى »© فسكنت" أحكار من 
ذلك السكوت . 

فقلت الها : وعندي جواب ثالث » وهو أنك قد امتطات ظ 
. الإجابة وأنث سددت طرقها بامعاصي » فاو قد فتحث الطريق. 


20 أمسرعت ©» كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقرى © . 


'- أوما معت قوك تعالى د ومن يثق الله يجمل ل عخرجاً وبرزقه » 
و « يجعل له من أمرء بسرا 6 أوها فهمت أث الفمكس 
بالعتكس 7 41 من سكثر غفلة ضار أقوى من كل كر في 
وجه مياه المراد يمنعها من الوصول الى زدع الامافي » فعرفتر ْ 
. النفس أن .هذا حى فاطمانت” . ٍ 
افقات : وعندي جؤواب رابع 2 زعو أنك تطلنين ما لاقل 
عاقيته ورها كان فيبه ضررك « فثلك كثل طفل حجموم يطلب 
الماوى »© والمدير لك أعل بالمصالح « كيف وقد قال تعالى. 
و وعسى أن تكرهوا سيثاً وهو خير لي » فلا بان الصواب: 
للنشر في هذه الاجوبة » زادث طيانيتتها . ْ 
ظ فقلت لها : وعندي جواب خامس » وهو أن هذا الطاويه ٠‏ 
ينقص من أجرك »© ويحط من مرتبتك »> فنع” المق'" لله 


)١( 3‏ أي منع الل ِ 


ا 


أرلى لك : 0 تفبمي ما قد 5 شر حت :فاك : لق 
سرحت في رياض ما شرحت » فيلت" إذ فهمت .2 


9 على العالم طلب الغنى ٠.‏ 


' وم م ال يواه لم ووه دضع مم م 


ا آبافي أهل الدنيا . فوحه العمب نهم كانوا ل ش 


تعظم العم » ولكن لهلهم بقدرء فاتهم > وآثروا عليه كسب 
الاموال ل فلا ينبغي ان يطلب مهم تعظم ما لا يعر فون ولا 
عار تر 6 دإغا 4 4 الاك 
ْ ف غنى لبان أذ م ري م عام 3 
الغاني الحاصل بالذلة » إلا انه بنغل لي 0 الأمر » افي سس 
قلة ضبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفقول © فارث. 


(؟) من هام بم . 





:00 جوجد فلك منهلافي وقث لم يوجد على الدوام © فالارلى ” 












معام أك بمتهد في طلب الثنى » ويبالغ في الكسب » وا 


: اماع بذلك عليه. كثير من زمان طلب 3 » فاله 22 1 1 


بعر ضار ع رأضه / ٠.‏ اعياكا 
0 وقد كو تيد ب اديب بتجر في لزت وخقف ملا وخلن. 


3 :> كتاني هذا في بغض الفصول شرف. المال ( دمن كأن من الصحابة 7 


00 والعاماء يقتنيه 5 والسر في فعلهم ذلك « وحلي بي طالي العلم 1 0 


سفيان الثوري مالا وقال لولاك لتسنداوا بي 2.0 وقد سبق في 0 


0 ذلك ما بسلته من ع أت النفس ل تثست على التعفف ©» ولا تصر على. 1 : ١‏ 
حوام التزمد” 6 را خم ار عزيته على طلت -: 0 
0 7 ة فأخرج ما في ند يه 4 م" ذمفت فعاد ِ يكتسب من (أقبع 1 


وج . فالأولى امغاد الاك والاستفناه عن النلس . فبخرج طبع 1 
القلب » وبصفو نش العلم من شائبة ميل . ْ 
:00 ومنتأمل أخباد الأخيار من الاحباد وجدم على مله 0 
٠.‏ الطريقة » وإما سلك طريق الترفه عن الكنسب' من لم يؤثر عنده ١‏ "' 


ييه 5 2. 
5 











0 )أ دول سمة ب مديقا» أو ل ل في عامية أذلك: الزمان معن - 0 98 ٍ 








ْ 3 م 


0 بل الدين والوجه » فطلب الراحة ونسي نما في المعني ناه > 0 
0 0 فعل جماعة من جال المتصوفة في اخراج ما في أيدهم 00 
وادعاء التركل > وما عليرا أن الكسب لا ينافي التركل » 0 3 
طليوا طرق الراحة وحعاوا التعرض لئاس كسا 6( وهلم” 2 
لز يق مركبة من شيئين : أحدها قة الاثفة على العرض » 1 00 
الوا العم . 0 
ئ 1 عدا بون مر 
























ا 1 العامي من العصاه فوجدتهم لابقصدون العصيافه . 

: 7 يقصدون موافقة هراهم »© فتبع العصيان تبعأ » » فنظرت في 

. سيب ذلك الاقدام مع العم بوقرع اغالفة فاذا به ملاحظتهم لكرم‎ ١ 
الى » وفضله الزاخر > ولو أم تأءلوا عظمته وهيبتةه‎ 
0 ما البنطت كف بمخالفته » فانه ينبغي والله أن يحذد من أفل.‎ 
17 يم الذبح » وتعذيب‎ ١ :مله 4 تعيم الخلق بالموت. » حتى القاء الحيوان‎ 
.' الاطفال بالمرض »© وفقر العالم » وغنى الجاهل » فليعرض المقدم‎ . 
على الذنوب على نفسه الخذر من هذه صفته » فقد قال الله تعالحم...‎ ٠ 
7 0 «ومحخذرم لله نفسه » وملاحظة أساب الخرة ف ادفى الى الامن من‎ > 
نلاحظة أسباب الرجاء » فالئف لاخذ الحزم » والراجي متعاق.‎ 
. بجبل طبع ».وقد يخلف الظن‎ 











للف 


ات عل امأ ابل لأرباب الدنيا 


| دأيت مموم أرياب الاموال يستخدمو العلماء > يستذلوهم 
نشيء سير يعطوهم من زكاة أموالهم 2( فان كات لأحدمم حتية 


» غال : فلان ماحضر © وأن مرض قال : فلارك ماترده‎ ١ 


.0 دكل مثّته عليه شيء نزر يحب تسليمه الى مث .© وقد رضي العلباء | 
: بالذل في ذلك موضع الضرورة فرأيت أن هذا جبل من العلماء با 

. يجب عليهم من صيانة العم . 0 
1١‏ وشواؤه من حبتين : احداأهها القناعة بالسير ©» كاقيل : 
من رضي بالخل: والبقل لم يستعبده أحد . والثافي صرف بع 
الزمان المصروف في تخدمة العلم الى "كسب الدنيا. »؛ فائه يكورك 
3 سبي لإعزاز العم » وذلك أفضل من صرف جميع الزمان فيطلب العلم » 


.. مع احتال هذا الذل . 


0 لاسي اا وكانت له أنفة » قدر قوته » واحتفظ ْ 
عا ممه »© أو سم في مكتسب يكفه » ومن لم يأتف | 
ْ من ا من العلم إلا بصو رتنه دون معئثاه . 
0 افهم كو و أوافد الله بعقلك واتبع الدليل 
ش مدار الأمر كله على المقل » فانه اذا تم العقل 0 يعمل . 


صاحبه إلا على أقوى دليل »> ومْرءٌ العقل فهم الطاب ؛ وتافح 
ا د كان كالباني 
على أساس وثيق . ّ ْ 00 
ْ ل عالق ديه على دليل » ل 
كيف اتفق » وربا كان دليلهم العادات » وهذا أقبيج - 
ني كوت ١‏ . ْ 
ثم وأيت خلقاً 27 لا يتنعرن الدليل يف اناد اليا ش 
والنصارى » فانهم يقلدون الآباء ولا ينظروتف فيا جاء من 
الشرائع هل صحيح أم لا » زكذلك يقذف 491 ولا عزون ْ 
. ما يجوز عليه ما. لا يجوز » فينسبوث اليه الولد » . وينعوت جواق 
تغبيره ماشرع 5 


وهؤلاء لل بنظروا حق النظر لا في اثبات الضائع ومايجول 7 


عليه » ولا في الدليل على صعة النبوات » فتقع الل ا كاي 

طل دل 010 1 

00 00 في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدوك ١‏ 

3 ويتنصبون أبدابم في العم بأحاديث باطلة » ولا سجاون و 
ف ب 


ومن 000 لايم المقصود الذي 00 





0 + عليه الدليل 1١‏ 8 ومن ددا المنس قوم عي ذم الدنيا تعدوا». 7 
ا :وما فبموا المقصود » فظنوا أن الدئنا يا تم لذاما وان النفس تحب 
عداونم| » فحملوا على أنفسهم فوق مايطاق > وعذبوها كل 
امع » أومئعوها حظوظها . 4 جاهلين بقوله عليه الصسلاة والسلام : 
إن تنفسك عليك حقاً » . وفهم من أدته الحا الى ترك القراقض » ' 















: ْ 0 ٍ والتام لأمراه 4 دوي عن دارة الطالي!" انه كات بترك ماء في 0 
- عن تحت الارض فشرب منه وهو شديه الحر » وقال لسفيان : 


: _/ لوهذ جيل السو ؛ فارن شرب الماء لحار بورث اران ١‏ 
في البدث ولا محصل به الري 6 وما أمرنا بتعذيب أنفسنا في 
> الصحم :. أ أيا بكر رغي الله عنه لا حلب ف الراعي في طريق" 7 





)١( .‏ من يمرف طرق الاحاديث ودرجاتها ولم يستكمل اسباب الاجتهاد 7 

والاستنباط فيدع ما عليه النقبساء وياخذ 5 فهم. من الحديث وان خالف 1 
افيه البلاه . ا 
ْ (؟) داود بن نسي واد في الكوفة ورعل الى بغداد فأقام فيها الى ان مات 00 
١ 3‏ اسنة .03 ١‏ لاعن أل حنيفة وغيده مم اعتذل ولرم المبادة . 1 ْ 





' اوتحول اللسم » وضغف القرى » وكل ذلك اضعف الفهم للقصوه] . 0 





000 .كنك كل ليذ اليب »تر تشرب الماء البارد المبرد » فى تحن 0 











0 أقهرة سب لله على . بر انف “مم ول 1 الله‎ ١ 
: ٠ يله » وفرش له في ظل صخرة » وكان ستعذب ارسول اذ يق‎ ١ 
20. الاء» وقال : دإن كان عند ماء بات في شن فالا كرعناء‎ <: 
1 3 0 اوه رحه الله ان اصلاح علف الناقة متعين لقطلعر القزله.‎ #2 0 2 
أل ترزى أل سفنان الثوري فانه كاتف شديد د ارق ا‎ | 2 
5 والخوف » وكان 00 اللزيذ ديقول ' : إن الدابة اذا 1م مسن‎ 0 
0 2 ليا لم تل‎ 
0 ولعل بعض من لسمع كلامي هذا يقرل : هذا 8 ط‎ 
0 ٠ الزهاد ف فأقول: : كن مع العلماء وانظر الى طريق امسن » وسفيان»‎ | 
00 ومالك » وأبي حنيفة » وامد » والشاففي > وهؤلاء أصوله‎ ٠ 
الاسلام > ولا تقلد في دينك من فل علمه وإن قوي زهده 2و اعل ا‎ 1 
204 آمره على انه كان يطيق هذا ولا تقتد يم فيا لاتطيقه‎ 
. قليس أمرنا البنا » والنفس ودبعة عندة » فان أتكرت ماشرعته‎ 
0 مخ فانت ملحق بالقوم الذين أنكرت. علهم‎ 
0 0 هذا رمز الى المقصود‎ 


1 الولب 7 ل أن بتبع الدليل م م لا ١‏ بنظر 00 01 ّ 
































س0 


مثاله انه قد ثبت بالدليل القفاطع حكمة الخائق عز وجل 
٠‏ وملكةه وتدييره » فاذا رأى الانسارت غالاً بحروماً « وحاهلا 
مرزوقا » أوجب عليه الدليل المثبت” حكمة” الخالق التسلم اليه » 


0 ونسبة العجز عن معرقة الحتكمة الى نفسه » فان أفواماً ل يفعلوا. 


ذلك جبلا منهم . أفتراهم بماذا حتكموا يفساد هذا التدبير 8 ألس 
مقتذى عقولهم 7 أوما عقولهم من جملة مواهبه ٠‏ فكيف 4-ي على 
حكيته وتدبيره ببعض عخاوقاته التي هي بالاضافة اليه انقص من كل . ' 
مميء 7 ولقد بلغني عن الاعين ابن الراوندي''' انه كان جالس] على 
الجسسر'" وفي يده رغيف يأ كله » فجازت خيل واموال فقال : لمن 
هذهة فقيل : لفلان الخادم . فجازتخيل وأموال .فقال: ان هذه8 فقيل : 
لفلان الخادم .فلا مر الخادم رأى شخصاً محتقراً » فرمى الرغيف 
- إلى ناحيته وقال : وهذا لفلارئ . ماهذه القسمة 97 

.ولو فككر المدبر لبانت له وجوه اقلها جبله يمن يدعي معر فته ووقلة 
'تعظيمه » وذلك يوجب عليه أشد ما كان فيه من تضق العبش  »‏ 
نولكنه ميراث ابلس حيث اعتقد سوء التدبير في تففيل آدُم 
عليه اللام . 





)١(‏ احمد بن يحيى متفلسف زنديق مات بفداد سنة هع0؟اه وهو استاق” 
ملاحمرية عصرنا وامامبم » واستادذ الوم ابليس. (؟١)‏ جر بغ اد 0 


١ 
فالعجب من تاميذ م" على استاقة. 2 ومن ا دليه‎ 
على صيده . ' ادا‎ 
3 دما ينبني أن بتع فيه الدليل ولا يلتفت الى ماجنت الخال م‎ 1 
. ان العم أ شرف مكتسب »© وقد رأى جماعة من الجبلة قلة حظوظ‎ 
العلماء من الدنيا فازروا على العم وقالوا لا فائدة فيه » وذلك لهلهم‎ 
عقدار العم 0 فان تابع الدائل لايمالي ماجني . » وإئا بين الاختنار‎ 
يفقد الغرض . ولو لم يكن من الدليل على ص دق نينا صلى الله‎ : 
عليه وسلم إلا إعر اضه عن الدنا وتضديق الميش عليه » تم لم‎ 
مخلف شسشئاً وحرم اهل الميراث  » قدل م ل‎ 
لطاوب آخر . ش‎ 
ورا رأى الجاهل ا العلماء يفعلون خطيئة فيزري على‎ 
العم ويدعمه ناقصاً وهذا غلط كبيرا"" . ش‎ 
فلبق الله قفا وليل بتتفى الل فا بأمر به من طلا ل‎ ٠.٠ 
تعالى والعيل بالعلمى » وليعم ان الابتلاء في الصبر على فوات‎ . 
الطاويات ؛ ولبلزم اتباع الدليل وإن جنى مكر وها وله الوقق..‎ 


3 8 - موافقة هوى النفس وتخالفته 
غرات سرد ون عله الثلام »وسنت بردت عليه السلام 1 
)١(‏ وفي الفصيح : يتعالم . 


ا [) رض لي اانا ٠‏ يشبون التي ال اليك » اذا رأوا في بش 
: المشايخ تقصاً وإنا النقس نمن نقص » والدين برىء منه.. : 














.على مه مشر قصتة لقان ورفع اج قدره ٠‏ بترك 7 2 فتأملت 
“خبيثة الأمر فاذا هي خالفة البرئ المكروه » فنلت : واغيي] - 0 

لؤبوافق هواه من كان يككوت * ولا قد .خالفه 'لقد صار ار : 

عظيماً يضرب الأمثال بصيرء » ويفتخر على الخلق باجتهاده . وكل ‏ 

1 . ذلك فد كان بصبر ساعة قياله عزا وفخراً 2« يقاوم كل لطحظة 20 
١‏ :من ذصكره ه أمثال ساعة . الصير عن المحسوب 2 وبالعسكس مه حالة ا 

آذم فيمو افقته هواه » لقد عادت'' نقيصة في حقه ابد .لول التدارك. ١‏ 

5 فتاب :عليه . : 1 

.20 فتلمحوا رحمي الله اعاقية الصبر ونهابة 0 :. فالمائل ‏ من 0 

01 00 بين الأمرين : الخلوين والمرين » قار من عدل ميزانه وم 01 
.7 قلى. به كفة الحو وأى كل الارباح في الصبر » وكل الحسران ١‏ 

1 عراف النفنن ١»‏ و كني بااعري في غالقة الموى لأهل ٠١‏ 
وال الوفق ٠‏ 


7 000 لاكاد يكني في 0“ 5 
القلب » إلا أن برج بالرقائق والنظر في سير الساف الصاطين » ١‏ 
: .فأما رد العم بالملال والحر ام فليس له -كبير عمل في وقة القلب وإفا 











)6 بريد : :« لقد كادت تكون » وماكات » وآدم نيء وهو ابو الانبياءء ل 
يمه : ا 2 








000 


ع3 القاوب بذاكر رقا تق الاحاديث » واغبار السلف الصالحين ٠:‏ 


م تناولوأ. مقصود النقل » وخرجوا عن صود الافعال لاسن 


8 1 ذوق معاذها والمراه با . 


وما اخيرتك بهذا الا-بعد معالة وذوق . أن وجدت ١‏ 


[ مد المحدثين وطلاب الحديث همة 2 في الحديث 00 و 0 7 


ع الى 


دكت برق القلب مع هله الاشاء؟ وقد ٠‏ كان عي 


| التبلف يقصدوين العبد الصالح النظر الى ممته وهديه » لا لاقتابى - 


علمه . وذلك أن ثرة عامه هديه وممته . فافهم هذا وامز ع 
علب الفقه والحديث بطالعة سير: السافت بو الزهاد في الدنيا 0 


عيبا لرفة قلبك . 








ا سا الاخيار كت 5-2 


ا وآذابه 8 فحيعت كتايا في أخبار الم 6 م 3 


أخبار سفيان الثوري » وابراهيم بن أدهم » وكر اطاي وام 
أب حبل » ومعر وف" » وغيرهم من العاماء والزهاد . والله الموفق 
للقصرد . ولايصح العبل مع قسة العم “نماي رب اق 


كسائق وقائد والنفس بدنها حروت ومع جد السائق داقائة. 
' بتاع 'المنؤل. ٠.‏ ونعوذ الله من الفتور . ْ 


)١( 3‏ آي غالي اليد . ١‏ (8) اي البصري -. م 














ا 

لاتترخص في مخالفة الاجماع 
ترخصث في شيء يحوز في بعض المذاهب فوجدت في قلي 
قسوة عظيبة . وتخايل لي نوع طره عن الباب ». وبغد وظاة ' 


الفقباء 7 ٠‏ ش 
أفقلت ها : بائفس السوء جوايك من وجبين . أحدهما أنك 


تأولت مالا تعتقدين فلو اسْةئتيت لم دفني مما فعلت . 


قالت : لو لم اعتقد جواز ذلك مافعلته. . 
قلت : الا ان اعتقادك هو ماترضينه لغيرك في الفتوى . 
والثافي أنه ينبغي لك الفرح با وجدت من الظللة عقيب . 
ذلك ء لانهلولا نور في قلبك ماأثر مثل هذا عندك . 
:قالت : فلقد استوحشت هذه الظانة المتحددة في القلب . 
قلت : فاعزمي على الترك وقداري ماتركتث د جار بلاجاع» 
:وعدي هحره ودع وقد سامت . 


باه ١‏ لانظاهر لاد 


8 أفادتنى تجحارب الزمانث انه لا شغي لاحد أت يظاهر ‏ 
بالعداوة أحداً مها استطاع » فانه ربا محتاج اليه . وان الانساك 


ْ 0 وس 
قد لايظن الحابجة الله يرما ما يا قد“ محتاج الى 'عوتيد ٠7‏ يوه 7 
لايائفت آلبه . و من حتقر احتيج اليه . وان لم تقع الحاحة 
الى ذلك الشخص في جلب نفع » وقعت الاجة في دفع ضر . 
و لقد احتحت في عمري إلى .ملاطفة أقوام: ماخطر لي قف 
وقوع الاج إلى التلطف بهم ٠ ٠‏ 
واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجحاب :اذى من حيث لايعلل . 
لان المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضرياً . وقد ياوس . 
مضرب خفي © وان اجتهد المتدرع في سار نفسه فيغتنيه 
ذلك العدو . ش 
فينبغي لمن عاش في الدنيا أن ينهد د في أن لابظاهر بالعداوة 
1 أحداً لما ببنت .من وقوع احتباج الحلق بعضم الى بعض »> 
وإقدار بعضرم على ضرر بعض . ش 
وهذاٍ فصل مفيد. تبين فائدته ‏ للانسان مع عل الزمان - 


اه -١‏ اذات الدنيا مزوجة ة بالآفات والمنقصات ش 
رأيت النفس تنظر الى لذات أرراب الدنيا العاجلة رن 
كيف حصات وما يتضانما ٠‏ فن الآفاث . 1 
)عه ميد 


مسوم 











7 عه هذا انك أن رت فاح ٠‏ امادة ومطئة اكاك 7 
َه وجدتها مشوية بالطل . قات لم يقصدم هر حضل ل 
. ثم هو خائف منزعج في كل اموره » حذز” من عدوت 
2 يسمه » قلق من -هو فوقه أن .يعزله 6 ومن نظيره أن 
يكيف . ثم اكثر ؤمانه بي / في خدمة من خافه من 
ْ السلاظين © وفي نما أموالهم 0 وتنفيذ ٠‏ أوامرهم الني لاتخلو 
ان أشياة متكرة . وان عزل أربى ذلك على جميع ماتال 
من لذة . تمتك اللذة لكرث معورة بالذر فيا ومهاوعلها.. 0 
َ 0 : وان “رأيت صاحب تجارة رأيئة “قد تفطع في فى البلاه » قم : 
يتل ماتال الا بعد علو المن وذهاب زماث اللذة ا سكي 
ن دجلا من 0 الرؤساء كان بعال صديته يي »:فاما 


1 0 0 ينا 
..نطيف في من بني الاتراك أغزلة 
0 2 من بثات' الروم رائد_ة: 







لوك 


يغيز في بأساريع 


مثعينة 


مثل الغصون على كثبان يبرينا: 
حكين باليسن حور اللئة العيذا 


تكاد :تعقد من أطرافها لينا 7 








١ 1 0‏ 0( الاسروع في الاصل الي وهو ريد الاصايم ٠‏ ' 

















يليا 


ا 


0 
30 
0 


8 2 أحياء أفست لاحراك . به ٠١‏ و كدف محبين متا صار مدفوةة .. ل 


ظ 0 ١‏ أنبنك طو ل اليل يبرن فا الذي تشصي فلت الثانيشة .. 1 


وهذه الالة هي الغالبة » فان الانمان لايكاد شع د كله 0 0 


ك مايجيه إلا عند قرب ارحيله 





“فاتك يذن. ماب في بدابة. شابه فالصبوة مائمنة هرد 0 00 
0 التدبير ؤ في الالتذاذ » والانسان في حالة الصبوة لايدري به 2 
0 هر الى أن بلغ 2 فإذا بلغ كانت هته في التتكوح كيقة ٠‏ 
اتفق » وان روج جاء الاو لاد فنموء اللذة واتكسر في قو 00 
وافتقر الى الكسب علهم » فبدنا هو قد هم 0 5 
المديدة القر بمة ). الثلاثين » وخطَه الشيب فانفرق من القسه.. 1 


لعله ات النساء ينفرقن منه » يا قال ابن المعتز بلك : 
ظ لقد..أتعت نفسي في مشي فكي تحني اللثر'د ٠‏ الكعاب 1 
فاذا فهم المتمتع بالمستحسنات » وخرج عن طلب 5 





100 النكاح » لم جد ما لابلغ به المراه م فان كسب شاع زموه‎ ١ 


عه 6 واذا َم ا مطلوب قالغيب أقبع فذى : وأعظم مبغض ٠.‏ 0 
0 5 ا الل اغائف - على ماله » عحاسب لعاملة. 3 0 : 





)١( . 0‏ يقال خر*د وخركد اه 


عسي 








١‏ تيث 


' 

ند لا ترضى بشخصه »2 وهو مشغول محفظ حوائيه » فقند 

مضى زمانه في محن » واللذات فيا خلس معتادة لالذة فيا © 

ثم في القيامة يحشر الامير والتاجر » الا من عمم الله . 

فياك إياك أن تنظر الى صورة فعيمهم 'فاغا لستطينه لبعدء 

عنك »2 ولو قد نلته بره عندك » ثم في نه من محن الدنيا 

. والآخرة مالابوصف . 

. فعليك بالقناعة مها أمسكن © فذيا سلامة الدنيا والدين‎ ٠ 

2 وقد قبل لبغض الزهاد وعنده خبز بابس : كيف تشتهي هذاة 
فقال : أترك حتى أشتهيه . ش 


08 مناجاة 


وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع معاداة لاجل المذهب ' 
فافي كنت في بحلس التذكير أنصر ان القرآن كلام الله وأنه 
قذيم » وأقدم أب! بكر ©» واتفق في أرباب الولايات من يمل 
الى مذهب الامعري 47 وفيهم من عيبل الى مذهب الروافض 

وقالؤوا على في الباطن » فقلت يوم في مناجاقي لاحق سبحانه 
وتعالى :. سيدي 2 الكل ببدك > ومافهم. من يقدر لي 





)١(‏ مغزى المبارة: أن مذهب الاشمري من المذاهب اتغالفة السنة وليس. 
كلك . انظر تمليقة الفصل )١88(.‏ ْ ْ 


0 
على شر © الا أن تحريه على يده »2 وانت قلت سبحانك 
< ومام بضارين به من أحد إلا بإذن الله » وطيبث فك 
المبتلى بقولك فلل سن الاتماكعت ١‏ ناه ناويد 
أجريت على أيدي يعضوم مايوجب خذلافي كارف خوفي على 
مانعر ته اكثر من خوفي على تفنو * للا يقال ؛ ركان على ع 
ماخذل » وان نظرت الى 3 تقضيري وذنوي فاني ' مستحق لاذذ لان 
غير أفي أعش با نصرته من السنة » نعلي في. شفارته 4 وقد 
استودعني اباك خلق من صالحي عبادك » فان لم تحنظني لي 
فاحفظني بهم . سيدي انصرفي على من عادافي » فانهم لايعر فونك 
عا ينبغي » وهم معرضون عنك على كل حال » وأم على 
تقصيري اليك أنسب . 


6 - السعيد من ذل ٠‏ وسأل الله العافية ْ 


ردي عن الحلاج الصوفي ٠١‏ انه كان يقعد في الشس في الحو 
الشديد وعرقه يسبل » فجاز .به بعض العقلاء فقال : باأحمى هذا 
٠‏ تقام على لله تعالى . وما أحسن ماقالٍ هذا فانه ماوضع التكليف 
. الاعلي خلاف الاغراض » وقد مخرج صاحبه الى أن يعجز عن الصير. 
. فالجاهل الاحنق من تقاوى ويسأل البلاء كما قال ذلك الأبه : 


)غ0( لملالح تقل على الكفر بسيف الشرع فلا تقتر بكلام من يدافع عنه 










اك . ماثلث فاختيرفي ... والسعيد من ذل وسأل العافية “4 


' ع ل العافية على الاطلاق فلا بد من بلاء » قلا‎ ١ 


١ . يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جهور أحواله فيقرب الصير‎ . ١ 
' على سير البلاء . وفي الجلة يسغي. للانسان ان يعم ر أنه‎ 
. اسيل الى حبوياته » ففي كل جرعة غصص © وفي كل لقنة لمجا و‎ 
ومن ل يعشق الدنيا قدي 2 ولكن لاسبيل الى الرصال‎ ٠: 
وغلى الحقيقة ماالصبر إلا على الاقدار » وقل” ان تجري‎ ٠ 


1 الاقدان إلا على خلاف مراد النفس . فالعاقل : من دارى نفسه في 
0 5 الصير. بوعد الأجر » وتسبيل الامر ( النذهب زمان البلاء سالا فق 1 








اشكرى » ثم يستغيث. بلله. تعالى. سائلاء العافبة > فأما 
تلد فا عرف أ ل ا ْ ٠‏ 
1 نعوذ باذ من . المبل به ' وشألا عرفت » ان كرم عيب . 


33 اغراف اصوفة / 


3 ١.الطادة‏ السلسمة السلدمة والطريق القويمة » الاقتداء قات الشرع. 
والبدار الى الاسثنان به ٠‏ فهو الكامل الذي لائقص فيه فإنه ١‏ 
غلفاً. .كثيراً انحرفوا الى جادة الزهد وجلوا أنفسهم فوق الجيد 0 
تأفاقوا لي 1" واخر العمر “». والبدن قد نمك »2 وفانتت أمرر ف 
ا من لمم وفيره . وان أقواماً انحرفوا الى صورة العم 70 











© غالقوا في طبه » فأتاقرا في أواخر المير » وقد فتهم الصل 
. فطريق الصطفى يِل العم والمسل ٠»‏ والتلطف بالبدة. ». 





0 لوس عي لهي عرد اسن ول 4ه : ان نفيك 


ا وذلك كله لقلة مم . 





عليك حقاً ولزوجك عليك حقاً . فهذء هي الطريق عطي : 
0-0 الفضلى .2 » فأما اليبس المجره » في فوآت من علم لو حمل نيل 
ايه اكثر' ها ثيل بالعيل » فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق 6 . ْ 
والعايد“ جاهل ايا » فشي العايد من الجر الى العمي ١.6‏ 
7 ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان وقد سبق العالم فضل شوظه. ' ْ 
[ 0 قل لق" يق لي عا قلت :عرو ومو 11 
مة لل تعالى » وذل له 4 وريا لم يطلع العايد على ممه ١‏ , 
.تلك الصورة » لأنه را .ظن أنه أهل لوجود الجكرامة 000007 


1 يده © وانه مستحق” تقبيل” يده » أو أنه خير من كثير من الناس » م 3 ْ 














0 ا بالل غيم امول العم » لاكثرة الرواية سال 
7 سائل الحلاف 0 4 طالع العالم الاصولي » سبق هذا العايد. : 7 

3 بحسن خاق » ومداراة الناس »© وتواضعه في نفه » واركاعه” 20 
ِ. متو الى انال فس علي هذا السايد» وخ اق ألو 





)غ0 ب ايد مر اما الايد لاقي جع لدع وف ١‏ ْ 





ةا ظ « 

جبله بالال راقد . رما تزوجٍ العابد ثم حمل نفسه على التجفف 
فحيس زوجته عن مطاوها ول يطلقها ‏ وصاد كائي'9 حب 
الجرة فلا هي أطعيتها. ولا هي أرساتما تأكل من خشاش الارض. 

نعطي كل ذي حق حقه 6 فتارة يزح » وتارة يضحك » 
ويداغب الاطفال » ويسمع الشعر » ويتكلم بالم_اريض > 
ويحسن معاشرة النساه » ويأكل ماقدر عليه وفتع له ©» وانه 
1 ولا نكر دلك ' 1 ْ 

د يسع نه بال ماعدت بده من مال التمرفة . 
1 كل البطيخ الرظب > يقل » ويمض اللسان »© ويطلب 
اعسات 3 ا 1 

فأما أكل خبز الشعير ووزن اكول »© وتجفيف البدن » 
وهجر كل مشتهى © فإنه تعذيب نفس > وهقدم للبدن © 
افيه لل »بلا بسن شرع. :وام أقرام بالثيل»* 
فتورعوا . ثم كان الي 1 العبادة حقها بيه 
والاعتهاة ف الذكر . 

ا «مخلح آكار امرأة ف مره ينما ان .. 


سلس 


فعليك بطريقته الني هي أ كل الطرق »وبشرعته التي لاوب ‏ 


ِ افيا «( ودع حديث فلان وفلات من الزهاه » واحمل أمر ثم على 
أحسن عمل © وأقم الهم الاعذار مها قدرت »© فان لم تحد 0 


عذراً فهم مخجرهون بفعصل »> اذ هو قدوة الخلق »© وسيد 
العقلاء . وهل فسد الناس الا بالانحراف عن الشريعة . 

ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين » خرقوا ما 
مبكة الشر بعة , وعيروا » فم من يدعي الممة والشوق » 
ولايعرف الحبوب »© فتراه يصيح ويستغيث ويزق ثيابه ومخرج ٠‏ 
عن حد الشرع بدعواه ومضموا . ومنهم من حمل على نفسه 
بالجوع .والصوم الدائمّ » وقد صح عن النبي يل أنه قال 0 
٠‏ لعند الله ين عم مم زه وأظر برغا فقال: :اديه انفل من ْ 
ذلك .فقال :لا أفضل . ْ 
ْ وفهم من خرج الى السباحة فأفات نفسه اماعة » وفهم. 0 
من. دفن كتنب العلم وقعد يصلى ويصوم 1 و بعلم أن وها 
خطأ قبيح » لان النفس تغفل وتمتاج الى التذكير في كل. 
وقت »ونم الذ كر "كت 0 ٠‏ 0 

وإنما دخل إبليس على كل قوم مهم من حيث قر 16 


3 وكان مقصو ده ددفن الكتب اطفاء المصباح 4 لسير العايد في ْ 


الظدة . وما أحسن ما قال بعض العاداء لرجل سأله قال : 












8 3 اح الى جبل الام ً عدن : هذه ( 57 اد 
هي كلمة عامية. معئاها حب البطالة. . وعلى الحقيقة الزهاد في مقام . . . . 
الحفافيش » قد دفثوا أنفسهم بالعزلة عن ,تفع الناسى © وهية . 
حال حسنة إذا لم تمنع من خير من جماعة > واتباع جنازة » 
وعيادة أمريض” » الا.انا حالة اناه » فاما. الجعاك: فهم" . 
'يتعفون - ويعامون دعي مقامات الانساء. عا عم السلام : 

0 أترى م بين المابد اذا نزلت به حادثة وبين الققيه 8 0 
لله لو مال الخلق الى التعبد لضاعت الشربعة » على أنه 
لو فهم ممنى التعيد لم يقتصر به على الصلاة والصوم قرب مائه .. . 
4 حاجة مسم فضل. تعبده ذلك على صوم سنة . والعيل بالبدفه ‏ .. 
سمي الآلات الظاهرة » والعلم و الآلات الباطنة . » هنا بت 
٠‏ العقل والفكر والقيم » نؤلك كأة أقرف . 000000015000 
فان قلت : كيف تدم المقزلين النشر الى ايده 0 
قلت :اما أذمهم “بل .عدت مهم عر امف اقتضاها الى ٠‏ 
:من :الدعاوى والآفات التي سيها. قلة الع » وحلوا ا 
ني ليست هم وعن غير اذن الآمر ) مالم بجر © حتى 











قال “بعص الجتن . + دخلت الجام فرعدت غفة » 20 أن 1 0 
: « اروم انم هد وحكذا تسييحة © قطال. 0 








00 6 . رهن 0 عاطر بنفسه في ف مالس له . ٠‏ 
المتصوفة والزهاد. من قنع بضورة ان 





0 0 ئ أحدم 0 العرام. على العالم بقوة الجبل . 


0 أقام .إفاماً وهو خلفه في جماعة يصلي .م صلاة الضحي 2000 
٠‏ فقلت' هم :. إن. النبي 2 قال : صلاة النهار عحاء . فعضيما 








يي : الماطن مالا يسعه “كاب . طبر الله الارض منهم وأمات 1 0 
اللماء علهم > فان أكثر الجقى معر,-م © فلو 2 عالم ل 0 


ولقد وأيت كيرا من المتعبدين وهو في مقام 00 
يسبع تسيحاً لاير الطق به » ودبتل في علاه ملم ترديه ١‏ 
: السنة . ولقد دخلت وما عل + بعض من كان يتعيد رقن 





0 : .ذلك الزاود وقال . 8 يدكر هذا علينا .اوقد دخل نلات. 3 


داتهر عه واي »حي وبع اموا جيه 0 





قم ا 1 حدديث الى 2 الي يك قال ل قن 08 م 


ُ ونام فيا 8 ولقد- ساهدت رحلا كان يقال َه حساين . القرويني ١‏ 





ظ 0 00 يه 


0 
| 

3 1 

1 2 








ا وقد كان :رسول اميل ينام » ولعله 0 عليه لية إلا ' 0 9 


مجامع المنصور وهو يي في الجامع اه دام » 0 01 0 


بكاس 


0 اند حا من نوم اختلط امكل » وفات الراه من اليد 


لبعد القهى . ظ 
ولقد عدر نس لمان الجاورين مجامغ المتصور » اله , 
٠‏ رحلا امممه كثير » دخل علهم الجامع فقال : افي عاهدت الل 
على امن ونقضته » وقد جعلت عقوبتي لنفسي أن لا آكل شْبئاً 
أربعين يوماً . قال : نمكث منها عشرة ايام قريب الال يدل 
في ماعة » ثم في العشر الثاني بان ضعفه وكان يداري الامر » 
ثم صار في العشر الثالث يصلى قاعداً » ثم استطرح في العشر 


2 “الرابسع » فلما تمت الاربعون جيء بنقوع فشربه » فسبعنا | 


9 في حلقه مثل مايقع اماء على المقلاة» ثم مات بعد أيام ٠‏ 
: بالله العجب » انظروا مافعل ابل باهله » ظاهر هذا 
م ْ ا 0 
ش ولو فيم العم وسأل العلا لمرفر» انه يجب عليه أن يأكل 6 
وإن بالقلاياقة العام م 0 استيداه 2 
الانسات يغله . ْ 
وكل هذه الموادث نشأت د قن 2 م . فأما 
الشكرب الاول فلم يكن فيه من هدا شيء ؛ وما كانت الصحابة. 
تفل شسْيئاً من هذه الاشياء. وقد كانوا يؤثرون '" وبأكاوث 





)١[‏ يوثرون غيم على انسم 


[ ظ ذا 
دون الشبع . ويصيرون إذا لم يجدوا. فن ازاد الاقتداه فعليه 
برصول الله يَلِنم أو صحابه « ذفي ذلك الشفاء والمطاوب : 
ولابنبغي أن مخلد العاقل الى تقليد معظكم ماع اممه » 
فيقول : قال ابو يزيد » وقال الثوري : فان المقلد'" أحمى » 7 ْ 
قد رأينا أعمى .يأنف من حمل عضا" . من فهم هذا الشار اليه 
طلب الافضل لعل والله الوق 


تأملت الدخل الذي سل و فينناء ام والعيل فرأيته 
من طريقين : 
فأما أصل الدخل في الع والاعتقاد فن الفلسفة ا ران 
خلتاً هن العاداء في ديننا لم يقنعوا با فنع به رسول الله يلأ 
من ا 3 0 5 2 فأوفاوا ف النظر قي 
مذاهب ردية أفسدوا بها المقائئد . 0 
وأما أصل الدخل في باب العمل من الرهيانية » فان خلقا 
من المتزهدئن أخذوا عن الرهبان طريق التقشف. » ول ينظروا ‏ 
المقصرد » فاجتمع هم الاعراض عن عم شرعنا :مع سوء الفيم 0 
)١(‏ .اي المقلد فيا يقدر على الا<تهاد فيه » او لاضرورة له الى التقليد فيه ي ” 
اما تقليد العامي الذي لايقدر على الاجتهاد لأحد أثمة المذاهب الاربمة فواجب - 
+ (؟)هذامثال من يأنف من التقليد وهو عاجز عن الاجتهاد 


0 : 


ع دار زاوية التعيد . 0 ها ذعم ق ل 07 من ات 0 


0 0 0 عابيم فبعل ام هوام > 4 لفو 
لكن ابافسن: دقيق امثقب .37 0 
: وبالعم يعلم فساد الطريقين ويتدي إلى الاصورب 06 
1 أل للد حر ويل أن لامرمنا ياه ناه تود في التر.. 
. 0 والائيس في اعد وار ع ام 20 

اش" دواء البطالين ‏ ْ 
5 ام بالله من صحة البطالن . لقد رأيت خلقاً كثيراً محروت 00-0 
.معي :قياقد اعتاده الناس من كثرة الزارة ؛ ويسيون .ذلك الترده : 
:.خدمة 2 ويطلبوث الماوس ويحخروث فبه أحاديث الناى ومالايعني » ش 
افتغلة غمية . . وهذا م ع يفعله ف زماننا كثير من الناءن » 


ودبا طلبه المزود وتشوق اليه واستوحش من الوحدة » 


0 : 0 في أيام التهالي والاع 3 2( فتراهم كشي بعضهم. الى : 1 
بعض © ولايقتصرون على المناء والسلام بل يزجون ذلك ها 0 
كرت من تضبيع الزمان . ْ 





2 - (1) اي الخرز 2 (0) اي الممين عن الصيية - 














واه 


بنعل اخير كرحت ذلك وبقيت معهم بين أمرين : 00 
00 ان أنكرت علهم وقعت وحثة الموضم. قطع المألوف 0 
وأث تقل منهم ضاع الزمان » فصرت ادافع بلقا جبدي 4 





0 املا 0 من المحادثة » 0 اقالي: ب ا 

















0 ثلا يضع ثيه من وتني . 


إل :غير «لك. . 





2 





وبع الا الاذافات . 








اها رأيت أن الزمان ار شي 1 والواجب “اباي ال 


.فلا غلبت قصرت. في الكلام لأتعجل الفراق .. ثم أعددت 5 


0 الاقلام 6 ل وحزم لا 6 فان هذه الاساء لايد 8 4 0 2 3 
00 ولانمحتاج اله فكر وحضور قلب 0 فأرصدتها رقت انبادهم 3 ش 





5 نأل الله عز وجل. أن يعرقنا شرف أوقات اليل كن 
د يوفقنا لاغتنامه . ولقد شاهدت خلفاً كيرا لابعرفون . 0 
معني الياة . فهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله 4 11007 
أ يداف البوق أكثر اباد ينظر الى الفا © رم قر يه 71100 
.امن آفة ومتكر . ومهم من مخلى يلعب الشطرئج ومنهم من 20000 

| يقطع الزمان يتكثرة الحوادث 7 من السلاطين والفلاء والرخصس 007 








)١ ) 8‏ اي رواية الحواذدث واستقصاء الاخبار » عل ذلك كله قر اءة الجر ائد 5 0 0 





ا 
فعات ان الله تعالى ' بطلع ملي شرف العمر ومعرفة 0 
قدر أوقات العافة إلا من وفقه وألهمه اغتم 1 ذلك د دما 
1 يُلَكاما إلا ذو حظ عظم ». 


رأيت من الرأي القويم ان نفع التصائيف اكثر من نفع | 
ْ لتعلم بللشافبة © لآفي أمثافه في ممري ع ددا من المتعللين 
. وأمافه بتصنيفي خلقاً لايحصون ماخلقوا بعد ' » ودليل هذا 
أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أحكار من. , انتفاع سم ما 
تفيدو نه من مشائخهم . ٠‏ فينبغي للعالم ان يتوفر على التصانيف 
.ان وفق لاتصنيف المفيد » فإنه لس كل من صنتف وشف» 
ولس المقصود جمع شيء كيف كان © وإفا هي أسرار يطلع .| 
' الله عز وجل علا من شاء من عباده'" ويوفقه لكشفبا » فيجمع 
ماقثرق :أو :نوتب .نه شلفت 4 أو يشوم ما أهمل: © هذا هوا 
التصنيف المفيد . 1 ظ 
وينيقي : اختنام التصليت في وط الفسن > الأرت أوائن” 0 
| العمر زمن الطلب © وآآخره كلال الحواس . وربًا لحان 


)١( :‏ صحيح والله » رحه الله » واحزل ثوابه : (؟) حعانا الله مثهم. 7 ١‏ 











النفف | ' ٠‏ 
اس لكل منؤزل . وقد قال سفيان ., الثردي : من بلغ 
سن رسول الله يل فليتخذ لنفسه كفتاً . وقد بلغ جماعة من العلباء 
سبعاً وسبعينسنة 6 م: نهم أحمد بن حثيل » فان بلغها فليعلم أنه على فير 


7 القبر » وأن كل يدم بق . بعدها تمر . قات عت له الثانون 


فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف خلاله .© وتهيثة زاده » 
وللجعل الاستغفار حليفه » والذكر ألفه » ولددقق فيبحاسية 
النفس في بذل ١‏ الم » أو مخالطة الخلق » فان قرب الاستعراض . 
.لاحش يوجب عا عم الحذر من العارض '. ولببالغ في في إبقاء 

. أثره قبل رحيكه » مثل بث عله » وإنفاق كنبه وثيء من ماله . 


0 وبعد من ولاه الله عز وجل علدّمه © ومن أراد أيه . 


نأل الله عز وجل أن ينيم علينا بان بتولانا ولايتولى عنا 
أنه. :قريب حيتت أ 7 ش 


العادات والشرع 


0 عادات 6 قلد - على جمليم 0 0 


ظ ان 
ل م مسارم مو بيهم عد 


3 


ابس 


6 القراضة باعبا بالمحبح من غير تقليد لامام"'' 4 أو ممل , 
برخصة عادة من القوم 4 واستثقالاً “للاستفتاء. 5 ١ ١‏ 


ونزى خلقاً يحافظون على صلاة العافت ويتوانورن عن 


ْ ْ الفر انض : وكثيراً من المتصوفين لايستو حشون من ظم 
1 الناس: > م يتصدفرن: على الفقر اء. ورميا توآنو .عن اخ راج . 
:الزكاة » وتكاسلوا باستعهال التأويلات فها . ثم إذا حضر 


أحدم علس وعظ بكى كأنه يصانع بتك الطال.. 
ومنهم من مرج بعص الزكاة مصائعة عما لم رجه . ومهم ‏ 
من يعم أن أصل ماله حرام » ويصعب عليه فراقه للعادة . 
0 وفهم من لف بالطلاق ويحنث وبرى الفراق صيا 4 


ظ فرما تأرل وربما قكاسل عن التأويل اقعالا على عفو الله 1 


تعاللى » ووعداً من النفس بالثوبة . 
ومنهم من يرى أرت استعيال الشرع رعا كان 6 ف 
ابيا بلك »رتل اف افع لد ييل ليه را 2 1 





. (0)كات الدرام بالوزت . والدرم إما انيكونصحيسا واما انيكون. 


قطما فضية مكسرة من الدرمٌ وهي القراضة ( والكلمة مستميلة عند عوام الثام الى . 
الآن ) ووجه انكار المؤل ف كونها فضة وهي من الاموال الربوية لاتكون الا 


مثلا مثل يدآ بيد . يراجم باب « ربا الفضل » في كتب الفقه » ورصالة القياس, . 


في الترع الاسلامي. لابن تيمية . . 


يل اشرو عند 0 05 ل ته فت ابعمرن 
مايمتة 7 ١‏ فقلت ماتدور عليه السنة 7 0 0 من 


0 -- 
َف لك ان | تأخذ. ندكانه. بغيو رضاه « وآخر ..يقول ' : يحب 


عليك أن تقيد البيع . فنا لم أله أخذ' هو وأقاديه اناغوة 
0 أنه يحامي . عن ملككه © .ثم عن إفي الى 


من شرم .م لك أت ل عي ند اناع »قل 
أدباب الدنيا الحالم الاتس لاء ْ 1 
افوؤقف عن اسع يعدا ثيرث البرئة و من 
اها م .ومن حالم آخر :أعلى هنه. من .ترك انفاذ ا 
٠ 1‏ لرياستهم ماهو" ن عندي ماقعله .ذلك الشيخ حفظا لاله 6 
. اعؤلاء © تجلى في من الام أن المادات ظبت 


5 


7 





م 


3 5 لاحن وأمواهم عادة , فم دأيت 018 الشيع يلي 
اوتافظ 7 الصلاة > 0 الما شاف فوت قرغ رك | 0 


الدين , 2 أن. اه تالى اد انصرفي 0 وعدم | الى اغا 0 


0 


. .اماثبت عد 
عربوجق التوفيق لاقياد ره وغالة. أهوائنا . 











00-5 ا : ظ 
مترخصاً في أمر مباح هان عتدهم . فالواجب عليه صيانه عليه 
دإقامة. قر ]لل عندم. © فقد: قال :بض السلف : كنا ترح 
ونضحك » فاذا صرنا يقتدي بنا ها أراه يسعنا ذلك . وقال ‏ 
سقيان الثووي : تعلموا:هذا العم وأكظيوا عليه » ولاتخلطوه 
بهزل قتسه القلوب . فراعاة الناس لابنغي آرف تتكر . 
١1‏ وقد قال يلثم لمائشة : ارلا حدثاث قرمك في الكفر لنقضت - 
'. الكعبة وجعلت لا بايين . وقال أسمد بن حتبل في ار كعتين 
0 قبل الغرب : وأيت الناس يكرهونما فتركتها . 
00 ولاتسع من جاهل ير مثل ١‏ هذه النشاء رياه 4 افا 
هي صانة للعلم . 1 
00 وبنات هذا أنه لو خرج العالم الى الناس 0 090 1 
افيد كذ 8 يأكلبا قل عندهم وإن كان هذا مباحاً » 
فنصير ثابة تخليط الطبيب الآمر بالحمة © فلا يتبغي لعالم أن , 
. ينسط عند العوام حفظاً لهم » وم أراه ماحا فلستتر ابه ١‏ 
عنهم . وهذا القدر. الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عر بن الطاب 
رخي' الله عنها قد قدم. الشام. راكاً على جار ورحلاه من ' 
'جانب © فقال : يا أمير اكؤمنين يتلقاك عظاء الناس . ظ 
فا أحسن ما لاحظ ! الا أن حمر رضي اله عنه أواه ./ 
0 عامة عفاء الاندلى دالا اباة ننم > 


0 لاا 

0 تأديب أى عبيدة يحفظ الامل فقال : :إن الله أعرم بالاسلام ‏ 

ها طلبتم العز في غيره ‏ أذلم : اوالعني ينيقي “أنتب يكون 
طلبم العز بالدين لا يصون الافمال » 37 كانت الصور, 
تلاحّظ » فإن الاننان مخلو في بيت عبان ا » فإذا خرج 
الى الناس الس ثوبين .وعمامة ورداء » ومّل هد لانكورت 
اتصتعا ولادناب الى كير .. وقد كان مالك أن بقلل | 
ويتطيب و بقع . لاحد يث 

ولاتلتفت باهذا الى ماترى من يدل العامنياء على 00 1 
السلاطين »> فان العزلة أصرن لعالم والعلم > ومالخسره العلباء 
في ذلك أضعاف مابر>ونه . وقد كان سيد الفقيباء سعيد 
.ابن المسب لابغشى الولاة » وعن قول: هذا سكتوا 7ن 
. وهذا فمل المازم . فان أردت اللزة والراحة فمليك أيا الما 
بشقر بتك > وحكن ممئؤلا عن أفلك. بطب لك عيقك 6< 
واجعل لاقاء الآخل وقتا » فاذا عرفوه :تصنموا لقائك 226 
فكانت المعاشرة يذلك اجود . ا 

وليحكن .لك بيت في بيتك تخاو فيه وتحادث لو 
كتبك وتجري في حلبات فكرك 2 واحترس من لفاء الخق | 


(١)كلمة‏ عريان غيم بمنوعة هن المرف (4) ولملفي البارة تحريفا من الناج.. 


وم دق العام انا عن. التاس واخلوة ».فان كان ل 
يخلب :التمانف .فقد. تكاملت. لذته » وإن رزق. أفها. برقي ١‏ 
الى ممامة الحق ومتاجاته ققد تعيجل :«غورل الجنة قبل الماث30.. . 
نال الله عز وجل عمة عالية تشمو اله كين ٍ فيا 
مالع ١‏ الامال. 4 فالسالكون طريق الم 1 م 


ْ -مرة العم‎ ٠31/ 


: ف أحوال الث في حلا لد ايم فرأيت أكثراخلق ١‏ 
اشم يتل ا في. المعاصي, من الشباب: 00 
م افرط 8 6 الع ف الكويو 





7 مايفد . من 537 البدن يع 01 بالاضانة 3 مايثاله. #6 
الذات ' العم : هذا مع وجوه ان في الب لذي 8 ملي 
4# ادواك. المطاوب .. وربا كانت تلك ١١‏ 

الام قال الشاعر :0 

واقد الأملت ' نفسبي بالاضافة 





0 قطيع اي لوقع له عليد دذية يوسن 
6 طريق أد أدت 0 صديق : 








١ لوم‎ 


ولقد كنت في حلاوة طلي الع ألقى من الشدائد ماهر 
عندي أحلى من العسل » لاجلما؛ أطلب وأرجوء 7 
كنت في زمان الصبا آخذ معي أوغفة. يابسة .فأخرج ف 
طلب الحديث »© وأقعد على نر عبى “'فلا أقدر على أكلبا إلا . 
عند الماء » فكاها أكلت لقمة شربك علها » وعين همتي لاترى 
اللا لذة تحصيل العم ٠‏ فأمر ذلك عدي أفي عرفت بيكارة ظ 
مفاعي لحديث سير الرسول وَل وأحواله وآذابه » وأحوال 
أصحابه وتابعهم » فصرت في معرفة. طريقه كابن أجود » وأثمر 

ذلك عندي من المعاملة مالايدرك بالمل » حتى أنني أذكر في ١‏ 


زماث الصبوة » ووقت الغئاهة والعزبة » قدرقي على أمنياء كانت 


النفس تتوق الها توقان العطشان الى الماء الزلال » د منعني / 
عنها الا ماأر عندي من العم من خوف الله عز وجل . ولولا 
. خطايا لايخلو منا البشر © لقد أخاف على نفسي من المُجئب 
غير أنه عز وجل صانني وءلني وأطلعني من أمرار العم على 
معرفته » وإيثار الخلوة به » حتى أنه لو حضر معي معروف 1 
'وشر لفن ' ارأيتها زحمة . : : 


6 ماه بسي في ابعبير والتفربط حتى رأيت الى نان 





١(‏ )من ضواحي بغداد 2 (؟) ممروف الككرخي وبثر الخاتي 


وعم 


0 خيراً مني ٠‏ وتارة بو فظني لقيام اليل ولذة مناجاته » وتارة 


ظ يحزمني ذك مع ملامة دفي . ولولا بشارة الغلم أن عكندا 


نوع تهذيب وتأديب » خرجت اما الى العجب عند العبل » 
واما إلى البأى عند البطالة. . التكن .وجائي في فضله قد عادل 
خوفي منه . وقد يغلب الرجاء بقوة أسبايه » لافي رأيت أنه 
:قد ربافي منذ كنت طفلا » فإن ألي مات أن لااعقل به » 
والأم لم تلتقت إل . فركز في طبعي حب العلم وعارال 
يوقعني على المهم فالمهم . ويجلتي الى عن بلق عل الاعرب - 
|احتى قوآم أمري . وك .قد قصدفي عدو فصده عني . واذ رأيته. 
قد نصر في ويصرفي ودافع عني » ووهب لي » قوري دجافي في | ْ 
المستقبل ما قد رأيت في الماغي . ا : 
ظ دافد كن على يذى في حالس الفسكر اكز من مني أن ظ 
وأسم على بدي اكثر من متتي نفس © وم سالك عبن متجد. 
: بوعظي ل تكن تسيل . ويحق لمن تامم هذا الانعام أت 0 
وو ال 0 0 
ورا لاحت أسباب الحوف بنظري الى تقصيري وذللي ٠‏ 
أؤأقد حلست يرما فزايت..-.جوك “أكتر: من عشرة الاق 
مافهم إلا من قد وق قبع ومسب :عي ٠‏ فقلت لنقمي 5 


أن 2 اعمداً ا ا الي ٠‏ فاحفظ بحسن الام فز 
يكرمك أن تعابهم: بعذاب الدليل عليك حاشاك والله يارب 


ال اماق نٍ عذاب. 


قن الامول التي تف على العاقل, ان يدى انه 57 اة ١‏ 
مرا او جارية اها هوئ خديداً انه لوا 


ل ادا نقشه 0 « عذال سد بد الباءة 
ظ' أن يرضع . 0 5 
هر أن المارك يلوك . ومى قدو الانسان على. مايشتبيه 
مال إلى غيره ؛ لرة ليان ميوبه اني : 


١ 








اعليه م 7 قدرنا ام ام الحية م ف 0 اد تكرن 6 


م 
| 


34 تكن ؛ نافصة قداو للدم ؛ ا 7 اليوب.. 2 : فكو 








58 _علو الحمة يلاه ” 
ماابتلي الانسان قط بأعظم من علو" هته . فان من علت . 
: همه مختار الممالى » وقد لاساعد الزمان » وة_د تضعف 
| الآلة» فببقى في عذاب . وافي أعطيت من علوت الحمة طرفاً فاة 
٠‏ ابه في عذاب » ولا أقول : ليته لم يكن ؛ فاته انما يماو اليش 
بقدر عدم العقل ''! » والعاقل لايختار زيادة اللذة بنقصان العقل . 
230 ولقد رأيتٍ اقواماً بصفون علو هممهم » فتأماتها فاذا با في 
فن واحد» ولايبالوث بالنقص .فيا هلو أهم”ء قال الرضي : 
ولكل جسم في النحول بلية 2 وبلا جسمي منتفاوت عبتي 
ا فنظرت فاذا غابة أمله الإمارة » وكان ابو مسل ال 0 
. في حال سُّييبته لايكاد ينام »“ فقيل له في ذلك قال" : | 
صاف » وهم بعد 4 وتنقس تتوق الى معالي الاجوو ؟ ين 
كعيش الحمج الرعاع . 3 
ع : ثم الذي برد غليلك . 
قال : الظفر باللك .. 
قيل : قاطليه . 
قال : : لابطلب الا الاعوال . 


)١ )ِ‏ ذه الثل يتقى في تمي بنقه واخر الجاة ا 


ْ : ش 1 وعم ا : 
ْ فل : قار كب الاهوال . 
05 3 6 . 
و 000 : من عقلي جيل « واحاول به خطرآ آنل : 
الا بالجبل » وادبر بالعقل مالا حفظ إلا به » فات الول الخو العدم .. 
20 فنظرت الى حال هذا المسكين فاذا به قد ضيع أنم 
المهات وهو جانب الآغرة » وانتصب في طلب الولايات ٠.‏ 
6 فتك وفتل حتى نال بعض .مرادة. من لذات الدنيا » ثم 
| بتتعم في ذلك أكثر من غان سنيف > ثم افتيل وني تدبير 
العقل فقتل » دهضى الى الآخرة على أقبح حال ٠:‏ وكارت 
المنني بقول : 
وقي الناس :مق برض عستور“غدقه ْ 
ومركوبه رجلاة والثوب” جلدثه. . 


فتأملت هذا الآخر فإذاا نع فيا يتلق ابإلدنا فصب .: 
ونظرت - اله ام مي ايه سيا . وذلك ١.انتى‏ ادم ْ 


ل لفسا 
اق لا م تف لد 1 


ثم افي أدوم انجاية العمل بالعلم » ارق الى ددع يشراء» 
دعا .ذمروفن ٠‏ ا'وهذا مع ) مطالعة. التصائيف »واقادة اطلق, 


لهم 


َم 1 8 الف عن الخلق: » :واستدترئن الافضال علوم . 


0 2 مانع” من الكسب. . . وقبول”/ الان ما 33و 


1 : + 


: 1 0 اد ا 2 
١ 8 : 3‏ 


قل امال م _ 5-7 فرق جم الى 


١‏ ] يشي الى أنه اذا مات ان كنم ام ان لك ١‏ سنن جاروة 
ْ ونه مالع يدغ 4.. وهذات مما احثفان اللذأن اراد .. 00 شْ 











واالااب ان مخدي حصول ثيه من 
.ات وق ل لل مل فو اقلقي " 
5 او 


لقي و قاب تداق" اللقصوه 0 ظ 
ا رن ل انط لقني من أن يضيع مها نفس في ة 
قائدة. » .وان بلغ مي مرا > وإلا 0 للؤمن أل 


مامه 





ل التلطف بالجسم ا 


| الما سطرت هذا القصل المتقدم 6 زآيت ت اذكار النفى عه 
لابدلا في الطريق منه » وهو أنه لايد لها من التلطت: م 
اغاث قاطع مرحلتين في مرحة اغليق أن يقف * فينبني أان 
. يقطع الطريق بألطف ممكن . واذا. تعبت الرواحل مض 
الحادي يغدها . وأخن” الراحة لأجد” 5 ٠.‏ وغوص السابح 
في طلب الدر صعوه . وددام السير يجشر الآبل “"' 
والمفازة معية : ظ 0 : 

ومن أراد ان يرى التلطف ار ارول 
ا ك فانه كان يتلطف بنفسه > وعازح ويخالط النساء » ويقبل 0 
ويمص اللسان » ومختار المستحسنات ' 2 ويمُستعذب له الاء . 
ونختار الماء الباره 2 »> والأوقق من المطاعم كلحم الظبر 
٠‏ والتراع واللاوى. . وهذا كله رفق بالناقة ف طريق السير . 

.فأما من جرد علها السوط فانه بويك آلا” يقطع الطريق . 
. وقد قال يِلِْمِ ان هذا إلدين متين فأوغلوا فيه يرفق ©» فاث ' 
المتيّت” لاأرضا قطع » ولاظبراً أبتى .. 





(1) ييه ان يتسا 02 (؟) كرر هذا الينمن قي 


0 0 
3 وأعم أنه ينبغي تلعافل. أن يغالط نفسه فيا يكثف العقل 
عن عوارء » فان فكر التيقظ يسبق قبل | مماششرة -المرأة الى 
ايها اعتناق جسد محنوي على قذارة » وقبل بلع الاقمة انا 
متقلية في الريق لوأخرجبا الانساث "١‏ ولو فكر في قرب الموت 
وما يجري عليه بعده » لبغض عاجل لذته » فلابد من مغالطة 
٠‏ تجري لينتفع الانسان بعيشه كا قال لبيد : 0 
فاكذب النفس إذا حدثها ان صدق النفس يزدي ي بالأمل 
وقال البستي 2 : ْ ٍ 1 0 
افد طبعكالمكدودرالموراحة 'تجم وعلك بشيه من المزح 
ولكناذا أعطيتهذاكفليكن 2 عقدار مايعطىالطعاممنالملح 
رلك ام على لمن ا ال ا 
واذا هميت فناج نفسك لمق وعدا فغيرات المنان.عدات ٠‏ 
واجعلرجاءكدونياسكيّنة .حى تزول ببك الاوقات | 
وابتن عن الحلاة يعتك:انا ' جلناؤك الحبّاه ' والشبئات. 
ودع اترقع الحو اذث. انه للحي" .من قبل المات مات . 





م( 57 0 اكبرشعراء عمره توفي فيبخاريسنة. ٠‏ ش 
(+) الحسين بن عبد الله فيلوف شاعر توفي في بقداد سنه « لاع هج 


03020 ولهالقصيدة النادرة المثبورة جدا ٠:‏ 


بربك ابيا . القلك المدار . اقصد ذا امير ام اضطرار. 


, ولاقدة لا طول الرجاء. 
وذكرها الشدائد في الرخاء . 
وبالترحكيب ٠‏ نفعة 0 


يم !هذا الكتسلاء م أن تقدمه 1 فاث ف الاول : في 0 
0 وهنا في د الاححة 0 :ولايد التعمب من اراس ٠‏ 


1 ادال اعز وجل تلق قدر صدق الطلب: 6 وقوة ة التهام 0 





دن 





فضول ابلاع. : 








م 
مستيوسلة الصورة »فأ ضم الها عقل وعفاف جسن الاماك .. 
نوات كانت #ايمتاج أن محفظ فتر كبا لازم . 1 
فأما الخدم ف فلسجتهد ف تحصيل خادم لاتستعمده الشهوة » 
فان عبد الشهوة له مولى غير سده . ولينظر امالك في طبع 
٠‏ الملوك » فنهم من لايأتي الا على الا كرام فيكرمه قانه يريم 
محنتة ٠‏ ومنهم من لايأني 4 على الاهانة فلبداره. . وليعرض عن ٠‏ 
ا الذنوب » فان لم يكن'" عاد ب بلطف © وليحذر الغقونة ماأمكن 
ولجعل لمباليك زمن 51 : ْ 
والعحب يمن يعنى بدايته وينسى مداراة حاريته . » 0 
الماليك الصغار » وكذلك الزوجات . لأنهم متغودون ختلق 
المشترى 2 ولبحفظ نفسه الهية من الانحراف مع 0 «( 
لوالا يطلعبا على ماله » فانها سفبة تطلب كثرة 0 : ش 
ا تتدبير د فحفظهم من. مخالطظة تأفسد » ومق كان 0 ذا 
3 أنفة حبياً رجي خيره . ولبحمل "على صحبة الاشراف والعلياء " 
ولمتحنار من مصاحته اللهال والسقباء » فات الطبع اص ©» 
ولمحذار الصي من الك_ذب .غابة التحذير » ومن اخالطة 
٠‏ اللصبيان ليوطة بزيادة ألبر. تلوالدئن.. ولمحفظ. من عخالطة 
٠‏ النساء فاذا بلغ فليزوج بصببة فينتفعان ٠‏ - ظ 
هذه الاشارة الى تدبير أمور الدنيا . 
فأما تدبير الع فينبغي أن يجمل الصي من حين يبلغ 
خس سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث وليحصّل 
)١(‏ اي فاتلم يكن اعراض 2 20 (©)اي الول 0 ' 


0 ٠ 
0 له الحفوظات كار من السبوعات. » لأن زمات الحفاظ الى‎ : 

خس عشرة/ سئة » فاذا. ته تشنتت همته © فللضرب تارة »0 
الحم ا “ ثم مقدءة 286 يعرف بها اللحن > ثم 
الفقه مذهاً وغلافاً . .وما أمكن بعد هذا من العاوم 
فحفظه حسن . ولنحذر من عادات اصحاب الحديث » فانهم يفنو ن» 
'الزمات في ماع الاجزاء الي تتكرر فعا الاحاديث © فيذهب 0 


ْ العبر وما حصلوا فَبْم شيه #افناذا قرا مدنا طليوة: * 


جواز فتوى » او قراءة جزء من القرآن © فعادوا القبقرى »> 
طون يبد برقن لا حضل مقصودم . فالحفظ في الصا ١‏ 
لمهم من العم أصل عظيم . وقد رأنا كثيراً من تشاغل + 
بالمسموعات » و كتابة الاجزاء » ورأى الحفظ صعباً © قال 
الى الاسبل » فضى بمرء في ذلك » فاما احتاج الى نفسه 
قعد بتحفظ على كبر فلمل يحصل مقصوده . عه لفيم , 
ماذكرت وانظر في الاخلاص »© فا بنفع شيء دونه . 





.. عل الحلاف » أي ألفقهالمقازت كا يقولوت اليوم  و«الخلاف» بينعفاه‎ )١( 
:  ,نم المذاهب التمددة » و«الاختلاف» بين عفاء المذهب الواحد. واحودما اعرف‎ 
0 كتب الخلاف « بهد أية امجتهد » لابن رشد :ود المقارنة...بين المذاهب » ا‎ 
شلنوت شيخ الازهر اليوم . شْ‎ 


نقذ لوي النغرط الببل | 


عه د ببغداد في أول سنة اختن. وسيمينا" :. 00 
جاه الشعير ذاه » فتواقع الناى على ان نتراه الطعام » اقبط 








0 لي وهر ادي » 1 وذها يون ا 3 ف 3 


1 1 اق الطرق 237 03 فال : لل إلا 0 











جاسم 


ْ مك ثم الديبة 3 فظو 1 50 6 ولومة وبقظته 
1 00 وغير ذلك سوق 0 من م الدويمبا ٠.‏ 
1 0 حدانث كس . وأن اسحاق ين راهوبه كارت 
علي سيعين الف حدرك حفظاً » وأن أيا العياس بن عقدة قال :.. 
أحفظ لاهل الببت ثلائئة الف حديث »قال ابن عقدة : وظبر ' 

لابن 0 بالكوفة ثلائئة آلف حديث .. . 

فلت : ولاحسن أن يشار بهذا الى المتوث . وقد عحبت 


7 كن ني هذااعل الطاع وهر يعم أن أجمع السانيد الظاهرة . 


نقد اعد بي اعتل #أرفذ حاف الدنيا. مرتين حتى حصلا 
“وهو أربعوث الف عدبت 64 متها فشرء لاف مكررة > 
إغال يل بن أبسمتي' : سنا احد بن حنيل انا وصالح وعيداث . 
وقرأ علينا المسند » وقال لنا : هذا كتاب جعته من أكثرمن - 


* اماعياة. لد وين نا .فا اختلف المامون فيه من حديت 0 


تعول 0 فادرا الله » فانت وجدتوه والا قلس 
ش يحجة . أفترى مخفى على متبفظ أنه اراد :تجكرنة “جمة من 
0 اسعيئة الف انه أراه الطرق. .لان السيعمئة الالف ان كانت 1 
عن كلام بول ل يل تكيف. اما ظ 


لك 
فان قيل فقد اخرج في مندء أشياء ضعيفة . ثم أعوذ بلله 
أن يكون سبعيئة الف ماتحقق مما سوى ثلاثين الفأ وكيفة ' 
ضاعت هذه اله 9 ول اهملت وقد وصلت كبا الى زمن احمد 
: فاقتقن مها :ودمن الناقي + واصحاب الحديث قد كبوا كل ٠.‏ 
شيء' من الموضوع والكذب :. ْ ْ 0 0 ١‏ 
وكذلك قال أبو داوه : جعت كتاب السنك من ستيئثة الف : 
حعديك . ولاحسن أن بقال أن الصحابة الذن رووها ماتوآ 
وم يحدتوا مما التابعين ؛ فان الامر قد . وصل الى أحمد ا ش 
سبعيئة الف حديث » وما كان الأمر ليدذهبت هكذا عاجلا »*. 


وفعلوم انه لو جمع الصحبح والمحال الموضوع وكل منقول عن 3 


رسول الله وَل مابلغ سين الفأ » » فأئ ن الباقي 8 
ولايحوز ان يقال تلك الاحاديث كلام التابعين »> فارئك ٠.‏ 
النقباء نقلوا مذاهب القوم ودونوها. واخدوا .ا 2 ولا وجه 
لتركبا » ففيم كل ذي لب أن الاشارة الى الطرق > واركا ' 
ماتوهه الما فاسد » ولو عرض هذا الاعتراض عليه »00 
وقيل ل : فاين الباقي * لم يكن له جوابٍ لحكن: الفبي 
عزيز .. والله المنعم بالتوفيق . ومثل هذا تغفيل قوم قالوا : 
إن البخاري لم مخرج كل ما صح عندء » وأن مااخرج كالاموذج » 
والا فكات يطول . وقد ذهب الى نحو هذا أبو يكرالامماعيل ' 


كك اع لبد ل الام كنا وق ميقم 


3 الوا :أن اا ض الثقة امقبوة ) 6ن" كرا انيرك 
نم انفردوا 0 لك + 1 7 أن اتقراد, 








00 ري سي ا 
م هذه ملكا لشية باقر يز ة وليك من باب بيات ال 








1 ' 


شُُ 


قال لل 


زجمت انك لاتقول اخوك ابد ؟ فقال : ايش هذا ؟ اختلفت 2 
ش وهذا اول: شيء على 'تأمليم مواقع الكلام ًَ 1" 
آ ايام في كل موضع حقه »© وانه ليس استرسالا ولاترخما . 
قال عات : واللغة هي اصؤات يعبر عا كل قوم عن 
أغراضهم 4 والنجئ: انتحاء سيمت كلام العرب في تصرفه من 
0 اعراب .وغيره كالتئشة وابمع ولتصير "١‏ راتخم وغير ذالكه 
البلحق من ليس من اهل اللغة اهايا : ش 

أن - علو الحمة 
تديؤت أحوال الاخينان والاثراو 53 0 
الأخنار النظر ”*"' © وسمب اهمال الاشرار إهمال النظر . ْ 
0 .وذاك أن العاقل ينظر فيعم انه لابد له من عائع 6 
نماث طاعته. لازمة. 0 ويتأمل معجززات رسول. ألله عله فيسل 


2 قياده الى الشرع » ثم ينظر .فيا يقربه آليه » ويزلفه لديه ,. 
فاذا م عليبه اعادة العلم تأمل كر نه فسبل ذلك » واذا 


' مب عليه قبام 0 وأى مذتهي تامل‎ ٠ 


(6) اي اشغ 
)كن انار عا .رفسل ا فم الاي افراع انكر 


ل ووم 
7 عافته فعلم. ان اللذة تفنى: والعار والاثم يبقى. 6ش © فسبل عله 
الترك. . واذا .استهى: تهى: الانتقام من يؤذيه ذاكر 'ثوابٍ الصير وقدم .. 
الغضان على افماله في حال الغضت ٠‏ ثم لايزال يتأمل امرعة | 
١‏ مر السر فيه بتحصيل افضل التفائل فيتال مناه . ظ 
وأما الغافل فانه لايرى الا الشيء الحاضر . تمهم من 
ل يتامل في معنى المصنوع وائيات الصانع » فجحدوا وتركوا 2 
النظر » وجح دوا الرسل وماجاوٌوا به » ونظروا الى 
العاجل 4 دم يتفكروا في مبدثه ومتتهاه » فليس عتدقم 
من عرفان المأعم .إلا الاكل . ولو تأملوا كف أنشىء 
.وماذا جعل حافظاً للأبدان لعرفوا حقائق الامور . وكذلك - 
كل شهبوة تعرض الهم لاينظرون في عاقبتها بل في عاجل لذها. 00 
وم قد جنت علهم من دقوع حدء وقطع يد» وتفيحة ١.‏ 
فتعجيل اللذة يفوات الفضائل » ويحصّل الرذائل » وسبيه عدم . 
النظر في العراقب . وهذا شفل العقل » وذاك المذموم 2 
شل الموى .000 ' 0 
نأل اله عز وجل يقطة تيا العواقي و تكففت للنا 
النضائل وامعائب » انه قادر على ذلك . 0 


0 لك :إنا أطلب أ من 5 يخرقا العادات. 0 7 
: لل 0 حويجة ٠‏ فقال : اطليوا هنا وجيلا" ' وقين 
: جثناك ٍ حاجة. لاترزؤك . فقال : علا طيع مد 


0 


1 


اقل من شل له تالى غالم]” 
وسقبان التوري. كانه 
























م 0 0 0 ا ظ 
ارم وقد د كاة ‏ أيوب الستياي ٠‏ بطوتل. قيضه عي 0 


1 قامسه ار فار :كانت الشمرة 1 أخريل 0 0 





5 لدي , دفع من ادقع . 3 0 
: 1 :فند كان أحد بن. حنيل عشي َ في وفت :ويحيل علد 
في يديه ومخرج التقاط : دعي على 0 هده ١‏ 
ا ومعروف يلتقط النوى ؟) ْ ْ 1 
0٠‏ واليوم صارت الرياسات فى كل تانب :“وما م 
١‏ الزياسات اح يتسكن من , القلب الغتفة. » ددية الخلق » ونسيانة 
له 2 فصنئذ تطلب + اإرباحة 7 أل :الدنيا ٠‏ 0 








م 5 سات كانت طرق الرسول 3 ا ْ 





(0) هفيه واد عدت جع النطائل توق سنة +مأ؛ 5 
لد وكات الشيخ عند المكن الاففاني عتنم: عن امؤال الامراء والاغتياء + 
فا ا تر ورج الى داري ار ةا عل 0 : ١‏ 





, 795 


ادغي الله عنهم . فصارت احوال الخلق نواميس لاقامة الما" 
.لاجرم والله سقطتم من عين المق » فأسقطم من عين الخلق . 
2 في من بتعب في تربية ناموس ولا يثلتفت إليسه ولا جه 
عرادة > ؤيفوته المراد الا كبر ش 
فالتفتوا الحوافي الى بون | الثبات » وترك التؤن الخلق . 
ولتكن ممدتم الاستقامة مع اق » فبذلك صعد السلف وسعدوا. 
٠‏ ولياسم وما الناس عليه اليوم » فإنه بالاضافة . الى بقظة 

الف اوم 0 2 ا 
ظ 1 تأديب الواد 
1 لله ماينفع ناص الوالدا"' إذا 0 اخشبار الخالق لذلك” 
الولد » فإنه سبحائه اذا أراد شخصاً رياه من طفولته وهداه 
ل الصراب » ودل على الرثاد » وحبب إلله مايتصلم » 
وصحبه من يصلح » وض إله هدذلك » وقيّم عندده 


سنفساف الامور و وعصيه من القبا نم 0 وأخذ بيده كلا عكر 


7 :واذا أبقض.ث ] تركه دائم التمثير » متخبطاً في كل 0 


0 حال © ولم مخلق له همة أطلب المعالي » وطقه بالرذائل عن 





ْ 0 على الوا ان يتبع الامر باتغاذ الاسباب ويآل ل النوفيق‎ )١( 
: : . واده مااستطاع » ويدعو الل انيمل من المالحين‎ 


0 : 


الفضائل . وان قال ا قال الحطاب ال الذي 
لايجحاب وها اكسبت ايديك “اي ” 


00 من الادلة عل الله‎ - ١6 


من اكير الدليل على وجود الخالق سبحاته ان هذه النقى | 
الناطقة المبيزة الحركة للبدن على مقتضى ارادتها » والتي «برت .. 
مضاطا م وتوقت الى معرفة الافلاك » واكتسبثت ما امكن 
تحصيلة امن اللدم » وشاهدت اله انع في اللمنوع' فلم با 
ولاجوهرها ولا خلا بأسْغالها » ولا يفهم من ابن جاءت © 
ولايدري ابن تذهب ٠‏ ولاسكيف تعلقت عدا الحد. 
كله ره نا انلا مدبرآ وخالقا:: ٠و‏ كفى بذلك دللا عليه . 
اذ لو كانت وجهِدتثت 1 لما خفدت احواها 1 فسمدا نه سمحائة . : 





» هذهأمور الامجال للحقل فيها » والمطلوب فيا الوقوف عند التصوص‎ )١( 


ؤنصوص القر آن مر يحة بأن العسد يدخل الجنة بعمله » ويصلى النار بسله وفيالقزات ‏ 


الآيات الكثيرة ذا الم : شْ 

(؟) بل نحن لانمرف ماهية الكبرياء والمقناطيسن.» فاذا كان هذامدى جبلنا 
بنفوصنا وما حولنا » فكيف نطمع ان تبحث بعقولنا فيصفات خالق هذه النفوس؟ 
ؤان نبحث في القضاء والقدر + وان نقول < الصفة عينالموضئيف _ ام لا ».؟ وهل .. 
هي م قائمة بالذات ام لا > 7 وما اليد * وما الاستواء 75 


ماعل المديد خر م اتقل .. 


مساك مق هزد على :الخلق بالعلماء القفب ا الذين ب 3 
مره الام ومرآد الشارع . فهم, حفظة الشر بعة: فأبحمن. الله 
جزادم راث الشيطان ليتجافاهم 06 نهم > فانهم يقدرورت | 
على أذام » وهو لايقدر على اذاهم ٠.‏ 0 0 
ولقد .تلاعب. بأعل الجبل والقليلي 27 ٠‏ وكان من اعجب ١‏ 

قلاع :ان حسّن لاقوام ترك العلم ثم لم يقنعرا بهذا حتى قدحوا ١‏ 
٠‏ اللتشاغلين: به : أوهذا (لوافبموه) قدح” في الشريعة . فا . 
سول اذ يلل يقول : : بلغوا عن . وقد قال: الوه عزوجل: 00 
بلغ ٠‏ افاذا ل ينشافل بالعلم فكف يلغ الشرزبعة الى الجلق 0 ْ 
: ولقد أنقل مثل اعذا عن كبار الزهاه » كيش: الحافيا ع 
فاقه قال. لعبامن بن عبد العظم : لاتجالى اصداب الحديت .0 ' 
فال الاسحق ن الضيف : انك ضاحب حديث اع و 
لاتعره اليك > ثم اعتذي فقال :. اما الحديث فتفة الا لمن اراد ٠١‏ 
به » واذا لم يعمل به فتركه أفضل . 00 0 
وهذا عحب منه ! من اين له ان طلايه اليسوفاك 4 
وائهم لايعسلون به + أو ليس العبل ابه به على خربين ل 
يحب بوذلك 0 امد 5 0 ٠‏ داتافي 6 قافلة ممم 











































1. ارام الا طريقه في موام الجوع واتيجد م وذلك عبيه لايلام‎ ٠ 


|بفقيه * ليوك بام 0ب قله يعلى عنها. 





| 
1 . 
31 
ا 


١:‏ كل من لط باب اوقد ويشيع حت اماق يب 
ققب الذي ندا أن ضيه تنعط عله : ش 


0 عي .-وكا بالغ “ظاهر ٠‏ بن الحسين فيا فعل. بالأمن و فتك" ' 
35 3 وصلب عام و ان كات 3 ذلك 0# ارادة الأمون ( ولكن بم (' 





0 59 اط 1 عر لمر تقال له ام 3 ١‏ 


1 
1 
/ 
ا 


8 الاايتكل الله عبتك 2 فلقد دانت لك اللاه‎ ٠ 



















0 واتشافل بلطديث 00 من التتفل عل وم رالساة ومااطئه ْ 3 


4 
اف 


ا بدك .قات كان ويه أن لايوغل في علوم اطديث فداهلا 0 
الات اجيع أقنامة حمردة ٠.‏ .أفترى لو ترك الناس طلب المديث. 9 


كان بشر” يفني 9 قاثة ال في الالثنات الى قول من لين 


ا - من عصى اق بطاعة فر لله عليه 


اما من ينظ جاب ل حزا وجلل وان غقب: اتن 


قال الأموث عض أصعابه : لاتعص 7 ٠‏ بطاعتي فد 5 





ا ام ده 6 عرد ذه 


3 م غرج طافر أذ إلى عه 000 


نا م 1 
وسأك ان يسأل المأمون : لم يكي 8 2 
فما تغدئ. الأمون قال : ياحسين أسقني ٠.‏ 0 
قال : لاوالله لا أسقيك حتى تقول. ل بكيت حين 
! دخل عليك ظاهر . 
: اقل + باحسين وكيف أعنيت ذا حت سأك عن . 
“قال لغمي بذلك . 
قال ::. بحي آمو ان خرج من رأسك قتلتك . 
قال : ياسيدي ومتى أخرجت لك سر ؟ 
قال : افي ذكرت أخي مدا وما ثاله من الذلة فخنقتني 
1 المبرة فاسترحت الى إفاضتها . ولن يفوت طاهراً مني مايكره 
0 فأخبر حدين طاهراً بذلك » فرحكب 7 الى 1 
ابن ابي خالد فقال له : ان المعروف عندي لس بضائ يني 
عن عينه . قال : سأفعل . 
من على الأموث فقال : مابت البادحة . 
000 0 
٠ .‏ لانتك وليت. غات ابن غباد خر اسان © وهو ومن معه 
أكلة إرأن »> فاغاف :ان مخرج خارج من الترك فيصطامه .. 
قال : نمن ترى ! 
قال امن الحين . شقد اه فشي > نبي منة م م 
٠‏ (1)1ي انم لافيتوث امدوم الاهذا امن بيه . | 


قطع ١‏ لدعا 017 غلى اليد يرم الحضة 0 
5 فقال له صاحب العويد'"' : 5 الود 3 
:“لقال :. سبو فلا تكش . ْ 
فقعل ذلك في اممة الثانية والثالثة . 
فقال له : لايد أن اكتب اثلا يكتب التجار ويسبقوق / 
قال ::. كنت فكشب ‏ . 
فدعا المأمون احمد بن الي خالد وقال : 
0 اله لم يذهب علي" احتيالك في امر طاهر » واظ اعطي الله 
عبداً ان لم تشخص حى توافني يه أ اخرجته من فبضي لتذمن . 
عقباك » فشخص وجعل يتلوام '' في الطريق ويعتل بالمرض »/ 
فرصل الى .الري” ''' وقد يلغته وفاة طاهر . 
قلت : ولما خرج الراشد من بغداد. وارادوا تؤلية المخديء : 
بد جماعة من الشبود بأن الراشد لايصلح للخلانة »© فنزعوه 
' وولى المقنفي © فبلغني انه ذكر للقتفي بعض الشبود خذمه » 
وقال : كان فين أعات على الي جعفر. 2 
. وعلى ضد هذا كل من براعي جانب الى عابر 


اعنه من سخط عليه . ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة '“ ارتب 





(١)كات‏ من تشكيلات الدو :أن معكلو السماحببريد يكتبخير هالى الخليفة 
(؟) يتأخر ويتفاعس ١‏ (م) في موضوع طبران اليوموالنسبة الها د 7 
ع ا ا وؤهاادا َ 























ك5 1 2 اله كفا اوه يوملة و 5 0 
يرك ليد وك عفن اعلا مله يدي ظ 
0 ١ض‏ دن ولا أجمسب عله : ْ 5 
0 فلنا ولي الخلاقة. دخلت علي فقت : سكير .دليق 0 
قو الام افي ماسابيقك في ابيك .00 ا 
لقا ب صقت انك اوري 1 اي 
ع بعض الامدقاء ان قوما افوا الى خرن يعض 7٠١‏ 
00 لاستخاص » فقال المسترشد لصاختب لقم : ١‏ 
ّ زمه ماضنوا . ا فأحضر أن الرطي 1 عرش 5 00 

ليشن: 2 ققال : هذا أمر بطل وما احكم فيه »> ققال ' :ان 0 
الملطان. قد تقدم 99 »“ قال : ما أنفل ,قلطي اقاقيا 0 ل 
: الم . فآخير الخللقة الاق . فقال. : أما ابن الزْ 1 0 
فشر على نا قال ١‏ . وأما الأآخز فيعزل 5 .وذلك' الازها باث ل" 1 
أن الي ماغاله انز ب الرطي وكذلك ماطليه الملطلان اماه ْ 
يقت يلقث : ملك. الملوك . ٠‏ فاستفق الكقباء فأجازوا. ذوك: 5 امتئع مق 0 
7 ابرق الاوددق' م 0 قدره عند السلطات . 00 




























07 ادبن جلامة التي الداقي راواه عدم ٠‏ )الو ار" 
(#)اعلي بن بمب قايتي لاد ال ل 6 مي 
0 إل هه 0 



















0 ا انز ل قا يعوج' د ماغرا 1 
انان يسخط اغيوق فيفرت المظان جيما ٠.‏ 7 ' 


*18-لاتعاشرمن لين 4 أصل ولاشرف 7 
ينيقي لماقل أف ينظر الى الاصول قيين يخ الطه 
ويعائية وبشاراكه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج' الله ينظ 
٠‏ بعد ذلك في الصور » فان ملاحبا دليل على ملاح الباطن 
٠‏ آنا الاضول “فان الثنيء يرجع الى اصله .. وبعيدا ممن لا أصل 
ل أن يككون: فبه معي .تصق .. :وانها المرأة: اللنيناه: 
٠‏ كانت من بيث ردي قل أن اتكون ميّئة » وكذلك أبضآ 
١‏ اقالط. والصديق والمباضع . والمعاشي ٠.‏ 0 
:2 . فاياك أن تخالط الا من لل أصل. مخاف عليه الدنن 
فالغالب الملامة , .وان . وقع ذلك كان تامراً 1 وقد قال 
أبن عبد العزيز رضي / الله عنه الزجل .: أشر علي" لآ تعيل: 
ْ غتال : أما الزياب للدين فلا 539 « ّ أديات: افيه 
ف تردم » ولكن ٠‏ عليك بالاشر 00 5 0 بصونوف/ 5 : 
ها لابضلع . ْ 2 
وقد دوي ابعر الصولي 57 الحسينه 7 


0 ف الإجراف الام سايم . 


0 03 




















ان أخي المأمون اصطنع . قوماً فأنجموا » واصطفيت ا مثلهم 
© افلم ينجبوا . فلت ومن هم + قال : اصطنع طاهراً وابنه 


7 ول سبل فقد وأنف كيف م واصطئعت أن الافثين فقد 00 ٠‏ 


رأيت الام آل امره 1 وأنشئاعن” فلم أجده مث ف وكذلك , 


20 ايتاخ ووصيف'". قلت : يأمير المؤمنين »> ههنا جواب على 


أمان من الغضب . قال : لك ذاك . قلت : نظر أخوك الى ' 
الإصول. فاستعملبا. فأتحيت فروعبا » واستعملت فروعا لا أصول 
:0 م تنجب *" » فقال :. ياأيا اسحق مقاساة مامر لي طول هذه 
المدة أهون علي" من هذا المجواب . ظ 

: أما الصور > فانه متى صحت البنية ول يكن كد . 
0 0 الاق 6 وو 6 ليا ع لبي 





ْ () اماق + بن ابراهي المي . هدير : الشرظبة + بيغ داد ايام المأموت 
بوالمحتصم والوائق والمتوكل . ش 
(؟) هؤّلاء كلهم من غات الاتراك الذين جاه بي المتصم فليم . قواد الدوة 
تودؤساءها فكانت جتاية على تاريخنا . 
.() ل أعتهدم انلسا لا حلوم لمم ضمت وضيمم من كان يتل .. 
:ولو جملت على الاحر ارنعمتكم 2 حت السادة المذكورة الحشد 


51 2 


ش قي الباطن ا فلمذن: . من به أجاهة: 8 الام 05 
ِ ذلك , فاث بواطهم .في الغالب: ردية ١”‏ 00 

شْ ثم مع .فعرفة اصول التخالط .وكال 00 من التحر بق 

قبل الخالطة » واستعال الحذر لازم » وان كان كا ينبغي . 
084 - الذكاء والتلطف في طلب الاغراض. 

2٠‏ ينبغي أن يكون شُغل العاقل في العواقب والفحرز ها متك 
ان يكرث . ومن الغلط النظر في الخالة الحاضرة كالموافق لمعاشه 2 
ولصحة بدنه » وريا يحري له مصحويه فينتبغي اك يعمل على 

انقطاع ذلك » فيكون مستعداً لتغير الاحوال . وكذلك النظر 
في لذة تفى وتبقى تبعتها وعارها »> وإيثار الكسل والدعة لما 

2 من بقاء الحبل . و كذلك تحصل المرادات التي لا تحصل ٠‏ 

الا بالتلطف في الاحتيال » خصوصاً اذا أويد من ذي فاله ' 
يفطن بأقل ' تلويح » فن أراة' غلة .الذ كى دفي العطر ول 

في الاحتيال .0 9 
| وقد ذكر في كتب الحيل مايشحة. الحراطر» وأتنا ينه 

شْ :مله في كان الاة كباء » أمثل مار وي ان رحلا من الاشراف: 

كان لايقوم لاحد ولانخشى احدا © هجا عليه: بعش الزووام: : 


10 فل بره ول يقم » فقال ذاك الوذير لجل : أغبو فلان الي قدا : 


.. اام ةما لقع‎ )١( 














1 0 ذلك الرجل قال ران كان 0 3 ل ظ 
يفف لي . وان مقضوده ان يضع مني بالترده عليه ... 0 
فق وقع الانساث مع ذي فيذغي أن بتر واعته ويشرق 0 
ما رائه العترف الاحتم 0 4 وينظر 9 مرق + وفوعه ا 








2 ابورا سَ 508 .من فسني بار وإلقرا" اسراف‎ ١ 
ب 3 قان كان قليل الفطنة: دقع في الشرك » وان كات : ش‎ : 
0 وى منهم ذكاء اعم ان نحت هذه الجنية ا خبية قراو اده‎ 
000 باز . 0 ام‎ 
وأقرق. مابنض أن يكرن: الاستراز من مونور » فاك لل‎ | 
: اآذيت اشنماً فقد غرست في قله عدارة » فلاتأمن تفريع تلك‎ 
00 الشجرة » ولاثلتفت الى ' مانظير. من ود وان - علف :»2 قابت‎ 
0 0 .. وينه فكن منه على حذو‎ 


1 متينوا ع ا اي بالكتان .. 
يت اكثر الناس لايعالكون م إفقاء 00 











1 البية: من ل اشرة و مي دهي فى هوه مويفية: لي 











































امن اأخيروا 00 . : ل 
0 فوامجا .. كيف فاقوا يحبسه 5 ا لاموا من انع يها 0 
ألحديث ١ ١‏ ستغيئوا على قضاء امور بالكؤان 9" ولممري ان 
١‏ ابنسي لصعب 5 كم الشيء » وترى بافشائه راسة » عصوها' 
ذا كان امرظا أو هما أواعمقاً 57 وهذه الاشياء في انثا 
ْ قريئة "ا اها . اللازم كتانه احتيال الحتال فها يريد ان 0 
1 غرضاء فان سوه التديير إفشاء .ذلك قل قامه » اقائة اذا ظ 
ش يطل مايراه أن يفعل » ولاعذر لمن. أفثى هذا النوع . 00 
0 وقد كان النبي ل : اذا اراد سفراً .ور"ى يغيره . فان قو 
3 قائل. : داقر أجدث : قبل له دكل حعديث حاوز الاثنين ا 1 

,وديا يكم صديفك ١.‏ ' 00 
وك قد مهنا من يحدثه . الملوك. بالقيض على لماه 
الحديث إلى الماحب وهرب قفات الملظان مراده : وائنما. 
الرجل: :الحازم الذي لايتعداء سرهم ولا يقشية الى أسد. ‏ 
ومن العجز إفشاء السر, الى. ار والن وجة 0 دالال امن 











7 (0) اذاشاقصدرامر ار ضدر الذي يستودع السر أضيق 
0 (؟) قال الاستاذ الييخ ناصر:: ضميف ا 5 
(ع) كذا ومعتشى الم أن في افثائها راحة 0 
.. (4)'تطلق كلمة المباحب على المإمل والوزي. ومنه الصماحب بن عباد » اع : 
الصسابة لابن الملقع - وي يدم نكا بار د اسار انب اماي 1 
١ 0‏ 1 








١ 0‏ ْ ا لي 
حل السر » فاطلاعيم عليه ان كان كتير فرمما نوأ هلاه ١‏ 
الموروث * وان كان قليلا” تبرموا . بوجوده » ورا ظليوا مق 
الكثيز على مقدار كارة. فأتلفته النفقات . وستر المصائب من 
٠‏ جلة كيان السر » لأن اظبارها بسر الشامت ويؤْلم المحب . 
وكذلك ينبغي. ان يكم مقداو السن » لانه ان كان ع 
. استهرموه وان كان صغيراً احتقروه "" . 
وما قد اتهال فيه كثير من المفرطين انهم بكرو بين 
. أصدقائهم اميراً او ساطاناً فقولون فيه قببلغ ذلك إلله فنكون 
سيب الملاك . وربًا رأى الرجل من صديقه اخلاصاً وافياً 
فأسّاع سره-. وقد قيل. .: ْ 0 
احذر عدوك مرة عدر مدينف اتن مرة 
قاريا انقاب الصديق ‏ قفكات أدرى بالمفرة 00 
' ورب مفش_ سراه الى زوجة أو مديق: فيمير بذلك رهيئاً 
عنده ولا يتحامر أن يطلق الزوحجة » ولا .ان جر الصديق » 
مخافة ان يظهر سره القببيع . فالحازم من غامل الناس بالظاهر» 
فلا يضبق ضدره بسراه .. فان فارفته امرأة او صديق او 
نادم 0 يقدز أحهد منهم ان يقول فيه مايكره . ومن أغظم 
الأسرار الخلوات » لم الحازم فها من الانبساط عرأى 
من عخلوق . ومن لق .له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا. 





. ومن اقواهم : اكع ذهبك وذهابك ومذهبك‎ )١( 





ظ ظ 0 


ش مارأيت أصعب على النفس من المف_ظ للعلم والتكرار » 
وخصوصاً تكرار مالبس لا في نفس تكراره وحفظه حظ » 
مثل -مسائل الفقه » مخلاف الشعر والجع © فان لها لذة في 
في ' اعادته وان كان يصعب 4 لأا تلتذ به مرة ومرتين » فاذا  ٠‏ 
دل كران عد غلبا » ولكن دوث صعوية الفقه. وغيره 
| من المستحسنات عند الطبع فتراها تخلد الى الحسديث والشغر 
والتصائيف والندخ لانه يمر ما كل لمظة مال تره » فهو في 2 
المعنى كالاء الجاري © لانه جزه بعد جزه » وكذا من ينسخ . 
ماب أن بسع أو يمتقه © هانة. ولئذ باجدة وستريح: من 
تعب الاعادة » إلا أنه ينبغي للعافل ان يكرن جل زهائه 
للاعادة » خصوماً الصي والشاب “ فائه يستقر الحفوظ عندهها ٠‏ 
استقراراً لازول © ويجعل أوقات التعب من الاعادة النخ 2 
ويحذر من تفلتها الى النسخ عن الاعادة فيقيرها » فائه يخد 
ذلك حد السُّرى وقت الصباح » وسيقدم من لم يحفظ ندم 
الكتسعي "١‏ وقت اخماحة الى النظر والفتوى » وفي المحفظ 
1 


0 دجل من المرب يغرب بة الل في الندم » وخبره مع قوسه وديم‎ )١( 
الامثال » لليداني 0 المرب » وان كانت اكثر قصصه‎ : 
. موضوعة لا أصل لا‎ 






















3 لكت يفني 7 نسو رفو ا الفقيه يلظ الدرن 00 0 


م بتكه فينساء فبحتاج الى. زمان آخز لطفظه © فقيي امتف 70 
١‏ الفط يكير التكرار تبت قامدة الفط .. 0 
0 ام - العزاة العام وللعايد. 0 3 0 0 
: ما ا نفع كالعزلة عن الخلق خصوصاً العال والزاهد ' 3 
ل انمد تزى إلا خا ةا آم رن عن انعلة 6 ْ 
وض يأخذ.عليك غلطائك . فياللمزلة ما ألنتها مانت سو 
كدر غيب / وآفات مث «ن وأحوال المداجاة. 4 :وتضبيع. ! 
ارفك . ٠‏ ثم خلا فيا القلب بالفكر » الانة مستلن عله باقالطة 
فدير أمر دنياء دآخرت ٠‏ فته ككثل المذية عاو فيا العى' 0 















ى خالته الحاضرة. من أقاء الناس “وكلاميم > فبشتفل ييا مما ظ 
ب يديه : فنه كثل. رجل يريد سفراً قد أزرف » فجالى 0 
أفواناً فشغاوه بالحديث حى ضرب البوق "2 6 وما وكوك 
ْ نو 1 يكن في العزلة اقفر في دااع والتلاية 0 
:شير الالطة _كفى . 0 0 
“0 0 على ال إلا سر واازاشد 1 نا 67 


)قد كار لوف تعد ف انزلا ٠‏ والمؤفيا اتام كايا ياج 
القاسدئ > الذي اختصر فيه « الاحياء قنز الي » . 0 ا لديل ع 












ان م قدرهة لشيين رع فاصيا ا 
0 ومني المدامع 4 واللصتسر . عم ف ا 








ويف 
وقد وقع في في بإدية وار "٠‏ وقفر مهلك > في تلك البراري . 
وخذلك المتزهد اذا خالط وخلّط » فانه مخرج الى الرياء 
١‏ والتصنع والثفاق » فيفوته الحطان » لا الدنا ونعيمبا . تحمل 
الله ولا الآخرة . 


0 فتسأل اير عر وجل خازة حلره . وعزلة عن الشر لمنتةا» 


١88‏ التزود الآخر 


م أبله من لابعل مت يأنيه الموت »© وهو لايستعد للقائه : 
وأسشد الناس بلا وتغفيلا من قد عبر الستين وقارب السبعين 
1ْ فان مابننها هو معترك لمنلا . ومن تازل. المعترك . استعد وهو 
غافل عن الاستعداه : ظ 0 
قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فا يقول الاشيب. 

.. والله ان الضحك من الشيخ ماله معنى » وان المزاح منه 
بناره. المعنى 4. وان تعرضه بالدنيا وقد دفعته عَنها يضعف القوى 
.ونضعف الرأي ٠‏ وهل بقي لابن ستين منزل * فان طيع ف 


السني فانا. يرن" اليا بعتا ديد © ان قاع دقع .الاوطن: + 07 


دان م لمث ( وان عد كنفس ٠‏ ويرى سبوات اليا 


(9) اي مقفرة 0 (؟) اي اقيذة 


لاسي 


5-7 بقدر على تتاوها . فان أكل كد العدة » وصعّبافضي "١‏ 
وان. وطىء آذى: 0 2 ووقع دنفاً لايقدر على ردماذهب. 


من القرة الى مدة قهو يعيش عيش الاسير .افاي 
لي اا ييا فيا فبقواة ظ 
وعشر الثانين من خاضها فائ المامات فما قنون: 


1 فالعاقل من فهم مقادير الزماتف . فانه فيا قبل : قبل, 
٠‏ الللوغ عبي لين على جمره عبار » الا ان بوزق خطنة. فنيه 
| بعض الصبيان فطنة تمحثهم من الصغر على اكتساب المكارم. 
والعلوم . فاذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للبوى وتعل الغلم. . 
فاذا رزق الاولاد فبىو زمان الكسب لمعامة . :قاذا 3 
ّْ الاريعين انتهى امه 0 وففى مناسك الاجل 2 وم يبق 

الاتحدار الى الوطن : 


20200 كأ القن برقي منالمسر مها الى انيجور ييه 


00 فنبغي لله عند تام الاربعين أن يحمل حل همه التزوه- 1 
ا للآغرة . ويكون كل تلمحه ا بين يديه ».ويأخذ في الاستعداد: 
الرسيل : وان كان الخطاب ذا لان عشرين © الا أن رجاه 
التدارك في حق الصغير لا في عن كيين .+ اذا “بل التي 
2 فقد أعذر الله اليه في الاجل وجاز من الزمن » فليقبل بكليته اله ١‏ 
جمع زاده » وتمبي» آلات السفر» وليعتقد كل يوم يميا بولفنية ١‏ 






















عض لدان حضو 3 اذاقوي يِ علية. الف 5-8 قف 0 ا 
الاعخرك كبر 3 > وكا علت سنه فينيقي أن يزيد اجهاده 011115 
0 غاذا دغل 5 عشر الثانين. فليس الا اوداع ٠‏ ومابقي. بعد" . 7 0 
0 هر تادة الاتفن . 0 على تفربط أو اتعنّد على ضعف : 0 
نال الله غر وجل بقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات » 5 ش 
مالا ان معه م الندم م الأكمل : فاه الموفق . 


0 1 3 1 ابي عع اكلام . 

ب فايف: عن الكوض في العلام. الا اله لطر ةويا 
0 وند .أن ينظر مالا يقوى غليه بصرء قريا تَمير 
تخرج الى اللعب » لأة اذا نظرة. في ذات. اطخائق جار الستل 0 
دهت المس » لانه 7" لايعرة ف ششنا' الابدابة له » لإيعم 0 

اسم م: واججوهر والعرض » فائبات مارج عن ذاك لايفيبه ٠6‏ , 
وات نظر في افعاله دأيناه يمسم البئاء ثم ينقضه ولانطلع على 1 
' تلك المكة > فالادلى. المائل ان يكف كف التطلغ. الى. 0 

+الابطيق ا 5 6 دق م العقل فنظر في 8 جر 









) ملكذا الامل 2 3 5 في الكلام » وكير ميهي ب بمكة اله ا 
0 سم يبجع ال الاتنات . 0 06 















الخال رمام 3 2 مث نه لني 000 07 له ا + 0 
7 فك ان يتعرض .لما قد. اغني عنة » واذ! قال القرااث كلام الله 3 ْ 
3 الى بدليل قوله وح يبشع كلام الل منتكناء . واما من ١‏ 
تفلي : فقا : التلاوة هي المتاو أو غير تالو » والقر اط هي 17 
المقروة. أو اغين ارده ' 6« ٠‏ فيضييع .الزمان ف فير تحصيل. 0 
والمتضرة الفل ها فهم . وقد عتكي اق ملتكاً كب الى صف . ١‏ 
0 العلداث افي قاهم عر فاصلوا ضكذا وككذا/ 2 ١‏ 0 ْ 

واخدا.. ميم » قسانه قفد يتفكخر فى الكتاتٍ فول : 0 
: كتيه. عدا 1 يحبر 9 أترى كتيه قائاً أو تعدا ه فازال 0 
ا قدم الك .وم يعمل مما ام .ابه ه نينا ؛ ؛ الأعمن - جو او ْ 0 
4 وله هذا . ا 0 


١‏ ْ عا - أذة العم اعظم اللذات 
1 1 هذا غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها واليذة ذنها شرف الم 
بففرة العفة » وأنفة. الجية. 7 وعو القاغة 3 . وخخلاوة الانفاق 
على الخلق > فأما الالتذاذ بلمطمم والمتكع فشقل جامل بالقة ؛ [ 
1 0 فاك لياه أنفسه ل لاقامة العوض ايده ف 00 ؛) 
شرل قلق لشت 4 وعند | نفام تكو 37 
ظ 4 ايد . 0 


























- 


ينا 


.وأي لذة في. جمع امال نغلا "3 عن الحاجة فاته مستعيد | 


الخازن © يبيت حذرا عليه » ويدعوء قليه قلية الى كثيره”. 


وأي لذة في في المطعم وعناد الموع لسئوي. خشلة وحسله © 
فان ازداد الكل خاطر بنفسه . قال على بن أي طالب رضي 


الله عته : بنيت الفتنة على ثلاث » النساء وهن فخ ابليس 


وهما سهاء المسمومان . فن مال الى النساء لم يصف له عيش » 


ومن أحب الشراب لم بتع بعقك » ومن الب .الديئار :والدوم 


كان عبد لما ماعاش . 


1 اردع اس واقلانة 1 
أصل كل عمنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوالك . 
الخلق . فان. الفلاسفة 0 رأوا ايحاد شيء لامن شيء كالمستجيل 


سق العادات قالوا بقدم العالم . ولما عظم عندم في العادة الاحاطة ‏ . 


بكل ثيء قالوا : انه يعلم الل لاالتفاصيل . ولما رأوا تلفء 


الابدان بالبلاء أتكروا اعادتها . وقالوا : الاعادة رجوع الارواح 


الى معادها '' . وكل من قاس مفة االق على صفات الخلوقيه 


خزيج الى الكفر . فان ١‏ الجسة. موا في ذلك لانم حملوا أوصافه 





)١(‏ الفضل الزيادة ». أي لواف عن الطاجة 
90 هل| ا يم الكو لايفق تي ولايد شي 


ْ 3-1 000 
على مابعقلون . وكذلك تدبيره عز وجل . فانة تن" كمه على 
مابئعقل في العادات وأى ذبح الميوان لايستحسن » والامراض 0 

تستقبح »> وقسسة الغني للأبك » والفقر لاجلد العاقل أمراً ينافي. 
: المكة . وهذا في الارضاع بين الخلق . فأما الخالق سبحاقه . 
فان العقل لاينتهي الى حكته . بلى © قد ثبت عنده وجوده 
وملكه وحكيته ؛ فتعرضه بالتفاصل على ماتحري به عادات 
الخلق عل . ألا ترى. الى أول المءترضين وهو ابلس حكيف 
< ناظر فقال : أ غير منه * وقول خليفته "٠١‏ وهو أبو العلاء المعري : 
00 رأى منك مالابثهى: فتزندقا ' 0 
ش ونسأل الله عز وجل توفيقاً للتسلم » وتسليا لاحكيم « ربنا 
الاتزع قلوينا بعد اذ هديتنا ». ش) 
أترى نقدر على تعلئل أفعاله فضلا عن مطالعة ذاته 9 و كيف ش 


فيس آمره على احوالنا 5 فاذا رايا نبنا َل يسآل في أمه شْ 
وم ل مله » . ويطلت جائماً والدنيا ملك بده » ويتتل. 


فالنا و الاعتراض على مالك فدئنت حكمته واستقر قز مله 


1 فك ميا ء دعر أ اميه فين عل بلول ريه ْ 
)١(‏ ف الناس بلرومياته وفها الكفر الصريح الذي لايؤول ٠.‏ 1 

















1 
ع 


4 الكثيا 0 شل الشزف بالكرم واو 0 قائه. 
بق يفتقر الى جباد النقس في :بذل الحبوب » ورها 1ل الى التفر ١‏ ' 
1 دكذلك اتجاة» فانما لاتمصل الابالمخاطرة بالنفس. قال العامر:. 
لولا المثقة ساد الناس كلهم .. الود “يفقر والاقدام قال ' 
1 ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة » فانه يزيد 0 
قدر اقوة الاجتهاد. والتعبد » أو على قدر أوقع المبذول من امال 
1 قي النفس' . أو على على قدر الصير على ققد حوب وملم النفس من 
الخرع . وكذلك الزهد محتاج الى صير عن المرى . والعقافه ' 
الايكرت الا عفنا كف الشره . ولولا إماماق ويف مل 
لام متيل #أها الصديق . : 0 
دلله أقوام غارضوا من الفضائل الام يتحصيل. عم 0 ا 
0 لفوت في 0 عم ويتهدون في كل: مل 2 ويثابرون. على 0 
)فل . فاذا ضعفت أيهم عن بعض ذلك قامث النيات ثائبة 

زم الها اسايقون . دأكل احوالهم. لامر اشيم . عن اماه . فهم 


ون م يال شره نا غلالآث داه م يلع نما بع شيع لمرة 1 


























































ردنا ع 0-7 ويتقروق من العمير . مهم من يزيد 0 
على هذا فينشاعل بالشكر على التوفيق لذلك 4 دمو الام 0 
عامل أصلا 3١‏ لانه برها نفسه وعبله لمنده 4 1 3 ا 
ْ وبالنكس من المذ كور من اربابٍ الاجتهاد 0 اغنال او . 
فاق وان راط ١‏ بع كيرا بلي ونه وا 
أوجيت ماتزيه” على كل اتعمب من الاساف. والحسرة . ومن تبج ٠.‏ 3 ش 
ز يوسف اعلية العلام وعحلة اعم 0 ا 0 
م عر 7 
1 1 1 | ولقد تأملت تيل الدر: من لخر فرأ بم بعد ٠‏ معاناة اة الشدائد . 0 
١‏ ْ اوسن اتفكو فها ذكرته مثلا بانت اله أمثال » فالموفق من 0 
0 1 قصر المؤسم المعمول فيه » وامتداد مات الجزاء الذي ! 
71 خر له اهب حتى .اللحظة: » وذاحم كل فضلة » ١‏ فانها أذ 
غاتت تت فلا :وجه: لاستدرا كبا . أو لبس في الحديث يقال للرجل : 1 
داقر وار'ق” فنزلك عند شر آية رذ ٠ ٠.)‏ فلو ان الفكر . . 
غل في ذا سق اليل حنظ هيران عاجلاة. 0 


155 52ل الامان . 


ل الؤن بلي يؤدي فر انْض العباذاث: ‏ صورة, 01 ويتجلره ْ 
نل ٠‏ اها 0 م لكام اليا جع ل 1 





ةك 








فقا 


قلبه اعتراض » ولايساكن فيا يحري وسوسة . وكا اند 
عليه زاد ايانه » وقوى تسليه . وقد بدعو فلا يرى للاجاية : 
: ثرا » وسرء لا يتغير لانه يعم انه ماوك وله مالك يتصرف 
مقتضى ارادته » فان اختلج في قليه اعتراض خرج من .مقام | 
العبودية الى مقام المناظرة » ييا جرى لابلبس .. .والامان القوي 


اين أثرء عند قوة اللاء » فأما اذا رأينا مثل محبى بنذ كريه / 


تلط عليه فاجر فأمر بذيحه فيذبح . ورب اختلج في لع 0 
| أن يقول فيلا" رذ عنه من جعكه تبي * ش ش 
وكذاك كل تسلط من الكفار على الانيباء والؤمنية ْ 
وما وقع رد عنهم . فاك هحس بالفكر أن. القدرة تعجز عن 
. الره عنهم كان كفراً . وان عم أن القدرة متسكنة من الره . 
وما ردت »> ومجوع الؤمنين ويشيع الكفار» وبعافى العصاة : 
٠‏ وايمرض المتقين > لم يبى الا التسليم لمالك وان أمض وأرمض. 
وقد ذهب يوست بن يعقوب عليها السلام فيكى يعقوب كانين . 
سنة ثم لم ييأس » فقال : « عسى الله أن بأتيني بهم جميعاً » 
00 لي د 
ْ اوبعين سنة . 

0 وكان يذبع الاثبياء وله ترده القدرة الفدعنة العظية ‏ 

: وصلب السحرة وقطع اأيديم . ا شْ 


ْ : 1 00-6 
وم من بلية نزلت بعظتم القدئر » فا زاده ذلك الا تسليا 
ودضق " فبناك. نبئ معني قوله 2 ووَهوا عه » > وهبنا نظبر 1 


دو فوة الاعارنف لا في واكعات » قال ا مسن البصري : 
. استوى الناس في العافية فاذا تزل الملاء تماموا .. 


م - الرد على علماء الكلام. 
أشر ما على العوام : ال متكليوت .: انم تبون عقائدهم . 
عا يسمعو نه امهم . ش ش ا 


2 امن اقبع. الاثباء. أن يضر المامي. الذي. لايرف أركان' 
الصلاة ولا الربا في السبع » بحلس الوعظ فلا يناه عن التوالي . 
6 في الصلاة » ولايعامه الخلاص من الربا » بل يقول له القرآث 
| عَائم بالذات » والذي عندنا عخلوق » فيون القرآك عند ذلك 0 
العامي 0 .فيحلف به على الكدذب .. : ش 
.وبع التكم لو كان له فهم لمم أن لله سحا نه وتعالى: 
نصب أعلاما تأنس ما النفوس وتطيئن الها كالكعية ومماها ٠‏ 
ييه © والفرش. وذكر استوات! عله ٠»‏ وذ كن .من اصفاقة البذا + 
والسمع واليصر. والعين » وينزل الى السماء الدنيا "٠‏ 0 ويضحك 0 





)2( التزول وامثاله من كونالث قيالماء انما حاء تبه احاديث آحاد . واحاديث 0 
0 بغلة الظطن . ش 












0-0 هذا ١‏ لتأنى النقرس المادات . قد جل مما يضح ١‏ 
0 مناه الهدات من الجوائع . 01 0 :0 ا 0 0 
ْ 0 وكذلك عظم أفر الف رآن ' دين الحدث أدبن سد 3 
0 قال الامرا برع المتتكلين الى أن أجازوا الاستتسام يه > : 
'فبؤلاء على معائدة الشريغة : لام ينون اما اعظم. الشرع ‏ 1 
:وهل الايغال في الككلام ما يقرب الى معرفة المقائق از ني لاتكوا. 1 
اخلانها هيات اللو كان كذلك ما وق ين اللتكلين خلاقد 
أو ليس الشرب الول ما توا في ثيء من هذا »ء وايعه 
كانوا :تعرضوا ببعض الاصول ؟ ثم جاء فقباه. الامصار فوا 
# الحوض. في انكلام » لعاميم ها يجلب وما يحتنب ومن 0 
' يدع بعقيدة امثل الصحابة - ولا بطر بق مثل طرق أجد 
0 في ترك الخوض فلا كان ٠‏ من كان 190 01007 
6د لا أبن دجي ويفا مد 0 















00 ا 
0 1 او زنواد م الدوة اد عل بده 









أ ابعل امم اساهنة ع 9 م بحثك م ١‏ لجاع 
6 هذا عون ؛ ارح 


7 










0 1 لفقي الزن لوت 0 1 ْ 


0 مازلت 55 :عادة الخلق في المزن على من بوت من الاهل. : 

والارا لاد > نولا اتخايل الا بلى الابدان في القبرر فاحز نلذلك. : 
ئ رت قي 'احاديث قد كانت مر بي في ولا أتفنكر فيا “فنا 
م اما نفس الؤمن طائر تعلق في اشير ادا 


اح د الله عر ادجل 1 لد جاه 6 شبعثه 0 ا 





١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 










مركب تيكالك وقد 0 ١‏ لس تاف ف" ؛ بيني 
أن تعر يلاه . كي ابن الى أن الارواح اتقا- 








تيكتا 
عندك غير ما يلقى في مدة حياتك 8 فنع الابدان حم ذلك 
الضرس © لاتدري النفس مادلقى . ولا ينغي ان تع بتشزيق 
جمد اللحبوب ويلاه > واذكر تنعّم الارواح »> 'وقرب التجديد. 
وعجل اللقاء كر في تق هذا تن المزن ويسبل الامر .. 


ا ان لابتكام في الحاوة عن أحد بشيء حتى 
عثل ذلك الشيء ظاهراً معلن] به ثم ينظر فيا يجني . فرب | 
دجل وثق بصديق فتكام عن سلطان بأمر قبلغه نأهلحكه » 

او عن صددق فبلغه فوقعت الواقعة . وكذلك ينغي كلم 


المذاهب » فانه مايربح *مظئيرها إلا المعاداة . ونا صرم 00 


. الشريف ابو جعفر في زماتف المقتدي مخالفة الاشاعرة أذ 
. ومس حتى مات » وكان المقضوده قطع الفن واصلاح الرعية "2 
ابام إل اطاط ال ارق 


06 حكة الاقدار 


رأيت كيرا من المتغفلين طبر علهم السفظط بالاة 8 م 
وفهم من قل إعأئه © فأخغذ عرض وفهم من خرج الى . : 


ام 


الكفر » ورأى ان مايحري كالعيثت » وقال : مافائدة 0 


الاعدام بعد الايحاه » والابتلاء من هو عنى عن أذاة و . 


فتلت لبعض من كان برمز الى هذا : ان حفر عقلك 2 
. وقلبك حدثئئك » وان كنت تكلم بجره وانمك من غير ' 
فظر وانصاف فالحديث معك ضائع : ويحك 4 أحضر عقلك » . 
واسمع ما أقرل : ش 8 ْ 
2 ليان قد شت ان ل * مالك > وقالك ارك . 

يتصرف كف أيشاء 3 أليس” قدا ثمث .أنه حكي والمعم 
لايعبث : وأنا أعل ان في. نفسك من هذه الكلمة شيا فإنه - 
قد ميعنا غن جالينوس انه قال : ما أدري ؟ أحكيم هو أ. ملا 
ا هذاء أنه رأى نضا بعد إحكام » 
س الخال على أحوال الخلق » وهو أن من بى ثم نقض 0 
67 31 
:وحوابه لو كان حاضراً أن يفال 4 : عاذا بان ا 
ليس حكمة + أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك 9 وكيف ش 
هب لك الذهن الكامل. ويفرته هو الكيال 9١‏ وهذه الحنة التي 0 
عد اس ا اع ب للع يا © فوا تفتكر” 
عم ان واهب العقل أعلي من العقل » وان حكنته أوفى من 
كل. حكم » » لأنمحكيته التامة. أنعاً العقرل . 
97 هذا عراب عطي رجا اق عل لزنف 


























ْ هذا اذا تأملد التمقن دان عله لمك ,ركه 0 سسكأ: 

الى انحر .هذا في :قوله :تعاى ( أل البنات ولىم البنون ام 
جيل انفسه الناقضات وأعطاتم اللاملت 75 000003جا2 
فل ببق إلا أن نقيف السين عن فهم نري الى أتفسنا.. ْ 


تقول : هذا فعل غالم حك # ,ولكن مايبية لنا مناه 4 
وليس هذا بسب » فان مونى عليه السلام خفي ليه ونه 


المجكمة في نقض -السقينة المحيسة © وقتل الغلام . فيل فلما 
.عي اله اغفر وجه المكة افعى ' وى بع الع 
وني مع الحقر . . 5 1 0 8 
أو لستاترى الائدة التتسنة با علي من قنون الطعام أنظيف ' 
الظريف شْ يف ينقطع وض . ولسنا فلك تلك الاقمال ولاننكر الاقساه . : 
العامنا باللصلحة الباطنة فيه » فا امانع أن يكون فمل, الحق 1 
سيحائه له :نل لانعلهه * ومن أجل 1 | العيد الوك اذا 0 








7 يكن في الابثلاء ع كر كام ال 03 يأقصد د إذناة ْ 
النشل. وتسليمه كن 


0 1 9 1 
١‏ 1 1خ املا 





00 0 ا 
وقع الوت عرفت النفس تفسها التي كانت لاتعرفها لكوم) في . 
الحسد وتدرك عجائب الامور بعد رحيلبا. فاذا ردت الى 
الدث عرقت ضرورة أنها عخلوفة من أعادها » وتذاكرت حاها. 
في الدنيا . فاث الافكار تعاه كا تعاد الابدان . فيقول قائلهم : 
انا كنا قبل في أهلنا مشفقين » 


رت رأت ماقد وعدت به من أمور الآخرة » أبقنت ' 
: يقينآً لامك معه.. ولايحصل هذا باعادة ميت سواها » وافا 
يحصل. برؤية هذا الامر فيا فيبى بنية تقبل البقاء وتسكن جنة ١‏ 
٠‏ لاينقضي دوامها » فيصلح بذلك اليقين أن تجاور الحق » لاما 
مد عا وعد » وصيرت ما ابتلى » وسات لأقداره » فم تعترض ». 
ورأت في غيرها العبر» ثم في نفما ... فهبذه هي ألتي يقال لها : 

, ارجعي الى ربك راضة "مرضيّة فافخلى في عبادي وادخلي ' 
جنتى » فأما الشاك” والكافر فيح لما الدخول الى النار واالبث. 

فيا > لأنها رآيا الادلة ولم يستضيدا ونازعا الحكم واعترضا عليه 6 
:فعاد مُوّم كفرهما يطيس قلوا » فنقيت على ماكانت عليه » 
فها لم تنتفع بالدليل ف الدنيا م تنتفع با موت والاعادة . ودليل 
بقاء الحسث في القلوب قوله تعالى « ولو رأداوا لعادوا لمانجوة' 
ْ عن » قسأل ا عر وجل عبلا سانا يتف على تدهم 


ما هله 



















00 ولابترض . ضَ حاتم وموجدة 0 نم الريل من 2 0 
0 مله الاقدار ؟ فا تيه إل اللي اخ لامشلل" 0 


3 لس على امرض ل 1 


0 لاب للؤمن ا ينزعج من أمرض أو اتزول هوت > 0 

:نوات كان الطبع. لايلك : الا أنه ينغي :4 التميو: مها أمتعق ها 11 
إمه الظلب الاجر ما يعافي » أو لسان. 1 الرغى بالقضاء > و ماجيه, 

لا عخظات م تنقضي . . وليتفكر لمان من المرض في الساعات 3 
8 كان يقلق فيا أبن هي في زمان العافية .9 ذهب البلاء 1 

اوحطل الثواب »يا تذغب حلاوة اللذات الحرمة ويبقى الوؤد ٠:‏ 
ومني ازمان. التتيخط بالاقدار » 'ويبقى الاب ٠‏ دهل اموت 
0 كلام اتزيد فتعجز النفس عن لبا فتذهب'* فليتصرر + 
'اللريض وجوه الراحة بعد ٠‏ دحيل التفس 6 .وقد هان مايلقي. اه 
كا بتصور العاقية بعد شرب الشربة المرة . ولابنبني ان 00-6 
جنع نذاكر البلى ؛ فات ذلك أن المر كب () » أها الرا كب 00 
7 لخي اطلنة أو في الناد . وإنا ينبغي أن ب يقع الاهتام الكلى عا 
١‏ يديد 39 “جرجأت الفضائن قبل نزول اراق م فالسعيد 95 




































95 الاغام / الغافية 0 م امختاز ذ تحميل الاففل الانضل في وزسر 
: الاغتنام ٠‏ وليعم ؛ ا ازيادة . المناؤل في المنة على. قدز لزيد مو 
٠‏ الفضائل هبنا : والعمر قصير © والفضائل حكثيرة ‏ فليبالغ. ف ْ 
ٍ البدار ٠.‏ فباطول واحة التعب © ويافرحة المف.وم » واسروف . 1 0 ظ 
٠‏ الفزواة. ومق' تخايل دوام اللوة في الحنة. من غمسير منقض | ئ 

ل ان عليه ب كل بلا وشدة . ١‏ ْ 00 


كفا بشي الف بابد نوع غلاعن لوت 


















2 ار 0 جنازة ساب مات أحبن ماكانت اليا ( 1 1 
افرأبت .من ذم الئاس اللدننا » وعسب من مكن. الها 1 
1 إلغاقلين 3 “الاستعداد هذا 7 9 ' كم من الماضريت 8 





ال لبن > فباتكوا ار ار 
اناما غافوم يستحق 0 مل 
الي أوجب هذا القلق قد أمر با يوجب السكون » فقال:. 
اح هذا مدن يمل حلي ب ثبل اناف ا 


٠ 0000‏ : 
ولا :بدا..من: التلطافت” بالناقة" لحصل - المقصوة من السفو © بولا. 
يمسن في العقل دوام ال ولوك اق لأ يداي 
البدث: فيفوت أكثر المقصرد : كيف وقد :خلق بدن:' الآدمي 


لقا لطيفاً » فاذا هجر الذسم نشف الدماغ » واذا دام على 7 


السبر قوي اليبس » واذا لازم الحزن مرض القلب . 

فلا بد من التلطف باليدن. بتئاول ماتصلحه » وبالقلب بها 
يدقع المرت. المؤذي له ٠‏ وإلا فى دام المؤذي عجل التلف . 
ثم بأتي الششرع ها قد قاله المقل . فيقول : ان لنفسك علبك 


ش اا 7 لزوجك عليك حقاً ٠‏ قصم وأفطر > وقم وتم . 


:7 كفى .بالمرء إن أن يضيع من يقوت » وت 7 
: ا 1 ش 
ودوام القلق واليس يترك الزوجة كلارمة » والواد 
كاليتتم . ولا وحه التشاغل بالعر مع هذا القلق > ومن أراد 
ْ سس مافلته فليتأمل حالة الرسول عله ا كانت يعدال 


ماعنده من الخوف فيازح » ويسابق عائثة © ويكثر من 


التزدج . وكات يتلطف بندته » فيختار الماء الناثت )١‏ « ونحب 
الحاو ى والاحم . ولولا مسا كنة نوع غفلة لما صنف العلماء » ولا 
. أحفظ العم » ولا كثتب الحديث . لان من يقول : دبمها 
مث اليوم م كيف يكتب 8 وكيف يسيع ويصدف 8 


)1١‏ لانهيصفو بترسب ماقد يكون فيه من العكر 


8 


| فلا مولن ما ترون من غفة الناس عن ذكر الموت حق 
ذكره » فإنها :نعية من الله سبحانه ها تقوم الدئيا » ويصلح 
الدب . وانًا تدم قوة الغفلة الموجبة لاتفريط والاهمال للمحاسية 
لانفس » وتضديع الزمات في غ غير التزود » ورعا قودت فحملت 
على المعاصي. ..فأما اذا كانت بقدر » كانت كالملح في الطغام لايد 


: منه 0 فإن كثر مار الطعام زعافاً.' فالغفلة مدع اذا انك 


١‏ بقدر 3 يبنا ٠‏ وهى زادت وقع. الذم فافهم ماقلته . ولا 
تقل فلان شديد البقظة ما ينام الابل » وفلان غافل ينام أ كثر 
اليل » فإن غفلة تورجب مصاحة البدن والقلب . لاتذم والسلام . 


37ت الوهد الحتيقي ؛ وحقيقة العولة ' 
00 مابكاد يحب الاجتاع بالئاس الافارغ » لأن المشغول وس ظ 
بالحق يفر من الخلق . ومتى تمكن فراغ القاب من معرف 
الحق امتلا باخلق » فضار يغيل له م ومن أجلهم ويلك بالرياء 
ولا يعلم . وإفي لأتأمل بعض من يتزيا بالفقر. والتصوف وهو 


بلس ثياباً لاتساوي ديناراً » وعنده: المال الكثير »وقد أمرع 0 


نفسه بالمطاعم اللشبمة. »: وهو “عامل عقتضى الكير والتصدر 6 
فيتقرب الى أرياب الدنيا »© ولسكزري أرباب العم 2 ويزدد 0 
١أولئك‏ اه اه مايعلى ليتع 3 ام 0 










00 : قا 5 الناموس وهو ئ احتياله 9 6 0 جوف 7 0 
0 أقراف ف الباطن كلب شرى . فأقول سبحات لله مان رامد 0 
لا كباب 1 أذى ماسم هذا غول الي 4 ١‏ ان لي 
أنه يرى أثر نعمته على عبده 9 وأعوذ يله من رؤية النقن 176 
ذؤية احلق» فإن من رأى نقسه تكيرء والمتكير أحجق>لأنه ماضن ' '٠ ٠١‏ 
با يتكير به إلا ولغيره أكتر منه © دمن رأى اقلق عيدم 3 
وف لايسم . : :.فأما العامل ده سبيعانه وتعالى فهو بعيد ٠‏ منالطلق » 





"فينا ينا يك كن يشتري احاجته ومجملها. . وخر علي ب وطالب 
غي الله مه وهو أمير لاني الى السو فاشتري ا 








: 1 3 










- ظباء قلاة ما عرفن :با مف كفم لامع اليب شْ 








١ ” 1‏ بعش العام اقببح فن بعض 


0 العام : قببحة 6 وبعضها اتبع من بعض 4 فان الو 
من :أقسم الذنرب » فاته يفسد الفرش ويغير الانساب » وهو : 
.ياطارة أقيم' 2 فقد روي في الصحيحين من حددث ان" مسعوف 
ل : اقلت مسرل الله أي ذنب ٠‏ أعظم 8 

2 ْ | ن 0 لله ندا وهو خلفقك . 


ا : أن ف تل ولد من ابل أن م .سنك . 


0 
1 


0 وقد ردق البخاري في تاريخه من حدابك المقداد ي والا 1 
عن اني يك أن قال لأث و 2 بعشرة اخسوة يدر 





1 0( 7 بسع التطلوطات 06 5 ومين يمن .واحد .. 








لاوس 


من أن يزني بإمرأة جاره 00 بسرق من عشرة أببات. 
أيسر .عليه من أن يسرق من بيت حاره. واءا كآأن هذا ». 
ْ لانه يضم الى معصية الله عز وجل انتهاك حق اطار , . 

0 ومن أقبع الذنوب أن زفي الشخ »2 ففي الحديث :ان 

. الله يبغض الشيخ الزافي . . لان لال لدت ريل 
5 ذما قوة تغلب » 0 ويبالغ . » فكانت معصته عنادا. 
ومن المعاصي التي تشبه المعائدة لبس الرجل اللرير والذهب» 
ش مها عام الذهب الذي يتحلى نه الشميم 3١‏ وانه من ابوه :- 
الافعال وأقبم الخطايا . ظ 
20 ومن هذا الفن الرياء والتخامع واظبان التزهد 0 
. فانه كالعيادة هم مع اهمال جانب الحق عز وجل .. وكذلكه 
المعاملة. بالريا السريح » خصوصاً من الغني الككثير المال . 

2 ومن أقبح الاشْياء بول لاض الع بر ماخر 
من ذنب » ولابعتذر من زلة » ولابقفي ‏ ديناً ٠‏ ولابوضي 
باخراج حت عليه . 


0 00 ومن قبائح الذنوب أت توب السارق والظالم ولايره ش 


للظالم . وا مقر ط: في :الركة أو في الصلاة ولايقضي . 








رن لع ري خاتم الرزواجٍ يتخذه الرجال من الذهب » يخالفون 
فيه حم الدين » ليوافقوا الغر بيين ؛ وان كان ابن تبمية اام ا 
ال يرا : 


ْ ا 0000 
ومن أتبحها أن بحنث في بين طلاته ثم يقم مع الرأة . 
وقس على ماذكرته » فالمعاصي كثيرة » وأقبحها لالخفى ٠‏ 
0 وهذه المستقبحات ففلا عن القبائم تشيه العناد للآمر'. - 


: فد ل صاحبها اللعن ودوام العقو بة . وان لأرى شرب لحر : 7 


في ذلك الجنس . لأنها لست مشتهاة لذاتها ولالريحها. ولا لطعيها. 
فيا يذكر » انما لذتها فيا يقال بعد تجرع هرازتا » فالاقدام _ 


. على ما لايدعو اليه الطبع الى أن يصل التناول الى اللذة معاندة‎ ٠ 


نسأل ال عر وحل اعانا حجز بدننا وبين عخالقته وترفقا:. ش 


لا برضيه يه 


1 مانا ن أنه خير من غيره فقد تكبر 


٠‏ اعتبرت على اكثر العلياء والزهاد 7" أنهم يبطتوث 2 ظ 
فبدأ ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه ل 39 لابعود مريضاً ' ْ 


0 فقيراً برى نفسه خيراً همه ء خْ عق أ رأيت جماعة ما الهم » 


1 منهم من يقول لاأدنن الا في دة أحمد بن حنبل © ويعم أن 
في ذلك كسر عظام الموتى © ثم برى نفسه أهلا لذلك التصدر . 
ومنهم من بقول : أدفتوني الى حائنب مسحد ي ظنا مه أله 


يضير بعد موله مزوراً كعروف. الكرخي 


)١(‏ قوه (اعتبر عليه )لاتسرفعالمربية الابتأديل 
















ْ اومن خة 5-0 اشرو لاقي صن 0 0 ْ 


0 


أخير .من غيرء فقد تكير . وفل” من وأيث ت الا وهو يرى نفب!؟ ٠‏ 
والعجب كل العحب . من يبرى نفسه » أتراء عاذ ركم 
ان كان بالعلم فقد. اضقه الغلماء « وان كان بالتعيد. قد 0 
الما » أو بلمال: فاك امال لابوجب بنفه فضنة دينية 0 
أفان “قال ا م 
ْ اقل له + ماناين كّ ياحافظ القرآء ان أنث ترى تفنك في 
الفظ كن يحفظ النصف ؛ ولا يافقيه أن ترى نقسك في العم ١‏ 
١‏ كالغامي » افا نحذر. علك ان ترى نفسك خيراً من ذلكالشخص - 
الؤمن وان قل عله م فان ان احيرية العاف لابصورة العم والمادة!.. 
: ش ومن تامع خصال نفسه وذنويها عل انه على يقيث من الذتؤب. 
' والتقصير ‏ وهو من. حال غيرة على ملك .قالذي “مدن «منه . 
الاغججاب بالنفس » ودؤية اللتقدم في فى أحوال الآخزة . والمؤمن 5 
لازال يحتقر نفه . وقد قيل لمر بن عبد العزين رضي الله 
هله : أن مت ندفنك في حجرة رسول الله يِل » فال :1 
لأن. الى الله يكل ذنب غير الدرك اأحب ليا 0 أن أدى. 5 
0 , أعلا., اذك . 













0 ا 








5 وقد؛ 0 :أن رجلا من نكزفات بأ في النام 0 1 
مقرل اله : فلان الاستافي خير منك »© فنزل من صو معته افوا 0 
ليه سأك عن علد اقل يذذكر كبير عمل . ال 5 : 0 
فقيل في المثام : عد اليه وقل لك © مم صفرة نيف 00 
ش ْ قعاد 0 قال : ماوأيت مسااً إلا وظئنته خيراً .مني 00 06 


0 امبر عل خضب ووجنك و وولدك وصديقك 00 00 












ال رايد ماعيك هد عفب ولد بتكلا ها لابملع 0 

5 ( ينغي أن تعقد على مايقوله خنصرا' »2 ولا'ان تؤاغقه 0 ' 
0 به » فاتن حاله حال السككرارت « لايدري مايجري > يل ٠‏ 3 

00 اسل لفورته » ولاتعرل عايها » فان الشيطان قد غلبه » والطيع 11١.‏ ' 
قد هاج » والعقل قد استتر» ومتى أخذت في نقنك عليه 8 

أو أجبته عقتضى فعله كنت كماقل واجه عنوتاً » أو كف 00 

00 عاتب مغمى” عليه » فالأنب .لك . بل انظر اليه بعين الرحمة " 0-0 ْ 

وتلع تصردف القدر له » وتفرج في لعب. الطبع يه قاعم 00 
أنه اذا اثتنه ندم على ما جرق » وعرف لك فضل الصيرء 0 

: افأ الاقسام ان تسلله فيا يقعل في غضبه الى مايستريم به ,231107 

٠ 0‏ وهذءا الحالة ينبني أن يتنسها الولد عند عضب الوالد ع 











١ 








اووس 


:والزوجة عند غضب الزوج » فتتركه يشتفي يما يقول » 


5 0 ولاتعرل ذلك 2 فسيعوه: نادم معتذراً > وم قوبل على 


عالته ومقالته: صارت :العداوة متمكنة 4 وجازى في الافائة 
على مافعل في حقه وقت السكر . واكثر الناس على غيرهذا 
. الطريق » متى رأوا غضيان قابلوه با يقول . ويعمل على مقتضى .. 
'المكمة 6 هِذا 20 2 بل المبكة “ماف كرته ...وما يتعلب) : 
آلا العالموت ٠‏ ! ظ 


1 ” 1 اذا أذت ضما فلا تثق عمودته 


لبس في الدنيا أبله من بسيء الى شخص ويعلم انه قد 
يلغ الى قليه بالاذى ثم يصطلحات ف الظاهر 7 فيعلم ان ذلك 


ب الاثر مئحي” بالصلح وخَصوماً الوك ##فان لذتهم الكيرى أن 


لايرتفع علهم أحد ولا يتكسر هم غرض . فاذا جرى شي 
معن ذلك 0 بتجير ٠‏ 


واعتير هذا بأي مل الخر ساني » فأنه دما ْ 


0 ولايته فحصل ذلك في نقسه ‏ فقتله ٠‏ ومن نظر في التواريخ 


ِ دأى . حماعة قد: جرى لهم ل 5 . ولايغي لمن أساء الى ذي 





. . في اججلة ثيه لمله من تحريف النساخ‎ )١( 


ْ ش 0 اوس 
سلطان أن بقع في بده فانه اذا رام اللخلص 1 يقدر ع 
ندمه ع ره احترازه » وحسرته على مسا كنة الفهان . للسلامة 
الم عله من كل مايلقى به مزالحران والاذى . 

ومن هذا المنس الاصدقاء المائلوكت . فانك مق آذيت. ش 
شخماً ويلغ الى قله أذاك فلا تثق بمودته » فان أذاك ‏ نصب 
عبنه » فان لم يحتل عليك لم تَصّف”* لك . ولا .تخالط إلا من ' 
أنعيت عليه فبو ل ير منك. ملثاً فنكون في نفسه » وكذاكر 
الولد والزوجة والمعاملون . ويلحق هذا أن أقول »© لابنغي 
أن تعادي أحداً ولاتتكلم في حقه » فريما صارت له دولة ‏ 
فاستفى .> وربا احتيج اليه ف 'يقدر عليه . فالعاقل نصور في 
نفسه كل مكن وسكر مافي قلبه من البغضص والود » وبدادئى 
مع الفبظ والحقد . هذه مشاور العقل ان قبلت. - 


"١6 .‏ العاقلمن استعد ما يجوز وقوعه . 
كل من لايتائح العواقب ويستعد لما يجوز وقوعه فليس, 
ب-كامل العقل . واعتير: هذا في جميع الاحوال . . مل :أو 
يغتر يشبابه ويدوم على المعاصي وسوف بلتوبة » فرها أخقد. 
بغتة ولم يبغ بعض ماأمل . وكذلك إذا سواف بالعبل أ 0 
يحفظ العم © فاق الزمان ينقفي بالتسويف ويفوت المقصوده »> / 


ناا الح رع ا 
















عن عزم :لل خيي الزوقات مي موامها ف فسواف فبلفت:. 
0 فالغاقل م من أخنذ بالحزم في تصوير مايموق وقرعه زمل , 
5 5 عقتض ذلك » فان امتد الاحل. 0 بشرء > وان وقم م القوف . 9 

م كان مرا وما يتعلق بالدنيا أن هيل مع فط وسيء 1 
0 ٍْ 3 بعص حواسشه اثقة ثقة.إقربه مله 4 فرما. تغبو ذلك الملطارت , 
“فارتفع عدوه فانتقم مله .. وقد بعادي بعض امدق رايا" 

ل .لانه :دونه في الحالة الخاضرة 6 فريبها معدت مرتية 0 
4 0 ستوفى ماأسلفه اليه من: القبيح وذاه 10 205 0 
فالمافل” .من انظر فيا يجوز وقوعه ولم يعاد آحدة ' ».فان 00 
00 كان .بدنها مايوجب المعاداة كم ذلك > فان صم لله أن يشب 2 
علي عو فق م اما برس افترع يام على ليله ْ 
أماع. 5 باب العيش العيش . ولحذا ينبغي ا مخدم البطال 29 ."0 
أخانه ريا مل فعرزف ذلك من دام . . وقن على قبع 
0 1 كر من جمبع الاحوال .: 


0 1 3 اند - انمي عن عالمة السلاطين . 


: 0 بقدر صعود الانسان في الدنيا ذل مرتيته 1 الآخر 8 0 














0 [1) أي لال من لعب 5-5 ولي ولاية. دصار عاملة ٍ 00 
0 0 احياا لاداقاً. نقد د ار 0 من نحددة + ركان لحنام : 0 





0 قد . صرح 0 2 مر رضي 5 5 0 :1 واه لابنالة. 0 0 
أجد من الدئيا شيثاً الا نقص من درجاته عندا لل » داه كاة , ظ 
00 عد كريا . فالسعيد. من اقتنع بالبلفة » فان الزمان أشر 
0 هن أن ؛ يضيع في طلب الدنيا ٠‏ الهم إلا أن يكون ا 
31 كب معيناً لنفسه عن الطمع قاصداً اعانة أهل الحين 0 
: والصدقة على المحتاجين » كسب ,هذا | أصلم من. بطالته 057 : 
: الصوة الذي ديه مخالطة. السلاظن فبعيد أن ل معة انيه . 
.فإن وقعت اسلامته ظاهراً فالماقة غطرة:. 1 


قال 6 الم فاقيطت أحدا إلا شري أيا جعفزر 
























: ضاف مفة اقرب : 







. وقد دأينا جا من لاه راطا 
وك 











1 دس أقيف وأطيب يها من متقرة 0 قاد 5-7 








سمه 


0 كعرة 5 وقعب :ماء » وهو سل . من أن يقال د كلة تؤفه » أ 
بعيبه الشرع حين دخوله علهم أو الخلق . ْ 

1 .دمن تأمل حال عد وسيل ل اتافه رالا إن و 

والسلامة في الآخرة > وما قال ابن ام و ل الملوك 

وأبناء الملوك ما نحن قبه من لذيذ العدش طالدونا عليه بالسيوف . 

ولقد صدق ابن ادم »> فان السلطان ان أكل نشكا خاف 


ش : ان يكون قد طرح له فيه سم > وان نام خاف ان *يفتال» 


وهو وراءه المغاليق لاتكن ان مخرج لفرجة »2 فان خرج كات 
.منزعجا من أقرب الخلق إليه » واللذة التي ينها تبره عنده » . 
اولايي ل لذة مطى ولا متعم . » وكيا استظرف! المطاعدم 
أكثر منها ففسدت معدته »> وكا استحد المواري أكثر منهن 
افذهنك .كوه » ولا كاد يبعد مابين الوطه والراء قلا يحد 
في الوطء كبير لذة » لأن لذة الوطه يقدر بغد مابين الزمانين» 
وكذلك لذة الكل . فإث من أكل على شيع ووطىء من 


غير صدق شهرة » وقلق لم يحد اللذة التامة التي يجدها النقير ا 


37 جاع » والعزب اذا وجد امرأة . 
م ان الف يومي ننه على الطريق في اقل يسام ش 


1 


ولذة الأمن قد حرمبا الأمراء . فلذتهم ناقصة » وحساءم زائد. ' 
والله ماأعرف من عاش رفيع القدر. بالفاً من الهذات ها لم 
يبلغ غيره إلا العاماء الخلصن كاسن وسقمان. وأحّد » 0 
لحتقين معروف © فإن لذة العم تزيد على كل لدذة .و 
ضرم اذا جاعوا أو ايتلوا بأذى ؟.فإن ذلك زاد في رفعتهم 
وكذلك لذة الحاوة والتعبد . فهذا معروف» كان منفرداً بربه ؛طيب. 
العيش معه لذيذ الخاوة به »ثم قد مات منذ نحو أربعيئة سنة ها مخلو . 


أن هدى إليه كل يوم ما تقدير جموعه أجزاء من القرآن» وأفه من . 


قف على قبره فقرأ (اقل' هو اللا أحد ) ويمديما له . 

وبالسلاطين تقف بين يدي قبره ذلملة .. هذا بعد الموت © ويرم 
1 الحشر تنشر الكرامات التي: لاتوصف » وكذلك قيور العلماه . 
الحققين . ولا بلست أقوام بمخالطة' الامراء أثر ذلك التكدير 
7ق أحو الحم كلبا : فقال سفيآن بن عيلئه : منذ أخذت من مال 

فلان الامير منعت ما كان “وهب لي من فبم القرآك. .. 
وهذا ابو بوسف القاضي "١‏ لايزور قبره اثنان'"" . فالصير 
عن خالطة الامراء وان أوجب ضيق العيش من وجه يحصل 





) وقيره وسط مقام الكاظم في الكاظمية ( بغداد‎ )١( 
٠ ١ لوكات الفضل بعدد زوار القبور كان اجد البدوي وات عرلي “افضل‎ )+(. 
عن العادي وخ‎ 
م-55‎ ْ 



















طبس طيب المبنى م من عبات © أومع اتطيطة لجسل - امقصره. 000 1 
3 عم جزم كان أبو اطسن القزويني .لالج من نيقه إلا . 
لوقت الصلاة 6 قربا حاء السلطاث فبقغد .لانتظاره. لسع عليه م 3 
دمن لنقسى في + هذا را أضعر" الامج ٠‏ ؤمن اق عق ل 





3" كذ من عل را جا 
















امن عرف الشرع يا ينغي 0 حالة الرعرل 5 0 
2 الصحابة وأكار العاماء عل أن أكثر النااى: على غير ش 
اللادة 7 “.وما يمشوث مع العادة » يتزاورورك .فغتاب بعظهم . ْ 
ا م 50 كل واد منهم عورة أخنه م ويجسده اى ا ١‏ 
كانت نهنة 5 ويشمت' به ان كانت مصدة 3 ويتكير غلله. ان" 1 
جع ؟ له > ومخادعه الضل ثيء هن الدنيا » ويأخذ عليه المثرات ٠‏ 0 
أن أمكن .. هذا كله يجري بين التتسين الى الزهد 0 
لا الرغاع ل “فالاو عن عرف الله سببحانه وعرف الشرع وسيل . 1 
اسلف الماطية الانقطاع عن الكل » فإن اغطر الى لقاء 
متسب الى الع واخكين تلقاه. وقد لفى: دع الحذر » دليطل, 
دك اي ثم عجل 0 نه الى مخالطة الكني ره 
4 فيا لنطاق 0 0 د 
















0 
1 


23 00 


لوغ الاغراض : فآين ن تكون البارى :اذن 7 لا والله ٠‏ بل لابد 0 


بطي الاعداء في أوقات . اما من بريد أن سدم م ابللامة 34 





ا 4 "١‏ ١لا‏ الكل واساد آ 
كيال 0 ». والكامل قليل الوجود ٠:‏ قأول لساب 1 













الكيال تناسب أعضاء البدن » وحسن صورة الباطن » قصودة | | 

البدن تسم لقا » وصورة الباطن تسسى غلئها » ودليل كاله 7 ١‏ 
مرية البدق: حسن الصيت » واستعال الادب . ودليل صورة: 0 

. الباطن. حسمن الطبائع » والاخلاق . فالطبائع . : المفة » والتزامة 6 ,.//. 
والآأئفة '١‏ من الهسل » ومباعدة الشره . والاخلاق: الكر م4 
. والايثاد » وستر العيوب » وابتداء المعروف > والحم عن ا“طاهل . 0 
فن: رزق هذه الاسياء رافكته الى الكيال » وظور عنه ١‏ افريه 0 
الم وا عم عه اديت بص ١‏ ظ 0 


1 0 9؟ -التسلم للقضاء والرضا 0 








0 ف الدنيا أيه ٠"‏ من بريد معافة الحق سبساه على : ٠.‏ 


من انعمكاس المرادات » ومن توقف أجوية السؤالات » 007 





4ك 


55 والنصر على من يعاديه » والعافة من غير بلاء » فنا عرف 


اللتكايف »2 ولافهم التسلم . 
ألين. الرسو ل ويه بثنصر يوم بدر ». ثم يحري عليه 0 
© يوم أحد * أليس يصد عن الببت ثم قهر بعد ذلك فلا بد 
ظ مإجيد وردى » ولخد وي الفكر » والردى يرك الى 


:2 الشؤال' والدغاء م فات امت الخراب »أو 6 


والتسلي ا 

2 وهبنا بين الامان » ونظبر لقنا جوام الرجال . فانه 
تحقق التسليم باطناً وظاهراً فذلك سآن الكامل . وان وجد في 

. الباطن انعصار من القضاء لامن المقضى فان الطبع لابد أن 

ينفر من المؤذي دل على ضعف المعرفة . فاث خرج الامر الى 

الاعتراض باللسان » فتلك حال الجبال » تعوذ بلله ما . 2 


0 حاجة الكريم الى اللي بلاء‎ 3٠ 


من الابتلاه العظيم اقامة الرجل في غير مقامه . مثل أن 0 

 ةطلاخع بحوج الرجل الصالح الى مداراة الظالم والتردد اليه » والى‎ ٠ 
. من لابصلح » والى أعمال لاتليق به » أو الى أمور تقطع عليه‎ 

هراده الذي يؤثره» مثل أن يقال للعمالم : تردد الى الامير ‏ 
ا 11 ري . فيتتردد فيرى + لامع رلامكة اذ 


ل 
: يشكر . أو يحتاج الى ذي: من الدنيا وقد منع حقه فيحتاج 
أن بعرء"ض يذكر ذلك » أو يصرح لينال بعض حقه وتاج 0 


الى بداراء من تع مداراته ( بل ينشتت ممه أتلك الضرورات. 5 


: وكذلك يقتقر الى الدخول في امور لاتليق به » مثل أنه: 
٠‏ يحتاج الى الكسب فيتردد إلى السوق أو مخدم من يعطيه أجرقه .| 
وهذا لاحتيه قلب المراقب لله سبحانه لأجل مانخالطه من 

الاكدار » أو يكون ل عائة وهر فقير فيتفكر في اغناثمم 4 


أو بلاء في بدئه » ويعكس أغراضه وتسليط معاديه عليه > 
. فيرى الفاسق يقبره » والظالم يذه زكر هه الخاء ليو 
عليه العش »© وتكاد ا 0 0 فق الابتلاء بقوة:” 


فيرى الرجل الممن 0 يثيث الهذه العظاغ ولايتغير 
ا قلبه » ولاينطق بالشتكوى لانه . أوليس الرسول وَل يحتاج ١‏ 
أن يقول : من يؤويني من ينصرفي ؟ ويفتقر الى ارت بدخل, 
مكة في جوار كافر » وبلقى السلا على ظهره وثقتل أصحابه ». 
:ويداري المؤلفة » ويشتد جوعه وهو ساكن لايتغير . وماذالك. 
. الا أنه على ان الدنيا دار ابتلاه » لينظر كيف تعماون وما هوفه. 


ش 1 0 هذه ) الاشياه 

















1 
0 


0 
00 


"0١‏ - بخ الاماد وامؤهدين ظ 


0 بسر ان الطباع تحب المال » لأن سيب يقاء, الابمات > ا 
جنوبس هديس بعد عزنا مال ملل 


00 5 المقاصد » فترى البخيل ١‏ حمل على حمل على نفسه العجائب © وهنعها” . 
ْ :- الات » وتطيد لذاته في جع الال . وهذ بببة غلق كثيد. . 


اللازمة في الال . فأما أن يكون العالم جامماً ‏ لمال من 


اي . بارياضة ١‏ تثهر طناعم ا 2 ومؤلاء نضييم الراقة » 2 
١‏ 7 أفادهم العم . ش 0 





)نشي وترم 0 راع قال لاسا 5 


0 الساد اج 3 لك مر الح افع 


:“ولبئ السب أن تكوت في الجبال 6 وين بن لوو : 
خياد عنيد العلماء. المجاهدة اطع ومخالفقه 6 ع في الاقمال .ر ' 


2 م ادجره فبيجة »من شهات قوية» وبحر ص سيد »ويذل في الطلب 01 ١‏ 0 : 
1 ناخد من 0 0 له ات الف 40 بدخره لمم 9 














ولقد كات أ و المن البسطامي مق في دبا ف 


الي على ع م 1 0 ون ال الا «لترماظة رما 
0 وكان 'يحترم ويُقصد 0 فخلف مالا يزيد عي ازية! اكيم 








٠ 1‏ الال 6 5 'فسرق منه ‏ نحو مكة يئار 0 0 علييها: دكا ف فك 


أ 


. سيب هلاكة‎ ١ 


َ به من |الاقيا 8 0 لايتعون .من اخذ زكاة ولا يطلب 3 








0 0 .. الال الكثير 6 فلا يترحكون الطاب ماد‎ : ١ 








. ودأينا بعض أشاخنا وقد بلغ الثانين وليس ل أهل 000 


0 ولد ء وقد مر ص ألقى تقسه عاد بعض أصدقائه بتكف هه 
0 ذلك الرجل مايشهيه ومايشقه »6 فات فخلفك أموالاعظيبة .. 


ودأينا صدفة , بن الحسين اناي 2 وكان علي النوام يفم 


0 الزمان وأعل ووبالغ في الطلب: من الناس ويتحفف 2١١‏ وهوا في ٠‏ 
1 وحده لس لَه هن 0 ا ق نمات. فخلف 9 ال 


ثة ١‏ ديفار يي 1 : : 1 5 0 0 
ا 'يصحبنا أب طالب . بن المؤيد الصوقي د وكان. ظ ١‏ 





دمن أعحب أحوال الناس انلك ترى أقوام] درا يا 
صفة صفّة القوم. :يطلبون الفتوح 6 فمأتم هم منها الكثير الذي يصيرولة” . 














سا 011 ثيء اله .”بل بل كانت 





07) اي ياب جف ابي 





٠ 35‏ 
ومن أقبح أحواهم لزوههم الاسباب التي تلب لهم الدنيا . 
من التخاسّع والتناسك في الظاهر 90> وملازمة حث العزلة عن 
الخال 2« وكل: هزلاء ععزل عن الشرع . 
اله تأملت على '"' بعضهم من القدح في نظيرء الى أن" 
بلغ به الى التعرض به للبلاك . فالويل م > وما أقل” 
مايتمتعون بظواهر الدنيا » وإن كان مقلب التلوب قد صرف 2 
القلوب عن عحبنهم » لأن المق عز وجل لايميل القاوب الأ . 
الى الخلصين ”" . فقد فا تهم الدنيا على الحمقيقة 4 وهي مك 
. القاوب » والآخرة بالاثفاق » وما حصاوا الا صورة الحطام ٠.‏ 


أل :الله عر وجل عقلا يدير ,دنيانا » وحصّل لتا ارام ظ 


والرزاق قأدر 2 


قف اق سان وملا 
ينيقي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. 
هذا العير موسم » والتجارات تختلف » والعامسة تقول : 
.علي با خف جد وكثر لله . 0000 آ 





)١( .‏ ولا يزالفي عمرنا ناس يتاجر ون بالدين وأ كاون به الدنيا 

(؟) هذه مثل قوله د اعتيرت على » .ولا اعرف لها وجبآفي العر بيةالابتأويل 
في إلا ان يكون ذلك استدراجساً او نحوه كالذي' نراه من ميل قلوب 
النامة الى المبتدعين الاجالين . 


فينيغي لاستيقظ أن لايطلب الا الأنقتس . 
وأنفس. الاسياء في الدنيا معر فة الى ع وجل ٠‏ 0 
العار نين السالكين من وأفى في طرنقه بغمته في السقر 6ن وهم 
من بنظر الى ايت رضي اليب فيحمك. الى بلد المعامة ؛ ويرضي 
| بالقبرل ثمنا » ويرى أرك كل البضائع لاتفى بحق الفارة » / 
ومهم من برى لزوم الشكر في اخشاره اللوك دون غيره ' 
قغر: باأعر... ظ 


يشغلهم عن : النظر الى العمل . اولئتك 00 عدهاً والاعطويه 
1 قدراً مم أقل سالا من عذقاء مغر ب ' 
٠‏ 9 9 المنادرة الى التوبة 10 


0 من عل قرت الرعيل عن مى استكثر من الطواف 4 
خصوما إن كان لايؤ مل العود لكير سنه وضعف قوته » قتكذلك 


ينبغي لمن قاربه ساحل الاجل بعاو سنه أن يبادر الاحظات © وينتظر ١‏ 


2 المحاجم با يصلح له فقد كان في قوس الاج ل منزع زمارف - 


. الشباب » واسترخى الوتر بالمشب عن سية القوس » فانحدق ٠‏ 
الى القلنتب وضعفقت: القورى: أن يوتر » وها" بقي إلا الاستسلام 
5 لخارب. التلف > فالندار المدار الى التنظاف لكون القدوم. 
على طبارة . 


(١)طائر‏ لاوحودة له كات المرب بتومون وحوده انظ كلامت ف 
«احياة ا : ش 


وقد ارتفع قوم عن هذه الأ حزان : اه 0 م 





3 00 ا عيش 0 الدنيا 2 1 أيام اللي تقزبه 1-07 ا 
لياف 4 وصعود شمر نزول عن الحياة 0 وطول بقاله م 0 
مد المدة 5 ١‏ 


١‏ اليتتكر فيا بين بديه » وهو و أمم ا ذكرتاه : البى 000 ا 
: - ما منم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة” 1 
بلسي 0-5 المنة أو النار :فبقال هذا » مقعدك / حتى يبعنك للع ' 0 
اقوا أسقا لمبده 2ع يقتل قبل القتل .. ويا طبب اهنش 0 ْ 
' الوعود 'بأؤيد المنى ٠‏ وليعلم من شارف السبعين كن النشى .. 
انين ٠‏ أعان. الله من ع ال عل ا زرود اوت ٍْ 


4 0 - الاقتداء بالنيعليه الللام في ني السلم الى الله عز وجل 00 


ا« 5 أن بعلم حقيقة الرض عن الله عز وجل في افده 000 
34 0 يدري من أي انثا الزضى 22 فليتفكر في أحوال. دسول - ١‏ 
ااه 2 قله 1 تكاملت معر فته بإكالق سبحانه دأى أن 0 
الحالتق .مالك © ولفالك التصرف في ملوكه » ورآة ! حتكيناً "١‏ 
الإيصضع ميا عبئاً * فسم تسليم ماوك لكي » كانت العجائب ام 
تجري عليه ولا يوجد منه تغير » ولا من - تأفف » وله 3 
يقول بلسان الال لو كات كذا 8 بل يت الإقدار تبراك 00 
0 8 :اعت ارم 0 


































0 0 1 ا د اسل 5 ؛ بعث ٠‏ الى الخلتق و. وحدء وامكفر: 0 ١‏ 7 

1 املا الآفاق » فعمل يقر من مكان الى مكان » واستثر 00 
دان الكيزران 0١‏ » وم نضربوله اذا. خرج. وتدمورك اعسا 3 
::أوالقى السلا على ظبره وهو سكت سا كن» ومخرج عم _ 
فيقول” : من يؤويتي من بنصرفي م 0 0 
| 1 م خرج من رئكة فل نقدر لىع .العود إل ف برار و 0 3 
لم يوجد من الطبع تأقف » ولا من الباطن اعتراض اذ لوا 00701 
كاك غيره. لقال : يارب أنت مالك الخلق > وقادر على القصر 7 10 ,1 





' 117 + ف أفل 9 يا قال مر رضي أ عننه يوم ملع الحدبية‎ ١ 
اط ا‎ 9 ١ 1 3 
0 0 ألسنا على الحق » قل نعطي الدنية في 'ديتنا ؟ ومااقال هذ‎ . 
0 : الرسول 0 4 عرد لله 0 ايضيعي . تيع‎ 4 
اقرار بإللك اوكأنه قال :أن لوك يهل في ما يشاء وقولةة له‎ : 
0 . أن يضعي ببان حكيتة » وانه لايفعل سيا اعيثا‎ 
ثم يمتلى بالموع فدشد المجر ل ولله خزاق ات‎ 0 35 
واد وتتل أضحابه: » ويشج وجبة. 6 وكمر دباعيتة»./‎ 
0 - وهو ساكت . ثم يرزق 0 ويسلب‎ " 0 


1 












: 6 


)كات قار الارقم »دعي ل امل لسن “وم نكن عع اراق وال 
اد إنها اهار بد ذلك. ٠‏ 00 1 








ع 
فيتعلل ل والحسين .فيخير با ميجر في علهم)”: ويسسكن 
بالطبع الى عائغة رخي الله عنها فيتغص عدشه يقذفها » ويبالغ ' 
في اظبار المعجزات فيقام في وجبة مسيلة والعندي وابن صياد. 
وبي ناموس الأمانة والصدق »© فيقال : كذاب ساحر . 
. ثم يعلقه المرض ا بوعك رجلان وهو ساكن ساكت . 
خإن أخير يحاله فليعلتم الصير . 
تم يشده هليه اموت: + ,فلب ووعسه - الشريفة “وهو 
مضطجع في 'كساء ملبد وازاد فليظ ؛ ولبس عندهم زيت يوقد 
المع ا رار 0" ْ 
هذا يه ما قدر على الميد عليه كا بتي في قب ذاو 
““ايتلت. به الملائكة ماصبرت . هذا آدم عليه السلام يباح له 
الجنة سوى سجرة فلا بقع ذباب حرصه إلا على العقر . وثبينا 
للق يقول في المباح : الي ولادنيا + وهذا نوح عليه السلام 
يفج ما لاقى قيصيح من مد وجده : «لاتذر على | 
. الارض من التكافرين. دياراً » ونببتا يَلج يقرل : اليم 
.2.أهد قرمي فانهم لايعئوث "١‏ هذا الكلم مومى ملت » يستغيث 
عند عبادة. قومه العجل على القدر « إن هي إلا فتنتك »ويرجه 





)١( ٠‏ قال الشيخ نامر : ضيف 


0 7 ظ امد 
اليه ملك الموت فبقلع عينيه "٠7‏ سس يكل بعل + 
.عرفت لوث عن أخد فاصرفه عني . وتبينا يلت مخير بين 
القاء والوت فيختار الرحيل الى الرفيق الاعلى . ٠‏ 

عدا ليا 6 يفول لعب بج للع د وني ُ 

بقو ل : الهم اجعل رزق آل عمد قوت . ْ 
7 هذا والله فعل دجل عرف الوجوه والموجد » فاتت اغراف . 
٠‏ وسكنت اعتراضاته فصار هواء فيا يجري . ظ 


18 من عرق الناه رضي بزوخته : 

اكثر :شهنات الحس النساء . وقد يرى الانسان امرأة فى 
٠‏ ثناءما فبتخايل له ها أحسن:.من زوجته- © أو بتضور ابعر ش 
المستحسنات وفكره لاننظر إلا الى الحسن من المرأة » فيسعى في 
التذوج والتسري » فاذا حصل له مراده لم يؤل ينظر في عيوب | 

ا الحاصل الي .ما كانه يتفكر فهسا.فيمل ويطلب شُيثاً آخر » 
ولايدري أن حصول أغراضه في الظاهر ربا اسل على جحن 6 ' 
:“متا أن تكره الثانية لادين. لها أو لاعقل أو لاححة لما أو 

| لاتدبير فيفوآت أكثر با حصلى . 





١١‏ ) هذة اسرائيليات يكثر المؤلفرحداشمناراد مثلباه - والرسول صل الله 
عليه وسللايريدمناانفدحه بذمالانبياءمن قبله . « لانفرق بين أحد من رسله» | 
على الله عليه وعليهم ججيماً . : 1 












3 


[ وهنا ا م ليق از ويه : الفواخش. 0 

عايرة المرأة حال استتار عيوما ع عنهم وظبود حاسنها > فتلدم” 3 : 
اثلك. - الساعه 8 م ينتقاوثت إلى أغرى . ٠.‏ قلعم العاقل أن ؛ لاسبيل 00 
كك حصول إمزاة قم كا بريد « ولتم بآخذيه الا أن تفقرة 0 
دفنَه م وها عنت <نساء الدنيا بأحسن , من قوله ‏ :عرزا وجل :<' وهم 0 
7 0 200 أزواج متطبرة عر وذو الافة: يأتف من الوسثم. صورة: 3 
حا ب ا 0 متم با باطنه الدين » وظاهر, ٠‏ االبقر ظ 







٠ امتكفر ناا تكن من شفل قلي ودقة دينه‎ ١ 


0 


م تعدد : الصناعات . 


١‏ لمان امع أشز عل جص بين ام لبوا اليا 
0 العاوم. فصب الى هذا القرآن » والى هذا الحديث ‏ 
راق ا قمر 6ل رذ لد بن قو ولف لجال 
التعيش أن يكون خبازاً » وهذا أن يكرث عراساً » ومذ ٌْ 
3 .بنقل الشزك من / الضهراء » وهذا أن ينقي. امئاد ليله 
مر الحلق ولو ألم أكثر الناس أن يكونوا خبازين املا . 
1 َك اللي وهلك 2١‏ » أده هراسين جفت الاين 0 3 


.07 جا تعدويد 1 


























ابسن اليقظر أبن ٠‏ الدفيا اوآمر الآخر. ويندي .من الس 
7 1 ُ 
.من يلبنه الكيال وطلب الافضل « وامع بين .العاوم والامال . 


0 قارب ؛ وتتفاوت ع هذه الخال فيعاريان 


د الحديث .هو الشربعة م« لانه مين لقرآن وموضح ملل . 1 
والحرام. 3 ٠“‏ وكاطت عن مبر وسول اله 2 أوسير اصحاية ‏ . 00 00 


ا 


0 مجع بالعكدب . 0 وادغاوا . ف اتعولات. كل تيح » 37 


كيت الاو مموم الاحاديث الداق الى الزهد لاتنيت « ش 8 











02 + أعافيه الره 00 










5 الزامه : ا عن اجافة اذى 0 0 ل 





يث :ابن حمر ارخي الله عنها : أها أفرىء “مس اسلتهى سبو 
ونه “دآثر عل انفسه. غفر اله : وهذا مديث موضوع». | 


يلع؛ الانساث ما أبيع 4 ما يتقوى ب على الطاعة 0000 
ينع 3 ثيل سساة : ”5 ددا د أن ولد يق 0 





1 


5 


قدم له ادمات فقال : أدماث في ندم » لأحاية ا أكره ش. 
أن يسألني الله عن فضول الدئيا. وفي الصحبح أن رسول الله 
ع : أكل البطيخ بالرطب . 

ومثل هذا اذا تتبع كيراة فقد ينوا موإياءةة علدت ْ 
أحوال الواعظ والموعوظ » لأنه ينى كلامه على أسٌاء فاسدة 
وبحالات . ولقد كان جماعة من المتزهدين يعيلون على أحاديث 
ومتقولات لاتصع > فيضيع زماهم في غير المشروع . ثم 
يتكر ون علي العاماء استعرالهم للساحات » ويرون أرتف التحفف ش 
هو الدين . وكذلك الوعاظ يحدئوث الناس ما لانصح عن الرسوله 
2 لمعاف فقد صار الحال عندهم شريعة . فسبحان من 
حفظ هذه الشريعة. .بأخماو أخناد ينفرث عنها تحريف الغالين. 4 
وانتعال البطلين ٠.‏ 


8 سند احد 1 
ْ 0 الحديث » هل في مسند اعد - 
1 الم ذلك ع جا ينسون الى المذهب > فحملث أمرثم 


على أنم عوام ىق وأهملت فز ذلك . واذ! عم قد كوا 
فتاوى . فكتب فيها جماعة من أفل خر اسان ّ( مهم أبر العلاه 


| ا 

الهبدالي يعظمون هذا القول » ويردونه ويقبحون قول من قاله . 
فبقيت دهشاً: متعجباً » وقلت في نقمي : واعجبا صار الممتسبون. .. 
الى العم عامة أيضا » وما ذاك الا أم-م سمعوا الحديث ولم 
يبحثوا عن دححه وسقبيه » وظنرا أن من قال ماقلته قد 
تعرض للطعن فيا أخرجه أحمد ؟ ولس كذلك . فان الامام 
امد روى المشبور واليد والردي » ثم عر قد رد كيرا ما 
روى ول بقبل به وم يله مذهب] له.. ألس هو القائل في 
حديث الوضوء +النفيف : يحبول !. ومن نظر في كتاب. العلل ظ 
الذي ضنفه أبو بكر الخلال '" رأى احاددث ارم كبا في 
المسند » وقد طمن فما أحد . ْ 
ا اوري اله : 

في مسألة النبذ قال : إما روى احمد في مده ما الْتهر © 


وم بقصد الصحيح ولا المقم .+ ْ 





5 احد سس فون ان كار الحتا ب له‎ )1( ٠ 
»+1١١«< الامام أحمد » توفي في بغداذ سنة‎ 

(+) صاحب [ الاحكام اللطانية ] وهو مثل كناب [ الاكام الاطاتيةع : 
لفاوردي . وهو عالمعمره » كات . مقر بامن الخلفاء الباسبين وول القضاءهم شرط 
الايحضر ايام امو كب ولايخرج في :الاستقبالات 0 دار البلطان » وكات 
شيخ الحنابة في زمانة توفي سنة هع ١١‏ ش 
ملام : 


اللا 
ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لأ > مافول ‏ 
في حديث ربعي بن حراس عن حذينة + 1 
1 قال : الذي ده . عبد د المزين بن ألي رواه )9 
قلت : فقد ذكرته في المسند . ا 
قال : قصدت في المسند المشبور © فلو أردت أن أقضد 


0 عاصم عندي لم أوره من هذا المند الا الذيه بعد الشيء 


. السير » ولكنك يابني تعرف 1 في الحديث > لست أغالف 


"قال القاشى :7 وقد أغير عن نفسبه يفاط بيه يواد 1 
ان العمل أعلا ا#صيعة ققد شالق وترك مقصده . 2 
0 قلت : قد تمن في هذ الزماث أن العلماء لتقصيرهم في العلم 
7 0 » واذامر جم حديث موضوع قلوا قدروي. 0 
| والبكء للم بغي أن يكون على 6 5 ولاحول ولافوة. ش 
2 بذ ان الم > 0 ْ 


514 هوى لقنس" 
| بلغني عن بعض افساق القدماء أنه كان يقرل : 





)١( : 0‏ المشكي مول امبلب المتوقي سنة ١+.‏ 


415 0 3 


0 ا أ اميش فد اع ان مرا فض أر سية 1 

5 م0 . ومثل هذا ليس في مسلاخ الآدميين » . 

0 فان الاننات قد يقدم على القتل أثلا بقال جبان »> ومحيل, , 

الاثقال ليقال ما قصر © ويخاف العار فيصبر على كل آفة من . 

00“ الفقر » وهو يستر ذلك حتى لايرى بعين ناقصة . حتىآن الماهل 

2 إذا قل .: باجافل غضب . واللصوس" التهيئوث ‏ للحرام. 
: 0 اذا قال دم للآخر : لاتتعل . » فانث أغتك ررم 

ش ا انهذته الجية فقتل الاخت : 


ومن له نفس الام لي غلم يه عد ين ب ْ 
فأما من لايبالي ان برى سكران »© ولاهيه ان طهر ييل ١‏ . 


7 الباتم: . وهذا الذي بريد ان يتبع النفس هواها لايلتذ به إل 


أن لامخاف عنتاً ولا لوماً » ولا يكون اله عرض محذر 


ل خاي وبع اننا د نأي عش لحو 5 


0 
0 
1 00 


0 الل به 2 أما يفي ذلك باللدة 9 لاء بر وبي اليا أضماف . 1 0 






00 اميطاف 


9 داه ع 3 اي ل اذا رأى أفرا انه قاولوا.:. . 


0 


1 | 
, 4 0 وهر . جاهل 4 ار 2 بالتحارة. وهو فقدير 8 
: د إغنة او 0 أغد اكد ننه © يكف 0 
غير أنه يرئ لذة حاضرة كأنها لمع برق . ويا ؤم ما أعقبت 


عن طول الامى 2 هذا كله في العاجل . فأما الآجل منغصة 


'العذاب دائة » ( والذين آمنوا مشفقوث منها ) نسأل الله أنفة من 
الرذائل » وهمة في طلب الفضائل انه قريب محيب . 2 


عرفت المبارزة بالمعاصي 1 
قد تبغث العقربات » وقد يؤخرها الم » والعاقل من 


0 أذا فعل خطيئة بادرها بالتربة » فم مغرور بامبال العصاة لم 0 


: عمل وأسرع المعاصي عقو بة ماخلا عن لذة تنسى الي . 
تكون تلك الخطيئة كلمعاندة والمبارزة » فان كانت توجب 


اعتراظ] على الخالق او منازعة كه في عظيته » فتلك التي 0 


لاثتلافى . خصوعاً أن وقعت من عارف لله » فإنه يندر 


: إهماله » قال عبد المجيد بن عيد العزيز :'٠‏ كان عندنا مخراسات 2 


ديل كب ممينا في تا ليم فلقيه رجل فقال : في يم ْ 
ا ٠ ْ ٠‏ 


(؟)ان اليهرواد الذي مسن كه قبل صفحتين 


14 


فأومأ بالسابة 0 والاهام وقال ' قي اثلات ٠‏ دما 

ملا مق لغوت © :: 

ْ فجفت أصابعه الثلاث لا ْ 
٠‏ وغطر ابعض النضماء ٠‏ أنه يقدر ان يفول مثل الفزكلت + 

فصعد الى غرفة فائفرة فيا » وقال أمبلوني ثلاثاً » فصعدوا , 


00 رقو ميقي فال ب" 


اعبد المجيد : ودأيت رحلا” كان أفي امر أت عائضاً 000000 ْ 
فلما كثر الامر به تاب فانقطع عنه . ويلسحق هذا أن يعي . 
الانسان ُخماً بقعل » وأعظيه أث يعيره يما لين إليه » 
فيقول : ياأمى » ويافبيح اللقة . 

وقد قال ابن سيرين : عدّر'ت رجلا بالفقر فعيست علىدين. - 

وقذ تتآخر العقوبة وتأفي. في آخر العبر . فماطول التتين ٠.‏ + 
امع كير السن اذنوب كانت في الشباب . فالحذر الحذر من 
عواقب الخطايا والبدار البدار الى وها ا ظ » فلا تأثيرات ٠‏ 


قسحة ان أسرعت .وإلا اجتبعت وحاءت"” . 





0 وج لخدي انيع اند ان نان غالنا نافد اصوين » ابام مول 5 
ال عل أل عليه وس م يق ) كيت جل هله الاخباد الي لااسل لها 8 ومق 
رأى الناس رجلا حاض 7! : ش 


0 
الشف - جمبع شد 


0 ع 31 ا الآدمي قد خلق لأمر عظيم . .اوهو :مظالب معرفةة. 

شالقه بالذليل 0ع ولا يكنيه التقليد » وذلك بفتقر إلى جمع 
الهم في طليةه . وهو مطالب بإقامة المفروضات .2 واحتئاب: : 
لحارم © فإن معت همته الى .طلب العم احتاج الى زيادة جم . 
الهم فأمتعد 'الناس من له قرت دار" بقدر الكفارة » “لاهن 


00 علك اناس وصدقتهم » وقد ع به © فإنه حيلتذ يجتيع همه 


ا المطلوياته من الدين والدنيا والعلم .. وأما اذا لم يكن لله قوت 


يكني فاهم الذي يريد اجيّاعه ف تلك الأموق ننشنت ويصير '. 


0 ظالر): التحيل في -القوت »؛ فذهب العير في تحصيل قرت البدن. 


0 الذي .بويد من بقاثه غير يقانه 2 ودلفوت المقصود ببقائه. .ورعا 
١‏ اعتاج الى الانذال . قال الشاعر : 4 


ةا تسبي من الدهر ماكفاني. يصون عرذي عن الموان . 


محسافة أن يقول قوم فضل فلان على فلارئت” 


0 ُ 0 قبلبة ي ' للعاغل إذا رزق قر قوتاً أو كان له مواد أن 00 
00 اليتجع همه.» ولاينبغي أن يبذر في ذلك فانه ع ف نمث 


2 3 ؛ والنفس. -.إذا العوزت. قوم الات 






رو )ليا الالبل الل الذي قتليء بع كنب اع المكلام عر يوجيداة طم 50 
33 ذي 5 ِ 5 3 
3 لوس ؛ ولد كات اسلف لايترقو اتيم م1 لجبال ل اراسي 


يفيف 


]نان ( يكن 4 مال ايتسب يقد كقايته أوقل الا 
: ليجمع مه » وليقنع بالقليل » فائه متي ميث مله الى فضول ‏ 
الال وقع امحذور امن النشتت ؛ لأن التكتت ت في الأول للعدم » 
ّْ ش وهذا القشنت يكون الخرءص على الفذول » فنذهب الم 
٠ ْ‏ على اليأره :3 ١200‏ 
٠‏ ومن ينفق الايام فوحفظ ماله مخافة ا فعل. الفقر 
فافهم هذا باصاحب المة. في طلب الفضائل »© فانك مالم 
ل .قوت الصبيان * ترا بك + وطتك. طل > ففرغ مك 
من استعانته . 1 ا 
1 ظ . واعرف قدر شرف المال الذي أرهحب جمع مك » وماث . 
اعنة عن الخلق . وإياك أن يحملك الكرم على فرط الاخراج 
ختصير كلفقير المتعرض لك بالتعرض لغيرك وفي الحديث أب 
برجلا اتىي رسول الله يله فرأى عليه آآثر الفقر » فعرتض نه ' 
فأعطى سكأ . فحاء قير اه الاول. ببعض ماأعطى » 
أغرماه. الني يلك اليه » :واه من مثل ذلك . 
والقناعة عا يكني » وترك النشوف الى الفضول أصل الاصول . 
ونا أيأسن: الامام احمد بن شيل نفسه من قبول الهدايا والصلات 


م انيع عمد بحسن حسن ذاكره وا أطبعها ابن الدبني ''' وغيره 5 





)١(‏ عل بن يدل كن حا عر توف ينامرا سن م" 


14 1 3 
سقط ذاكرهم . ثم فيمن بطع ؟ إنما هو سلطان جائر » أو مزك” 
منان » أو صديق مذل بما يعطى » والعز ألذ من كل لذة » 

والخروج عن ريقة ان ولو دسف" التراب . 

سي" التجلد عند التكيات 

قد ركب في الطباع خب التفضيل على الإنس . فا أحد إلا 
وهو محب أن يكون أعلى درحة من غيره ©» فاذا وقعمت نكبة ش 
أوجبت نزوله عن مرتبة سواء » فيتبغي ل أن يتجلكد بسر نلله 
النكية » لثلا برى بعين نقص . ولمتجمل المتعفف حبى لابرى بعيث 
الر حمة . وليتحامل راض لثلا دشمت به ذو العافية . وقد قال. 
َل لأصحابه حين قدومه مكة وقد أخذتهم الى فخاف أت 
لدت عم الاعراه هين ضعفهم عن السعي » فقال : 0 
من أظبر من نفسه الملل ١م‏ 

فر ملو أوالر مل مئدة السعي . وزال ذلك 58 و بقي 1-5 
ليذ كر السب فيفيم معلِاأة. .. واستأذتوا على معاوية وهو في ١‏ 
الموت > فقال لأهل أجلسوفي » نتعد متمككنا نظبر العافية » ذلما 
خرج العواد أنشد : 1 2 
وتجلدي اشامتين أوهم. ” - افي ازيب الدهر لا أتفطع . 
واذا المنية انشيت أظفارها ألفيث كل قمة لاتنفبع'١)‏ 





ْ ذه 
ومازال العقلاء يظبروث التجلد عند المصائب والفقر والبلاء» . 
ثلا يتحماوا مع النوائ مماتة الأعداء » وانما لأسْد من كل نائئة . 
٠‏ دكان فقيرم يظبر الننى » ومريضهم يظبر العافية» بلى . نم 
انكتة ينبغي التفطن لا » رما أظبر الاندان كثرة المال وسبوغ 
النعم » فاصابه عدو بالعين » فلا يفي ما تبجح به ما يلاقي من انكاس 
النعية » والعين لاتصيب إلا ماستحسن للثيء » ولايكفي 
الاستحدان في إصابة العين حتى يكون من حاسد » ولايكني 
.ذلك حتى يكون من شرير الطبع . فاذا اجتمعت هذه الصفات 
خيف من إصابة العين . فليككن الانسان مظوراً لتحسل مقدار 
. ما يأمن إصابة ٠‏ المين ديعم أنه ف خير .. ولبحدد ال 
اظبار النعم » فاث العين هناك محذورة . 
ْ وقد قال يعقورب لبنيه عايهم اللام ه لاتدخلوا من باب 
واحد وادخلوا منأبواب متفرقة » وإًا خاف عل هم العين فليفيم هذا . 
3 فانه ينفع ين له تدبو ١‏ . 
١‏ د حرجت الامان. ْ 
إنا خلقنا لنحيا مع الخالق في معرفته وحادئته ورؤيته في 
البقاء الداتم . وإنا ابتدىء كرننا في الدنيا لانها في مثال. 
مكتب تتعل فيه الح والادب ليملح المي غند يلوف للرتب 
من الصبيان بعيد الذهن يطول مكثه في المككتب ومفرج ومافهم. 
م . وهذا مثال من لايع وجودة » ولانال المراه من كونه . 


0 


ومن الصبيان من يجمع “مع بعد ذعنه وقة فيه وعدم ل 


0 تعلله أذى الصبيات » فهو يؤذهم » ويسرق مطاهمهم » ويستغيثون ْ 


ا اير . وهذا 
مئل أعل الشى والمؤذين . | ْ 
ومن الصبان من علق .بشيه .من الخد لكا ميف 
8 الامتخراج » ردي الكتابه » فخرج ولم يعلق الابقدر مايعلق 
ايه حساب معاملتة وهذا مثل من فهم بعض الثنيء وفاتته ٠‏ 
الفضائل التامة .2 
00 وهنهم من جواه الخط 0 الحناب + واتقن الآداب 
خفظا » غير أنه قاصر في أدب النفس . فهذا يصلح' أذيكون 


0 3 كاتباً السلطات على مخاظرة ة لموء مافي باطنه من الشره وقةالتأهب ٠.‏ 


0 ا من ممت هته الى المعاليى اه 6 فيو 00 


انقية > رادت باه 0 مكل صناعة الآداب الظاهرة.: لازال / 


حاث من باطنه يحثه على تعجيل التعلم © وتحصيل كل فضي ١‏ 
٠.‏ اعلمه أن المكتب الايراه لنفسه بل لاخذ الادب منه » والرحلة © 

لل جالة الرجولية والتصرف » فبو يبادر الزماث في نيل كل 
فضية . فبذا. مثل الؤمن الكأمل يسبق الأقران بم التجادي». 


11 


ويغر ض هد الخط 6 فيقرل بلسان اله م هاو م 


ْ 'قرؤوا كتابيه' 0 


واكذلك الدنيا -0 . من الناس هالك. د عن الحق 
© وم الكفاد”- وميم خاطء مع قليل امن الآهآت: فهو ماقت 
«المصير الى خير . ومنهم عل ولكنه قاصر ٠.‏ ومنهم نام لككنة . 
بالآضافة. الى من دونه © وهو ناقص بالاضافة الى .من فوقه.. 
00 فالبدار الدار يا أرياب الفهوم فان الدنيا معبر الى دار 
ْ “أقامة * وسفر الى القرب- من السلطان وتحاررته ذتهيؤوا للاجالسة . 
"واستعدوا امخاطبندة »© وبالغوا في استعمال الأدب لتضلحوا. 
قرب من الحضرة .. ولايشام + عن تضمير اليل العاسل ٠.‏ 
1 ولبسع على اد في ذلك تذ كر يدم السباق » فارن قرب 
الؤمنين من الخالق على قدن حذرمم في الدنيا » ومنازهم على ' 
قدرم 3 فا منزل النفاط كمنزل الحاجب »© ولا متزل الخحاجب 
0 كبكان الوزير »© ونتان من ذهب آنيتها ومافيها » وحئتان 


0 من فضة .آنيتها ومافيها .. والفردوس الاعلي لآخر بن والذين ١‏ 5 
في أدض الحنة انرون أهل, الدرجات 2( 0 يرورك. 2 


ِ عر دي عر عع ا لم ارو 
0 الذاذة الدج بوم السباق : ولبحذر "المسابق من تقصير لامكن . 1 


” 
استدراكه . وليخف من عيب يبقى قبح ذحكره . هؤلاء 
الجهنسيون عتقاء الرحمن » وليصبّر الهوى عن المشتهى © فالايام 
لائل . يدخل فقراء الؤمئين قبل الاغنياء الى اللنة. مخمسمئة 
عام . فالمد الجد 6 يا أقدام المبادرة » فقد لاح الم خصوصاً 
لمن بانت له بانة الوادي © إما بالعم الدال على الطريق © وإما 

بالشب الذي هو عل الرحيل وهو بأمله أفل الجد . وكارك 
الجنيد يقرأ وقت خروج روحه © فقال لله في هذا الوقت : 
فيقول أباذر طي” صحيفتي . وبءعد هذا » فالمراه موفق . 

. والمطلوب معان . واذا أرادك لأمر هنأك له . 


ظ 86 تفاوت الهمم . 

ٍ! تأماك حالة 'عجدية وهو أن أهل النة السا كتين فيأرضها 

في نقص عظيم بالاضافة الى من فوتهيم 2 وثم يعامررت 
نضل أولئك . فلو تفكروا فيا فاجهم من ذلك وقعت الحسرات » 

غير أن ذلك لايكون » لأن ذلك لابقع لحم لطبب منازهم » 


0 ولايقع في النة م2 ويرضى كل ا أعطي. من وجبين : 


أحدها أنه لايظن أن يكون نعم فوق ماهو فيه ؛ داك 
والثاني أنه حب اليه يه عب اليه ولده الستويثق الخلقة » 


46 ! ٠ 

إلا أن نحت هذا معني لطبفاً :“وهر أن التؤم غلقت هم ١‏ 
همم قاصرة في الدنا عن طلب الفضائل » وبتفاوت قصورها.. 
فنهم من محفظ بعض القرآف ولايتثوق الى القام .وميم موا 
لسمع بسيراً من الحديث . ومهنهم من يعرف قليلا هن النقه . ' 
ومجم من فد رضي من كل شيء بسيره. ومنهم مقتصر على 
الفرائض . ومنهم قنوع بملاة رحكعتين في اليل ولو علث بم 
الهمم المدات في تحضيل كل الفضسائل.. ؛ ونبت عن النقص.. 
فاستخدمت المدن. يا قال الشاعر : ٠‏ 
١‏ ولكل جسم في النحول بلية . وبلا جسمي 0 
ويدل على تفاوت الحمم 0 من يسهر في مماع محر 
ولاسبل عليه السبر في سماع القرآن ٠‏ والانسان يحشر ومعه 
نلك الحمة » فيعطى على مقدار ماحصلت في الدنيا » فكيا ل تثتى, . 
الى الكيال وقنعت بالدون قنعت في الآخرة عثل ذلك . ثم ان 
. القوم يتفكرون بعقوهم » فيعادون أن الجزاء على قدر العبل ». 
ولايطمع من على ركمتين في ثواب من على ألفاً . فان قال 
ش قائل : فكيف يتصور لها أن تروم ماناك من هو أفضل منها + 
| قلت : ان لم يتصور نيه يتصوو الزن على فوته » دهل دأيت 
عامياً .حزن على فوات الفقه. حزنا يقلقه 5 
ههات . لو كارت ذلك الزن عنده لحر كه الى التشافل .. 


١‏ 00 اسن 


: اين عندم هةا تورجب الامف امع اهم قد رهوا عم يده‎ ٠: 
, تقافهم ماقته وبأدر » فبهذأ مدان الباق 7 م‎ 
. النرفا - حكمة بقاء امل الكتاب‎ 


تكرت في إبقاء الهره والنصارى بنشنا أذ الازية مني 4 


1 0 اغرأيت في ذلك حكماً عجمية . هنا ماقد ذكراه من أن الاسلام 
1 1 . كان ضعيفاً فتقورى. با يؤخدذ من جزيتهم » ومنههبا ظبوو عزء!1" ْ 
عذلهم إلى غير ذلك مما قد قبل . ووقم لي فبه معنى عجيب . 


وهر أن وجودهم وتعبدهم وحفظيم شرع نبهم يله دليل على - 
انه قدكان انبياء وشرائع » وان نبينا يِل ليس ببدع من 


ظ 3 ١‏ الرسل » فقد احتمعت: الحن وم على إثبات صانع»؛ واقرار 4 
0 برسل» فاث. أننا مااتبعنا مالم يكن . . وم نصبرون على باطلهم » ١‏ 


0 ونؤدون ار فكيف لانصبر على حق © والدولة لننا » 0 


0 وف بقائهم :أ م م | كائئب جنا من الدين دلبدجع متيصر ١‏ 1 
0 وا - 6 : 


0 5 _الاشتغال بفن واحد ظ 
ايد اقيق شرن قير وعة: د أن طلا قن 
افترقرا » فكل تدعوه نفسه الى شيء © فنهم من أذهب ممرء 





)١(‏ المزةثورسواهوافهؤمنين»فنارادان يعال عزة اللؤمنين»فليتسكبالدين 
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0 لادان ء وذاك تقربطه في السر» » لأنه قا ىن نكن أن يسنا 
1 غلي المشبور هنما لاعلى الشاذ » وماأقيح بالقارىء 0 ل : 
مأل في الف ولايدري © ولس ماشفد عن ذلك إلا كثرة - 

الطرقفي دوايات القراءات ة ٠‏ ٍ 
0 ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلك فحسب» ومهم. .من يُقشاف 
إللغة فصسب» ومهم من يكتب الحديث ويكثر ولاينظر في | 

-فهم ماكتب . وقد رأيئا في مشامضنا ا حدثين من كان يُسأل عن 


هسألة في الصلاة فلابدري مايقول » ومكذلك ره : وكذاته ْ 


٠‏ اهل القة والتتموا. 
ظ . وحدثني عبد الرحمن بن عدم الققيه ره 
8 قال حضرنا مع ألي جمد بن الحشاب » وكاث أمام الئاس في النحو 
واللقة » فتذاكروا الفته » فقال : ساوفي مما سُلتم قال له 
دجل + أن :نا يفم يدن في السلاة مام قاذا وق 8 00 
فقال : هو ركن ! 
ا فدهشت الجماعة من قلة فقبه . 
ا وإما يخ تفي أن ياغذ. من كل عل لوا جز اه 
ير في موه الوم + عر المعاملة لله سيحانه والمعرقة 
به والمب .ل وما أله من يقطع ممرء في معرفة عم النجوم > 


0 اا ا « واخذ الاجرة عليه ندا لاجر 





وا" 


وانا ينبغي أن يعرف من ذلك اليسير والمنازل لمر الاوقات 
ده والح-يم ذجبل محض . » لأنه 
لاسبيل الى عل ذلك حقيقة » وقد جرب فبان جبل مدعيه » 
زقد القع الاصابة ف وقت . وعلى تقدي الاصابة . لافائدة فيه 
إلا تعجيل الغم . ظ ظ 

فإن قال قائل : يمكن دفع ذلك . فقد سل أنه لاحقيقة ْ 
له . وأبه من هؤلاء من يتشاغل بعل الكيبيا ''١‏ فانه هذيان 
فادغ . واذا كان لا يتصردر قلب الذهب مماصاً لم يتصود 
.غلب النحاس ذهباً . فا فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس ‏ 
يفي التقوه » هذا اذا صمح له مراده . وينيغي لطالب العم أن 
بصحح قصده » إذ فقد الاخلاص بنع, قبول الاعمال ٠‏ ولنجتهد ْ 
في عالة العلهاء © والنظر في الاقوال الحتلفة » وتحصيل 
الكتب » فلا مخلو كتاب من فائدة '» وليجعل هت إلحنظ > 
ولا ينظر ولا يتكتب إلا وقت التعب من الحفظ :ا ولسدو” 
صحبةالسلطان » ولينظر في منهاج الرسو يِل والصبحابة والتابعين » 





)١(‏ الكيبياء في اصطلاحيم السعي لاكتشاف الاب الي يحول المعادن 
كبا الى ذهب .2 

(؟) ان كثيرا من الكتب لاتغلو من مفرة ٠‏ وانا يقصد المؤلفٍ رحدامه 
كتنب الدينلاامثال الكتب التي يقبل عليها الشباب اليوم . ْ 


0 
والحتهد في رياضة نفسه والعمل بعلمه » ومن تلان الى رظة .| 
ا" الأصنام والحجارة 


طال تعجبي من أقوام لهسم أنفة ردغ مكبر زائد :في 
الحد » » خصوصاً العرب الذن من كالة ينفروثن وجاريونك 
ويرضون بالقتل حتي أن قوماً منهم أدركوا الاسلام تقالوا : 
كيف تراكمع ونسجد فتعلونا أستاهنا » فقال رسول الله : 
لأخير في دين ليس فيه دكوع ولا ستعواف 2 
ومع هذه الأثفة يذلون لمن م خير منه . هذا يعبد 
حجراً » وهذا يعبد خثبة » وقد كان قوم يعبدوث اليل 


والبقر » وان ه_ؤلاء لأخس من إيليس »© فإن إبليس انف 


لادعائه الكيال أن يسجد لناقص فقال : « أن خخير منه 06 


وفرعون أنف أن يعد شْنثاً أصلات . فالعجب من ذل هؤلاء 
المفتخرين المتعاظمين المتكيرين لجر أو خشية »© وإفا يتبغيه 
ان بذل الناقص الكاملين . وقد أير الى هذا في اذم السام 1 
5 قوله .تعالى « أنهم أرجل يمشون ما » أم هم أيد ببطشوثن 
بها 2 أم لهم أعين يبصرون ها » وال آم للج هذه ٠‏ 
الآلات المدرة 2 الب لم » فكيف يعبد الكامل الناقص » 
لاه 


1 ْ 01 
غير أن هرىئ القوم ف متابعة الاسلاف واسستيولاة اما اخترعوه 
بآدائهم غلى على العقول > فل تتأمل عاق الامرن . ثم 


٠‏ تطى الحسد على أقوام انتركوا التق وقد عرفو ٠‏ قأمية بن 


الي الصلت »© يقر” برسول الله وَل ويقصده ليؤمن به © ثم ' 
يعود فيقول : لاأمن برسول لس من ثقيف . 0 
9٠‏ جل يطول > لامكال أذ عل »رصن اذا 
كانت السدانة والحجابة في بني هاشم ثم النبوة فا بقي لنا ؟ ش 
وابو طالب يرى الممجزات ويقول : إفي لأعلم أنك على 27 
الى » ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت ها عينك .02 
افنعوذ بلله من ظلة 'حسد © وغيابة كير » وحماقة هوى ' 
يشي على نود لعفل » ونه قاع :الرمّد » والعل مقتضى الح . 


رف عكات من الصالحين ‏ ' 


قد معنا 7 من الصالمين عاماوا الله عز وجل على ' 


6 ن ان واححة واللطف. فعامليم كذلك ؛ لاجم لاحتيل. ' 


طبعيم غير ذلك ٠‏ ففي الاوائق برخ العابدخرج يستسقى فقال : 


-ماهذا الذي لاتصرقفه منك ١‏ اسقنا الساعة + فسقوأ . 0 0 


الصحابة أنس بن النضير يقول : والله لاتكسر سن ال" 
فجرى الامر يا قال . فقال الني يللع : إن من عباد اشمن . 
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الغو أقسم على الله لأبره . وهؤلاء قوم غلب علهم ملاحظة 


الاطف والرقق قلطف , بهم 6 وأجروا على ما اعتقدوا .وهناك ١‏ 
| أعلا من هؤلاء بألون ظا يابون © ويم لع داضوث» الب 


1 لأحدم انساط » بل قد قيدهم الحرف © ونكس رؤوسهم 22 
الحذه > وم بروا ألسلتهم أهلا للانساط ©» » فغابة آماحم العفو » 0 
فان: البسط أحدم ب ال سؤال فلم بر الاجابة عاد على فقسه بالتوبيخ » 

قال : مثلك لايحاب '. وري قال : لعل المصلحة في منعي . 

ِ وهؤلاء الرجال حقاً» والأبل الذي يرى له من الحق أن حاب ٠‏ 

خاث ل 'يحتب تذمّر في باطن-ه كانه يطلب أجرة مله 4 وكانه / 

ش قد نفع الخالق بعبادته . وإدا العبد حقاً من برغى ما يفعله 

0 الخالق فات سأل فاجيب رأى ذلك فضلا »2 وان منع رأى 

١‏ تصرف مالك في لوك »> فم يمل في قلمه اعتراض يحال.. 


578 الواجب عل العالم والزاهد. 


0 ا وأيت جماعة من العلاء يتفستحون ويظئون أن العم. يدفع 
عنهم © ومايدروت أن العلم خصييم © وأنه يعفر للجاهل 
عبعون ذتباً قبل أثك يغفر للعالم ذنب © وذاك لان الجاهل | 
الم يتعرض بالق ( والعالم لم يتأدب معة . ورأيت بعض ْ 
0 يقول :: أنا قد ألقيت : منجلى بين الخصادين ونغت ٠‏ ثم كاث: : 
ع في أشاء لانحوز . كتكرت فادا 6 الذي م معرقة 1 


هف 


الحقائق .> والنظر في سير القدماء » والتأدب بآداب القوم > 
ومعرفة الحق ومايحب له لبس عند القوم “اا عندهم صور 
الفاظ يعرفون بها ماحل وما يحرم » وليس ذلك العم النافع . 
إفا العم فهم الاصول ومعرفة المعبود وعظمته ومايستحقه . 
والنظر في سير الرسول يلأ وصحابته » والتأدب .بآداهم 

وفهم مائقل عنهم © هو سّ النافغ الذي يدع أعظم الما 
أحقر عند نفسه ‏ من أجبل البال . 

-أوَدَأيت بعض من تعبد مدة ثم افتر » فبلغني أنه قال : 
.قد عبدته غبادة ماعبده بها أجد » والآن قد ضعفت . 

فقلث : ما أخوذى أن تكون كليته هذه سيا لره الكل > 

1 لانه قد رأى أنه عمل مع الحق شْئاً » وإنما وقف سأل. 
النجاة بطلب الدرجات 2 ففي حق نفسه فعل ٠‏ وما مثل اله 
| فثل من وقف يكدي ٠١‏ © فلا ينبغي أن ين على المملي . 
' وإما سدب.هذا الانبساط البق باللقائق وأين هو من حكبار 
علاء المعامة''' الذين كان فيهم مثق صلة بن أَسْيِمْ إذا وآه السب 
هرب. منه » وهو يقول اذا انقضى اليل عند صلاته : يارب. 
. أجرفي من الناد » ومثلي يسأل الطنة 9! ظ 
. وأبلغ من ذا قول همر : وددت أن نو عله لاي 





(؟) اي يسأل : يستجدي (؟) أي ممامة الله 


سه 
ولا علي" ٠.‏ وقول صفيان عند موته جاه بى عاسة: : أترجى 
...كلى “أن ينجو من الثاد 5 وقول أحد : لا . يعدا . ظ 
فأنا أحمد الل عر وحل اذ تخلصت من جهل الاي 
هن من هؤلاء الذن ذهتهم » وبالزهد من» هؤلاء الذئن ‏ نمم » 
ذأ قد المت من أمظ اغا وسهد الحققين على مايخرس. 
. لسان الانبساط »© ويمحو النظر الى كل فعل . وكيف أنظر 
الى فعلى المستحسن © وهو الذي وهيه لي وأطلعني على ماخفي. ‏ 
عن غيري © فبل ذلك في أو بلطفه 9 وكيف أشكر توفيقيه 
الشكر + ثم أي عام اذا سبر أمور العاماء من القدماء لاحتقر ' 
20 نفسه. » هذا في صورة العلر » فدع معناه وأي عابد تسمع, 
.. بالعباة ولايحري في صورة التعيد » فدع المعق )١١‏ . نسأل الله 
عز وجل معرفة تغر فنا أقدارنا » ل ل 
ماعندنا أثر” في قلوبنا . ونرغب اليه في. معرفة لعظمته تخرس. ‏ 
. الالسن أن تنطق بالادلال ونرجو من فضله توفيقاً تلاحظ" به 
. آفات الامال التي بها نزهو حتى تثمر اللاحظة لعيوبها الحجل منه . 
وجودها: .اله قريب عيب 1 200 


0 الصير‎ ٠ 
صنب تنغيص العيش :فواات الحظوظ العاجلة 2 في الدنية‎ 





(١)ريد‏ ان يقول : في. صورته فضلا د اق ره > 


00-0 

ظ طيب عيش على الدوام إلا لعارف الذي مفد رضى حبيبه والتزوه 
للرحيل البه . فانه إن وجد راحة فيبالدنيا استعان با على طلبيه ٠‏ 
الأآخرة : وآن وحف مْدة اغتم الغبر علها واب الآخرة . 
6 فهو راض بكل مايجري عليه - يئ ذلك. من غناء. الحالي + . ٠‏ 
0 5 عادو عا قال قائليم. : 

إن كان دضا ع في سيري فسلام عل ل 
فأما من طلب حظه فانه يقلق لفوت مراده » ويتتفص لبعد. 
مايشتبي » ذاو افتقر: تغير قلبه » .ولو ذل تغير . وهذا لأنه قاثم مع 
قوف .وهراء.. وشا سنن فرقلة المشري. : .اق اطي مي 


0 .وايش لي في 


وهذا كلام عارف . لأنه. إن كان بنظر إلى . حققة الملكية. 


0 ,يتصرف فيه رك ار 0 وارادته 3 
عت 000 977 ا من باع با 


أن يغضب على المشتري إذا ذيمبا أو يتغير قلبه والله. لو قال-: 
ْ امالك سميحا نه : انما -. عاق لستدل على وحودي » ثم آنا أفنيكم 
ولا اعادة ٠‏ لكان يحب على النفورى العارفة به أن تقول “مهم ' 


0 :لكا قلت وطاعة » وأي شي لنا فينا' حتى «نتكلم فكيف. وقد : 


وعد بالأجر. الجزيل » والحلوة فلم » الذي لاينفد ٠‏ لكن . 





ٍ ادا 


0 1 طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة 01 لتعب مل 


ظ روود ) لاله اذا لاخ: اكوم . فالصير..الضيرٍ ام البتدئيه ٠‏ 


1 00 0 5 ا الود ا مربت" الم 0 


رت وا ا اك 07 انك 0 ظ 00 
ْ أخحلاوة أعقبت شربة الجاهدة » فلم يبق في الفم لامر أثر . تخاياوا؟ 2 
: فرت المناجاة ولذة الحضور . ودوار كؤوس 0 


أخذت تمس الدنيا 00 


.0 .مابشلا إلا" تصرة ا السبع البواقي ْ 
عق بطو ل حديثئنا 1 بصنوف ماكنا نلاقي ا ْ 
"١‏ لاتركن إلى عدوك 


07 من التعفل أن تمائي. شخص] أو تبنيء اليه إساءة عظيية ٠٠‏ + 
دلي أن مثل ذلك يجدد الحقد » نتراء ذليلالك طائما ثب . 

ْ 0 سلا ما فمل » فتعود فتستطيبه وتندى , مافعلت وتظن أله قد 

9 م نحي من قلبه.. فرىا عمل لك الحن ' ونصب لك. المكايد 0 

' جرى لقصير مع الزباه "4 واخباره معروفة . فياك أن تاكن‎ ٠0 





: (1) ؤدوة : بادية كثيد رملها 3 


00 (؟) قصةالزباء موضوعة لا اصل لها - 


14٠١ 


من آذيته » بل ان كان ولابد فن خارج فا تؤمن الاحقاد . 
ومتى رأيت عدوك فيه غنة لايثنيه مثل هذا فأحسن اليه » فاه , 
ينسىي عداوتك ولابظن انك قد أغمرت له. جزاء على قبح فعله 
افعينئذ تقدد على باوغ كل غرض منه . ومن الحود إظمان / 
العداوة للعدو . ومن أحسن التدبير التلطف” بالاعداء الى أن 

يكن . واو بكن كان اللطف سنبب] في. كف أكفيم عن 
الاذى » وفهم من ستحي لمن فعلك فيتغير قلبه لك . وقد 
كان جماعة. من السلف اذا بلغهم ان رجلا قد سْتمهم أهدوا اليه 
واعطوه » فهم بالعاجل يكفون شره » ويحتالون في تقليب قلبه » 
ويقع بذلك لم مب لتدبير الحيل :عليه ان .أواووا ركني 

بالذهن الناظر إلى العراقب والتأمل لكل مكن مؤدياً . 


387 ربماكان المنع لطفا من الله بلك 


تنكرت في قول شيبان الراعي لسفيان : ياسفيان' عد" منع. 
الل إياك عطاء منه لك» فانه لم نمك يخلا » اما منعك لطفاً . 
فرأيته كلام من قد عرف اللقائق . فاك الانسان قد 


بريد الاستحستات الفائقات فلا بقدر 2 وعجزه اصلح له > لاله 0 


لو قدر علهن تشنت' قلبه إما يحفظين أو بالكسب علين » ٠‏ 
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ان قري مثة عشته لحن ضاع مره وانقلب م الآغرة الى الاهتام 
". فات لم بردنه فذاك اغلاك الا كير ٠‏ وان طلين تفقة لم 
َك كان صب ذهاب ادل وهلاك عرضه .. وان اردرف 
. الوطء وهو عاجز فرئا أهلكنه او فجرن . ومات معشوقه 
ْ ومايعلم . وكذلك انفاذ قدر القرت فانه نعمة وفي -الصحيحث ‏ 


0 أن دسول ال يِل قال : الهم اجمل رزق آل جمد قونا . 


ومتى كثر 2 تمده تثتت الهم . فالعاقل من عم أن الدنية ٠‏ 
قل تعر فم يلق اوقد و كو عل 7 


؟؟- التعلل بالاقدار 


دأيت جاعة من الخلق يتعلاون بالاقدار » فيقول فائلهم + 


5 ات و”فقت فعات ٍ وهذا تعللق يارد « » ودفع للامر 8 0 


وهو يشير الى رد اقوال الانساء والشرائع جيعبا. 
0 لمرسول 0 
هذا من جنس قرول الناس لعلي رضي الله عنه : ندغوك اله 
90 الله فقال : كلية حى اريد با باطل . وكذلك ‏ قوله .. 
: المتملاين عن الصدقة . 2 أنطعم من لو يغاء الله أطعمه ولغمري. 
0 أن التوفيق أمل الفعل . ولكن التوفيق أمر خفي والخطاب 


ا ش 


بالفعل أمر جلي ٠‏ فلا ينيغي أرك بن تاق من الو بسكم 
الحفي . رما يقطع هذا الاحتجاج ان يقال لهذا القائل :. إن 
لله سحانه لم يكافك ميت » الا وعدك أدوات ذلك م 


3 0 .ولك. أقدرة عليه فاث كانت القدرة عليه معدومة .والادوات 
|30 غير بحصلة فلا أمر ولا تكليف © وارب كنت تسعى بتلك 
3 الادوات في تحصيل غرضك وهواك » قامع. بجا في أقامة 


مفروضك . 

2 نثال ذلك انك تساف في طلب الربح 5 وشأل 1 
خلا. تفعل » ويثقل عليك الانتجاه بالابل © فلو اردت الخروج ' 

الى العيد انيت سحراً » وتقف في بعض اغراضك مع صديق. 

تحادثه ساعات فاذا وقفت في الصلاة استعجلت © وثقل عليك . 
فاياك اياك أن تتعلق بامر لاحجة .لك فيه © ثم من نصيبك 

ينقص »2 ومن حظك يضيع 2 فاما رك لق ولا مر 

لنفعك . فبادر فانك مبادر بك . ْ 

٠‏ وما يزيل "كلك ان تأملته ا كير وك فيان 


- 00 وعد فاتك. . ويكفي ذلك في نو بم المقصر ان كانت اله نفس , ْ 


5 ا لنت الحمة : ها لحرح بيت انلام ٠ 5 ٠‏ 
ْ كيف بلك اذا تمن من قبرك وقد قرت “نمائن 00 ١‏ 
.لأقرام ونعقرت” > واسرعت أقدام المامين على العراية وققطيدا. : 


الصا ٠‏ ذهبت حلاوة البطالة » وبقيت مرارة للق زا 
٠‏ ولضب ماء كأس الككسل © وبقي رسوب الندامة . ومإقداق 
0 المقاء اء في الدنيا. بالاضافة الى دواء م الآخرة ! ْم ل مرك في 
0 | اانا وتصقة نوم م وؤقيه قله :آنا خاقا عور اللبة. 
وهو لابلك فلساً من عزية » اقم عين الفكر في ضوء المبو . 
20 العلك تبصر.مواقع خطاك © فان رأبت تثبطاً من الباطن . 
فاستقث يعون العطف » وتنيه في الاسسار » لملك تللح مركب 
0 الادباج 4 وتعلق على قار امستغفرين دلو ا واتزل قي 
0 0 ادباعة الجهدين 4 منزلا . 


6س - ارد على الشكلين والجضرة. 9 

ش 2 تابف قوال أي المزداء .دضي. لا رف تيا 
0 ا كا علي ايوم اليه > ا 3 : 8 
3 0 3 فقلت : واعجباً كيف رركة ليبوم وماعلينا من اسريمة 7 


000 الرسم 39 والشريعة. هي 'الطريق. َ« واها تعرز ف للربعة 1ك 0 
1 2 2 نا بأفماله أد 0 5 : ونيب الاقرات عن ع 0 


متسس 









ا مله ض 00 يتحرف ل مهما عن. اجادقهة 7 إل أ ٍ 


1 1 2 
: 1 0 35 3 6 5 
1 





ةا 

الدرداة رضي الله عه رأى بعش الاثمراف ليل الطباع 
خضج فإنه قد يعرف الانسان الصواب » غير أن ظبعه ييل 
عنه © ومازالت الاحاديث المنقولة عن الرسول. عله وأصحاية ١‏ 
رضي الله عنهم. بقل الاسعاد ها : والنظر فا الى أن أعرض'عها 2 . 
بالكلية. في زماننا هذا وحبلت إلا النادر » 'واتخذت طرائق 3 
أنقاد الشر بعة » وصارت عادات » وكانت أسبل عنيد الخلق 1 
من اتباع الثسر بعة . واذا كان عامة من ينسب الي لعل ف 
أعرض عن علوم الشريعة فكيف العوام 08 

ولا أعرض كثير من العداء عن المثقولات ابتدعوا في 0 
في الاصول والفروع ٠‏ فالاصوليزن تشاغلوا بالكلام وأخذوء. 


من الفلاسفة وعلباء المنطق . ودغلت أبدي الفروعبين في ذلك 


فتشاغلوا بالجدل وتركوا الحديث الذي عليه يدور الم . ثم 
وأى القصّاص "١‏ ان الثفاق بالثفاق » فأقبل قوم منهم 7 


<< التلبيس بالزهد » ومقصودهم الدنيا . ورأى جمبودثم أن القاوب 


عل الى الاغاني » فأحضروا المطربين من القراء وأنشدوا أشعار . 
الفزل » وتركوا الاشتغفال بالحديث »2 ولم يلتفتوا الى غيب 
العوام عن الربا والزنا » وأمرم بأداء الواجهات » ا 


ساديم 0 الجلس بذ كر اللي والجنون والطرر دسم 





(0) اي الوعاط ا 


|الحتكد 


دل ويد والحلاج والحذيان الذي لاعصول له » واثقره أقوام 
3 باتع 4 فامتتعوا: من عنادة المرغى والشي بيه 
وأظيروا التخاشع » ووضعوا كتبا الريافات 2 
ٍ 57 “من الطعام : وضارت الشر بعة. اعندم كلام أبي يزيد 
والشلي. : والمتصوافة 2 ع ان من سبر 0 يرافها_ 
: 0 ذاك سينا . 5-8 
وأها الامراء فحروا. مع السادات 2 0 مايقداونة. من 
القتل 'والقطع سياسات »لم ايمتاوا- ذا بقاضى الشريعة يتم 
: الاخير في ذلك تدم قأين الشريغة. المحمدية ومن أبن اتعرفه ا 
مع الاعراض عن المنقولات 5 نسأل الل عز وجل التوفيق 
كيام العريما : والاعانة على ره بع اله فاو 


يرف - لذات الدنيا يا مشوبة بنغصٍ 


كك اعم عل بن لحني الواعظ بقول على النبر :وا 
٠‏ لفد بكيت البارحة من بد نفسي . ٍ ٠‏ 
0 فبقنت أن أتفكر .وأقول : أي شيء قد. فعلت ‏ نفس 001 
حتى بكي . هذا دجل متنعم ل الجواري التركيات . وقد - 
بلغني أنه تزوج في السر بجملة من النساء » ولا يَطثه-م' إلا 
الغابة من ع والماوى © وله ال الكثير والمال الوافر 


حك ش : ْ 

ره قري والأففال عل ااي 6 ركد رةه 

0 من آله « واستعبد كثيراً من العاماء معر وفه « وواعية داقة + :. 
فا الذي يبكيه 9 ْ 

ْ تكرت غمالت أن النفن لاف 205 عد ابل 2و0 من 


0< اللذات مالا منتبى له 2 وكا حصل .لما غرض بره 0 
0 3 وطليت سواه .. شف العمر "و يضعف البدن وبقع النقص. 00 ْ 


دو لماه » ولا حصل المراد وليس في الدنيا أبله. 3 : من 
بطلت .النهايه ف لذات. الدنيا وليس في ' الدنيا ع المقيقة الذة > 
| قا في راحة. من. مول . 1 ١‏ ا 

فالسعيد من اذا حصلث له 7 :ار عاد قال ا 


ولك اليه > وعم ابنترها: وديا © أيب يعقد. الخنصر على ' 


صحيتها واكثر أشْياب دوام بحدتها أن لايطلق. يمره . 000 


0 تعره أر أطمع نفسهٍ في غيرها فإن الطمع في اديه 0 


بنغص الخلق وينقص امخالطة. » :وبستو :عيوب الخارج 6 ككل 
٠‏ التقن الى المشاهد الغريب © ويتكدر العش 3 الحنسافية” ْ 
٠‏ القريب م قال الشاعر : ْ ش 
والزء 0 ذأ .عين د اتات" "موقوف ع اشر ' 






. 0 1 20 ب 
0 االعنائب : مبداها من ار 


1 0 


2 مقله مار مبجته لا مرحياً بسرور عاد بالضرر * 


ثم تصير اثانية كالاولى » وتطلب النفسى كل ولين هذا + 2 


0 آخر © ابل الفض. عن. الماتهيات > ويناس النفرن‎ ١ 
الستحسنات 4 يطيب العيش مع المعاشر . ش‎ 
. ا ومن لم يقبن هذا النصح تعثر في طرق الحوى وهلك على‎ 
| ش البادة م ووعا. عن لنقسه. في الهلاك العاجكى »2 أو في العار‎ 
٠ الحاضر » فان كثيرً من المستحسنات لسن بصيئنات ولايني التنتع‎ 7 
. بهن بالعار الحاصق » ومئهن المبذرات: في الال» ومتهن المبغقة‎ ': 
3 وأبل” الله الشيخ الذي بطلب‎ ٠ بم يما كمايد صم‎ 
: عبية .. ولعمري إن كال المتعة بإنا بكون بالصبا يا قال القائل‎ ٠ 
بر فسافيى ) ومتى لم تكن الصبية بالفة لم يكيل‎ 
. بها الاستمتاع » فاذا بلغت ارادت كثرة اماع والشيخ لايقدر‎ . 
فاث سمل على نفسه لم يبلغ مرادها» وهلك سريعاً . ولاينغي‎ 
أن يفتر بشبوته إلى فاع فان طبوته كالفجر الكاذب . وقد‎ 
/ وأبنا شيخ اشترى جادية فبات معها فائقلب عها ميت » كان‎ 
. قي المادستات. ساب قد ابقي/ شور ين بالقيام فدخلت عليه زوجت‎ 
فرطتها . فائقلب عنها: ميت . فبان أن النفن باقية با عندها من الدم‎ 
والني 'فاذا فرغا ولم تحد اماء تعتمد عليه ذهبت' » وانك قشع‎ ١ 
0 . جنم 50 عن :غير وله فبى لاتقنع فتصير لالد‎ 
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اله فرما غلها ال هوى ففجرت أو احتالت على قتل » خصوصاً الجرادي 
اللواني أغاهن فد جئن من بلاد الشرك ففهن قسوة القلب . 
وقببح بن عبر الستين أن يتعرض بكثرة النساء > فان اتفق | 
معه صاحة دين قبل ذلك. فليرع هفامائمرتا » نتمم نقصه 
عندها ترة بالانفاق » وتارة يحسن الخلق » وايزد في تعريفهيبه 
أحوال الصالات والزاهدات » ولبكثر من ذكر القيامة وذم 
الدنيا * ولنصر ص يذ كز بحبة العرب فانم ا يعثقون 
ولابررن وطء المعشوق كا قال قائليم : 0 
افا الحب فق وثمز كف وعضدة 000 
افا . العشتى كذا 20 انتكيم الحب قد" 
فات قدر أن بشغلها حمل أو ولد عرقلا به » فاستبقى قوته 
في مدة اشتغالها بذلك فإن وطىء فليصير عن الانزال حفظاً 
قوته وقضاء قبا . ٠ ١‏ 
اوقد قيل لبثسر : للم تتزوج 9 قال:: على. ماذا:أغر ملة * 
وقد قال الله عز دجل م ومن مثل الذي علين بالعروف > 





. كذافي ,لاصل والاصمح : مالحب الا قبلة . . مالحب الا هكد‎ )١( 
ذلك ان الحب ليس الا رغبة في النكاح » مها زونفة الثمراء » فأن م‎ )( 


200 المراد بطلت الرغبة». ومنهنا تبن ان الحب الشريفت أو المذري-» لاوجود له > 


وكل حب غايته التكا: انظر تفصيل الكلام في الحب في كتالي - صور وخواطر ‏ 


.445 


والمسكين من دخل "في أمر ل يتادح غواقبه قبل الدخول ودأى. 
حمة الفخ فبادر طالبا لها ناسياً تعرقل المناح والذيح . وجموع 
ماقد بسطته حفظ الإصر عن الاطلاق » ويأس النفس عن التحصصل » 
قنوعاً الافل غموها فر قدجعلت سنه > دعم أن الصبية عدو* 
له متمدية هلاكه » وهو بربءا لغيره ٠‏ دفي يعض ماذ كرته مايردع 
العاقل عن التعر صن هذه الآفات .. نسأل لله عز وجل توفمقا من 
فضله وملا فى الى والشرع . انه قريب بحيب . 


76 موعظة فق الانسناد ارت ش 

3 ا الاشاء اغترار الانسان بالسلامة » وتأميل. الاصلاح 
فها بعد . وليس لهذا الاءل منتهى » ولا للاغترار حد"» فكايا أصبح. 
وامسى معافى زاه الاغترار وطال الامل . وأي موعظة أبلغ 
[ من أن ترى ديار الافزان واحوال الاخوان وقبور المحوبين » 

فتعم أنك بعد أيام مثلبم . ثم لايقع انتباه حتى ينتبه الغير بيك . 
هذا. والث أن الجقى . حُوثي من له عقل أن بلك هذا المسلك . 
بل والله ان العاقل ليبادر السلامة فبدخر من ذهنها لازمن > 
ويتزوه عند القدرة على الزاد لوقت العسرة. خصوصاً ان قد 
0 امات 00-6 


عه 


ال .اث مراتب الآخرة اناتعلو بقداز عاو المبل لما. وات 
التدارك ‏ بعد الفوت لايمكن . وقدكر أن ال_اصي عفي عنه . أيثال 
مراتب العمال 9. ومن" أجال على خاطره ذكر الجنة التي 
لامرت فها ولا مرض ولا نوم ولا غم » بل لذاتها متصلة 
من غير انقطاع » وزيادتها على قدر زيادة اد ههنا» اذهب" 
هذا الزمانة فم يم إلا ضرورة » ولم يغفل عن ممارة لظة . 


ا ومن رأى ان ذنياً فد مضت لذته وبقبت آفاته ‏ دائة كقاه 
: ذلك زجراً عن مثله » خصوصاً الذنوب التي تتصل آثارها مثل 


أن يزفي بذات زوج فتحمل منه » فتلحق بالزوج » فيشمقع اميراثة 
أهلله » ويأخذه من ليس من أهل: » وتتغير الانساب والفرش » 
ويتصل ذلك أبدآ » وكله ؤم لحظة . فنسأل الله عز وجل 
توفيقاً يلبم الرسّاه » وينع الفساده © انه قريب محيب . 


م538 أفعال الخالق وأفهال الخلوق - 
تأملت سبب تخليط المقئد > فإذا به اليل: الى الحى 0 


:ؤقياس الغائيات على .الحاضر . فإن أتراماً غلب عليم الحن 6 ' 
خا لم يشاهدوا الصائع جحدوا وجوده » ونوا أنه قد ظهر ‏ 


46١ 


بأفعاه » وأن هذه الافعال لابد لما من فاعل > فإن العاقل 

1 اذا 07 على صحراء خالية ثم عاد وفها غرس ويناء علل. أنه ٌْ 
لابد من قارس ء إذ الغرس لايتكون يتقسه ولا اليثاء .ثم 

اجاء قوم فأئتوا وجوه الصانع 2 ثم قاسوء على أحواهم 
فشبهوا » جتى أن قائلهم يقول في 57 ينذل الى السهاء » : ينتقل . 


ويستدل بأن العرب لاتعرف النزول إلا الانتقال . 
وضل خلق كثير في صفاته يا ضل خلق في ذاته . فظن " 


صفته تعالى. قدعة لايحدث ما ثىء . وضل خلق في أفعاله فأخذو1! 


20 يعلون فم يقنعوا بشيء . فغرج منهم قوم الى أن نسبوا فعله 
ظ 0 تمالى عن ذلك . ومن رزق التوفيق فليُحضر قلبه لما أقول : 


أن ذاته سردأ نه لانشه الذوات »> وصفساله لنسث 


0 5 وأنعاله لاتقاس يأفعال الخلق . أما ذاته سبحاته فإنه 
ظ لانعرف ذاناً إلا أن تكون ي] ش وذاك يستد مي سابقة 


نالف ؛ وهو منزه عن ذلك » لأنه المؤلف »أو أن يكوه 


جزهرا فالجرهن متحي > وله أمثال » وقد جل عن ذلك ٠,‏ 
أو عرضاً فالعرض لايقوم بنفسه بل بغيره » وقد تعالى عن 
ذلك . فإذا أثبتنا ذاتا قدية خارجة ما يعرف © فليعم أرنته- 
٠‏ . الصفات تابعة لتلك الذات » فلاعون لنا. أن تبي نشينا مها عير . 


ك0 
مانعقل 1 » بل نؤمن به ونسله » وكذلك أفعاله ؛ فإن .. 
أحدنا لو ففل فعلاة لايجتلب به نفعاً » ولا يدقع به عنه غراً 
عد" عابثاً . وهو . سسحانه أوجد الحلق لا لنقع يعوة إليه » 
ولا ارفع غير » إذ المنافع لاتصل اليه » والمضار لاتتطرق عليه . 

فان قال قائل : إنا خلق الخلق لينفعهم . قلنا . : يسطله » 
أنه خلق خلقا منهم لتكفر وعذيهم . وثراء يوْلم الميوان والاطفال» ‏ 
وهو قادر ألا” يفقعل ذلك . ش 
:فا قال قائل: انها يئيب عل “ذلك :. 

قلنا : وهو قافر ان يثبب بلا هذه الاشباء » فإن السلطان 
نلو أراد ان يغني فقيراً فجرحه ثم أغناء لم على ذلك © لأنه؛ 
٠‏ قادر ان شه بلا جراح ٠‏ ثم من يرى ماجرى لرسول الله 


0 وعلى أصحايه من الجوع والقتل مع قدرة ل ناص 1 ثم 


0 ا ا نعضنا قانا 3 


نع مالا يضرك غير ان المق سبحانه لاتقاس أفع_اله على 
أفعالنا ولا تعلل . ش 

والذي يوجب علينا التسلي إن كله فرق النفل © نبي 
تقضي على العقول. ». والعقول لاتقضي عاها . ومن قاس ع 


أفعالنا غلط الغلط الفاحش . وائما هلكت المعتزلة من هذا الفن. 


غانهم قالوا : كيف يأمر بشيء ريقفي بامتناعه » ولو أن انساناً اوعانا” 


مع 
الى داره ثم أقام من بصد الداخل لعيب.. ولقد صدقوا فيا بتعلق . 
بالشاهد ٠‏ فاما من” أفعاله لاتعلل ولايقاس بشاهد » قانا لانصل 
الى معرفة حكمته . فان قال قائل : فكيف يمكتنى ان اقود عقلى ١‏ 
الى مايثافيه 9 قلنا : لامنافاة » لان العقل قد قطع بالدليل الي - 
أنه حكم ؛ وانه: مالك » والحكم لايفغل سَنئًا إلا لحكية 6 


غير أن تلك المكة لايبلغها العقل ٠‏ الاترى أن ا رن 1 


سفينة :وقثل شخصا ( فأتكر علية عو مى عليها السلام بححكم 1 
العم د يطلع على حكمة .فعل » فلا أظير له الحكة ع 
وله امثل الاعلى 7 . فإياك إباك ان. تقس 93 من أفع_اله 
على أفعال الخلق أو سْئًا من صفاته أو ذاته سبحا نة وتعالى 5 
فانك ان حفظت هذا سلفت من التشبيه الذي وقع فيه من 
0 رأى الاستواء اعتاداً ؛ والزول نقلة » ونحوت من الاعتراض . 
الذي أخرج قوماً الى الكفر حتى طعنوا في الحكية . وأول ٠‏ 
القوم ابلسن » قائه رأى تقدم الطبن على النار لس يحكية 38 
فنسي أنه إنا علم ذلك ( بزعمه ) بالفهم الذي وهب له > والعقل 


: : غم هى أخد , 75 م قوة ( ولقند 0 لان الرومي ؟ 





00 ) )هذا والله الحق “الذي ريمح قلب الانسان ويثبت الامان وير ضي اران ْ 
٠‏ (؟) في بعش الغطوطات. : الرمؤدلي ولم اقف على ترجته . وماني الاصل من 
ل ل و ل ناعرقلا ش 


الثدا | 
اعتراضا على من يقول بتخليد الكفار في النار : ينبغي ان يقبل 
كل مايقوك العقل © ولا يرد بعضه اذ لبس رد بعضه :يأولحه 
من رد الكل » وتخليد الكفار لاغرض فيه للعذاب ولالللعذتب 
فا يرن انيكرت .00000 : 
فقلت : العحب من هذا الذي يدعي وجوه العقل ولا عقل - 
هذه وأوال ما أقرل ل : أصح عندك الخبر عن الخالق 2 
-سببحائه انه أخبر بخلوه أهل الناير أم .لم يصح + فاث كان ماصح 
عيده العام اذن في اثات ف وصحة القرآن » ها .وحه 
ذكر القرع مع عد الاصل . 
ْ .وان قال ١‏ قاقيت اندي » فراجب عبد اق تسمال لانامة 
المذر ؛ لان يقف في وجه المارعة ع وانا نك هذا عن + 
يأخذ الامر من الشاهد . وقد بينا أن ذات الت لا كالذو 0 
وان عفته لا كالضفات » وأن افعاله لاتعلل . ولو تادح سيا من 
التعليل لاود الكفار لبان » اذمن الجسائر أن يكوث دوام 
تعذيهم لاظبار صدق الوعيد . فاه قال: من كفر في غلدته . 
في العذاب » ولاجنابة كالكفر ولاعتربة كدوا م الأحراق » فهو 
يدوم ليظبز صدق الوعد. ومن الجائز أن يكون ذلك لتتنة 
٠‏ تلعمم لمؤّمنين فانهم أعداء الكفار » وقد قال سبحانة 9 ونشفر 0 
صدور قوم مؤمنين » وم من قلق في صدر وحنق على أي جبل ش 


0 
بإ فل , ٍ غم في قلب ماد وإمواحية ل 3 
ش . ومن الجسائز أن يدم العذاب + وام القراض 0 
فلم يعذبون الذلك . ودلل دوام كفرحم «ويجلفرن للك - 
يحلفون لع فاذن اكفرهم مازال » ومعرفتهم به فاحصلت 6:- 
والشر كامن في البواطن » وعلى ذلك 506 وار دوا 


لعادوا لما نبوا عنه » . 


رف لانترض على الخال 


7 |.ايتيغي” للمؤمن بإ سحاتة إذا نظر في الفصل الذي قد تقدم 
هذا أن لايعترض هل الله سبحانه في ثيء لا في باطنه ولا في 
. ظاهره » ولاتطلب تعليلات أفعاله . فان المتكلمين أعرضوا عن 
البنن ٠١‏ وتكلموا بآ زائهم فا صفى لهم شرب » بدليل اختلافهم . 
0 وكذلك ُضمار القباس لما أعملوه جاءت أحاديث تعكر علهم . 
والصواب التلبل تكن ». والشلم لان ١‏ وتكدلك عوال 1 
:. المق. سبحائه » فاذا دعا المؤمن ول ير اجابة سلّم وفوض وتأول. 
لاشع » فيقول : ربا يككون المنع أصلح » وربًا يكون لأجل 
ذنوبي » وربما يكون التآخير أولى » ورم لم يككن هذا مصلحة . 
(1) هذا انكلم يتطق على من اعرض عن الت وتكبس الاشامرة م 
ا ا 


00 
واذا لميحد تأويلا لم تلج في باطنه نوع اعتراض »© بل يرى أنه 
قد تعبد بالدعاء » فان أنعم عليه فيفضل » وان لم يحب فالكء . 

يفعل مايشاء. على أن اكثر السؤال إنا بيقع في طلب أغراض. 
الانيا الني إذا ردت كان أصلم . فليكن مم العاقل في إقامة حتى 
' الحق ٠١‏ والرضا بتدبيرة وارث اساء'" . فتى أقبلت عليه 0 
اصلاح مأنك » واذا عرفت أنه كريم فلذ به ولاتسأل . 

قاد الوق طاءله فحال أت سائع ونم ف الم : 
لا نعطى الآحرة . 

59.0 وجوب الاستعداد الدائم العني 5 النة. 

الف في الأغاءل وغول اللنة: ودواء الأقامة نهنا مق غير 
رض ولابصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ » بل صحة دائمة 
واغراض متصلة لايعتورها منغص © في نعم متجده في كل للظة 
الى زادة. لاتتناهى » فأطيش وكاد الطبسع نضق .عن : تصديق» 
ذلك لولا أن الشرع قد ضنه . ومعلوم أن تلك المنازل انما 
تكون على قدر الاجتهاد هبنا »فواعجنا مق مضع لخظلة بقع فها» . 
فتسبيجة يغرس ذا في الجنة نخلة أكلبا دانم وظلبها . فياأها 
الخائف من فوت ذلك سْجع قليك بالرجاء . وياأيها المتزعج لذ كر 
اموت تلمح مابعد فرارة الشربة من العافية فائه ا 


)١(‏ أي شق الله. ا ف 
ل ان بالله يبي* تعالى الله عن ذلك . 


كك 
خروج الروح لابل قبى خروجها تتكدشف المنازل لأصحاءا . 
فهوث سير المجذوب للذة المنتقل اليه . ثم الارواح في خواصل 
طير تعلق" في امجارالجنة . فكل. الآفات واغافات في نهازن 
الاحل » وقد أصفرت هس العمر . فالبداز البدار قبل الغروب 
ولامعين يرافق على تلك الطريق إلا القكر اذا جلس مع العقل. 
فتذاكرا العواقب » فاذا فرغ ذلك المجلس فالنظر في سير الجدين 
فانه يعوه مستحلبا للفكر منها للفضائل » والتوفيق من وراء 2 
ذلك . ومى أرادك لشيء هبأك له ؛ فأما مخالطة الذين ليس 
عندهم خبر إلا من العاجلة فهو من اكير اسباب مرض الفهم 
وعاق العقل » والعزلة عن الشر حممة » والخية سيب العافية . 


51٠‏ الاعراض عن الله عز وجل سبب الهموم 
دأيت سيب الحموم والغموم الاءعراض عن الله عز وجل 
| والاقال على الدنيا 5 وكلا قات منها مي وقع الغم لفواته . 
) ذاما من دذق 0 الله تعالى .فانه من ار بالعداء »اها 
اتواض » لأن ماوك مددر فتكون ته في خدمة اخائق . 
الاتؤاذ العرات د لأنه 7 ان يكرن مقصرآً في المعرفة فبو ' 
()اق فص واكل بي ْ 


: يي 


مقبل على التعيد لك يزهد في الغاني ليئال الباق . وإما ارك 
يكوت له ذوق في المعرفة فائه مشغول عن الحكل بصاحب ‏ . 
الكل . فتراء متأدبا في الخلوة به» مستأنساً ناجاته » مستوحشًا - 
من مخالطة خلقه » راضيا.يمما يقدر له . فعيشه معه كعيش 
تحب قد غلا يحبيبه لا بريد سواء » ولابيم بغيره » فأما من 
لم يرزق هذه الاءياء» فانه لايزال في تنفيص متكدر العيش ». 
لان الذي يطلبه من الديا لابقدز عليه » فيبقى أبداً في 
الحسرات مع مايفوته من الآخرة بطيت المعاملة . نسأل الله 
- عزوجل أن بستصاحنا له فانه لاحول ولاقوة إلا به. 
الدنيا دار الياة والاذى 
تفكرت في نفسي فرأيتني مفلساً من كل ثيء » إن اعتمدت ١‏ 
على الزوجة لم تككن ل أريد . ان حسنت صورتها لم تكيل 
أغلاقها . وان قدت 0 مريد لغرذما لالى » ولعلبها 
تنتظر أ رحيل . ظ ش 
وان اعتيدت على الولد نححكذلك . والخادم والريد ل 
كذلك »> فان ل 5-8 لما مني فائدة لم بريدافي . 
اوأما صديق فلس » وام في اله -كعتقاء مغرب" » ومعارف 
يفتقدون أهلٍ الخير ويعتقدون فهم قد عدموا وبقبت وحدي . 


(١)اي‏ أنه مثل المثقاء لاو جود ك : 


16 


ا الل رم الاتصفو :الاين ولاق مر اهناب 
خم ببق إلا الخالق سستحاقة. كرات ت. أفي ان اعتمدت على 
انعامه ها آمن ذلك البلاهى » وان رجوث عفوء فا آمن عقريته 2< 
٠‏ وا أسفا لاطمانينة ولا ترار . واقلقي من قاقي » واحرقي 
8 من حرق » بلله ما العش الا في اللنة » حيث بقع اليقين بالرضى 
-والعاثر : : من لاحزن ولا يؤذي » فأما الدنيا نما هي دار ذاك . 


1547 شروط مصاحبة السلطان ٠‏ 


ئ ينبغي لمن صحب سلطانا او عحتشما أن يكون ظاهره معه 
وباطئه صواء © فانه 00 اله من “مثتيره » فرعا افتضع 
في الابتداء . وقد كان جماعة من الملوك يقصدون تقريب 
٠‏ . امنادم 2 ويحماون له. ححرة ' في دورهم » فاذا أزادوا أرك 
يختصوه ٠‏ اختبروه باطنأوذاك لايدري » فيظبر منه مالا يصلع فبطره. 
| وأقد :امتيمن .1ب وبق ويلاة من خاصته » فدس لبه جاربة 
م الطاف » وأمرها أن لاتقعد عنده فحماتها ( 9 أنفذها 
ْ مرة أخرى وأمرها لد بيذ للم فنية تصلت ) اتدل 
5 الرجل / . ثم بعثها مرة ثالثة وأمرها أن تطيل القعوه عنده 
وتجده 6 فاطالت الحديث . معه » فايدى هاميئاً. من المل الها. 


: أخاف أن يطلع علينا» ولتكن دض أدى في هذا : 


06 

فذهبت فاخبرت الملك بذلك » فوحه غيرها من خواص. 
جواريه بثل ذلك »© فما جاءته قال : مافعلت فلانة . 

قالت : مريظة . فاريد لوله . 20 

ثم فعلت الارية الثانية مثل مافعلت الاولى » فقالت له 
إن الملك بمضي الى بستانه فيقم هناك 4 فان أرادك على أرت 
تفي معه فأظبر أنك عليل » فان ختيرك. بين الانصراف الى 
دور نسائك أو المقام هبن فاختر الم_ام ههنا ' » وأخبره أنك 
لاتقدر على الحركة ©» فان اجابك الى ذلك حِئت اليك كل ليلة 
مادام الملك غائياً . 000 

فسكن الى قرلها . :0 مضت وأخبرت الملك بذلك . فاهما 
٠‏ كان يعد ثلاث » استدعاه الملك ذقال : ْ 

الفي مريض . ش 

فعاف اشرق فاخيره فتيسم . ا اول اشير :, 
و اليه محفة حمل ذيا اليه فها بصر به بدديذ قال : 

والحفة الشر الثاني . 

:فرأى العصابة على رأسه © قال : 

والعصابة الشر الثالك . | 
فقال له الملك : ايما أحب اليك الانصراف الى نسائك 
لبير”ضنك أو المقام هبنا الى وقت رجوعي . 


قال : القام هبنا أرفق لي لقة الحرة . 
افتبسم وقال. : حر كتك ههنا إن تراكت أكثر من 
حر كنك الى منزلك . 
# أمر ف بمما إزةة الي كان يوسم اما من ذ... 
فايقن الرجل بالأمر » وأمر أن يكنب ما كانه من أمره: 
ا خرفاً فقرأ غلى الئاس حرفا: حرفا اذا حضروا 6 وان: 
[ ينفى الى أقصى المملكة » وتجعل .العصا على داس دمح يكون 
عه بيك كان ادر اعنه. من ابرق ١ ١‏ 
1 ا نفي أخذ من بعش امرك مدية فيب ايا فسكرء 
ومات من ماعله . 

قلت :.وقد كان جماعة من الامراء يتنك رون وسألوت 
العوام عن سيرتهم » فبتكلم العامي مما لابصلح فيضطونه عليه 
ورا بعثوا دسيساً . ودب كات قاها مسترسل فبلّغها فضولي. 
ورأى همر بن عبد العزيز رجلا من العال. كثير الصلاة » فدس, 
عليه من قال له : إن أخذت لك الولاية الفلانية فها تعطبني 9 

قال : أعطيك كذا وكذا. 

عل منغ رونا بصلاتك , 1 ش 
وقد بلغت أن رجلا كلم امرأة فاجانته فاستدعتة الى 
دارها » فاما دخل قامت غن قته . فقد ينجلى من هذه الجكاية 


لك 


00 أنه لاينبغي أن يسكن الى فول امرأة أو بعل يمون أنه يكون 


جاسوسا وعتيراً . وكذلك لايظبر ماينغي اخفاؤه من مال 

أو مذهب أو سب رجحل فريما كان له في الخاضربن قريب. 

ش ظ دلابوئق / بمودة لا أصل لا » فربًا كانت تمتها آفة تقصده . 

وليحذر من كل أمر يحتمل . ورب كلمة نقلبا صديق الى 

ا صديق فتحدث ما من لابتصد أذى للقائل فيلغت نتأذى . 
ودب مظبر ليسة الس عا عق يكن من "قرافة . 


0 فالحذر الكذرة من الطمأئيئة الى أحد » خصوصاً من عدو اذت 


او قتلت له قريسا » فريًا أظبر الجبل شبكة لاصطيادك ‏ 
كحديث الزباء . ْ 


1" - الحرص والامل عند المسنين 
<- رأيت النفس بعد علو السن يقوى أملها ويزداه ا 
غال الني يلت : يشبب ابن آدم وتشب منهخصلتان الحرص والامل. 
-20 ورأيت اكثر أسباب ذلكنفراغ اليد من الدنيا وكثرة 
العائلة: وقوة الحاجة © فيحتاج الانسان الى التعرض. ها شين 
| العر'ض لبحصل الغرتض . فقلت : الي أبعد رؤية جبال . 
عرفة أضل * أبعد مشارفة الحرم تأخذفي أعراب البادبة 7 
0 واأسفا أيطلع فجر النحر وما وصلت الى عرفات وياضياع 
سفر العمر وما حصل. المقصود ! 00 


يذ 


ثم فلت “بانفس اه 


1 نفك دالا شنم عن سوه فك قي 


:3:35 0 والزوجة الصغيزة. 


ونفسي تطلب مني 0 الجواري الصغار » ومعلوم انهن 0 
الاكاح و لس ف »ولا تقنم مني النفس برية البدت اذ فد كبرت 


فقلت “له ٠‏ علدي حواباث : أحده| ا واب العامي 6 


وهو أن اقول © ينغي أن تشتغل بذ كر الملورت وما قد 
0 توجبث أليه ٠‏ وتحذر من استراء جارية لاتقدر على أيفاء . حقبا: 


شْ | فانها تبغضّك »2 فان أجبدت استعحلت التلف . وآأن. ذه اننيف .” 


فلك خقيت عي + على لا لزيد نينا حيف كنا » وقد. 
أنشدة علي بن عبيد الله قال أنشدة جمد التميمي : 


أفقيافؤ فو أدي من غرامي واسشمع مقالة. تخزوزرك عليبك. في 
علقت ' فقاة هلها متعاق ‏ يغيرك فاستوثقت - وشق: 
وأصحث موثوقاً وراحت طليقة فبج بين موّئوق وبين ل ٠‏ 

ذاعم أنها تعد عليك الايام » وتطلب منك فضل الالء 


لتستعد لنيرك © ورا قصدت حتفك فاحذر » والسلامة فيالقرك 


م يما يدفم الإمان : 


ع4 
والجواب الثاني فافي أقول ؛ لاتخاو أن تكون قادراً 
على الوطء ف وقت أو لاتكرن » فان كنت لاتقدر فالا رلى 
مصابزة الترك الكل » وان كان يمكن المازم أن بداري 
< المرأة بالتفقة وطبب الخلق الا انه يخاطر . وان كنت تقدر في 
أوقات على ذلك © ورايت من نفسك توقاً شديداً » فعليك 
المراهقات فانهن ما عرفن النكاح » وما طلين الوطء » 
وأغرهن بالانفاق وحسن الخلق مع الاحتباط علهن © والمنع . 
من مخالطة النسوة. . واذا اتفق وطء فتصر عن الانزال .ريا" 
تقفي. المرأة حاحتها . واعتيد وعظب ا وتذ كيرها بالآخرة 5 
واذ كر لا حكادات العشاق من غير كاج وقبح صورة الفعل » 
ولفت قلما الى ذكر الصالين » ولاتخل نفسك من الطيب 
والتزن والكياسة والمداراة والانفاق الواسع . فبذا را حرك 
'الناقة. لاير .مع خطر السلامة . ' 
عي مد ما يجوز وقوعه 
أبله الناسى من عل على الحال الحاضرة ولم بتصودر تغيرها 
ولا وفوع مايجورز وفوعه . م 


مثالة "أن “بغت بدولة” فتعبل عقتف كا نذا يرت مزل » 
ورم اد خلقاً اغتراراً بأنه متسلط أو أنه صاحب سلطاث 0 


100 
غاذا تغيرت اله أكل كفه ندم عند فوات التدارك . و كذا 
من لله مال ييذوه سكونا الى وجوه المال وينسى حاله عئدالعدم. 
ومن يتناول الشبوات » ويكثر من الما كل والمشارب والنكاح . 
ثقة بعافيته » وينسى مايعقب ذلك من الامراض والآفات . . 
ومن أظرف '''الاحوال ان حب جاريته فيعتقبا وهب لا » 
أو امرأة فيسكن الها وهب ها فتتمكن . ولاتفي الايام حتى 

نساوها أو يطب غيرها » ولاحد طريقاً لالخلاص . فان تخلص 
منها أغذت ماغليت منه فلقي من الغيظ أضعاف مايلتذ يه © 
فلاينبغي أن يوئق بامرأة ولابحبة انساث » فانه قد يحب امرأة 
ويظن أنه لايسلوها أبداً فيسترسل اليا والسلو يحدث . ورا 
أحب قيرها فينسى الاولى فيصعب عليه الحلاص من الاولى . 
فالعاقل لايدخل في ثيء حنى هيء الخروج مئه » فاث الاسشياء 
لاتثمت » والمحة لاندوم » والتغير مقروث. يكل اعال .2 
وكذلك بعطي ماله ولده ثم يبقى كلا عليه فيتمنى ارال 
اكه > دعا عل بيهش يلق . | ش 
وكذلك قد يثق بالصديق فييث أسراره | اله » 0 أطر 
:ذلك فيان منما مايوجب هلا كه . ١‏ ْ 
و كذلك يغتر الانات بالسلامة وى طروق لوت فأته 
بغتة فربهته وقد فات الاستدراك د ببق إلا الندم . فالعاقل من . 


:» اي من اعجب 0000010 بيك لام‎ )١( 


5 
: كانت عبنه مرافبة اعواقب > عحترزة مما يجوز وقوعه » عامة. 
بالاحشياط في كل حال حافظة للسر" ولامال » غير واثقة بزوجة 
5 ولا ولد ولا صديق »© متأهية للرحيل منهمثة للنقلة . قدة 0 
أهن 06 ٌْ 
ْ من أعجب ‏ الامور طلب الاطلاع على تحقيق العر فاث لذات 
الله عز وجل وصقاته وأفعاله » "وههات : لبس إلا. ا معر فة بالخجلة : 
ولقد أوغل المتكلمون فا وقعوا بشيء فرجع عقلاؤم الى التسليم > 


“يي 


وكذلك اصحاب الرأي » مالوا الى القباس. فإذا اشاء كثيرة 1 


. يعتكس مرادم » فل يحدوا ملجا الا الشسليم » فسيوا ما خالفيم ' 
استتحسانا :)١(‏ : فالفقيه من علّلء! 0 »فاذا وك 
هذا أن العبيد . 
فأما من يقول م قعل كذا؟ دماممن كذا 9 نا فانه يطلب 
الاطلاع على مر الملك » ومايحد الى ذلك سمملا لوجبين 

احدهما ان الله تعالى ستر كثيراً من حكيه 0 
والثافي انه ليس في قوى البشر ادراك حدكم الله تعالى 

كلبا » فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض الخرج الى الكفر ٠‏ 

« فليمده بسبب الى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذفين حكيده ٠‏ 


ْ لم يوضم ميد » فان. كان يعن ب د أهل الرأي > _اخنية + وفصيد‎ )1( ٠ 
. الإتعصات » المنروت 5 . فالحق غير ماقال‎ « 


141/ 


هايفيظ » والمعنى من رغي بأفمالي وال فليختق .نقسه فا افسل . 
الا ما أريد 0 ْ 1١‏ 


/51" - فساد أل الزمان وخامة ع 


ظ من رزقه الله تعالى العم » والنظر في سير اسلف » رأى 
'ن هذا الغالم ظللة » وجورم على غير الجادة » وللخالطة لهم 
تشر ولاتنفع » فالعجب لمن يترخّص في الخالطة وهو يعم انث 
0 الطبع اص يسرق من الخالط . وانما ينغي ان تقع الخالطة . 
ْ للأرفع والاعلى في العم والعمل لستفاده منه » فأما مخالظة الدوث 
. .غانها تؤذي © الا ان يكون عاميا يقبل من معله » فبغي أن 
3 مخالط بالاجتراق . وفي هذا الزفان ان وقعث الخخالطة للعوام فهم 
اظللة. مستسكمة » فاذا ابتلي العالم بمخالطتهم فليشير ثياب المذر » 


7 تكن عالسته أياهم للتذاكرة والتأديب فحسب . 


ظ : وان وقعت الخالطة للعاماء ء فا كثرم على غير الجادة » مقصودهم 
صورة العلم لاالغمل به . فلا تكاد ترى من تذاكره «أمر الآخرة 
٠‏ انما شغلبم الغببة وقصد الغلبة واجتلاب الدنيا» ثم فهم من 
الحمد انظراه مالابومك . 3 
وإن رضت الخالطة الأمراء» فذاك تعرض لقاد الا 4 . 
0 ان تولى لحم ولاب دثيوية فالظم من خروراتها » لغلبة العادة . 


| 

ا 

ا 

2 ا 
9 0 


1 


'علهم والافراض عن الشرع . وان كانت ولابة دينية كالقضاء » 
فانهم بأمرونه بأشياء لايكاد يمكنه المراجعة فها » ولو راجع 
لم يقبلوا. . وأكثر القوم مخاف على متنصبه ©» فيقعل ما أمر به 
وان لم يحر . ورا رأيت في هذا الزمان أقواما يبذاوت 
المال ليكونوا قضاة » أو شبوداً » ومقصودهم الرفعة . ثم 
أكثر الشبود يشهد على من لا يعرفه » ويقول أنه معر“ف'> ”' 
ويدوي اله كدان انه اها تعركك الاجل المة ‏ اينطاها > 
:وم قد وفعت طْهادة على غير المشهود عليه » وعلى مكرء . 

وان وقمت الخالطة للتزهدين فأكثره على غير المادة » 
وعلى. خلاف العلم » قد جعاوا لانفسهم نواميس . فلا يتنسونة 
ولا نخرجون الى سوق » ويظبروث التخشع الزائد . وكله نفاق, 
وفهم من يلس الصرف تحت ثيايه »© ورها الواح يكمه ليترى 
وقد حدكى عن طاهر بن المسين انه قال لبعض المتزهدين : 
00 0 العراق : ِ/ 1 
7 قال : دخاتها منذ عشرين سئة » وأنا منذ ثلاثين سئة صاتم . 

قال : سألناك مسألة فأجبت عن اثنتين . 

وبنت الصوفية أربطة فبي رارج على المساجد » وهي دكا كانه 
"كريةيقعدفها الكسالى عن الكسب مع القدرة عليه © ويتغر ضو نه 
بالقعود: الصدقات > ولأحوال. الظامة » وقد أراحوا أنفسهم من 


454 


إعادة العلم ٠‏ وأكلرم لا بعلي افلة ولا يقوم ابل 4 ابل 
وم المأكول . والمشروبٍ والرقص ١‏ .. وقد اتخدذوا سلنة. 
. تخالف الشريعة فهم يلبسون المرقع لا من فقر » وهذا قبيح . 
لانه لبس عنده من أمارات الزهد سوى اليس الدون » 
فتياهم تصرح نحن زهاد » وباقي أفعالحم المستورة تفضحهم اذا 
اطلع عليها » فالمطبخ دائر » والنمام »2 والحاوى كثيرة . 
. والطيب والداّعة ؟ والكبر حاصل بذلك الكير . وقد قاله 
لذو ل مالك بن فضلة وفد ركه أمْعث الحيئة : أمالك مال + 
: بلى من كل المال آتالي الله عر وجل ] 
00 عزوجل اذا أنعم على عبد نعية أحب الفترى عليه 
ومن أخلاقهم تنقير الناس عن العم © ويزتموت أن لاحاجة 
الى الوسائط © واما هو قلب ورب '" . ولهم من الاقواله 2 
والافعال المذكرات ما قد ذ كرته في تلبس ابلس . 
٠‏ 1 لو كان هذا الزمان “مر لاحتاج كل يوم الى مثة. ردرةة .. 
لايل كان يستع._ل السيف في هؤلاء الخوارج » وهم داخل, 
اللد لاقدرة للعاباء علهم . اذ قوهم فم لابقبل . ثمن رزقه 





)١( .‏ الذي يسمى اليوم د الذكر » وهو بدعة منكرة . والصوفية اذا جاعوة ‏ 
: اكلو واذا شبموا رقصوا . انظر حك الرقص ووصفه في باب المرتد من حاشية 
إن. عابفئن ٠.‏ (؟) ايان من كلاميم في هذا العنى اا 


ا 


| الله سبحانه النظر في سير السلف » ووفقه للاقتداء بهم أن 


1 . يعتزل عن أكثر اللق 2 ولا يخالطهم فانه من خالط أوذي» 


دمن دارى لم يسم من المداهئة » فالتصم أليرم مردوه .. 


- كيف تعامل أعداءك وحسادك 


من البله 'ان تبادر عدوا أو حسوداً بللخاصة . وانما ينبغي - 
ان عرفت حاله أن تظبر” له مايوجب اللامة بيتكيا » وان - 
اهتذر قبلت » وان أخذ في الخصومة صفحت »© وأريته أن 
الامر قريب 2 ثم تبطن في اغذر منه » فلا تثق به في حال 2 
وتتجافاه باطناً مع إظبار الخالطة في الظاهر » فإذا أردت أن 
تؤذيه فأول مانؤذيه به اصلاحك واجتادك فيا يرفنك . 


ش أعظم العقوبة له العفوعن زإله . وان بالغ في السب 5 1 


الضفم تنب عنك العوام في تبه » ويجحمدك العلباء على حامك. : 
.وها تؤذبه به من ذلك وغيره في الباطن أضعاف .» وماتؤذيه 
يه من كلمة اذا قلها له ممعت أشعافها . ثم بالخصومة تعلنه 


أنتك عدوته فياغذ الحذر ويبسط اللسان » وبالصفم يمل 


مافي باطنك » فيسكنك حلئذ أن تشتفي منه ها يؤذي دينك ‏ 
00 فيكون هرو الذي قد استفى . منك وما ظفر قط من ظفر 
0 يه الاثم بل . الصفح اميل . واما يقع هذا يمن برى أرنت 


لف3ق 


تسليطه عليه إما عقوبة لذئب أو ارفع درجة أو للابتلاء فب 


لاارى. الخصم واما برى القدرة .. 


9 حكنة منع اجابة الدعاء 


والاتج'ء بعد أن تندم التوبة من الذنرب » فان الزلل يوجب ., 
العقوبة » فاذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب » 
فاذا تبت .ودعرت ول تر للاجابة أثراً فتفقد أمرك » فريمة ' 


كانت -التربة ماصحت © فصححها ثم ادع ولاتّل" من الدعاء »> 
| فرها كانت المصلحة في تأخير الاجابة » وزها لم تكن المصلحة 


' في الاجابة. » فانت تثاب وتاب الى منافعك '. ومن منافعلئه 


0 أن لاتعطى ماطلبت بل تعرض قيره . فاذا جاه ابلس 
ا فقال : 1 تدفره ولاترى اجابة؟ فقل' : أنا اتعيد بالدعاء> . 
7 وأنظا موقن أن الجواب حاصل © غير أنه ريمنا كنت ظ 
٠‏ تأخيره لبعض الصالح علي مناسب © ولو لم يحصل حصل التصيف 
والذل . فاياك أن تسأل شيا الا وتقرته بسؤال الخترة ب / 
قرب مطلوب. ,من الدنيا. كان حصوله سببا ابلاك » واذا كنت 
: قد أمرت بالمثاورة في أمور الدنيا ليك لبين لك في 00-0 ا 


بفة 


الآراء 27 رأيك ورى أن ماوقع لك لايصلح ( فكيف 
لاتسأل الخير ربك وهو أعر بالمصالح والاستخارة من خنى الشاورة: 


"٠‏ اكثر طبقات الناس فاسدون' 


نظرات الى النان فرأيتهم تسيوك نين عالم حاقل 7 
فاما الخحهال فانقسيوا » نهم سلطان قد ربي في البق ولس 
الحرير وشرب الور وظل الئاس © وله عمال على مثل حاله » 
فبؤلاء بعزل عن اير بابمة . ومنهم تجار “نمم الاكتساب 
وجمع الاموال » واكثرم لايؤدي الزكاة ولايتحائى من الرا 
فهؤلاء في صور الناس . ومنهم أرياب 6 يطففون المكيال 
ويخسرون الميزان ويبخسوث الناس ويتعاملون بالربا وفي الاسواق 
طول الهار لاعمة هم الا ماهم نه » فاذا جاء اليل وقعوا 
نيام كالسكارى فبية أحدم ما: يأ كل ويلتذ به » ولس عندثم 

من الصلاة خير » فان على أحدمم نقرها أو جع بها ٠‏ 

فبؤلاء في عداد (١‏ عانم . ش ْ 
ومن الناس ذوو رذالة في جميع أحواهم فهذا كناس وهذا 
زبال وهنا ال وهذا يكتبع الحشن ١‏ ؤ بؤلاء أرذل القوم : 
ومهم من يطلب الاذات ولاساعده المعاشس فيخرج الى 
قطع الطريق » وهؤلاء أحى الماعة » إذ لاعيش هم فات 
0 (١)كل‏ هذا لاعيب فيه ان اضطر المرء اليه » وأتقى ال فيه . 


م نك" 
8 التذوا لحظة بأكل أو شرب فحر كت الربح 'قصية هخرف 

من السلطان » وفا أقل بقاءم. » ثم القتل والصاب مع اثمالآخرة. 
ظ ومنم 00 قرى قد جمهم الهل » واحكارم لايتحاثى 
.من جد سة ») فهم في زمرة البقر 1 ورأت النساء 
سين 0 » فنهن المستحسنة التي تبغي ١‏ ومنهن اخائنة 
ازوجبا في ماله » ومنهن من لاتصلي ولاتعرف سيا من الدين 
فرؤلاء حشو الثاد . فاذا معن موعظة فانها يإ مرت على حجر 
واذا قرىء عندجم القرآن فكأنهن يسمعن السمر . 
ْ وأما العاماء فالممتدثون ' مهم بتقسيوت الى دي نة هرشة 
يقصد بالعلم امياهاة لا العمل ©» ويمل الى الفسق ظنا أن العلر 
يدفع عنه » وإنما هو حجة عليه . وأما المتوسطون والمشبوروثه 
فا كثرهم يغشى السلاطين ويسككث عن انكر المتكر > وقليل: 
.من. العاماء من تسلم له ندته و نكسن قصده 5 

فن. اراد الله به خيراً رزقه حسن القصد في طلب العر » 

فبو حصله لينتفع به وينفع © ولايبالي بعل ما دله عليه العم 
افترام ‏ بتحافى أدباب الدنيا » ومحذر مخالطة العوام . © ويقالع 
بالقليل خوفا .من" الخاطزة في الدنيا في تحصيل الكثير » ويؤثر 
لمر طلاى ماكر الآخرة 0 ؛ وايس على العالم آضر من 





(5) اي لبقا تصير بغيا 


1 | ظ | 
الدشول على السلاطين فائه يحسّن لعالم الدنيا وهون عليه . 
-٠‏ المتكر» ورا اراد ان ينتكر فلا يصع له » فان غدم القناعة 

. وغلبته نفسه' في طلب فضول الدنيا سم عليه لانهيتعرض بإدباها‎ ٠ 

وان الانسان لييشي في السوق ساعة فينسى ا يرى مابعلم » 
قكيف اذا انضم الى ذلك التردد الى الاغنياء والطمع في اموالهم » ١‏ 

فأما الوحدة فانها سيب رجوع القلب ‏ وجصسع الهم والنظر في , 
العواف. والتهيؤ للرحيل' وتحصل الزاه . فاذا انضمث الما القناعة . 
جلبت المستحنة . ولاتحسن اليوم الجالسة الا لكتاب يحدئك , 
عن أسرار السلف . فاما عحالسة العلباء فخاطرة © اذ لايجتمعون 
على ذكر الآخرة في الاغلب . ومجالة العوام فتنة للدين » الا 
ان يحترز جاسم وجنعهم من القول فيقول هو ويكلفيم السماع . 
ثم يستوفز لبعد عنم ولايمكن الانقطاع الكلي الا بقطع الطمع . 
ولايتقطع الطمع الا بالقناعة بالبسير أو جر بتجارة » أو أن 
.يكون له عقار يستغلتّه » فانه متى احتاج 3 لوا تشتت الحم » ومق 
القطع العالم عن الخلق وقطع. طدعه فيم وتوفر على كر الآخرة ١.‏ 

فذاك الذي فلع وينتفع به . والله الموقق ٠‏ 


كه؟ الامتعداد اللجنة والرد عر المتصرفة 


ولاة 


اكدرء » ولذات . بلا انقطاع » وباوخ كل لوب لنفس » واليرة 
لاعين رأت ولااذث معفت ولا خطر على قلب بشر »> من غير 
تغير ولازوال. ولايقال ألف آلب سنة ولامئة ألف ألف 220 
ول أن الانسان عد الالوف الوف السئين لانقفى عدده وكان . 
0 لانهاية > وبقاه الآخرة لانفاد له » إلا انه لايحصل ذلك الا بنقد 
هذا العمر . ومامقدار حمر غايته ماثة سنة منها خمس عشرة صبوة : 
وجبل » وثلاثون بعد السبعين ان حصلت ضعف وعحز . والتوسط . 
نصفه نوم » وبعضه زمان اكل وشرب واكسب »2 والتنخل مله ٠‏ 
العبادات يسير : أفلا يثترى ذلك الدامٌم بهذا التليل ة 

ان الاعراض عن الشسروع في هذا البيع والشسراء لغين فاحشن 


في العتل > وخلل داخل في الايمان بالوعد :“فارت من يدري 1 


كيف يعقد البيغ بالعلم » هو الذي ا ان ويعر”فه 
مايملم ها ويجذر من للتاها . ْ ش 
ولقد دخل ابليس على طائفة من المتزهدن قات اعم شْ 
ِ أنه صرفهم عن العلم . فكأنه شرع في اطفاء المصباح ليسرق في . 
الظلة » حت انه اخذ قوما من كبار العلاء فلك بهم من ذالله 

ماين فل 2 أي ابا حامد الطو الطومي '١'‏ يحمكي عن نفسه إٍ 


. بيك به حبة الاسلام الامام الفز ال‎ )١( 


ل ْ 
اللواظة على تلاوة القرآن فنعني منه » وقال : السبيل .ان تقطع . 
علايقك من الدنيا بالكلية يحيث لايلتفت قابك الى اهل وولد 
ومال دعل © بل تصير الى حسالة يستوي عندك وجوده ذلك 
وعدمةه » م تخاو فنك في زاوبة فتقتصر من العسادة على 
الفرائض والرواتب » وتجلس فارغ القلب . ولاتزال تقول : الله 
الله . الى ان تنتهي الى حالة لو تركت تخريك الاسان رأيت كأن 
الكلمة جارية على لسانك » ثم تنظر ل ل 
على الاثبياء والاولياء 90 . 
تل" وهدذا أمر لاأتعحب انافيه من الموصى به اوقا 
أتعحب من الذي قبل مع معر فته وفبيه » وهل بقطع الطريق 
بالاعراض عن تلاوة القرآن 5 وهل فتح الأنبباء مافتح عجاهدتهم 
ورياضتهم . وهل يوثق ا 1 ثم ماالذي يفتح ؟ مالع 
على علم الغيب أم وحي 
فهذا كله من تلاععب 0 بالقرم . - كان مايتخايل 
من أثر المالاخوليا ومن ابلس . فعليك بالعلم © وانظر في سير 
السلف هل فعل أحد م: من هذا يئاً أو امر به + وانما 
تشاغلوا بالقرآن .العم فدحم على اصلاح البواطن وتصفيتم-ا . 
نسال الله عز وحل عما نافما » ودنماأ لاعدو أعائماً » إنه قادر ” 





(١ )‏ ماخالف الشرع ردمؤلو جا به الفزالي وغ انال »وهذامايالسالترع 


0 1 
- نصائح في الحب والبغض 
من أراه اصطفاء محبوب © فالحبوب نوعان امرأة يقصد - 
ش مها خسن الصوارة ُ وصديق بقصد مغ-ه حسن المعني 2« فإذا 
ا أعجبك صورة امرأة فتأمل. خلاه ا الباطنة *مديئدة قبل ان 
نتعلق القلب بها تعلقاً عتكماً » فان رأيتها م تحب وأصل 
ذلك كله الذين يا قال : عليك بذات الدين - فل الها 
واستولدها وكن- في ميلك معتدل الميل 4 فانه من. الغلط. ان 
تظبر لمحيويك الحية » فانه بشتط عليك » وتلقى منه الاذى ' 
من التبمني والجران والادلال وطلب الانفاق الكثير » وان 
كانت تحبك » لأن هذا إنا يحتليبه حب ده المقهود وتم ' 
ش ل عجيبة » وهي انك رما عملت عقتضى الخال الخاضرة »> 
اوه 2 بكال الخب » ثم ان ذلك لايثت الك فتقع 
ش وتبقى قبوراً و نصعت عليك الخلاص ٠.‏ ورئا' تمكنت" عرف 
سرك أو بأخذ كثيد من مالك . 0 
ومن أحسن ما بلغني في هذا أن جاربة لبعض اللفاء كانث 
تحبه حباة سديداً ولا تظبر له ذلك » فسئلت عن هذا فقالك:. 
.لو أظبرت” ماغندي فجفافي هلكت . قال الشاعر : ْ 
لانظبرن” مودة بيب ١‏ فترى بعينك منه كل عجريب 7 
أظبرت يوماً احبيب مودق 2 فأخذث من هجرانه بنصب 


00 
وا اد صر نيه 1ق لز تلد سمي" 
ويضيع مالك » ويبالغ في الادلال » ويتنع عن التعلم والتآدب ٠:‏ 
وكذلك اذا اصطفيت صديق ا" وخبرته فلا تبره بكل. 

ماعتدك » بل تعاهده بالاحسان يا تتعاهد الشجرة © فاما اذ 1‏ 
كانت جيدة الامل حسنت كرما بالتعامد . ثم حكن من على 
حذو فقد تتغير الاحوال وقد قل : ْ 0 0 
احذر عدوْكَ مرة 2 واحذر صديقكالف مرة 
فاريما اتنقلب. الصدى 2 تى فكان أدرى بالمضرة. 
< وأما إذا أبغضت شخضا فلا تظبرن ذلك »© فانك تنهيه 
على أخذ الحذر منك » وتدعوه الى البارزة » نبال في 
حريك والاحتبال غليك » بل ينبغي أن تظبر له القيل أنه - 
قدرت >2 وتبره ما استطغت © و معاداته اجملة” بالحباء 
هن بغضك » فان. لم تطق فهجر عل » لاتبين فيه مارؤذي 8 
تومتى ممعت عنة كلمة قذعة فاجعل جوابها كلمة جميلة. » فبيه 
أقرى ف كفف لسائهة ©» وأاكذلك جمبع مامّاف اظباره » فلا . 
:| تتكلمن به © فربما وقعت كلئة أسقطت بها عز السلطان فنقلت: 
. البه افكانت سيب هلاكك »© أو عن صديق فكانت سيبة. 
عداو 4 أذ عر تهنا إن ممعها .خائفا أن يظبرها . 
فالحرم كتات الحب والبغض ٠.‏ 
وكذا ينغي أن نكم متك فان كنت كيدا انه موك : 


1 


000 لعا 
5 كنت صغيراً 00 
وكذلك مقدار مالك » فانه ان كان كير تبره في 
نفقتك الى البخل » وان كان قليلا طلبوا الراحة منك .2 

0 المذهب > فائنك ان أظبرته ل تأمن أن سسيعة 
.مخالف بكفرك : وقد أنشدنا عمد بن عبد الباقي البزار : 
32 ل لسانك لانبيح يثلاثة سن ومال مااستطعت ومذهب . 
1 على الثلائة تبتلى بثلاثة موه ومفرق ومسكذب 


رذن م السلطان كرا كب البحر 


٠‏ طال تعجي من مؤمن به عز وجل «ؤمن بجزاله يؤثر 
خدمة السلطاث مع مايرى من الور الظاهر :فواضيا ما الذي 
تبجا 1 ان كان الذي ايعحية دنبوياً فلس مم تم الا ان يصاح 
بين يديه يسم الله » وأن بتصدر في الجالس 3 عنقه كيرا" 
.على النظراء > ويأخذ الأسحات ““ارهو يسام من أبن حصل . 
. ووم اندسط في البرطيل'"'. ثم شقابل هذا أن يصادر ويعزل ©» 
فتستخرج مه تلك 1١‏ رارة كل حلاوة كانت في الولاية. 

ودعا. كان قريب الخال'" فافتقر بالمصادرة جداً » م تعطق 
. الالسن المادحة بالذم ثم لو سر من هذا فانه لايم من 
الرقيب لله واحذو. منه كان ل 
الغرق ' سم قله من الخوف . : ش 
)١( 7‏ ميد بها دعت » (؟ ) الرشوة والبرطي لكلمةتفصيحةوهي من عافي الشام' 

0 أى ليس بالغني المقتدر . ويقال اليوم « في عاميةالشام#فلان ضيف الال . 


035 


٠ 3 

وان كان ديّناً فانه بعلم أنهم لايمكنونه في الغالب من العمل . 
يقتضى. الدين . فانهم يأمرونه بترك مايجب وفعل مالايجوز 
)غ2 


1 فيذهب دينه على الماره 1 ولعقاب الآخرة 1 0 


5" عليك بالقناعة 

ابماس الذى أننك قن الذل كيف لايصبر على حاف" 
اليز ولايتعرض لان الانذال 0295 

أتراه مايعلم أنه مابقي صاحب مر وءة ! وانهان سأل أل" 
يلا لابعطي » فاث أعطى نزراً فانه يستع_د المعطى يذلكه 
العيرت > ثم ذاك القدر النزر يذهب عاجلا » وتبقى المنن والخجل 
ورؤية النفس. بعين الاحتقار » اذ صارت سائلة » ورؤية ا معطي 
بعين التعظم أبدا . ثم يرجب ذلك السكوت عن معايب 
المعطى والبدار الى قضاء حقوقه وخدمته فيا ل 1 
وأعحب من هذا من يقدر أن يستعيد الاحرار بقليل العطاه 
القاني ولا يفعلى » فان ار لايشترتى إلا بالاحسان قال الشاعر : 
تفض لعل من مت واعن بأمره 2 فأنت ولو كان الامير أمياء 
وكن ذاغنىمنتشاءمن الورى 2 ولوكان سلطانا فانت نظيره 
هه اليدوواقف ع4 طبع مئه فانث أسيره '*ا 





(؟) واصله ل واستئن من شك تسكن 
طبه » واج تج الى من شئت تكن اسيره . 


ُ 44١ 


0 1 : 00 9 ؟- مناه لباب ب رط فاه 





0 ٍْ 1 يفيف 28 4 الكبر > لان من 1 م ١‏ والاستتداد ْ 
0 لجاز حزم" » قكيف لغالب ؟ يأ ينغي أن يتمد القتاف - 
00 قبل هجومه » ومق انفق الحاصل وف القدرة .تاذى القا 1 0 
00 2 اوقت القاة 0 
ل وليعل. اذى ىن والفهم أن المتعة فا ا بالقرب و" 
اد اليم 0 والقرب صل بالتقبيل والضم 3 وذلك بقرى الحية > 0 
0 .وامحة 1 وجودها والوطء ينقص المحة ويعدم اتلك اللذة . 0 
2 0 “وقد كان .العرب يعشقو ن ولايروت. وطء المشوق 2 قالهى -- 
ا م أن حت الحب قند. : 0 
ع 1 الالثذاد بنفس الوطء فعآن الياغ 99 . ظ 
0 1 . ولقد تأملت المراد من الوطء فو عدت قد مين مسية .1 
0 0 يخفى على كيد من الناس :» وهو أث النفس' .اذا اب ل ظ 
0 أخببتة القرب مله 6 تي :“تؤان الضم . والمعائقة لاا غابة فيه 3 





ع () ا ل متاعيام هذه ممم لوطي اه علهاء 0006 








القرب » ثم تزيد قربا يزيد على هذا فقيل الخد . ثم تطلب 
: القرب من الروح فيقبل الفم 6 لانه منفذ الى الروح "٠١‏ > ممتطلب ش 
.الزيادة قفييض لسان المحروب » وقد كان رسول الله يَلع ٠‏ 
1 يلو ملح اعائشة ويقتلها ويمص لسانمها 29.. فاذا طليت النفس زيادة . 
بي القرب الى النفس استعيلت الوطء'" . فبذا سره المعنوي » 
٠‏ بوتحصل منه الالتذاذ الحسي . ظ ؤ 


بده" ارد عل الخكلمين”. 
لس على العوام ١ض‏ من سجماعهم علم 5 إن لسغي 


أن حذر العوام :من مماءه والخوض فيه ؛ ما يحذر: الصي من . 
. ساطىء ٠‏ النهر .خرف الغرق ٠.‏ ورعا ظن ن العامي أن له قوة يدرك 
1 بها هذا وهو فاسد © فائه قد زل في هذا خلق من العاماف 


كيف العوام ؟ 
وها رأيت 1 من حمبور قضاص زماننا 3 فأنه 00 


اعندثم العوا م الغشم فلا ينهوهم عن خر وزنا وغيبة > ولايعابونهم: 


أركان الصلاة اووطالت التعيد م( ف ا ون الزمان. بذاكر 





١‏ )يل هو متفذ الى الندة والامعاء وءا فبها . ولكن الغبوة تعمي الميث 


| بوتعطل الفنكر ()قال الاستاذ الشيخ. ناصر : مص اللسان لم يصمح . 


6 أعاتقها والنغس بعد مشوقة اليها وهل “بعك المناق تداني 
وأا ثم فاهاكي تزول صبابتي 0 . فيشتد ما ألقى من الحيان 
كات فو ادي اي يشفىغليه ' سوى انيرى الروحين تاتقيان' 


4 


الاستراء وتأويل الصفات » وأنك. الكلام امم بالذاتء 


7 افتاذق بذلك من كان قلبه سليا . وامًا على العامي أن يو من 


0 بالاصول المسة : بالله وملائكته وأكثنة ورسلله واليوم الآخر 5 1 
ش ديتع ا قال الساف : 0 لله د دق : والامتواء 


ا الأعرات - :سوائئ عر الامات 0 1 تتكلم. الصحابة يي الجراغر 


ْ والاعراض. :“فن مات على طر يقبم .مات مؤمناً سليم امن بدعة . 


5 ومن تعرض لساحل البجر ادهو لاحسن السباحة فالظاهز غرقه. 


00 0 للد وجوب ب الاستعداد 0 اذات الدنيا. 


17 شد الناس: : هوم باللذات . ٍ 
واللذات على خر بين مماحة وعظورة » فالمباحة لايكاد يحصل. . 
39 ثيء ٠‏ إلا بضياع ماهو مهم من الدين .فاذا حصلت منها حبة ْ 


0 قارنها. فنظار من الهم .ثم لاتكاه تصدفو في نفسها بل مكدراتا. _ 


ارقي » فاذا ضور و علمرا 0 ضاف التصور مغلصا 0 


دي ويه اعلة 98 تغر القمثر , 1 وتهدم امير 5 وتدم الس 


ومع هذا فالمنهوم كلا عدى عن لذة طلب أختما . ؤقد عرقدةا 





)١(‏ الجإمل. 






0 ا 2 ْ 00 7 
0 تأيه الاولى وخناتها . أوهذا: مرض ره 1 1 00 0 0 
ب زا صاحبه هذا كذلك الى أن 'مخنطف بالموت بلس عباط , 0 
00 ا 00 الاإلستدرك. ٠‏ فالعحب من ته مكذا امع فص العمر. 0 





00 0 الى الامد ؛ باقبة ببقاء الابد : وانا يحخصل اتقريب هذه با 15 


لا م بآخرقه الني .الدتمما سلمية من . اشافت ٠»‏ منزهة عن- ل 1 


0 ا اومزان ٠١‏ عدم قريب تلك د اعجبا 0 27# 0 1 


0 هذين 4 العريه. ٠.‏ 





سرد قن المساحات تشغل عن مطل الققائل . فم ذلك" 
0 6 فكيف 0 قي 8 اغاية الرناقل 0 انال 









الك عل أخق "انام + اعجية 1 





7 ميد ايك عق 


هنين بد بيه اتقو وعتوية مده » وطاب الآخرة »وي 1 0 








0 اا 
20 ' يفساد اد له وذلك. "ان الانمان 2 الم اع وتنسعر ١‏ 0 
١‏ انك “فيا وات به( قال . الاواك . 1 0 ١‏ : 


فيقال له : :. فامل ٠.‏ فينو ي ذلك م ينوقف ل 


0 الى ف ري 0 1 , ا 


0 2 هذا 0ن 1 الثلاثة 0 افوا ١‏ كه م 


00 0 1 . ثلاثة البباب 00 


أمدها ادوية ا موى العاجل » فان وين تشغ م هع. 


00 5 د 00 


0 م 0 ههم اموت ول مل التوبة , ب من يجرت 0 0 
0 علب روحه. قبل مضي ساعة ولايعيل ٍُ الحزم > غير ان الموى 0 


8 : يطيل الأمد وقد قال صاحب الشرع 2 : وصل صلا مووع » 
25 وهنا مابة الدواء لهذا الداء » فانه من ظن انه ٠‏ لاببتي الا علاة ٠‏ 
٠ | 00‏ لجرك جد واجتهد . ش 





0 ا 0 دجاه 0 ٠‏ فى العاصي .يقول : 1 7 دحيز» ش 








قلت الب مع أن ال الاعتقاه صحيح لقتل 00 


كلت 0 | ْ 
ويتنى: أنه ملديد :المقات: : داروعل أن رحته ليت رقة ا 
الوكانت كذلك لا ذبح عصضفوراً ولا آم -طفلا ».وعةابه غير. 


مأمون » فأئه شرع قطع اليد د. اشر يفة بسر ف خؤسة قراريط . 
فتسأل الله ع وجل أن هب لنا حزما ذلك كد جزما:' 


05" - ذم لياس الخيلاء. 


أأظرة وال رسول لذ يهل نا لبن عام م وى 
به وقال : « طني نظري الم ونظري لي ا 
« هذا رجل بتبشتر في حلته مرجلا 'حّته خسف ابه الارض» 
فبو لتجلحل فها الى بوم القيامة »2 فرأيت انه لاينبغي لأحد 
أن نلض. تور مععجراً ولا شع من زبنة » لان ذلك يوجب 2 
النظر الى النفس بعين الاعجاب 420 ا شغي اد 1 
ذية ااخالق . 2 
. وقد كان قدماء الاحبار في بني اسرائيل شرن على المي 
اثلا يقع منهم بطاةت في المني “والسيت أم المؤمة-ين. عائشة 
رضي الله عنها اذزغا: لها" فأمجبت “نه > قال لها سول نه وَل 
د ان لله لابنظر اليك في حالتكهذه ع ٠.‏ وكا لبن ينول اه يلت 
خيصة ها أعلام فال : « أهتني هذه عن صلاقي م شْ 


وهذا كله يواحب الاعراض عن الزيئة وها مر ال افر : 


30 


| والزهو والعجب . وهذا حرم الحرير . وأقول على أسباب 
هذا : أن المرفعات الني يتتو'ق "١‏ فها المتصوفة بالسوارك 
والتفيع وا نت زهو اللايس © إما سنا في ذاها » 
أو اعلمه اما تنبيء عنه بالتصوف والزهد.. وكذلك الاتم في 
اليد » وطول الا كام » والنعال الصرارة 29 6 ولا أقول : 
ان هذه الاساء تحرم » بل رئا حلبت ما حرم من الزهو » . 
فينبفي لعاقل أن يتنبه ما قلت في دفع كل مايحذر من ثره . 
اوقد ركب ان حمر تحبا نأعجه مشيه فنزل »© وقال : 


نافع أدخله ف الُد'ن '" 


0 انبي عن عخالطة الناس 


امن أراد اجتاع. همه واصلاح قلبه 4 » فلحذر من عخالطة 
الناى في هذا الزمات » فانه ة دكأ بقع عد على ماينقع | 
ذكرء » فصار الاجتاع على مايضر . 
وقد جربت على نفدي مراراً ان أحصرها في بت 0 
افتجتمع هي ويضاف الى ذلك النظرفي سير السلففارى العزلة 





(1) يأ 0 (؟)اني تحدثصوتا »اي يكون لا 
عر عندالثي - وكانتمن امار اتالشطار (م) اي في الحدي ٠‏ 





لو ا 5000 
0 ايد ؛ والنظر 1 قوم قواء 2 ٠‏ ولتمال الدواء ع ليو الك 
0 ا 
0 ل دقع الذعر ل ما ار 0 تقش . ف القات + اماد 0 " 
2 يأته العين » وفي : الضمير. ماتسيعه الأذث. “ وفي التقس ماتطيع 0 
0 4 تحصيله من الدنيا . وإذا جبول المالطئ دياب غفل- م 
والطيع مجالستهم يسرق من طبافهم .. فإذا عدت أطلب القلى ١‏ 207 
0 .أجد » .وأدوم ذاك الحضود "٠‏ تأفقدء » فييتى في باد 

0 : ْ - اللقاء للناس أياماً. حتى ما ما يداو الهوى . د فائدة تعر يض 0 
0 البناء تقض » فان دوام العزلة كالبناء » والنظر في مين الملف 7 
0 يه 6 فاذا وفعت انخالطة ١‏ عانق في مدة 4 الحظية : 1 
500 0 وضعب ,التلافي. و" وضعف القاب . 





ومن اله اقيم يعرف أمراض لتاب 0 ارات د 0 
9 ع .طتره من قنصه » 1 يتؤمن على هذا الريش ١‏ 34 1 0208 
#8 اع ٍ الشبكة . ظ 000 








' 5 اي حضور القلب مع‎ )١( 





1 الى ثقاء. :انلق 6 فاعلم أنه بعد” كدرة فرضما. ليصير لاوم ٠2‏ ش 


2 عندها :مكروها: > ولو كان عندها مغل باعخالقق لا أحبث الزحة» ٠‏ 
0 3 ان الذي يخاو يحبيبه لايؤثر حضور غير ولو لق أجتا عشقت 1 


ا 
1 0 


0 - اماف 7 فخايل 7 يحسل مزاجة. فوقع الرض 0 


قالجد ا : فانا هي أيام وما نرى ما يلقى ولا من يؤخدذ 


0 ولا من تنفع يجالسته » إلا ان يكون نادراً ماأعرفه : 


00 ْ قي الصحاب أخو وجد نطارحه حديث قد ولا صب ” تماديه ِ 


فالزم. خلرتك . ع« “"وباع مابقبت ,»> واذا قلقت النفس مشتاقة ش 


0 0 طريق اليبن ١:‏ تلتفت. الى الشام . 


لكيس هدأية الغاين ٠‏ 


١‏ لفرت ونب لالط مو حي وان ين بلط من 


0 فد غفلته » فوجدت, السيب الا كبر اختيار المق عل 0 0 
للك الشخض »يا قل : « اذا أرادك لأمر هيبأك ل 03.6 0 
-- اقارة ع البقظة جرد فكر. يوجبه نظر العقل » فبتامع الانسان . ا 
0 وجوه نشمّة له أفيعلم :أن ها. صائعاً وقد طالبه يحقه » وشاهكر. 


5-0 اتعلته 4 وخوفه .عقاب عا لفته »© ولا يكون ذلك بسدبت ظاهر . 


1 .ومن هذا ماجري لأهل الكيف > « إذ قاموا فقالوا دبنا. 0 
0 ربة السيوات والازض » وفي التفسيز :. ان كل واحد مهما ْ 





دا 


ش لني في قلي , بقظة فقال : لابد هذا احلق مق غالق : . فاطتد 
كرب بواظهم من وقوه نار الحمذر 2 نخرجوا الى الصسر او 
فاجتمعوا عن غير موعد 2 فكل واحد بال الآغرر : ماالذي 
أخرجك 1 فتصادقوا . ش : : 
ومن الناس من يجعل الخااق سبحانه وتعالى لذلك السب 
الذي .هو الفكر والنظر ييا 5 ظاهراً » إما هن موعظة 
انيما أو براها ( فبحر ك هذا السب 'الظاهر فكر ة. القلب 
الباطنة . ثم بنقسم المتيقظون هم من يغلبه هوام 6 ويفتضية .. 
طيعة ما بثنهي 2 ما قد اعتاده » فيعود القبقرى ولا ينفءه 
: ماحصل له من الانتباه . فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عله . 
| وههم من هو واقف في مقام الجاهدة بين صفين : العقلق: 
3 : 3 بالتقوى 3 وى ى المتقاضي الشهو اد ات : 0 من بغلب 
من يلب تارة احور 5 ا رك 
من يقبر عدوه فبدجنه في حبس »2 فلا يبقى العدو من ير 
إلا الوساوشس ٠.‏ 
0 ومن الصفوة أقوام مذ تبقظوا ماناموا 6 ومد ا 
ما وقذوا ق فهمهم ضموة ررق ٠“‏ كلا عبروا مقاماً الى مقام 





(1) أن يل اتنكير د الذي موسيب اما »سيا طاهرا ا ... 
)أي قاض مل . 


45١ 


دأو : نقص ما كانوا. فمه فاستغفروا . رمسم من يرقى عن 
الاحتياج الى مجاهدة إما لكسة مايدعو إليه الطبع عنده ولا 


0 .وقع له 2( وإما اشرف: مطاؤ به فلا بلتفت الى عاق" عئة . 


واعلم أن الطريق الوصلة الى آلحق بحائه ليست ما يقطع 

ظ ا ونا بقطم بالقاوي. . والشبوات العاجلة قطاع الطريق 

والسبيل كلامل دهم » غير أن عين الموفق بصر فرس لانه 7 
عرى في الظامة ما يرى. في الضوء والصدق في الطلب يداد" ا 
أبن وجد ندل على اللادة » وإما يتمثر من/لم 00 

تلع الاخلاص من الابراه. . فلا حول ولا قرة إلا 0 


8 5 لو عرفت نقدارك ماتكبرت. 


ملكت أن حنكى: بطورفةة) وال في مني ويندى 
مدا أمره . اما أوله لقية ضمث الها جرعة ماء » فان نت 
فقل كسرة خيز معبا رات © وقطهمة من لخم ومذقة من <* 
اين .4 وسرغة من “ماه © وغخو :ذلك طخته الكبد ا 
منه قطرات مني » فاستقرت في الانثييك فحرحكما الشبوة » 

. فصت فبقيت في بطن الام مدة حنى تكاملت صووتها فخرجت 
طفلة تتقلب في خرق. البول . 0 





)١( ٠‏ يريد أنه انارة 





1 نوها آلثره اقانه يلقى في التراب. فأ كله: الدوه و بصيرد فاقا. 1 
“٠: ٠‏ اتنمفيه الموافي .وم مخرج تراب بدنه من مكاث الى مات 00 


م 7 ويقلب ا في. > حوال الى أن يعره فيجيع . ْ : 
07 اهنا خبر البدن . اما الوح عايا .العمل > فاث 0 












0 لامب 6 .وتقومت م ١‏ دعرفت 0 5 وقاات بحفه م 00 


0 يت اليه 0 مارت 2 . مله : 3 


ظ " اما ناب راسي 00 
0 000 0 يت ان يتمع “الهم مع التلبس بأموو: ادا ع 1 7 


0 1 0 الشاب. الفقير الذي قد ألفالثقر »'فانه اذا تدوج ولي ل 0 
0 اي ء من 'الدنا يا عتم بالكسب 6أو بالطلب من الناس فَتشت فتشلت هته ٠.6‏ 0 


: 00 وجاءة الاولاه فزاد الامر عليه » ولاازال برخص ٠‏ لنفه ها 0 


0 0 كأ ».وما يرغي له ازرجة من ال والكسوة ء ولس , 0 





8 - فلي قلب حفر له » رأك / جتمع ؟ هيات ولق 1 
اا بلي »ب مقع في شيو ليه ما : ١‏ 
قات :قال قال . : فكيف ا ١‏ شْ 


* الى أن يلتيس بالحرام » ومن يفكر فيته ما يأكل وها . ٌْ ١‏ 





١ 0 


0 ونعلات. مايكنيك من لني » أو مميشة تكنتك 0 


ا ع 0 8 وانفره في خلوة عن عن.. الخلق مها قدرت. »م وارتفت 


ديت مضه صم اليه > وس أت عل مور 17 
00 وفتزهاء ولا تترك نفسك قطيح الى من تمتاج. الى فضل نفقته ١‏ 
00 .فان رزفت امرأة. عاللة جمعت متك . وإث ُُ تقدر فعاطة : 


0 1 العبر أصلح لك من: :الخاطرة . 


00 1 وإذا حصل . بيدك ثيء فائفق بعضه » فيفط الباقي تحفظ نات 00 7 
.قليك . :واحذر كل الحذر من هذا الزمان وأهه فها بتي ْ 
م ملواس ولا مؤاثير » ولا من هم لسدا خة » ولا من لو سئل 
3 أعطى .إلا أن يعطي نزواً بتضجر ومنة يستعبد. بها المعطى. بقية. 
للملا « وستئثقه كلا رآ ويستدعي خدمته له ويترده البهبى 0 
20 وإنا كان في الزمان مثل ألي همرو بن نجحيد سمع أبا 5 0 1 
٠ 3‏ إلغري .يقول: بوم على انبر : علي" ألف هبتار وقد 0 
0000 :ضاق .صدري ١ .١‏ ْ 0 





داياك والمستحسنات © فان ان اذا ذا سل 2 2 


فى أبو مرو د ل م 0 
.فنا عاه. وصعد المثير قال : نشكر / لله لابي مرو 6 
أداع قلي دقفي 6 





٠:5‏ (:)هيد ليود 


فقام أبو مرو فقال ؛ أما الشبخ ذلك المال كان لوالدقي وقد 
'.. شقعليها ما فعلت فان رأيت أن تتقدم "' برده فافعل ٠.‏ 
قاما كان في الللل عاد اليه » وقال له : لاذا سه رتني بين. 
الناس 7 فأنا مافعلت ذلك لاجل الخلق » فخذه » ولا تذ كر في 
ماتواوغيئّب فيالتراب شخو صهم والنسر مسك والعظام رمم 
فالبعد البعد عمن همته. الدنيا » فان اد م اليوم الى أن : 
يحضل أقرب منه الى أن بؤثر . ولا تعاه ترى إلا عدواً في 
. الباطن » صديقاً في الظاهر 6 شامتا بباطئه حسوداً على نعمته. 
فاشتر العزلة بما بيعت »فإن من له قلب إذا عشى في الاسواق 
وعاد الى منزله تغير قله » فقكيف ان عرق بالميل الى أسباب 
الدنيا ( واجتهد في جع الهم بالبعد عن اللق خلو القلب 
بالتفكر في المآب . وتتامح عين' البصيرة خم" الرحيل . 


لق - عل امريد ان يزور القبور ولايخالط البطالين. 


كان امريد في بداية الزمان إذا أظلم قله أو مرض لبه 
قصد زيادة بعض الصالحين. فانجلى ما أظل . واليوم مق حصلت 
ذرة من الصدق مر يد فردته في ببت عزلة ©» ووجد نسها من 
دوح العافية 2« ونوراً ف ناظن قلبه » وكاد همه مجتمع وستاته : 
بنتظم » فخرج فلتي من وم اليه, بعلم أو زهد رفي عند البطالين 
)أي مر 00 


2-68 


وهو يحري معهم ملك الهذيان الذي لاينفع » ورأى صورته 
صورة منمّس ١‏ » وأهوث ماعليه تضبيع الاوقات في الحديث 
الفارغ. > نما برجع المريد عن ذلك الوطن الا وقد اكتسب 
ظاة في القلب وسْناتا في العزم » وغفة عن ذحكر الآخرة ». 
فيعرد مريض القلب © يتعب في معاته أياماً كثيرة حتى يعوه ' 
الى ما كان فيه »> وربا لم يعد لان المريد فيه ضعف © فاذا 
0 ال 62 عرب دعرف ثم يؤثر للا ليامن. أبن 
0 الاوك لفريد اليوم أن لايزور إلا المقابر » ولايقاوض إلا 
الكتب » الني قد حوت نحاسن القوم » وليستعن لله تعالى 
على التوفيق لمراضيه »© فائة ان اراده هنأه ا يرضه . ش 
صفة أولياء الله 
. تأملت الذين مختادهم الحق عز وجل اولايته والقرب منه . 
فقد ممعنا أوصافهم » ومن نظنه منهم من رأيناه © فوجدته 
سبحانه لامختار الا شخصاً كامل الصورة » لاعيب في صورته » 
ولائقض في خلقته » فتراء حسن الوحه ©» معتّدل القامة » سليياً 
من آفة في يدنه . ثم يكون ن كاملا في باطنه » سنا جداد ا عاقلا 


)0( 0 « مذجل » 





0 0 0 1 1 


اغيد :خب ول خادع ؛ ولاحفوة ورد ولاه عفنت ع 9 


عيوب الباطن ».فذاك الذي يربيه من صغره فتراه فياطفوة ا" 0 
لول .عن الصبيان'». -كأنه في المبنا شيع شو عن الرؤائل. 56 





2ه العمل » محافظ. لازفات » مراع اللاوقات » ساع في طلب. 


ويفرع من النقائص » ثم لاترال سحرة ميته لثمو حت يزى ارهاا. 0 
عتهدلا على اغصان الشباب > فبو حريص على العام . » منجحكش 1 3 


0 #فضائل » خائف من التقائص » ولو رأيت التوفيق والاقام الاق‎ . ٠ 


كب بأد يبده أن عثر » وينعه من الخطأ انهم" ». ولستخدمه 3 
فالتشائ» وستر مله عنه 1 مله . 006 ا 












عه ات« اطرده وابساده . 1 


الع اه . ويندر متهم يواضم لافسصل : وبرشه 0 


فلي .اثيات المكيال في لمر والعمل » الاقبال بالكلية م 1 00 5 
ععامك الى وعبته واستيعاب الفضائل كبا ء فاو تصووت ؛النبوة 110 0 
ا لنب الذخلت في كسبه  .‏ ومراتب هذا لايحتيلها الوصف» ...7 :3 
الكوئه درة الوجوه التي لاتكاد تتعقد في الّدف :الا, 0 
ع ودوه .سال الله عز وجل توفمقنا لراضيه وقربه. , وتعرة | 0 





١‏ لاا 


لق اك لاني غظة عن الآخرة . ظ 


0 ار الحلايق 'على طبع ودي لاتقومه لع لو 
5 1 خلقوا ولا المراه مهم . وغاية هنهم حصول بغيتهم من 
0 أغراضهم ‏ .. ولابالون عند 0 مااحتليت هم من ذم . . يبذلوة. 0 
عرض درن الغرآض » ويؤثرون لذة ساعة » وات علي 


ْ أ 00 رت عند التجارات ثياب محتال © في مار‎ ١ 


: مختال» 0 في المعاملات » و نسترون الخال . 5 
١‏ 00 كانوا. م نهار في امعنى » ولانوم ببأده 'الصورة #فاذا 1 3 


0 34 سعوا في تحصيل سبو انهم مر ص خازير 0 وتيصاص كلست 6 1 


00 وافتراس ي أسد © وغارة ذئب-» وروقان ثعلب ٠‏ وينا سفون 0 


-فله اموب ت على فقد ال حوى » لاعلى عدم التقوى .. ذلك مبلغيم. 0 
ْ 0 من العم د كف يفلم .من يؤثر مابراه يعيئة على مايبصمره 0 


00 بن ومانذز كه بحرء أعز عنده ما يراه بيضيرتة 200006 
0 الله لو قتيخوا أسماعهم لعزا هاتف الرحيلن وزية لاط 00 
0 ش ابمع : في عزصات الدنيا : تامحوا تقو يض خيام الاوائل, لكن. ' 
ارم جع قفخ يبعا لاعرب للد 
لع 





ل 


الى -١‏ الال الحرام | 


0 ا بعض المتقدءين سثل من كدب حلالا وحراما 
0 السلاطين والاهراء ثم يني المساجد والاربطة 4 هل له 
ل ل ا ا 
قأفى ا يوجب طيب قلب د 2 5 له في “انفاق مالا 
علكه نوع سمسرة » الأنه لايعرف أعيان المغصوبين فيره . 


- 0 


فقلت : وأعجبا من متصدين لفتوى لابعرفون أصول 
الشر بعة ٠‏ ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا » فان ‏ 
كان سلطانا فما مخرج من بيت امال قد عرفت وجوه مصارفه » - 
فكيف جنغ مستتعقه . وشغله ما لايفيد من بناء مدرسة ورباط 9 
وان كان المنفق. من الامراء ونواب السلاطين » فائة يجب أن ٠‏ 
بره مايجب دده الى بيت المال » وليس له فيه الا مافرض' 
| من يجاب يليق به » فان تصرف في غير ذلك كان مصروفاً 
فها ليس له 2 ولو أذث له كان الاذن جائزاً . وان كان قد 
أقطع مالا يقاوم مله" كان هايأخذهفاضلا من اموال المسلرين لاح . 
لله فيه © وعلى من أطلقه في ذلك ام أيضاً » هذا اذا 
امال وكان من خله . فاما إذا كان حراما أو غصبا تسكل 
تصرف فيه حرام » والواجب رده على من أخذ مله أو على 
)١(‏ ذا 3 00 


1 


ورثتهم . فان لم يعرف طريق الره كان في بيت مال المللين 


0 4 يصرف في مصالحهم © أو ا ا 


| عير الاثم . أنأنا أحد بن الحسن بن البنا قال أخيرنا جمد بن‎ ٠ 
علي الزجاجي قال أخيرنا عند الله بن همد الاسدي قال أخبرنا‎ 
علي بن 'الحسن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همد بن غون‎ ٠ 
٠ الطائي قال -حدثنا أبو المغيرة فال حدثنا الاوزاعي قال حدث-ي‎ 
مومى بن سليان قال ممعت الفاسم بن مخيمرة يقول قال دسول‎ 
٠ شيع 1 ناكس مالا من مأثم » فوصل رما > أو‎ 
أنفقه » في سبيل ال » جمع ذلك جيم فقذف‎ 00 ١ 
٠ في جم‎ 

فاما اذا كان المالي تاجرا أ مكتسياً لاجلال فبنى جد أو 
وقفت وقناً للمتفقبة » فبذا ما يثاب عليه . وببعد من دكاتسب 
الحلال حق يفضل عنه هذا المقدار » وخرج الزكاة مستقصاة 0 
مم بطيب قله عثل هذا البناء والنفقة . إذ. مثل هذا البنيارت 
لايحوز “أن يكون من زكاة . واين سلامة النيية وخلوص 
المقصد 5 وان بناء المدارس اليوم مخاطرة » اف قد انكف 
أكثر المنفقبة على عل الدل * وأعرظوا عن علوم الشريعة © . 
وتركوا التردد الى المساجد » وقنعوا بالدارس والالقاب . 

وأما بناء ا فلس. بشيء أصلا » لأنك جمبود 





9و 


0 النكايا ونحوها ١‏ 


التموفة ل ص عاب الجبل واللكسل ثم يدعى. مي 
اللحمة والقرب © .ويكره ٠‏ التشاغل بالعيل » وقد .تراكوا. صيرة. ْ 
ركه وعادات المنيد * 0 بأداء لفرااس: 3 قدضها. 3 ْ 


0000 520 أن ع اناس 27 برحو بذلك . إقربه 7-7 0 


تيم وين أن قادهم بيد من يعمل ل > فان رض ص0 
0 الها :لفت القالوب أليه ل وان م بره :خالضا :أعرض با 





قرة" » لانه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل لها» ومتها 0 
0 3 * اغتر ورة .الابخلاص إلفات القاوب اليه © فذاك محصل يه بعلم 1 
ظ ابل بكراهته لذلك " . وليعم الاننان أن أعالد كبا ييا 1 
:لحل اجلة > وإن لم يطلعوا علها .._خالقاوب تشبة للضلاح وان ١ ٠.‏ 
1 .يشاهد منه: ذلك . فاما من يقصد رؤية اخاق: بعمها تفصق 10 








00 آي ١‏ 1 : اي يا 
(؟) يد غارب الثرك على أن لين ذلك عرك » ولكن بيه 0 ش 


:دمي نظر العامل. الى التفات القاوب النةه فقد :زاهم 3 ع 


(غ) الاسلام دن النطرة ؛ ومن فطزة الانسات حب الثناء . والمطلوب “آله . 0 


مكرشقك دهت ؛ بل يرث ممده الاول رضًا الله وثوا» 0 0 


كن 


ع لجنل غائيا . ٠‏ لانه ' غير ببول: “عند الح لان ناديم 


0 1 لفت .عله 8 فقد: اع العمل * وذهعب العمر .. 


ا ولقد أخيرة ابن الطصين. .قال أخبرة ابن المذهب قال أخرة ٠‏ 
3 امد بن جعفر قال. حدثنا عبد الله بن أحمد. قال حدثني ألي قاله 


عق عن الي 07 غن أبي, سعد الخدري عن” دل الله 2 ألا 


١ 0 0‏ ل : لو أن أحدم يعمل في صخرة ة صاء بن غاب ولاكرة 7 1 
٠‏ ارج (نمه) الى الناس كائنا ماكان . 0 < 
20 وا لتر يصع هده ؟ وابتاف. 


د قدم .علينا بعض الفقباء من. بلاد الاعجام وكان 0 . 
ا 0 بده اقوآيت على , دابته الذهب ومعة > أترار؟؟! الفضة رأئباه كثيرة 0 
سن الحرمات . 0 
00 ْ فلك : أي شيء أفاد هذا الي 0 بل اذ قد كارت 
0 عليه للحي » وأكبر الاسباب قلة 0 مؤلاء بسيرة السلفه 
5 وما كان عليه دسول الله _ 9 00 ابه > وكيم 








اعدثنا لحان بن موسى قال حدثنا ابن شبعة قال حدثنا دراج 8 


0000 
. يتشاغلون بعلم الحلاف » زلدون التقدم؛ ولا يقصدون ماع 
حديث ولانظرا في سيرالسلف » ومخا لطون السلاطين فيحتاجوث 
الى التزيي” بزجم “فربًا خطر لحم أن هذا قريب 4 وارث لم 
يخطر لهم فالحوى غالب بلا صاد » وربا خطر لهم : ان هذا 
. حشل ويغفر في جاتب تشاغلنا بالعلم . | ْ ٠‏ 
-يدة العاماء يككر مونم أنيل شيء من دنياثم » دلايتكر ونه . 
٠‏ ولقد رأيت من الذين .ينتسون الى العلم فن ستضحب 
0 » وبشتري الماليك » وماكان من يفعل هذا إلا من قد ٠‏ 
يئس من الآخرة . 1 | ش 
ودأيت من قد بلغ الاين من العاماء » وهو على هذه اخالة . 
فالله الله امن يريد حفظ «ي له ويوقن بالغرة » اياك 
1 والتأويلات الفاسدة » والاهواء الغالبة » فانك ارك ترخصت 
بالدخول في بعضها جرءك الامر الى الباقي » ولم تقدر على 


الخروج لموضع إلف الوى »2 فاقبل نصحي » واقنع بالكسرة » . | 

وابعد عن أرباب الدنيا » فاذا ذ ضح" الهوى فدعه لحذاء ورينما 
قال لك : د فالأمر الفلاني قريب »> ل “اله يدغو الى 
غير ويصعب التلاق . فالصي الصبر على ُظف العيش . والبعد 
عن ادباب الحوى » ها يتم دين الا بذلك. ومتى وقع الترخص - 
حمل إلى غيره » كالشاطيء الى اللحة » واممًا هو طعام درتك. 


.6 
امي ولاس دون لبإى 6 / و وجه أصبع' من وج » واغا هيه ش 
أيام بسيرة 1 ش 


, 5 2 قفد عجز لفقل ع ادراك : 9 سكا خاو ودر‎ ١ 
: 07 من تفتكر ف أعلة: أله عزوجل طاش -عقله لأنه‎ ' 
شت موجوداً لاأول لوجوذه » وهذا ذثىه يه الايعرفه لمن‎ 
واما يقر“به العقل ضرورة©» وهو متحير بعد الاقرار..‎ 

ثم برى هن أفعاله مايدل على وجوده فلا يخفى وحوده * 
ثم يحري في أقداره أمور لولا ثبوت الدليل على وجوده 
لأوجمت الحمحد © فانه يفرق السحر لبني اسرائيل » وذلك ثيء 


.ا لانقدر عليه شوى الطالق . ويصّر العصا حبة. ثم يعبدها عصا »> 


1 وتثلقف ماضنئغوا ولا بزيد 9 أثقء.. قبل بعد هذأ بان 9 
7 فاذا آمنث السحرة تركيم مع فرعوت يصليهم ولامنع -. 
والانيياء ببتاوث بالجوع والقتل » وز كريا ينشر © وبحيى تقتلكه 
. زانية . ونبينا يلل يقرل كل عام : « من بو ويني هن ينصرفي 7 » 
ف_كاد الجاهل بوجود الخالق يقول ٠:‏ لو كات موجوهاً. لنصر . 
أولياءه » فذحي للعاقل الذي فيد ثلت غنده. وحوده بالادلةة ّْ 
“الظاهرة اطلية ألا" كن عقله من الاعتراض عليه قي أفعاله » 
ولانطلب بها عله » اذ قد ثبت انه مالك وحكم 8 فاذا خفيه - 
عليه وجه الحكمة في فملك نسينا العجز الى بو منا .. 








0 حت لاوقا جيل . هو مى 0 0 يعرف > 


0 عرق .السفيئة وقتل الغلام * فلما بان له حمكية ذلك القساد. “4 0 
5 لظام [- ٠‏ فاو قدبانت المكنة “في أفعال الخالق جسد الظل. 


> انعد مودق بوم الحضر ٠‏ فت رأيت العقل. يقرل. 2 1 0 0 ْ 
.بان تقول له : ياعاجز انت لاتعرف حقيقة نفك . بالك 00 


00 1 الاغتراض .على المالك . 





3 0 يئيب ولا أبلاء ؟ وأي غرض في تعذيب افل النار وليس لم تشف 19 ٠‏ 
00 -. فقل له : حكيته 'فوق ربك فر ل ار 


ودها قال العقل : : أي فائدة في الابتلاء وهو قادر 2 3 


3 0 3 7 آمل 0 ئ. اعترض: :ا يغقله ايليس “فرأى فضل الناى على ' الطين فأعترض9 . 00 ْ 


3 وقد رأينا خلا كثيراً وسمعنا عنهم انم يتدحون في المكبة 7 
02 ا م تكو د 4 مقتضاها » وينسون أن احكمة ا 0 


عن اغتواض .> 6 90 در 0 6 غود 

ابس الا وقد أدركك الغرق قبل ذلك ., 1 00 1 
5 .هذا أأمل. عظيم » 'مىي فاتث الآتدمي أغرب لاتراض ' 

3 0.7 الكل . 





لف - الكبولة خير واعظ . 0 
جب بن بقول : أخرج الى لقابو فاعتير بأل لبقن 





2+6 





2 : 1 ا :فلن "١‏ أنه م مقبزة » لغليه به الاعثبا با فيا ا 


0 : من قد اد أوغل في المن > .فان سبوته ضعفت »© .وقوآه قلك اه 


3 0 والحواس كلت والنشاط فتر » والشعر ابيص » فليعتير مسا ْ 0 


0 ققد 1 »> ولستغن عن ذ كز من فقد ©>افقد سق عا عنده “عن 0 1 


3 ب الى غيره . 


اكير 


١ 0‏ لتقم ؛ واد المرن »2 لأن العقل كلا تح العواقب أعرض2 : 


0 عن الدنيا » والتفت الى ماتايم” ولا لذة ‏ عنده بشيء من 


0 العاجل . وانا يلتذ أعل الغفة عن الآخرة » ولا غفة لكامل ٠.‏ 


.مني تكامل العلل فقدت لذة الدنيا فتضاءل الت رارق . 0 


0 المقلاء وهذا لايقدر على عذا لطة الخلى ا جم كايو 3 ٍ 1 
ِ: غيل جلسه كم قال الشاعر : ش 


511 البعث 


3 0 3 ادي الطنابميون أن. مادة الرعوفات الماء والتراب والناذ - ١‏ : 
3 أوالفراء قاذا كان في القيامة أذهب الاصول م" أعاد الطتواةة 6 


(09 للف ننه ومن « قبل سبة قصول » بالحروج ال لقاب ! 
ا » ولا صب . وهي الرواية الصحيحة 





اله الديار أغر و وعد نطارحه حدلدث 5 وليه 15 ري ْ 0 1 


5ه 
لم 0 كنت القدرة لاعن تأثير الكنات ٠.‏ ومن قد في 
البعث فد بالغ في القدح في الحتكمة . ومن قال : الروح 
عرض »© فقد جد البعث لان العرض لا يبقى. والاجساد 
0 تراباً » فان وجد ثشيء فهو ابتداء خلق .. كلا والله » 

يعد النفس عقا بدليل اعادة مذ كوراتا د قال لقتل منهم 
1 :كان لي فر بن 6 1 1 

وعزته ان لطفه في البداية دليل على النهاية . حنن الوألديج + 
وأجرئ البن في. الذدي » وانشأ الاطعية » وأطلع العقل على 
. العواقب . أفيحسن ان يقال بعد هذا التدبير » انه يمل بعد - 
الموت فلا يبعث ! ا ش 

أترى. من أحب أن يُعركتف انث املق وقال : و كنت 
كنز لاأعرف نأحببت ان أعرتف © يؤثر أن يعدمهم فيجبل ١‏ 
قدره.. سبحان من أعمى أكثر القاوب عن معرفته .20 

5/ا؟_دلائل التوحيد ' 

سبحان من ظبر لخلقه حتى لم يبق شفاء © ثم خفى حتى 
كأنه لاظبور . أي" ظبور أجلى من هذه المصنوعات التي 
تنطتق كلبا. بأن لي صائعاً صنعني ورتبني على قانون اطلكية:-. 
خصوما :هذا الآدمي الذي أنثأه من قطرة 2« وبناه على اعجب 


الا.ه 


افطرة ٠‏ ورزته 7 والذهن واليظة والمل وش لد 
مياه “ وأجرى .له الماء والريع. » وأنيت اله الزدع ودفع, 
له من فوقه السماء © فأوقد له مصباح الشمس ‏ بالهار » وجاء 
بالظة ليسكن » الى غير ذلك » ما لانخفى . وكله ينطق 
يصوت فصيح يدل على اا الخالق. سبحانه مده ظ 


ش 0 الأقمال قلا حفاء . 


ثم نعث الرصل فقراء من الدنا» شاف لبان" 3 0 
ع النابرة 4 وأظبر على أيديم من المعحزات مالا يدخل 
تحت مقدور بشر . وكل ذلك ينطق » وقد تق سبحانه بذلك . 
0 ثم.بأني موسى عليه السلام الى البحر فينفرق فلا ببقى شلك . 
في ان الخالق فعل هذا. ٠‏ ويكم عيسى عليه السلام الميت: فيقوم .. 

3 وبمعث يرا أبابيل تحنظ بده فيلك قاصدبه . اوهذا أمر نطول 


7 5 ةك ره كله . يدل علي أن تحلى الحااق سحا نه بغير حقاةء . فاذ1 0 


: ليت , عند العقول ذلك من غير ارتياب ولاءئك » اجاءت أمياء 
كأما تسثر الظاهر على ماسق من تسليط الاعداء على الاواياء 0 
وإذا ثبت التحلى بأدلة مدل التأدبى » علمث ان لهذا الحفا ٠20‏ 





٠‏ (1) من ددس عر اقريزة «السيولوجياء واطلع عل تريب لمم ووظائن ا 
ا إزداد ياي اعاناً م وفي انفكم أفلا تنظرون », ش 





م ا ش 


000 رض عل لعل بهم 3 فن ف متعة 0 


1 عمن اعقرض هلك . 


0 | ف لقاو : 00 
0 قد يدعي أهل _مذهب الاجتهحاة في طلب. الصو 9 0 1 
5 وإدم لابقصد .الا الحتى :. فترى الراهب لتعبك ويتجواع 0 3 
0 والهودي ذل ونؤدي الخزية © وصاحت كل مثاهي يبالغ ا 
3 وتتمل لضي والاذى طلياً للبدى » وتحضيل ‏ الاجر © اوسع 3 
00 هذا فيقطع بفلال الاكثرين . وهذاقد بشكل.» وانا كتف 7 
أنه يذبغي أن يطلب الحدى بأسبابه » ويستعمل الاجتهاد بالابانةف: + 
ْ “قآها :عن فاتته الاسباب » أو فقد بعض الآلات فلا يقال 0000 
عد «“فالهود والنصارى بين عالم قد عرف صدق فبينا عله 000 
اعنك أن استه ٠”‏ فهذا معاند » وبين مقلد لاينظر فبذا مل 3 0 
1 7 يتعيف. امع. : اهمال الاصل »> وهدما لاينفع ٠‏ وبين ناظر 0 
0 الابنظن حق. النظر © فيقول : في التوراة' أف: هيا + - 
1 لاسن . وهو على غير ثقة.أن هذا غير معقول ولامدشق 3 
00 3 6 ا 0 8 ذاك نظن في الفرق » ا 00 
-ء-- ش ك0 00 














1 م 2 20 5-7 الا لله © ولم ايمرا أن رن 1 ٍْ 
سم الله 2 فجعاوأ :قتال علي رضي اله عنه وقتك مين لظم 0 
القاضد ولا نب مسلم ين عقبة المديئة : وفتل 0 قل : 





. ف مقات ناو بم هذا انق شرا‎ ٠٠ 





3 : فظن تحبله انهم 1 لخالفوا ببعة يزيد يجوز استباحتهم فاليم / 
عل العامي قليل العم لايتهم نفسه في واقعة. ولايداتر. 
-_- عن هو أعل مثه » بل يقطع بظنه ويقدم . 52 ئ 
8 00 3 وهذا أصل : شغي تأمله » فقد هلك في ماله خلق لايحصى . 7 0 
ره إذأينا غلقاً من 200 ١اذا‏ وقع لهم واقعة لم يقبلوا فتوي 20 
ك1 : وجوه يوامكد . خاسعة ‏ عاملة ناصة تصلى ناراً حامية »6 . 5 


00 3 - ذخائر البدنوالئفس . 
كيدا لنتفس .خائر فيالبدث منهاالدم والمني” "٠١‏ وأشياء تتقوى بها 0 


ا الغاذا «فقدت الذخائر وم ببق منها شي ذهيت ٠‏ ومن ذخائرها' 1 


0 التقواى بإثال :واطاه 6 وما يوجب الفرح قف فاذا فقدت اذك 
وكانت عزيزة ذات أنفة حرجت »© وقد هجم علها الخحوقم | 





علا تحد اقغيرة من. الرجاء . بقاومه فتذهب 3 ويغلب عليها الفرح. 


0 0 1 ل الزن مأنقاوية فتذهب ٠‏ فاجتهد في حفظ 0 ظ 0 








وخصر خصوصاً ابيع . » فانه ينغي .له الا" تفراط إخراج ال 


)١( 00 :‏ قل يق اط دي كاوايل ساف عاك 








ٌْ 6# 


5 اخراج الى وان وجد شب ال ايكون اشيق وادأئي اله 
فخرج. الم ذي في كل حين . وعلامة أن يتكون مؤذيا وجوه 
الراحة عند خروحه : مق وحد شعفاً فقد آذى خروحه . 

ْ ولبحفظ ذو الائفة على نفسه حشيته » يأف لايقف في 
هوقف يعاب به ©» فانه يتمتع بذخيرة. العز والانفة. ويضاد 
النفس وجود ضد ذلك . و كذلك ينبغي أرن ستعد لآخر 

حمره بالمال مخافة أن يحتاج فيذل » أو يسعى وقد كت الال 
' ولأن يخلتف لعدوه أولى من أن يماج الى صديقه . ولا يلتفت:" ‏ 
| ألى من يم امال » فاتهم الجقى الجبال: الذي اتتكاو! على خبز 


ا الراحة » فاستطانوا ‏ الكسل والدعة , و يأنفوا من. تغاول | 


الصدقة » ولا من التعرض للؤال . وقد كان لكل ني معاش 
وجممع الصحابة » وخلفوا أموالا كثيرة . ْ 0 ْ 
فافوم هذا الاصل » ولاتلتفت الى كلام كال . 
الا - زهاد زماثنا. 
: وأيث في ا زمائنا. من 0 وحفظ ناموس ١‏ وركية ٠+‏ 
-وثقاق: 0 2 لش 3 الذي يرى بعين ا 
5 وبال أطابب الطعام « ويتكبر ِ أيتاه الجنس 2« وتصادق.- 


اين 0 


3 0 اله 
الاغنياء » ويباعد الفقر اء 6 ويحب الخطاب ب (مولانا) واللدي 
يحانبه » ويضيع الزمان في اللذيان » ويتقوت بخدمة الناس 1 
سم علمه.: . ظ ْ 
ولو- أنه بين 0 مخلطه بالثقهاء لذهب ااه » ولم ل 
متعلق . ولو أن أفعاك ناسبت ثيابه لحانالامر » لكنهم بهرجوا: 
.على من لاخفى عليه من الخلق امكيف الخالق سبحانه وتعالى . 


0 -على المؤمن تأمين ماشه 


كتير ماأعيد ا المعني الذي أنا ذاكره في هذا الكتاب 
. بعبارات ٠‏ لنبغي لمؤمن ان ينشاغل ععامه ويرفق في نفقته .. 
قائة قد كان للغداء ثيء من بيت المال ورذق من الاخوان » 
ومعونة. من العوام » فانقطع الكل »2 وبقي المتشاغل بالعسلم 
أو بالتعبد مسكيناً » خصوصاً ذو العائئلة . وما رأينا 
ْ هل هذا الزمان القبييح » فا بقي من وما إلبه معونة ولا 
ات قراس منه 6 فيحتاج الانمان ان يدخل في مداخل 7 شْ 
به » وان يتعرض كا لايصلح ٠‏ فينبغي تقليل العائلة » وتقو 
القوث ,> وترقيع الخلق » وان أمكن معساش فهو د 
النثاغل بالتعبد والتعم لفضول العم . وإلا ضاع الدين في 
مداخل لاتصلم .او التعرض لذل نذل ٠.‏ ْ 


0 


ينغي لعاقل ان يحترن غابة مايكته . فاذا جرى القدو.. 


مع اجترازه مايل . والاحتراز من كل ثيء يكن وقوعنه 18 
وأغذ العدة لذلك . وهذا يكوث في كل حنال.. قب قن 





وجل . ظفره فجدار عليه 1 عله فخيئت بده فات . ومر سْيغنا عد 


: 3 0 الحر 5 وهو راكب يكان ضيق فتطأطأ عبلى السرج فاتعصي. 1 
3 اا 1 فؤاده فرض. ثات 0 وكان حبى بن نؤزار لد شا محضي 1 
000 علسي قد قد طرق عليه ثقل -الاذن فاستدعى طوقيا فض" أذنه ع 
4 0 فجرى منيء من عه فات . وانظر الى ماران رسول '" الله : 1 

2 اعمين مر على حائط مائل فأممرع . 1 


اوح ويبني ان يحترز بالكسب في زمن. صيابه امغارة 86 


0 5 شه 2( ولا ينبغي أن يثق معامل الا بوسقة ل ويبادور بالوصية. : ظ 








ناف ان يطر قه لوت » ومحارز امن صذيقه فضلا” من عدوم 0 5 
ولايثق بمودة من قد آذاه هر » فان الحقد في اقاوب لازدل 6 
ْ رد :من زوجته ريما أطلعيا. على .. 3 ثم طلقها. اقم | 





0 0 5 








ذا 


وقد كان ابن أفلح الشاعر باتب رئيساً في زمنالسترشد 


فل بذلك بوابه » واتفق أنه صرف بوابه فم" عليه ' ونقضت ٠‏ 
داره . فبذه المذكورات أمثة تنه عل مالم يذكر . وأمم- 
الكل أن حارز يأخذ العدة » وتحقيق التوبة »> وقيل أنن: : 
جرعي ولا يمن مجرما ا وليعدر من لص م 4 قابه 


0 تأمات خصومات الملوك '. وحرض التجار » وثقاق المتزهدئ, 
: فوجدت جبور ذلك . على لذات الحس. . واذا تفكر العاقل في 


ولك. علم أن 0 الحسيات قريب يندفع بأقل شي ٠‏ 2 أنه 


. الغاية لامكن. نيلها » وات بالغ عاد بالاذى على ثفسه اضعافم 
ماناله من اللذة » كن يأكل كثيرا أو يتكم كثيراً ٠.‏ 


0 فالعيد من اهتم لحفظ دينه » واخذ من ذلك عقداراطاجة. ٠‏ 
7 اوآأعها 1 هذا الملبوس إذا كان ويلا خدم » واذا كان. 


: المه حمنئذف ٠.‏ وؤ : دنا نتكتر فى بردته خسف نه, 
.اليه حينئف . وفي الصحبح : بينا وجل يبختر في بردته خسف به. 


وامشروب ان كان حراما فعقاب أضعاف لذته . وهتكه . 


)١( 0‏ بيد الموت» الذي لابد منه» ولاسيرف وصدء. ١‏ 


ري 


ماسم 


8 4ل 


ظ 0 العرض بين النان امن عقات آتغز 6 ناك كان 3 الشره فيه افيه 0 


0 يؤذي البدن 7 


واس انكر :0 فدارة 5 بؤذي فوق كل أذى , 0 


٠ 1 00 0‏ فعليك الوط . 0 في أحوال السلاطين » م 07 


ل 2 م ا حراماً » اك سها. من 3 ١‏ 


00 مارت 0 ره من الل 
٠‏ بلعل » فب أنه وجليه » قد قنع جاسم يديت موالباحاتا ١‏ 
0 الطاملة ؛ لاعن تكلف ولاتضيع دين » وارتدى بالعز عنالذل للدليا ‏ . 

ا واهليا. » واللشّحفبالقناعة بالبسير » اذالم يقدر على الكثير فوجدت يسم 2 

00 لدينهودفياه . واشتغالة 4 بالعلم بدله على الفضائل » ويغرجه في 3 

2 8 0 البساتين ١‏ يو سل من الشطان والسلطان والعوام بالعزلة .. 0 





0 3 ولكن اينع هذا إلا لعال » فانه اذا اعتزل الجامل . : 
00 اليل - نا لطلاب امم ٠‏ 


ات حالة تدخل على طلاب العم توجب الغفة عن السلا 1 


0 5 حرصم على العتابة » خصوصاً ا حدثين. فيستغرق نه 0 


0 0 10 0 0 ّْ -- 


ماي غن ان يحفظوا ا فيذهب العبر وقد 000 ظ 
الل إلا اليسير : فن وفق جعل فعظم الزمان مصروفاً في . 
الاعادة والحفظ » وجعل وقت التعب من التكرار لسع فيحصل ْ 
٠‏ ل للواه . واللوقق من طلب الهم » قن العم بعجز عن تمصي 

الكل 0 :وجمبود الهاوم الفقه . وفي الناس من عمل 7 الس 
: وغفل: عن الغمل عقتضاه 4 وكأنه ماجملة مْيئا نعوذ ذ الله ش 
1 من القذلات .. 0 


<< الاستشارة 


3 بواقمة من “غير تأمل 8 اقب كان لقاب 0 0 لهذا 
7 آم اللشاورة لان الانسان بالتثبت يفتكر فتعرص 0 ففسه. 0 
بالتتكر الاحوال وكأنه شاور وقد قيل.: ير الرأي خير من . 





م 0 اناي تفر يما .من ن ل مادرة قٍ وافمة من غير 00 


افك أن ادم لمشي .وم مو غيب تق رقرب مك 112 


0 سكن غصنة بقي, .ظرل دهره في فى المزن والكا والندم : 
0 4 الات أنه يقتل رت الدنيا 00 كيه 








سه 


ندم يتجرعه 00 وغتاب يستفيه من بهد موته» وعقاب : 
لايؤ من وقوعه . ا ماه 

كل ذلك للذة اظة كافك كبرق لله الله . التنيت”. 
التثبت” في كل الامور والنظر” في عواقها ٠‏ عمرما الدب 
امثير للخصومة وتعجيل الطلاق .0200 


اله من يرز بعقله بعقله خلك قله .. 


سألني سائل » قد قال بنش المكراء من | وذ ببق 
حلك بعقله . فا معنى هذا 9 ش 7 

فبقيت مدة لايتكشف لي العنى . ثم اتضع . 

وذلك أنه اذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من المقل 
فزع الى الحس فوقع التشبيه » فالاحتراز من العقل بالعقل هو أن 
يفظن فيعم أنه لايحوز ان يكون جما ولاشها لشيء. واذا 
نظر العاقل الى أفعال الباري صبخانه رأى أشاء لايقتضما العقل 0 
مل الآلام » والذيح لاحيوان » وتسليط الاعداء على الاولياه. 
..مع القدرة على المنع » والابتلاء بالمجاعة للصالحين 4 والمعاقبة على 
الذنب بعد البعد بزلة » وأشياء كثيرة من هذا الجنس يعرضها 
العقل على العادات في تدبيره فيرى أنه لاحكمة تظبر له فها.. 
فالاحتراز من العقل به أن يقال 4 : ألير قد ثبت عندك 


انه . مالك وأنه حكم وأنه لايفعل سْئاً عبثاً ؟ 
افترل يه .0 2-6 
فيقال : فتحن نحترز من تدبيرك الثاني يمائبت غندك في 
0 الاول » فل يبق إلا. أنه خفي عليك وجه الحكنة في قنه 2 | 
قيجب التسلم 2 لعامنا أنه حكم 3 
: حينئذ يذعن وقول : :قد سات . 

و كثير من الخلق نظروا لت واذع ال الاو انضرا 
حتى .ان العامي يقول. : كيف قضى على" سوء عاقيتي » ول ضيق 
رزفي » و ماوجه الحكمة في دي يفنون البلاء 8 ْ 
ولقد أنس ببدية المقل خا ام من إلا كابر أوهم اليس 0 
فانه اعتقد تفضك الثار على الطين » فاعترض'. ورأينا .غلقاً من 

نسب آلى العلم قد زلوا في هذا واعترضوا ورأوا أن كثيراً من 
الافمال لاحكية ت#تها . 

ظ والبيق ماقكزم 4 وهو للانس “ينظ الفقل. .ف اميق 

والغادات » والقباس على أفء_ال اللحاوقين ©“ ولو استخرجوا علم 

. العقل الباطن ''' 6 وهو أنه قد ثبت الكيال للخالق © وانتفت 


)١( 0‏ ابلس من الاكابر 1 2 () الباطن ضفة ل 0 


5 ا 


3 ام 


.ل قي ب عر ايت لرصرة ص 


.اناه ترج عن العادات 3 أنكر مو سى و نسي ١‏ إعلامة له فيه 


انر في لاتيك من العواقب .. افاذا خفيت مصلحة العواقب 2 
٠‏ ل مس عب الام مع علق » فال أن يخفى علينا 


كير .من حكية الحكم . 
0 ب 2 :وهذا أصل ان لم يشبت عند الانسان آخر جه" الى الاتراض 
00 الكت 6د وات ثبت استراح عند نزول كل آفة . 


71 - مناجاة 


0 





١ 0‏ اسن يه مم كذا وكذا. 
ألم أي بعش : 


. فأخنت من ذلك اشارة اك بها فقات :انك او 
أهديته أمن” زمن الطفولة > وعفك «من. الغلال > وعصيته امع *: 
1 
:الصغره 6 ولاجب والدهء ودذقته فهماً لتفقبه 0 


4 أسباب جمه © وقت بوذ من غير تعب منه > ولا ذله... 


ْ علقي عق بعس التعرماة اه ديلا سأله قال أ الذي 





ملعي ا ا لل ا ا 


مكنا 


شق لوال 6 وحاميت عنه : الاعداء 6 0 يقصذه 0 75 ش 
2 وجمعت له مالم يجمع لا كثر الحلق من فنون الع التي لانكاد. 
0< تجتيع في شخص » وأضفت الها تعلق القلب بمرفتك وحبتك 6 
وحسن العيادة » ولطفيبا في الدلالة عليك » ووضعت له في 


القاوبت القبول » حتى أن الخلق 'يقبلوث عليه ويقبلون مايقوله».. 
0 فيه 0 0 2 كلامه « 0 2 


3 1 تارة وعناجاتنك 0 : واث. ذفيت أعد ل أقدر .على 1 


خصاء لين الخششايز وان “كعدوا نلنة ان لاتمسرهط 8 : 


ا قل أ أطلب 0 ال يك دار اطلب ٠‏ 5 


سبحان من جعل الخلق بين طرفي تقيض زافريل” مهم 0 


0 ايندل 5 مهم من يغضت اب ويضرب ٠.‏ ومهم من. هو أيه 
0 أو فوي الحم لايؤثر عندهة السب ٠.‏ ومخغدم شر ه 0" 


ين ١ن‏ ل عقا بن كف ا 


0 شائر الاشياء المحمود مما التوسط ا د يدر 0 
٠ 0‏ امال ويمنع “نفسه حظبا 0 أن 11 -ال لياه لنفسة فق - 


لاسا 


١‏ للصالح » فاذا بذو الانسان فيه احتاج الى بذل وجبه ودينه 
ومنة البخلاه عليه » وهذا لايصلح .. ولأن يخلف الاتبارن. 
لعدوه 59 من أن يحداج الى صدبيته . 
ومن الناس من يبخل . ثم يتفاوتون في البخلحى ينتهي بالخلا 
الامر الى عشقعين المال » ذربما مات احدمم هزالا ولاينتقه » فبأخذه” - 
الغيز ويندم الف . ولقد بلغني في هذا مالبس فوقه مزيد ذكرته 
لتعتبر به . فحدئني شُبخنا أبو الفضل , بن ناصر عن شيخه 
| عبد الحسن الضوري © :قال : 
ٍ كان يعون اح ل وق ابلفد كل ايه من البقال 
1 رغيفين. وجرزة فيدخل الى غرفته وقفت الغرب فيضرم النار 
في الموزة فتضيء ممقدار مايقزع ثوبه » وفي : زمان احراق القشير ' 
:”قد امتوث فيمسم با الرغيفين ويأكلها »© فبقي على هذا مد 
لمات :© فاخف مته نملك اجنود ثلاثين ألفاً . : 
وبأيت .أن رجلا من كبار العلباء قد مرض فاستلقى عند ' 
بعض. اصدقائه الس" له من مخدمه ولابرافقه وهو مغر » فاما 
مات وجدوا بين كته حسئئة ديثار . ْ 
. وحدئني أبو الحسن الراندمي قال : مرض رجل عنندة 
'ضعث إلى فحشرت فقال © قد خم القاضي على مالى فقلت » 
ان سنت قمت وفتحت الم وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل بهماتشاء. 


فقال : لاوا ما أريد أن أفرقه ‏ » بل أريد مالي يكون 
عندي . فقلت : مايعطونك . .فلي .أنا آخذ لك اتلك . 

فقات : لا أريد . | 

فات وأخذ ماله . قال : وجاء رجل فحدثتي بعجيبة (قال) . 


مرضت حاتي فقالت لي . أريد أرنف تشتري لي خبيساً 2 


. فاشتريت لها م وكانت ملقاة في صفّة ونحن في صفة أخرى فساءني 
ولدي الصغير وقال : ْ ء: 
باسيدي © انما تبلع الذهب . 
3 فقمت .واذا بها تمل الدينار في شيء من الخبيص فتبلعه » 
فامسكت يدها وزجرتا عن هذا فقالت " : أنا أخاف أرت 
ش نتزوج على بنني . 1 
فقلت: : ما أفعق . 
فقالت : احلف لي فحلفت © فاعطتني إقي الذعبام مانت 
. فدفتتها » فاما كان بعد أشهر مات لنا طثل فسملثاة الها ء 
وأخذت معي خرقة خام وقلت العفار اجمع لي عظام تلك العجوز ٠‏ 
في الحرقة » فجئت بها الى الببت وتركتها في “اجائة وصببت 
علبي الماء وحركتها » فاخر جت كاين ديناراً أو نحوها كانت 
قد ابتلءها . وحكى لي صديى لنا » أن رجلا مات ودفن ' 
في الدار » ثم نبش بعد مدة ليخرج فوجد تحت رأسه ليئة | 


ال 
0 مقترة لوي 0 آهل عنها. الوا : هر 2 هذه ١‏ اللبئة 5 . 
00 أ تراك تحت وأسه في قبره وقال : نت اابنه ديل 18 
اوهدة الموضع القار لاتبلى . ٠.‏ فاخذوها فوجدوها :رزياة ة 5 : 
اده فوجدوافها بعك ديناد فتو لاها أصحاب التركات : 
0 وبلغني: أن رجلا كان يكنس المساحد ويجمع تراه 0 : 
0 فقيل اله : هذا لأي ثيء + 1 
3 006 فال : هذا تراب شارك 2( وأريد أن يجعلوه على حدي. 0 ' 
:“ما مات جعل على لحده 4 ففضل منه لبنات © فرموها ' 









فيا .وكشفرا لين عن لحده وكله ماوء دتائير . 
000 واقد ات بعض اصدقائنا وكنت أعلم له مالا كير 4 0 
3 ونال مضه نا أطلع أفل على شيء ولا أكاد أمْك أنه هن ' 

: شعه وحرصه على الحباة ورحائه أن ببقى لم يعليم بدفوي ! 
0 غرف أ يؤخد نيعا هر وقد أغد- امال : ْ 
0 دما بيكوة بعد هذا أخري ثيء» . - 
احدلي ٠‏ بعض أصحاينا عن حالة شاهدها من هذا الفن . قال: : 


#8 








©( مط از عر ساك د مرفة» 1 : 3 ١‏ 
امات اي ا ا 





- 


3 لبيك 0 فعناء ٠‏ المطر' فتفسخت اللمنات فاذا فها. دثائيز 206 0 





معو 0 


- فنا غلا به قال له: 


إن أتك شرل يب ازور رف ات ل تيع 


© كان فلاث له ولدان ذكران وبنت وله الف ويتار مدفرتة ١‏ 2 
لاتبوح من عندي . 2 


58 على سيرق واخلاقي » 0 ف الموضع اللي أف متاد» : 


فاذا أنا مت نخذها وحدك . 


فاستد بالرجل المرض ففى. الولد فاغذ امال فعوفي الاب 6 


5 فجعل يسأل الولد ان يرد امال إليه فلا بفعل. ٠‏ رض ار 
0 واشفي ' فجعل الاب ٠‏ يتضرع اليه ويقول : 0 
00 :ويحك خصصتك بالال دوهم .قتمرت فيذهب امال »وك ١‏ 
0 ا » فا زال به حتى أخيره بمكان © فأخذه. . 1 


ثم عوفي الولد ومضت مدة فرض آلاب © فاجه الوم 


أن يخبره بمكان امال وبالغ فل يخبره. ومات وضاع المال . 


1 فسبحان من أعدم هؤّلاء العقول والفبوم ات ملا 
ْ الانعام بل مم أضل سبيلا . ْ 


0 0 0 5 اي أغرف 0 ١‏ 


00 


ظ 0 دفر ق بن المعارقف والاصدقاء” 


كان لنا أصدقاء واخوان أعند بهم . فرأيت منهم من الفاء 
وترك فروط الصداقة والاهوة عجائب فاخذت اعتب »2 ثم 
٠‏ التتهيث لني فقلت : ظ 
0 العتاب > فانهم إن صلحوا فلاعتاب. لا . لصفا فبيحث 
تم » ثم تفكرت فرأيت الناس بين معاوف واصدقاء في 
0 واخوة مباطنين » فقلت : لاتصلح مقاطءهم » انما 
ينبغي أن تنقلبم من ديوان الاخوة الى ديوان الصداقة الظاهرة» . 
| نم تصلحوا فا نقلهم الى جلة المعارف. » وعاملتهم معاملة 
المعارف » ومن الغلظ ان تعاتبوم » نقد قال محبى بن معاذ: 
بن الاح اخ تحتاج ان تقول له اذكرفي في دعائك . 


وجمبور الناس اليوم معارف ويندر فهم صديق في الظاهر. 


0 أما الاخوة والمصافاة فذاك ثيء نسخ فلا يطمع فيه. و 


أرى الانسان بصنو له أخوة من النسب ولا ولده ولازوجته» . 


فدع الطبع في الصفنا © وخذ عن الكل نجائياً 2 ع : 
معامة الغرباء . 


وإياك ان تتخدع يمن يظبر لك الود 6 فانة مع الزفان ش 


هه 
ببين لك الخال فيا اطي وس 0 ذلك ليب يثاله 
<< منك »© وقد قال الفضيل بن 


1 «اذا أزوت أث تصادق -30 فأغضيه فان رأيتة 3 ل 
فصادقه» . وهذا اليوم مخاطرة » لانك اذا أغضدت أحد] هار 


1 اليب اتتهاج امنا اد هاف‎ ١ عدوا في الال‎ ٠ 


3 كانث مهم الآخرة وحدها قفصفت تياهم في الاخرة والخالطة‎ ٠ 
فكانت ديئا لادنيا . والآن فقد استولى حب الدنيا على‎ 
.9 اللوب © فإن رأيت متلق في بإب الدين فاغير قله‎ 


10 المتزوج الذي يتعلق بامرأة اخرى 

دأيث المعافى لا يعرف قدر العافية إلا في المرض . ا 

ش لايعرف شكر الاطلاق إلا في اليس . وتأملت على الآدمي . 

. حالة عجيبة .. وهو أن يكون معه امرأة لابأس ما إلا أن ْ 
لبه لابتعاق بسيها تلق يأتذ به » ولذلك مبيان . 
أحدها أن تكون غير غاية في الحسن . ' 





٠ اي اختيره تبغضه » منالقلى الذي هوالبغض . وهو مثل هن امثالالعربه‎ )١( 


3 1 َ حدري انه آنا يطلب قدا ا 5 الب ضُ الصرف 

ا 1 يي أمور الآخرة أوفي عل أو مل » ويخبطه 5 تصرفته.. ظ 
20 الانيا » فيبقى ذلك العاشق أسير المعشوق » همه لله همه ' 
: ا لا 00 يؤر تعب . 0 


له ولا 0 0 
ظ رك كانت من المتبرجات االواني لايؤمن فسادهن تداق - 


0 م 28 عرة 2 فلا هر ان نام يثلذذ دثومة » ولا ان خرج 0 


050 الدار يأمن من محنة . 


ش وان كانت تريد نفقة واسعة دليس 3 00 

عيذ لامي 1 ١‏ 
وان كانت تؤثر الماع لك سنه فذاك للك امم . 5 
: وان كانت شغضه ها بقيت من أحت للها به تكرت .+ 


2 هذا ساعيا في تلف نفسه يا قال القائل : 





عب القدوه وهوى الحدوه ٠‏ 0 انا نحت 0 


5 الأبكن ها ولسرض عن عبت قتف ومها. فاه مور 





ش لل اي ان تراب وخر س. 


ولو حصل ل غرضه ا بريد وقع المل وطلب 8ل © تم 
ايقع الملل .ويطلب رابعة » ومالهذا آخر .انما يفيده بالعاجل ٠‏ 
. تعلق قلبه وأسر ليه » فيبقى كاللهوت * فكرء كله في تحصيل” . 
مايريد حبوبه »_فان جرت ا الحسرات الداة 0 
١‏ انث بقي أو الثلف عاجلا . وأين الستحسن المصرث الدين © 77 
قنع » الحب من محبه © هذا اأقل من الكبريت الاحمر. 220 
فلينظر في تحصيل مايجيع معظم الم . ولايتقت الى سوآك الوكه .. 
0 ع ارك 0 1 


نك : التقرب 1" الله ملل 


لالع الاسات زم وف ارق ولاقام لقف ا 
أيهم يتك ع 0 


7 م :]مها آنه زفق لذلك العمل , ووحبب بع و الاجان وزينه فقويو 
ام أنه أذا قيس بالنعم لم يف بعثار 'عثيرها . .وما أنه اذا . 
١‏ إزطلد. م ادوم احتقر كل حمل مل وتعبد . هذا اذاسلم من 7 
باتو . وخلص من غفلة . أما والغفلات تحط به فينيغي أرتك , . 
يغلب الحذر من رده » واف العتاب على التقصير'قنه »# 
.شيعن تعر به آمل ل ادناه 0 


بللا" 


- 





ممة ٠ ٠‏ 
٠‏ غالملائكة الذين يسبحوث اليل والغال لابفتروث قالرا : ماعيدناك 
حتى عبادتك . والخليل عليه السلام يقول « والذي اطمع أن 
يغفر لي » وماأدل "١‏ بتصّيره على النار وتسليمه الولد الى الذبع. ' 
. ورسول الله يِل يقرل : مامتم من يليه مله . 

فالوا : ولا أنت . 
٠‏ قال : ولا أ الا أن يتغيدفي الله برخته . 
ش وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول : وهل أ “ومالي 7 ْ 
للك يارسول الله . وهمر رضي الله عنه يقول : لو أن لي طلا 
الارض *'' لافتديت ا من هول ماأمامي قبل أن أعل مااخير . 
وابن مسعود يقول : ليتني. اذا ممث لاأبعث : . وعائشة رضي الم : 
عنها تقول : ليتني كنث نسياً منسياً . ب 
وهذا أن جميع العقلاء فرضي الله عن المع . | 
وقد روي عن قوم من صلحاء بني اسرائيل مايدل على قل | 
الافهام لما شرحته لأنهم نظروا الى أجمالحم. فأدلوا بها . فنه 
حديث العايد الذي تعبد عد د في جزيرة وأخرج له كل. 
البلة رمانة» وسأل الله تعالى أن ميته في سجوده . فاذا خشر 
قيل له ادخل المنة برحتي قال : بل بعيلي : فيوزن جميع مله | 
بنعية واحدة فلا يفي » فقول : زارب برحمتك . 000 ٌْ 


(١)هن‏ الادلال )١(‏ اي ملء الارض < 


ْ : 0 ك0 
2 وكذلك اقل الغا الذين انطبقت علهم الضخرة فان احدمم 
توسل بعل كان ينغي 'أن:يستحي من ذكره » وهو أنه عرم 
. الزنا ثم خاف العقوية فتركه . فليت شعري اذا يدل من خاف 
أن يعاقب على ثيء نتركه لخوف العقوبة.» انما لو كان مباحاً 
فتركه كان فيه مافه » ولوفهم لشغك خجل المَمَّة عن الادلال » 
4 قال يوصف عليه الملام : وماأبرى: نفسي . والآخر ترك : 
عيانه يتضاغون الى الفجر ليسقي ابويه اللين » وفي هذا البر 
أذى للأطفال 627 ولكن الفبم عزيز . وكأنم لما أحسنوا قال . 
لمان الال : أعطوهم ماطلبوا » فانهم يطليون أجرة ماسماوا . 
ولولا عزة الفبم ماتكير متكبر على جنسه ولكاك كل 
كامل خائفا محتقراً لعيك حذراً من التقصير في. شكر ما انعم 
عليه . وفهم هذا المشروح ينكس رأس الكير 2 ويوجب 
مساكنة الذل . فتأملك فانه اصل عظم . 


م١‏ لاتسكن إلى تربتك ولوقاك ‏ 


لبغي العاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وان تاب منها 





)١(‏ مقتضى الحديث فيدمدح لفمعلى مافملوا-وفيةجواز توسلالمرء بسملهالصالم؛ 
.ومن حاء الحديك غدحه ليس لنا ان لذمةبآرائنا » وكيفيقبل مايقول املف » 
وحديث البمة الذن يظلبم الله بظل المرش ممروف ؛ ومن هؤلاء السبعة ذاك 
الذي دغته امرأة حَنْ تمد منها .. ثم ذكر النقوبة فقام عنها ! 3 


ا 0 . وافي ذأيت - النداس قد سكتوا إلى فول 1 
التوبةا» وكأنهم قد قطمزا على ذلك » وهذا أمر غائب . ثم 
و غفرت بقي الخجل من فعلما . ويؤيد الحوف بعد التوبة أنه . 

0 في. الضبحاح : :. أن الناس يأتوث الى 1دم عليه السلام فبقواون : 
اشع .لنا فيقول : ذني . والى نوح عليه السلام فيقول : ذني 

0 وال يواهم ٠‏ والى مومى . والى عيسى صلوات الله ا 
علهم فبؤلاء اذا اعتيرت ذنوم لم تكن اكثرها ذنوبا حقيقة . 

8 :ان كانت فقد تابوا منها واعتذروا وهم بعد على خوف منها.ء ‏ 
1 ثم ان. الحجل بعد قبول التوبة. لايرتفع . وما أحسن ماققال 
1 ف بن عياض رحمه الله : واسوأتاه منك وان عفوت . فاف” 





داك تار الذنوب وهؤثئر لذة لمظة تبقئن حسرة لاتزول عن ' 0 


قلب المؤمن وان غفر ل لكك ْ 
3 للقي الحذر من كل مأيوجب خلا ا أمر قل أن 1 
ع افيه تانب أو زاهد » لانه برى أن العفو قد غر الذنب 0 
اعد الصادقة » وماذ 5 يوجب 7 ادر والخجل . 


. عرق اه من سوه لبي ا من اتسين العم‎ 0٠ 


٠+‏ (1) اثاب من اقات عن الاذب 4 بل ريا كات اتوياق ذاها عند 
-ح كالمل :ولوف مت لصوي اول ملعك انإ : 












َ زوئى أحمد في مسنده أنه تتازع أب مذ الرخن 02 
وخيان بن عبد اله . فقال أبو عبد الرحمن ليان : 
1 فد علنت ما الذي ,حدا. ضاحيك ( بعني علي ) . 
قال : ماهو 8 
قال. : قول الي يلع : لعل الله اطثلع آل ابل 0 


0 قل » اعماوا ماشئم فقد غفرت لمم. 





وهذاأسره فم امن أني عبد الرحن حي اظن. أت ظ 
غاتل وقتل اعيّاداً على أنه قد غفر له يا 3 


5 م ا المتقدمة ما كانت فد قفرت العم )0 
0 فاما ففران ما سيأتي فلا يتضنه ذلك . أتراه لو وقع من | 


و ا اذ لسوا افو سياه م“ 0 


ْ رع 7ه فين اققزاة ماسيأقي > فالمعنى. ات 1 
م الى الغفر ان : . ظ 0 
مم :دنا من مسن الحديث 6 كيف جل 0000 


0 [ ش 00 اللؤمنيد علي وضي الله عنه أنه فمل .مالا يوذ لبعا رع 





. أنه سيغفر له.؟ 





ييه 5 


ٍ ٠ هدعب لبن بحن اما ره ىرا رآ و ل‎ )١( 


رن | 
عرني هد هذا . وانما قاتل بالدليل المضطر له الى القتال 
فعان على المق . و لامختلف العلماه أن عليا رجي الله عنه 
ْ 00 يقاتل احدا الا والحق مع على “' . كيف وقد قال رسول, 
الل وَيِتهْ : اليم ادر معه الحق كينها دار . 
فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطاً قبيحاً » حم عليه أنه 
.كان عثهانياً . 


- زهاد مراؤورت‎ 2 2 ١١ 


تاملت سَ متزهدي زمانئا أصاء تدل على النفاق والرياء 


وم يذعون الاخلاص منها أنهم يازمون زاوية فلا يزودون صديقاً» 


ولابعودون مريضاً © وبدعرت 4 بريدون الانقطاع عن الناس, 
استغالا بالعيادة . وأا هي اقامة نواممس"!) ليشار الهم بالانقطاع . 
أذ لو مشوا بين الناس زالت يهم . وما كان الناس كذلك . 
كان دسول الله يلت يعود المريض » ويشتري الماجة من 
١ |‏ السوق.. وابو بكر رضي الله عنه بتجر في البرت ٠"‏ وابو عبيدة 





' افنكاث الباطل اذن مع عائثة 7 هالنا ولهذا الكلام : أليس سل لنا إلا‎ )١( ٠ 
غوض فيه 7 على ان الحقيقة انه لم يكن أحد من الطرفين ينوي القتال  وقد بان‎ 
. 0: ,. على ود وسلام  وما أثار القنال إلا المحرموت الذين قتلوا عات‎ 
١ . (؟) اي الحرص على امظاهر‎ 
. الصجبح انه كان يتجر باليز أي الإهاش‎ )0( 


ظ 0 مه 
أت المواح. يم يزو 6" وبي طلحة ابا .ولك سودي ان 
الموتى '١'‏ وماكان عند القوم اقامة ناموس . واصحابئا يازمونه 
| الصمت بين الناس والتخشع والتاوت > وهذا هو النفاق . فقد 
كان ابن سيرين ‏ بضحك بالنهار وبين الناس ويبكي باليل © وقد 
رأيت من المتزهدين من يازم المنبعد ويصلي فيجشمع الناس 
فيصلون بصلاته ليلا وخاراً ؛ وقد ود 
.عليه يحب الحيدة . 


والني لل قال في صلاه شرع اننا هذه في الييوت 4 
.-وفي امسابنا من يظبر الصوم ال الاثم » ويتقوت بقول. الناس د 
فلان 'مابفطر املا . 0 
وهذا الابه مايدري أنه لاتفل الناس ع ذلك » ولولة. 
هذا كان يفطر والاس يروئه .يومين أو ثلاثة حتى يذهب عله . 
ذلك الاسم ثم يعوه الى الصوم © وقد كان ابراه ن أدم اذل 
مض يترك عنده من الطعام مابأكله الاصجاء . ورأيت في 
زهادنا من يصلىي الفجر يرم الجعة بالناس ويقرا المعوذتين والمعنى 
قد شتيت © فان هذه الاعمال هي صر حة. في النفاق والرياء . 
وفهم' من يأخذ الصدقات وهو غني » ولايبالي أخذ من 





ْ (؟) انظر كتاب.« صناعات الاشراف. » 


0 0 


0 7 0 9 يدري من أين عملك ١‏ 0 ْ ش 


ص فلله الله في اصلاح النيات افا عير" هذه لاما رمو ٠‏ 
قال مالك بن ديثار : ا ِ 

20 وقولوا لمن لم يكن صادقا لايتعنى ٠‏ وليعم الرائي ان انيه 

يقصذه بفوته » وهو التفات القاوب البه ». فانه متي م نخاص حرم ' 


ْ : 1 . محبته فيالقاوب > ولم يلتفت اليه :. والخاص حوب ٠‏ ثم ال 


0 ان قاوب الذبن بزائهم بيد من تنعصيهة المافعل ٠‏ 0 
1 من. قد دآينا من يلبسن الصوف ©» 50 لفك 6ن 


ش 0 لابلتفت المه.٠.‏ وخر يلسن. جيد الثياب ويقسم. والقاوب تممه 


دك ل عرويق اعلاسأ لما * حبذ يه موادي 1 


1 يبطل امالنا انه قادر .- 


5 الحكة في عدم إجابة الدحاء 
من اللهل أن عخنى على الانسات مرأد التكايف فانه لوفو 1 


02 عي مك الاغراض ». فينيغي العاقل أن يأنس باتمكاي ٠‏ 
0 الاغراض ؛ فان دعا وسأل باؤغ غرض تعيد بالدعاء » فار ' 





أعطلي” مراده سكر 6 وان لم ينل مراده فلا ينبغي أذبع في 


:0 #قطلي» لان الانيا لينث لياوغ الاغراض » وليل لتقن 








مم أن اتكرمرا ميا وه خير لع » ا 


0 أوايدري يكوا :حصلت من‎ )١(: 


ا 3 ا 
ل فى في طن لاتمكاس اغراضه © وديا امرض في الياطلن» ٠.‏ .:. 
ويا أقال, : حصول غرخي لانضر » ودعاني م يستجب 

0 وهذاكه دايل على جبل > وقلة ايانه ؛ وعدم تسلييه. لالحكمة  .‏ 
اه الذي حصل له غرض ثم لم يكدر ؟ هذا آدم طاب عيشه 
١‏ قي الجنة. واخرج هنا » ونوح سأل في اله فلم يعط مراده »: 
' واغليل ابتلى بالنار.» واسحاق بالذبع ٠”‏ » ويعقرب بفقد الولد » 
اعونت بجاهدة الموى 2 وأيوب بالبلاء » وداود وسلمان بالفتنة . 01 
وجميع الاننياء على هذا . ومالقي نينا عمد وله من الجرع .. 
والاذى وكاذن العيش فعاوم  ٠‏ شْ 4 
قالدننا وضعتث لللاء فيبغي العاقل أرث. يوطن نفسه 0 0 
0 وان يعم أن ماحصل من 00 فلطف » ومام يحصل - 0 
فعلى أصن الخلق والجملة للدنيا ما قيل ْ د 

. ظبعث على كدر وأنث تريدها صفوامنالاقذاء والاسكدارة"» 7 
٠‏ ومكاف الايام ضد طباعيبا متطلب في المناء جدذوة تال ش 


0 وهانا يتين قوة الاءان وضعفه . فليستعيل المؤمن من. 2 


لي وذا ا التسلم نالك > والتتمكير لحكمته. » وليقل 4 0 





0 #ذبيح هو اماعيل لا اسعاق 2 (؟) لتهامي وأول القصيدة : 
ظ 7 أ احم امنية في البرية جاري ' ماهذلة الدنيا بقوار قراو. 
2 ل ١‏ ْ | 1 ْ 





و ْ : 
قد قيل لسيد الكل « ليس لك من الامر ثيه » ثم ليسل* 
نفسه بان المنع ليس عن يخل » وانما هو اصلحة لايعامها » ولمؤجرة 
. الصابر عن أغراضه ©» وليعل الله الذين سلدّموا ورضوا » واركت 

من الابتلاء مقدار سير » والاغراض مدخرة تلقى بعد قليل » 
و كأنه بالظامة قد انجات » وبفجر الاجر قد طلع ٠‏ 

ومتى ارتقى فبيه الى أن ماجرى مراد اق سبحاتة » 
افتضى اعانه ان يريد مابريد » وبرضى بما يقدر » اذ 0 
يكن كذلك كان خارجاً عن حقيقة. العيودية في المعنى ٠‏ 2-0 

وهذا أصل ينبغي أن بتأمل ويعمل عليه في كل غرض. 
اتفكس . 

مخالطة العلماء للسلاطين وضررها . 

دأيت خلقاً من العلياء والقأصّاص تضيق علهم ادا < 
خيفز عرن الى مخالطة السلاطين لينالوا من أموالهم » دثم يعامون 1 
أن السلاطين لايكادون يأخذون الدثيا من وحببا» ولانخرجونا 
في حقبا . فان اكثرهم اذا حصل له خراج ينبغي أن يصرف 
الى المصالح وهبه لشاعر » وربا كان معه جتدي يصلح ايت 
تككرن مشاهرته عثيرة دنانير فاعطاء عششرة1آلاف »2 وريا غرا . 
فاحد ماينبغي أن يقسم على اليش فاصطفاه لنفسه » هذا غير 
مايجري من ااظم في المعاملات . 


لاه 
وأول مايجري على ذاك العلم انه قد حرم النقع يله ٠.‏ 
وقد رأى نعض الصالمين . حلا عاناً مخرج من دار حمى بن : ْ 
غالد البرمكى فقال : يذ الله من عل لاينفع » ألم ير 
المتكرات ولاينكر ؟ ويتقول .من طعاه هم الذي لايكاد حصل ٠‏ 
الا بظ فينطمس قله » ويحرم لذة المعماملة لاحق سبحائة » : 
ولايقدر له أن يتدي به أغيد؟ بل رعا كات فعل هذا سببا لإضلال 2 
الناس في الاقتداء به » فهو يُؤذِي نفسه ويؤذي أميره» لانه يقوله . 
لولا انني علي صواب ماصحني هذا وماانكر علي ٠‏ ويؤذي العوام ‏ 
“تارة بان بروا أن ماني الامير ص راب وأث الدخول والسكوت 
عن الانكار جائز . بحسو الهم الدنيا . ولاخير والثه في 
لك 0 
وأنا افدي أقواماً صابررا عطش الدنيا في هجير الشبوات 2 
زمان العمر حت دووا بوم لوت من شراب الرضى © وبقيت. 
أذكادم 'تروى فتروي صدالقاوب وتجملوا صداها . ْ 
هذا الاهام أحمد ناج جيخرج الى اللقاط )١١‏ ولأبتيل مال 
ملطان > دهذا لام لحتنا بالكل ووه عى لتم" 


() لي سل فلكتو يرم ليام ْ 
(؟) اللغدث الراهد النقيه اليم كان من اصجاب اجد لوق علا اليلد 


0 لديم أنه ارذها على اسع 0 المعتضد من امعتصمة 


0 ا 5 دقيق 0 : اغاف أن شرل هذا ليق 
ن لك9030 , ْ . 0 
ش بقعت والله أذكار القوم. 6. وار الصير الا فر وم 14 
ومضت لذات المزخصين وبليت الايدان 6 ووهن الدين فالمير " 


: 0-7 الصبر يامن وفق . ولا تغبطن. من من اتسع له أمر الدي نا > 


'“فانك إذا تأملتث تلك السعة رأيتها ضقاً ف اباب الدين 1 إلا 
وس فلك في تاريل » سرك في ديا فلل 177 
0-6 -.وسواء اذا انقفى يوم كسرى2 في سرور ويوم صابر 00 ١‏ 
0 ' ومقى غجت النفس لقة الصير فائل عذها ‏ اخبار الزماد 6 . 
فانها تزعرى ونتني وتتكسر ان كانت الحا همة او فيها. نقظة. 


0 ومثل ا .بين ترخص على بن المديني وقبولك مالابن آلي دواد» ‏ 
وصير اجها . 2 بين الرجلين .والذ_كرين . وانظر مايروق ‏ 





'عن كل واد هيا وباي إراة و وطن أن الدييي, ا 


0 ظلى لحد سل مين 


525 - اكثر اناس على غير الجادة .. 0 
تأملت 1 حوال -الناءى فرأيت ددم م منسلا من: بعة 


(#)من 0 من هذ] ١‏ اليد طب ان ان ل افياعقة.. 
1 هذا بإجاءك به ألسنة ١‏ : 0 


5 ١ 
| 
ع‎ 1 


0 





لبر ؛ فان تغبدوا فعادة او فيا لايثافي أفراضهم... امنافاة . 
الؤذي القاوب :فا كثر السلاطين يحصلون الاموال من وجوه 

زدية - في وجوه لاتصاح وكام قد تلكرها ولدست. 0 
:مال الله. اذا غزا احدم فم الامو َ امظتاها. لنفنه »م ' 
. واعطاها امحابه: حكيف اشتهى .. والعلماء لقوة فقر 3 اوشدة 
رمم 1 يوافقون الامراء وينخرطون في سلكيم . 

على التقود الفاسدة . والعوام في المعاصي والاهمال 5 
| الشريعة. ..فان فات بعض أغر اضهم رك قالوا :ماتريد أصلي . 
لاملى 5" 2 ظ 0 
وقد 0 الزكاة وتركوا الامو بإلعروف ١‏ فن اهاي 7 
من لغرء تأخير العقوية . ومنهم من كان يقطع. بالعفو وا كترم . 
تزلزل الابان . فنسأل لله أن متنا ماين . 


1 00 وهب العام الفقير ين الثام . را 
5 من العجنب سلامة دين ذي العيال اذا أغاق به اتكسن 2 
فا مه الا كثل لله اذا شرب في وحَبه سكا ر 3٠‏ فانه بل باطنة ْ 
ديبالغ حَىٌ يفتم فتحة . فكذلك حاحب العيال اذا ضاق به 
:الام .لازال يحتال » فاذا 1 بقدر على اللال :ترخص في تناول 


الشهات » فان ضعف دينه مد يده الى الحرام . فالمؤمن اذا 


7 ا : ضفة المام واللمة مسنسلة .ف لكام الى اليوم . 00 





3 


اهام 

علم :ضعفه عن الكسب اجتهد في التعئف عن النكاح » وتقليل 
النفقة اذا حصل الاولاد » والقتاعة بالسير .. فاما من لبس له 
كسب كالعلماء والمتزهدين » فسلامتهم ظرينة"" © إذ قد انقطعت - 


٠‏ هواد السلاطين ومراعاة العوام »*فاذا كثرت عائلتهم م يؤمن 


علهم شر ما يجري على الجبال .فن قدر هنهم على "كسب بالنسخ 
وغيره فليجتهد فيه مع تقليل الثفقة والقناءة بالدير » فاث من . 
ترخص هنهم اليوم أكل الحرام © لانه يأخذ من الظامة خصوصاً . 
إث اغذ يحجة التنمّس والتزهه . ومن كان له نهم مال 
فلبوهد في تثميته وحفظه ؛ فا بقي من يؤثر ولا من بقرض . 


ا وقد صار الخخبور بل الكل '' كانم يعبدون المال » فن حفظه 


حفظ ذيئه . . ولا يلتفت الى قرول الحبلة الذين بأمرون باخراج 
.الال > نما هذا ركته . - ش 
4 واعم أنه إذا لم يجتمع ١‏ فم م تمل" المل ولا المبل 
ولا التشاغل بالفكر في عظمة الله وقد كان مم القدماء يجتمع باطياء . 
جبورها """ انه كان هم من . ردت المال صب في كل عام 00١6‏ 
وكان يصلوم فبفضل عنهم » دنهم من. كان له هال بتحن ابه 





(1) اي عجيبة : 
(؟) تدم أن غير » لايدغيبا « ال » التعريف ابد » ذان دطلاء» 1 

و « بعض » ملحقان نبا في ذلك عند بض أهل اانه 
() اي منظمبا : مظم هذه الاشياء 


1 ْ 5 5 
كعيذ , بن المسدب وسفيان 3 الميارك وكان همه شيعا » فقال .. 
سفيان : : لولاك بمدلوفي '"' وفقدت بضاعة لابن م 
[ وقال : : هو قوام ديني . 
ْ .وكات جاعة يسكئون إلى عطاء ارات .الذن لامتون . 
وكاث ابن المارك يبعث الى الفضيل وغيره . وكان اللنث بن 
سعد يتفقد الا كاين » فبعث الى مالك الف دينار » وإلى ابن 
:المي '" الف ديئاز > وأععلى منصور بن ممار الف «ديثاو وجارية ‏ ' 
بثلائئة ديثار . ش : 0 ٠‏ 
ومازال الزمان على هذا إلى أبن آل الامر علي المحاق 
ذلك »2 فقلت عطايا اللاطين » وقل من يؤثر من الاخوان » 
إلا أنه كان في ذلك التقليل مايدفع الزمان . فاما زماتنا هذا 
خفد انقيضت الايدي كلبا » حتى قل من يخرج الزكاة الواجبة » 
فكيف يجتمع هم" من بريد من العلياء والزقاة أرك يعبل همه 
ليلا وناراً ف وجرء الكلست : الكسب وليس من أنه ولاهتدي له 
افقد رآينا الامر احوج إلى التعرض لسلاطين والترخص في أبغذ 
[ مالابصاع » وأخرج المتزهدين إلى اتمنع لتحصيل الدنيا : 


.- كذا وهو تخريف وصواب قوله « لتمندلوا لي » وقد تقدم شرحه‎ )١( 
(؟)كان الليث وان بعة عدي ممر وفنيهها افو العلام عن الآنثك في.‎ ْ 
: » كتاني د رجال من التاريخع‎ 1 


"جلا اذ يمن يد عفط وين + تدسكزدت عليك أومية يق .: 


جبدك » وخفف العلائق مها أمكنك » واحتفط بدرم بكرن" ' 0 
..مقك فاته دينتك . وانهم ماقذ شرحته © فان غجت النفن, ‏ 


لمراواتها. فقل لا : اث كان عندك ايان فاصبري > وان ارت 
+ اللتعصيل لما يفني ببذل الدين ففا نتمك . فتفقكري في العلناه 


ا الذين جمعوا من غير وجبه . وفي اتسين 11١‏ الذين ذهب ديهم » 0 
:“-وزالك. إدنياهم ٍ وتذكري في العلاء الصادقين كاد وشيرا» 3 37 ِ 


2 اندفعت الايام وبقي لحم حسن الذكر وفي أجملة « .من بتق 
:له يل 0 خرجا ويرزقه من حيت الا يحتسب » ورزق الله 


ره :باينا '' الضبر على البلا 0 86 1 وعاقبة الصير . ْ 


يد جيه 
ئ الكفة 5 تعامل زوجة لاضها 


220 شط رجْل من بنضه لزوجته وقال : ماأقدر على فرائها - 


0 الأمود منها كثرة دينها علي" وصبري ليل . »ولا اكد أسم من 
لي با لكر 1 





م اي الملسين ‏ المدجلين الذي يأ كلون الانيا بإدى واكام . 
0 ش 


تا ل اعبت مسمس سم 


ام ش 


اختبالغ في الاعتذار والتوبة » فأما التضجر والاذى لا فا ينفع . ش 


ايا قال الحسن بن الحبجاج : عقوية من الله لتم فلا تقفاياوا 
عقوبته بالسيف وقايلوها بالاستغفار . 0 

واعلم أنك وس جردت اح مد لل اوه 
تكرهوا شنا وهو لين ليم » فعامل الله 0 0 


عافضي .واسأك الفرج . 


:فاذا معت بن الاستغفار وبين التو بة فن الذنوب لي 0 


0 على القضاء وسؤْ ال الفرج » حصلت ثلاثة فنون من .العبادة تثاب 


على كل هنا . ولاتضيع الزمان بشيء لاينفع » ولاتمتل'١'‏ ظناً 

منك أنك تدفع ماقدو : د واث يسك الله يضر فلا كاسشف 
ل إلا هر ع . / ١‏ 0 
وقد روينا ان جندا نزله نوما في دار الي يزيد '" 6 فجاء 1 3 

أبويزيد فرآة فوقف وقال لبعض أصحابه : ادخل الى المكان. 


كداز لانت اند لازي نانم موردحي نه لي د » 


فترج اندي . 3 
وأما أذاك للمرأة لا وجه ل لاما مسلطة فليككن شفلك 





)١( ٠‏ لا بل يحتال اث يتخذ الوسائل كبا ؛ اميش ؟ يكوه ١‏ سيا ويل 
(5) اي البنطامي ‏ 


6.45 
بغي هذا . وقد روي عن بعص السلفٍ ان رجلا شه فوضع خده 
على الارض وقال اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي 9". . . 

.قال الرجل : وهذه المرأة تحبني زائداً في الحد» وتبالئم ‏ 
في ,خدمتي » غير أن البغض لها مركوز في طبعي 0٠‏ 
قلت له: فعامل الله سبحانه بالصبر.عايا فانك تثاب . وقد 
قيل لالي عثمان النسبابوري : ما ارجيى ملك عندك 9 
فال : كنت في. صبوقي ينهد أهلي أن اتزوج فابى فجاءتني 
امرأة فقالت : بأبا عثان ان قد هوتتك » وأنا أسألك لله , 
.ان تتزوجني . ْ 0 
27 تأجهرك اها ركان قرا تروجي وفرع يذلكة ٠.‏ ظدية: : 
.وخلت إلى" رأيتها عرراء عرحاء مشوهة » وكانتث ها لي 
منعني من الحروج فاقمد حفظاً لقلها ولا أظير ها من البغض 
ميث » وكاني على جر الغضا من ابغضها . 
| ل ىاه ارد افا دارا 
هو أرجي عندي من حفظي قللما . 00 
له : فبذا حمل الرجال . وأي ثيء ينفع ضجيج 
)١(‏ هذا من ادب النمرانية » من ربك على خدك ... أما في الاسلام فإمة . 


ان ترد البدوات يثله واما ان تعرض وتعفو » أما هذا الفمل فا قر أن مئله لأحد 
0 1 


. 48 


الى بالتضجر إظبار النغض 5 .وما طريقه ماذ كرك لاك فوع 
التوبة والصير أو سؤال الفريم' ده وتذكر ذنوباً كانت هذه عقوتتها 
فإن وفع فرج في الحساب » وإلا فاستعال الصبر على القضاه - 


عيادة 6 وتكاف اظباد المودة ها وأن لم يكن في قلبك تثبت:. 


0 2 هذا :» دئدس 1 : القمد ذنب م « :اا بلغي -- مع 3 
٠‏ /91؟ على المؤمن :نمع موزل نام ظ 


لاريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانة ويأوامره يجتاج ال . 0 
د رن وطاعته. »-وامتثال أوامره » وهذا يفتقر 0 
الى جمع الهم » وكفى با وضع في الطبع من المناقعة اله ' 


الثبرات مثقا ايم الم - فنبني الانان أن يد لوجم 711 


بمه لينفره همه بذكر الله سبحانه وتعالى وأوامره والئيؤ ' 


القائه . ولك .إنا نحصل بقطع القواطع والامتناع عن الشواغل: . 


.وما بتكن قطع القراطع جلة © فبنيفي أن يقطع مابكن.. 
1 ا ومارأيت مشتتا للبم سدداً اقلب. مثل سدئين : 068 : 
1 ان تطاع النفس في طلب كل شيه تشهيه وذلك لايرقف علي ٠‏ 
جد فيه » فيذهب ب. الدين .والدنيا ولاء ينال كل المراد > مثله ش 


١ مدوم‎ 00 


حفا 0000 ٠‏ 
أن تكون الحمة في الستحسنات "© أو في مع الملل أو في . 
عللب الرياسة وعايشبه هذه الاشماء . فياله من سْتات لإ جامخ 
له » يذهب العمر ولا ينال .بعض المراه . : 
والثاني عخالطة الناس خصوصا] العوام والمشي في الاسواق 
فإن الطبع يتقاضى الشبوات وينسى الرحيل عن الدنيا » ومحب 
الككسل عن الطاعة والبطالة والغفة. والراحة فيثقل على من لفت 
مخالطة الناس التشاغل بالعلم أر بالعبادة . ولا يزال مخالطهم حتى 
تهون عليه الغيبة » وتضيع الساعات في غير ثيء . فن أراه 
اجتاع همه فعليه بالعزلة يحيث لايسمع صوت ع فحملثق ١‏ 
مخاو القلب بعارفه ولا تحد النفس رفيقاً مثل الحوى يذكرها 
ماتشتهي » فاذا اضطر الى الخالطة كان معبا على وفاق © يم 
ْ خَسهوى'"الضفدع للظة ثم تعوه الى الماء فبذه طريق السلامة 00 
0 فوائدها. تطب لك . ١‏ 


64" لانسبوا الدهر فإن قار دهز 


0 نوات عبني مصيبة نزلت بالخلق أعظم من سبهم لازمات 
اوعيبهم للدهر ٠.‏ وقد كات. هذا ف الماهلية ' ٠‏ وجي رسول الله 
ا عن ذلك تقال حيرا الدهر .فانت الله قو الدهر.. 





١ )‏ ) يقصد بالمستحسئات كلا قالحا النساء الخيلات 
٠‏ (5) بيدانها تطلب المواء 


1ه 


ومعئاء م لبون من مم فرق 2 ات اليج » وتنسبوته 

1 الى الدهر »> والله تعالى هو الفاعل ‏ لذلك. ٠‏ فتعجبت كيف أعلم 

اهل الاسقام بهذه الحال وهم على ما كان أهل الجاهلية عليه » 

ما يتغيرون © حى رما اجتيع الفطناء الادياء الظراف على زممهم. : 1 
هل يكن هم مغل الاذم الدهر ورا جعلوًا الله الدنيا ويقولونه 

:. فعلث وصنغعت حتى رآيت لالي القاسم الحريري يقول : 


ٍ: وما تعامى الذهر وهو ابو الردى عن الرسد في أنحاله وتقاصدة 1 


تعاميت حتى قبل افي الخو مي ولاغروانيحذوالفى حذو والده. 
: وقد رأبت خلقا يعتقدون أنهم فقباء وفهاء ولا يتحاسون من 
2 هذا. وهؤلاءإنما أرادوا بالدهر مرور الزمان » فذاك لااخثيار له 
ولامراد ولايعرف رئداً من ضلال » ولاينغي أن يلام » فانه 
زمان .مدير لامدبر فيٌتصرف فيه ولايتصرف . ومايظن بعاقل ‏ ' 
أنه يشير الى أن المذموم المعرض عن الرشد السيء الح هو 
ونسبوا هذء القبائم الى الصانع » فاعتقدوا فيه قصور الحكية 0 
رفعل مالابمح 1 كي اعتقده ابلس في تفضيل آدم . وهؤلاء. 


0 لاينفعيم مع هذا اعتقاد اسلام » ولافعل صلاة» بل ثم شر من, 


الكنار » لاأصلم لهم أن يوك الى رطاه. : 





امأف - أغتنم ساعات جر كَُ ظ 
.من عياب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلهم الميل 0 
الغفة ما في ايدينا مع الغلم بقصر الشدر ' وان زيادة الثواب 0 
00 حتاك بقدز الى هين . : 00 
.فياقصير العمر اغتنم يمي هي » وانتظر ساهة التقار 4 وباك ان : 3 
اخشفل قلبك بغير ماخلق له » واحمل نفسك على المر واقعبا اذا 7 
: اك ها في التطتوكل 0 .فا أن إلا في مرعن 228 
٠‏ عقبيح يمن كان بين الصفين'" إذا تشاغل بغير ماهو فيه . 


. 7 - ا حفظ سراك واحترز من الناس 2 


0 00 اقد كررت هذا المعنى في هذا الكتاب . وهو الامر يحفظ . 1 
#سبر والحفر من الانساط فيا لايصلم بين يدي الناس كرما : ش 


.مط بين يدي من نظنه صديقا بقرل في صديق أو في سلطان”  ١‏ 


ابت في ذلك فكون سبب هلاك ذاك ٠‏ فأوصي اللي الصبن. 


. “لذي يظن في الناس الخير ان يحترز من الناس » وات لايقول +2 


0 7 يفي الخلق كامة لاتصلح للخلق . ولايغقر يمن يظبر الصداقة أو © 





(0) اي لاقت غاارسن ٠.‏ (5) اي في ساحة المرك ١‏ 


"4 0 


2 - اتفكي في علاطا ني ليه . 


٠‏ أدباب البقظة فعادتهم. عمادة حقيقة . فان الغافل. ل سات 


0 3 اينع عادة والمتبقظ لا بر يال فكره « في عجايب الماوقات أد في 


عظمة الخالق » فيح ركه الفكر في ذلك فيقول :. سيحان الله 


ا 


ولو أن انسانا تفكر' في رمانة فنظر في تصغيف عي وتعفظ ْ 


0 ْ خالاغشية ثلا يتضاءل » واقامة الأساء على عظم العجم لفق » وجعل , 
7 الفشأه عليه يحفظه . وتصوير الفرخ في بطن البيضة » والآدمي . 
1 في حشا الام » الى غير ذلك من الحاوقات » ازعيده”* هذا الفكر ْ 


إل تسم الخالق > فقال : : سبحا الله » وكارى هذا التسبيح 


ثرة الفكر . فبذا تسبيح المدقظين . وماتزال أفكارم تجول. 


فتقع عباذاتهم 0 محققة '. وكذلك يتفكر ون في قبائح 
0 انوب قد تقدمت فيوجب ذلك الفكر عردة الباطن وقلق القلب -. 


1 وندم النفس » فيثمر ذلك أن يقول قائلهم : : أستففقر الله فبذا 
0 :هو التسييح والاستغفاز . فأما انار فيقولون. ذلك: عادة 


وسْتان مابين الفر يقبن 5 





0 | تأمل على كذا من غيرالصيح‎ )١(“ 
(ع) ابي دقمة‎ ١ (؟) العهم «.بفتح المي » النوى والبذر‎ 


هه 


عخالطة الناس تظلم القاب 


لاتصنو التعيد والتزهد والانتفال بالآخرة إلا بالانقطاع ش 
الحكلي عن الحلق © بحيث لايبصرم لحت امد الاق 
:في وفت ضرورة حكصلاة جعة أو حاءة ٠‏ م ومحترز في تلك. . 


3 الساعات :٠‏ نم . وإن كان عالاً يريد نفعهم وعدم وقتا معروقاً 


واحترز في الكلام.. وأما من يمدي في الاسواق اليوم ويبع 
ويشتري 0 هذا العالم 2 » ويرى المتكرات. والمستهجنات 
ها يعود الى الببت إلا وقد أظم القلب . فلاينبغي لمريد أنه 
يكرن خزوجه إلا الى الصحراء والمقابر . وقد كان ماعة من. 
الدلف يبيعون ويشترون ومحترزون » ومع هذا ماصفا لصافهم , 
وقت حنى قاطع الخاق . قال ابو الدرداء : زاولت العيسادة. 
والجارَة ضٍ يحتبعا فاخارت العنادة . 
٠‏ وقد جاء في الحديث : الاسواق تلبي وتلغى 7 قن قدر 
على الخية النافعة واضطر الى المخالطة والكسب العائلة > فليحارق > 
اجتراز الماثي في الشوك . ويعيد سلامئة . 





(١)مره‏ مو كاوقة وا رفنت فيه الي سي 1 
ا الاستاذ الشبيخ ناصر الانباى 0 


لؤهه 0 


"٠ .:‏ وجوب الورع عن الشبيات لتبقى لذة التقوى 
من رزق. ق قلياً طبيا ولذة مناجاة فليراع حال وليحذر من التغير * 
دلا تدوم له حاله بدوام.التقوى . وكنت قد رزقت قلبا طببا» 
ومناجاة خلوة » فأحضرفي بعض ارباب المناصب الى طعامه » 
نا أمكن غلاقة » فنناوات واكات منه فلقيت الشدائد ». 
ورأت العقر بة ف الحال « واتترت مددة » وغضيت على 
قلي ٠١‏ »-وتقذت كل نت ا ا 
واعجبا كنت في هذا كالمكره . فتفتكرت » واذا 0-0 ْ 
مداراة الامر بلقمات بسيرة . وإنا التأوبل تناول بشبوة اكثر 
عا يدفع المداراة : ١ ٠‏ 
ظ فقالت النفن : ومن أبن لي ان عين هذا حرام 7 
فقالت البقظة : واين الورع عن الشبهات * | 
ها تناولت بالتأويل لقمة استجليها بالطبع فلقد لقيت 
#الامرين بفقد القلب . فاعتيروا يا أولي الابصار . 


٠١ 5‏ المؤمن داثم اليقظة. 


همة المؤمن متعلقة بالآتغرة فكل مافي الدنيا يحركه الى 





)١( 3 0007‏ كذاوني الجة تريف 


0 2< الآخرة وكل من خمد شيء فبمته طقل . 0 
00 الا رى أنعنة لو دخل ارباب الصنائع الى وار معمورة 
3 ت البؤاز يتظر آلى الفرش. ويحزن قيمته » والنجار الى 
ال # والبئاء الى الحيطارة_ »2 والطهائك الى نسج الثياب . 
والؤمن اذا وأى ظامة ذكر ظاءة القبر . وات راى مؤلا 


0 .ذكر العقاب . وان ممع صوتا فظيعاً ذكر نفخة الصور . 


.قات دأى اتلس نيام ذكر للوتي في القبور . وان وله 21 


7 لذة اذكر الجنة فهمته متعلقة ها ثم> وذلك يشفد عن كل مائم. 
0 -:واهظم ما عنده انه يتخايل دوام البقاء في الحنة » أوان 35 

اياده لاينقطع ولايزول. ولابعتربه نغصة © فبكاد اذا تخايل نقسه. 
00 متقلبا ففي تلك اللذات الدائة التي لاتفق يطيش فرحا ويسبل 7 
.عليه هافي الطريق الها من ألم ومرض » وابتلاه » وققف 
0 بوب » رهجوم الموت » و معالمة غصصه » فان المشتاق الى 
ايد يون عليه دمل زروه © والتائق الى المافية لاييالي 
2 رارة الزواء 2 ويعل ان حودة الثمر ثم ' “ على مقدان 0 00 
2 البذر مهنا » فهو يتخير الاجود © ويغد: م الزدع في تشرين العم 0 

0 من غير فتور 


م يتخايل المؤمن دخول الثار أوالمكوية” فيتخفخص 0 ْ 


ويقرى قلته »> فعنده بالالين شغل عن الدنيا. ومافها © -ققليه . 


عوه. 


عام 4 0 ا دفي ب الموف أخرى » فايى 


1 و 0 النجاة فيو عليه « اذا 0 الى اله ا 0 5 
0 الملائكة يسألونه:» قال ينض لعش" : دعوه ثما استراح الاالساعة . ْ 


0 نسأل الله عز وجل يقظة امة تحر كنا الى طلب ل 
٠ 0‏ وقنعنا. من اختبار الرذائل » قانه أث وفتى » والا فافع -. 


1 .م - لابختار اله عز وجل مب الا كاملين. 


القد اوت على مولاي سبعانه وتعالى أمرأ امس" .وهر 


ا 7 أنه تعالى لامختار: لحيته والقرب مله الا اللكامل مورة دمعنى . 


.ولست أعني حسن التخاطط وائا كال الصورة اعتدافها » 
والمعتدلة ماتخلو من حسن © فتتبعها حسن الصورة .الباطنة » 


0 اوهو كال الاخلاق. وزوال الا كدار ©» ولايرى في باطئه ختاً 


ولا كدراً » بل قد حسن ياطنة يا حسن ظاهره . وقد كانه , 
مومى عليه السلام كل من راك ء يحمه . وكان نبا يلج كالقمر ْ 

الية البدر . وقد يكون الولى أو الون » لكته حسمن 

ْ الصووة ة لطيف المعافي . فعلى قدرما عند الانسان من الخام في‎ ٠ 
٠ كال الحلق والخلق » يكون ممه" » ويكون تور الى‎ 





0س مر مالو فعا الى اعوسة يمال يوار ولام 


6 
و مهم مقرب » ويندر نيع هال .ول لابوحد في 
٠‏ وهذه كان ل بالاجتهاه بل الاجتهاد ل مها . 
لانه اذا وقع هام حث على المد على قدر نقصانه . وهذا لاحيلة 
في مه » انما هو جبلة . واذا أرادك لأمر يأك له . 


5 " - الردعل الذين يترضون على حكة الخالق . 


تأملت 9 قوم بدعون العقول » يعترضوت على حكمة 
الخالى . فينبغي أن يقال لهم هذا الفهم الذي دلم على ره 
حكيته اليس هو من منحه 7 أنأغطاك الكيال ورضي. لنفسه 
بالنقص ‏ هذا هو الكفر ا حض الذي يزيد في القبم على المحد . 
١‏ فأول القوم: ابلينى > إن اراي بسته أن جؤهر .تاذ , 
5 من جوهر الطين فره حكية الخالق » ومر على هذا 
خَلق ‏ كثير من لمعترضين » مثل ابن الراوندي والبقري وهذا 
المعري اللعين يقول : كيف يعاب ابن الحجاج الشف 2١‏ 
والدهر أقبع فعلا منه . ْ ا 0 


١‏ 5-6 كذا . ولملبادبالسيف» ولاادر فلفمر يقولا كهذا . وان كان 4 شر منه 


6.6 1 ١ 

ْ تر ى يعني به الزمان * كلا . فان مر الاوقات لايفمل 
تا وإئا هو تسقيف7١) ٠.‏ وكان ستعجل المرت ظناً مله أنه 
ايستريح » وكان يوصي بترك اله_كاح والنسك » ولا يرى في 
1 :الايحاد حكية إلا العناء والتعب ومصير الايدان الى البلى . 


2 وهذالو كان يا ظن كان الايحاه عبثاً » والحق نز عن 


١‏ الغرت قال تعالى (توتما لتنا اللباوات ا 
ينها باطلا” ) فاذا كان ماخلق لنا لم يخلق عبثاً . أفنكو ن نحن 35 
وحن مواطن معرفته وححال قكلفه »فد وجدنا عبثاً . ومثل 
هذا الجهل اما يصدر من بنظر في قضابا العقول التي يحم بها 
على الظواهر » مثل ان يرى نيا ينقض * والعقل محرده 7 
لايرى ذلك حكمة » ولو كشفت ل حكة ذلك لملم أنه 

صواب .كا كثف لمومى مراد الخضر فيخرق السفينة وقتل الغلام. 

ومعلوم ان ذبح الميوان وتقطيع الرغيف ومضغ الطعام 
الايظهر له فائدة سوى الاطلاق "١‏ فاذا عم اله غذاء لبدن 
من هو اشرف بدة من المذبوح حسن ذلك الفملة. | 

. واعحيا أو ماتقتضي العقول بوجوب طاءعة الحكيم الذي يعجر 
عن مغرفة. حم مخلوقاته ؟ فكيف يعارضه في افماله 9 تعوة ‏ 2 
الله من الحذلان .22 0-0 1 ْ 





)١(‏ كذا ولمل الكلمة محرقة. 


900 يجب على من يعظ السلطان ان يتلطف به 


ينغي من وعظ سلطاناً أن يبالغ في التلطف: ولا 538 : 


0 ها يقتضى انه ظالم » فان اللاطين حظهم التفره بالقهر والغلبة. 00 


3 افاذا :جر ى نوع نوبي هم كان اذلالاً وم لايحتيلون ذلك . 
00 : وائا شغي أن يرج وعظط-ه بذ كر. شرف الولاية » وحصول 
الثواب في رعاية الرعايا ‏ وذكر سير العادلين من أسلافسم . 


ثم لبنظر الواعظ في حال الموعورظ قبل وعظه »© فان كانت 


17 عيرقه حيدة جا كان منصور ين مار وقيره . تعظون “الرشنيد‎ ١ 


00 وهو بكي . وقصده الخير زاد في وعظه ووصيته . وان رآ 


.. ظالاً لايلتفت الى الخير » وقد غلب عليه الجيل » اجتهد في ان‎ ٠ 


5 أن مدامنا » فان اضطر الى موغظته كانت كالاشارة . 


.وقد كان اقوام من السلاطين بليئون عند المؤعظة ويحتملونه 


- الواعظين . حت أنه قد كان المنصور يواتجه بأنك ظالم فيصير . 


“وقد تغير الزماث » وفسد أكثر الولاة وداههم العاماء » 

ومن : لايداهن. لايحد اقبولاً الصواب اشكينت . 0 

اه 8 وقد كانت الولايات لايسأها إلا مق أحمكةت» العاوم ‏ > | 
وثقفته التعارب 4 فصاو أكترز الولاة يتساوون في المبل فتأقي.. 


لاو 


الولاية على من ليس من أهلبا . ومثل هؤلاء ينغي الحذي .. 
مهم والبعد عنهم . فن ابتلي بوعظهم فليتكن على غاية التحرق ‏ 

1 5 بقول » ولا ينبغي ان يغتر بقوهم : عظنا . فانه لو قال كلمة. 
01 لانوافق أغر اضهم ثارت حرارامم . ش ْ 
0 ظ لسار مذكر السلطان ان يعر'ض له بارباب الولايات فائهم . 
اذاسمموا بذلك صان الرامظ مقصوداً لهم بالاهلاك خوفاً من الله . 


0 يعتبر السلطان أحواهم فتفسد أمورم . والبعد في هذا الزمان عهم 


: الله رفتكرت عن الراط هم أثر »قن أملر دهي 
0 غاية التلطف » 0 وعظه العرا م وهم تسمعون 0 0 
1 0 بشي .والله الموفق ؛ : 


4 7 - أخبار عن عض من عو النبوة 


 تطرلو الح ليسي ليوات وو حو لم يدي‎ ١ 
٠0 أما النبوات فانه قد اذفاها خلق كثير ظبرت قباتيم » وبانت‎ 1 


1 : 0 دما او ا امس 00 


1 ' الضي ‏ ادع النبوة 5 نفسه “ذا الجارة. لأنه 00 يقوال : 
3 : باتني دو دار أول أمرء كاعنا بلعوذ ينبي 11 الاعاجيب .. 


همه 0000 
خخرج في أواخر حباة الني يَت فكاتبته مذحج ونجران واخرجوا ‏ 
حمرو بن حزم وخالد بن سعيد صاحبي رسول الله يِل » وصفا له 
اليمن ». وفائتل سهر بن باذام. فقئك وتزوج بنته فأعانت على قله | 
بلك في حماة رسول لله يله . وباث للعقلاء أنه كان يشعيذ . 
ومهم مسللة » ا وتسمى رحمان الهامة لانه كان 
.يقول : الذي يأتبني رحمان . فآمن برسول الله مَل وادعى أنه 
قد أشرك معه . فالعحب أنه يؤمن برسول. وبقول انه كذاب . 
ثم جاه بقرآن نضحك الناس » مثل قوله : ياضفدع بنت ضفدعين 
نقتي ماتنقين » اعلاك في الماء وأسفلك في الطين » ومن المجائب 
. اماة سوداء محلب .ليئاً أبيض . ٠‏ 1 
فابتك ستره في هذه الفصاحة . ثم مسح بيده على رأس 
حبي فذهب سعره» 0 0 فييست © وترروج سجاح التي 
ادغت الثبوة. ققالوا : لابد لها من مبر . 
فقال : مبرها 0 عنم صلاتي الفجر والعتمة"" . 
وكانت سجاح هذه قد ادعث النبوة بعد موت رسول الله . 
يل » فاستجاب لها جماعة . فقالت : اعدوا الركاب » واستعدوا . 
هاب » نم اعبروا على الرباب » فليس ددم ححاب . ْ 
فقاتارهم ٠‏ ثم قصدت اليامة وذ مد راع باعدى ا 
فحضرت عده فقالت : 
(1)اي المثاء 


1 5ه 
1 7 مايأتيك به ريل , ش 0 
: انكن معشر النساء خلقن افواج) » 0 وجعلنن لبه 
0 “نوجل فيكين ايلاجا . 
فقالت : صدفت انك ني 
فقال لها : ألا قرمي إلى افو فقد هبىء لك الفجم 4 
09 شلك أفلقاة ؛ ون شتت .ملي أربنع + وانه بئئت بثلئيه؟ وده 
00 ْ 
ظ فقالت ٠‏ :ب ل اد مغل الى - 
فافتضحت عند العقلاء من أصحاها » فقال هنهم عطاره- 


فحت ن نيتنا أن* ثى بطاف يا 20 واصبحت انبا الناش ذ كر انا 
7 اسيلا الكذاب لاساقيت اضداوه منرعيث حِها كانا فد 
ثم الما و حعيت عن تهسا وأصامت 0 فدرت ين فضائع 


مينيلة. جتن" فل . 
0 ا ل م 1 
وتبعه اقوام ونزل مميرا » فتسمى بذي النؤن » يقول :ان الذي . 
بأنيه يقال له ذو النون » وكان من كلامه : 





00 هذا رجر موزون 2 (؟) روي البيثالاول فقطء ؛ داج يديه ١‏ 


1 والبينان الآخز أن مشنومان أ ال يا ار فيا . 


0 « 5 لابمنع ا ولاقح ابر جا مرا : 
9 0 له أعنة قاما . ار 
3220202000 ومن قرآكه: والخام واليام » والصرد الصوام ؛ ليبلفن ملكتا ٠‏ 
| العراق والشام ٠‏ وتبعه. غيدنة بن حصين » فقائك خالد بن الوليد ‏ . 
00 :غجاء عبينة الى طلبحة فقال : : وك أجاءك الملك 7 قال: : لا فارجع. 1 
الئل : فقائل ثم ماد » ققال :أجاءك. + فقال لا . فعاد فقاتل فقال: 
1 العم ٠قال:‏ ماقال لك 8 قال :. ان لك جيشاً لاتنماه . 


فصاح عيدئة : الرجل وال كذاب . 


ا فاتصرف الناس منهز مين . وهرب طلمحة' الى الشام . مم 3و ١‏ 
2 وت اسلامه وفتل ينها وند . 0 
7 وذاكر الواقدي. : أن رجلا من بني يوبوخ يقال له جندب ل 
: ْ بن كلثوم 4 كان يلقب ) كر دانا .) ادعى النبوة على فته 1١‏ 
00 سول ال يك . دكن يزعم أن دلبو توك أنه يسيج 0 
سي الحديد 8 . وهذا لانة . كارت بطل ذلك بدهن 7 
0 كه اانا 85 يقال له كبسئن الكلابي » وكان ذم : 
0 ان لله تعالى أوحى البه لأا الام ع اشرب لبنا تشبمع » 
ْ 0 الذي لايتفع . » قانه ب بتع ٠‏ دعم أن بع 





٠‏ (١).اي‏ حينالجود 


0 0 7 ا ا : : 00 0 


خيوه أنه بطرح بين السام الفارية ل تأ كله وعيلية في 
1 | ذلك أنه #اياغد. دهن الغار وححر 0 ا ولذ1 عروقا رذ 
0 اد » فاذا قربت اك ٠‏ اسع فشنت تلك ٠‏ الأباع 


6 دذفودتما نفرت . 


1 وكناً بالطائف رجل يقال له 3 جعوانة العامر يي © وذعم 
أن ديك أنه يطرح الناد في القطن فلا يحترق 50 
يدهله يدهن معروف 5 
ومنهم هذيل بن يعفور من بنى سعد بن بن زهير » ححكي ‏ 
عنه الاصمعي. أنه عارض 'سورة . الاخلاص فقال : قل هو أ ْ 
أجد »الله كالاضد 6 جالس على. الرصد > لايفرتّه أهد .. ش 
1 ومنهم: هذيل بن واسع كان يزعم أنه من ولد النايفة 
الذبباني ؛ عارض سورة الكوثر فقال له رجل ‏ : “ماقلت ؛: 
ْ فقال : انا : افطيناك الجواهر » فق رو ا »فا 
ْ عردك الا كل فاجر 2 : 
ْ قن ع قرع سد زمنه يل قسرةء, 0 
005 ذمبر عليه الرجل فقال : ا اعطيناك الوه » فصل لرياك 37 
0 7 قعرد > بلا ركوع ولاسحرد > فا اراك اتفرة. 1 


م م 


7ه 


.دمن . ظبر فادعى انه يودى البه التار بن إلي عبيد » وكان ٠‏ 
متخيطا في دعراء » وفتل خلقا كثيرا وكان يزعم أنه ينصر 
1 الحسين دضو ان الله عليه ثم قتل . 

: ومخم حنظلة بن يزيد الكرفي » كارت يزعم ان وليل انه 
يدخل البيضة في القنينة ومخرجها منها صحيحة . وذاك انه كأن . 
٠‏ عتم “النيمة :في الحدل: اطامض قاين قشترما ثم بصي 
اماه في قنينة » ثم يدس البيضة فبها م فاذا لقي الاء صليت . 
وقدتنا اقوام قبل نينا ول كزرادئت "١‏ ومافي 7 
وافتضعواء ومامن المدعين الامن خذل . 
وقد جاءت القرامطة بحبل عجيبة . وقد ارت 0 

.هؤلاء دحيلهم في كتالي التاريخ المسى بالمنتظم . ومافهم من. 
1 يم اله الامر الا ويفتضح . وولل دحة نينا عله اجلى من 3 
لسن فانه ظهر فقيراً والخلق أعداؤه ه فوعد بالملك فلك . 
. واخير با سيتكون فكان . وصين من زمن الثبوة عن الشرء 
وخساسة الممة والكذب والكير . وايد بالثقة والامانة والنذاهة 
والعفة . وظبرت معحزاته للبعيد والقريب . وائزل عليه 
. الكتاب العزيز الذي حارت فيه عقول القصحاء . ولم يقدروا 





)١(‏ لميثيت ان زرادشت ادعى الندوة ومايدرى ماحقيقته ؛ وأصل مذهد ش 
التوحيد ثم خلطه اتباعه بالكفر : وكتابه د زنداةا فنما > 2 


٠ :‏ الوه 0 
٠‏ على الاقبان بآ تشب فطلا عن سورة . وقد فال قائلهم. 
2 واقتصم . ثم أخبر أنه لايعارض فيه فكان ا قال . وذلك 
غرله تعالى « فأترا بسورة » . ثم قال و فان لم تفعلوا ولن 

:تفعاوا » . و كذلك قوله ا« فتمئوأ الموت إن كلم صادقين. 
٠‏ ولن يتمئونه » ما مناه أحد إذ لوقال قائل قد ننته لبطلت دوعوأه. 
.وكات نقول للة غزاة بدر : قدأ مصرع فلانهينا فلايتعداه. 
ونال آذ هلك ششرى قلا مكسرى. يفده .:.واذا هلك 
قبصر فلا قيصر بعده"' فاملك بمدها من له حكبير قدر » 
ولأ من استب 4 .عالو.: : 

من اعظم دليل على صدقه انه لم برد الدنا » فكاة بيت 

0 » ويؤثر اذا وجد » وبلس الصوف ويقوم ايل ٠‏ 
ءانا تطلب النو امس لاحتلاب الشبوات » فلما. لم برده ا ول" 
على أنه يدل عل الآخرة التي هي حتى .ثم لم يذل دينه يعاو . 
حتى ع الدنيا. . وان كان الكفر في زوايا الارض الا أنه 
مخذول ار .في تابعيه من أمته الفقباء. الذين لو مع كلامهم 
الانبباء القدماء تحيروا''' في حسن استخراجبم » والزهاد الذين 





)١(‏ انظر ثبت الاحاديث في آخر الكتاب . ش 
م( اة لا انتحسن من املف هذه الجرأة على الالبياء » ولا. احا 
غمن في الترع ١‏ 0 


ل ْ ٌْ 

ارم الزعيات تميروا / في صدق انسمل . والقطناء الذيها 
-لانظير الهم في القدماء . ' 

أوليس قوم هو مى لعبدون بقرة > وبتو قفوررلب ف ذيج ‏ 


ا ل 0 : عه 


0 ون في السبث بعصوث الله لاجل اليتان . 
2 0 وامتنا يحمد الله تعالى سليية من هذه الأكاء > وإغا في 
000 بعضها ميل الى الشبوات المنهي عنها . وذلك في الفريع لاني 
اه الامول' . فاذا ذكروا بكوا وندموا على تفريطهم .. ٠‏ 
0 فتحمد الله فلى هذا الدين وعلى أننا من أمة هذا الرسول * 


:يع :وقد كان جاعة من التمنمين بلزهد مائوا الى طب 27 
1 لديا والرياسة . : فاستغو اهم الهرى فخرقوأ'"' باظهاز' مايشيه 
٠. :‏ :لكر امات كالملاج وان الشاش . وغيزهما من ذحكرت حال ش 
0 تلبيسه في كتاب تلن ابلس . وإفا فماوا ذلك لاختلافه 
ا اضهم . ول يزل الله بنثىء في هذا الدين من الفقباء من 


3 نظيو ماستره المتعائمرن 2 ينشىء من علياء الحديث :من 97 5 


0 م يف مره ؛ حفظا لهذا الدين » ودفما الشهات عنه 1 


ا 
ا 





001 


0 : فلا نال الفقيه ا يظبر ان عراد كل ملس كد 
أو باظبار دعوى تزهد وتتميس »> فلا بو ثر ما ادعياه الا عنق» . 
3 جاهل بعيد من العلم .والعمل , ٠‏ ليق ال ويل ابل لو 
7 لعاتررة ١‏ 


اي واعجبا من مرجوه ل معنى اوجوه » فان فم ا . 
. يعمل يقتشى فهبه © يعم أن العمر قصير © وهو يضيعه بالنوم 


< والبطالة والحديث الفارغ وطلب الاذات . ولا أيامه أيام مل 


لازمان فراغ . وقد كلف يذل المال بمخالفة الطبع من الشرع, 


00 سال + ا ا اتضايق الحناق فل يه ا ْ 


0 » وإا ا إقاقك في ماك غافة اطع في تكد ٠‏ 
مشاق الاخراع في زمن البلامة » فافرق بين اغالتيد إمت . 2 
فالسعيد من اثتبه يتفسه ومل بحن عله ب لالغتر زعلا 


.جايته الزمن 7" واتتهب مرا ياقرب انقطاعه . 
1 . ويحك ماتصنع بادخار مال' الابؤثر حسنة في صصفة. 


العامة ل ين أي كر ويل تلن ١‏ 
اد ْ 


كوم 
اما رأيت تأثير 3 حاتم ويخل المباحب ! ونحك لو ابتلاك 
في مالك فقل” لاستغثت ستغثت »أو في بدنك لله عرض لشكوت . 
نت تستوفي مطلواتك منه » ولا تستوفي حله عليك ٠‏ ديل 
٠‏ للطففن » ولتعم أن هذا القدر القراط فيه يمل لخاود الدائم 
“في ثواب العيل فيه . ْ ش 

فسبحاث من من" على أقوام فبموا المراد فاتعبوا الاجناه ' 
.. وغطى على قلوب آخرين 0 لايتعب . 
العاقل بدنه اتعاب البدان ''' والقصود منى . أترى مابال الحق 
< متجلاً في ايحادك أا العبد ! بلى . والله ان وجودك دليل ‏ 
وجوده . وان تعية عليك دلبل جوذه . فخا قدمك على 


شائر الليوانات” ٠‏ فقدمه في قلبك على كل المطلوبات . واخيية 


من جَيله » وافقار من اعرض عنه » وافال” من اعتز بغيره » 
واحسرة من اشفل بير خدمته ٠‏ 57 

"٠‏ وجوب الاستعداد لأبوت 
افي أعجب من عاقل يرى استيلاه الموت على اقرانه 
وجيرانه كيف يطيب عيشه » خصوصاً إذا علت سنه . واعصا 
لمن يرى الافاعي تدب اليه وهو لاينزعج . أما يرى الشيخ 
ديب الموت ت في ناك » فد لغرج سصعين القرى والاله . 
اح ادا ا ا 121 

0 بجع بدن وهي انان‎ )١( 


د" 


متفشرم الضيف 100 وقلب السواه ساضا » ثم في كل 00000 


. قاض ٠‏ فقي نطر العاقل الى ننه ها يشل عن اقل اله 


بيوت الجيران . وانه )ا يسلي عن 0 وهون قراقهة. 
استبدال المعارف بن تنكره ٠٠١‏ فقد وأينا أغنياء كنوا يؤثرون »> 


وفقراء كنوا يصبرون »؛ ومحاسيين لانفسهم يتررعون » فاستيدل, 


السفباء عن العقلاء » والرخلاء عن الكرماء . فياسهولة الرحيل * 
لمن النفس تلقى .من فقدت » فتلحق بن أحبت . ظ 


١؟‏ سجوه بادا عزوجل واستنابيض القلامنه 


ا أنظرت في قول الله تعالى « ألم تر أن 55 اسحد له من في 
السَوَات 5 في الارض والشيس والقمر والنجوم والجبال» 
والشجر والدواب» ثم قال د وكثير من النناس. > .فرأيته 
. المادات كلبا قد وصفت بالسجوه » واستئني من العقلاه ‏ 
: افذ كرت قرل بعضهم : | 

ماجحد الصامت من أنثاء ومنذويالتطق أقيهذاالجعوه 





)١(‏ كذا 


0000 3 فقلت : ارن هذه لندرة 108 ؛ يوهب عقل الشخص م 1 1 
0 يسلب فائدته » وان هذا لأقرى وليل على قادر قاهر 4 دالا - 
0 فين يحسن من عاقل ألا” يعرف بوجوده وجوه من أوجده 7 0 
: 3 ٍ- : 0 وكيك ينحث دنا بيده ثم يعيده 9 0 
5< قينا أن الحق سيعائه: رتمالى وعب الأقوام .من الال 7: 
1 0 0 علهم الحجة » و أعن ‏ قاويهم كا شاء عن اللحبة 20 . 


< ؟١؟‏ وجروب العزلة وذم الصوفية . ظ 
مارأيت أكثر أذى لمؤمن من عخا لطة من لابعلم » اكات : 1 


ا الطبع سرق » فان لم يشتبه بهم جم > وم شرق مهم » فتر عن ٠‏ 
8 عه افان دوية الدفيا نحث على طلها . وقد رأى. رسول الله 
-- 2 سترأ على بابه فهتكه وقال : مالي وللدنيا؟ وليس توياله 
اطوار فرماه وقال : شُغلتني أعلامه . وليس 0 


7 لضي ت البسم ونظرت اليه . 


١ 


وكذلك روي أرباب الدنيا ودورمم واحوالهم » رن 3 


00 أن له نفس تطلب -الرفعة و كذا مماع الاغاني » ومخالطة الصوفية : 1 
00 ايم لفن لان لهم فيالرتق الال > يل تركف من ليع 





)١( ١‏ امه ليق 


- 0 


0 اليل » وكات ل تعبد اليد »” :وائما 0 
أكل ورقص و بطالة ومماع اغات من المردان » حتى قال بعض 7 


هن يعتبر قوله حضرت ع عر كير يومأ اليه من مشايخ” ١‏ 


الرابط "' ومغنهم أمرد © فقام الشيخ ونقطه بدبنار على خده . - 


3 ظ وادعاؤمم ان سماع هذه الامياء تدعو الى الآخرة فوقه ش 
ا ٠‏ دليس العجب مم » اما العجب من 0 جكرة 
0 أوائل الضوفية يتعبدون ويتورعون فبعدهم حاهم 0 وهم 


0 معذورون في اعجاءهم . جم » وان كان اكثر القوم في تعبدمم على 


غير المادة » كم 5 فى كتالي: المسنى - بتلمين- ابلس قاما ش 
٠‏ اليوم فقد برح الخفاء .' أحدمم يترده الى الظتمة ويأكل اموالهم». . 


0 بعالم بقميص لبس فيه طراز » وهذا هو التصوف فحسب ٠‏ 


لا ستحي من الله من زهد في رفيع الاثواب لاجل الخلائق. 

م ولا في سمة . 7 

آ :فالنعد عن هؤلاء لازم ١:‏ وينبغي لامنفره لطاعة الله ل 1 

: عن الخلق ان لامخرج الى سوقر بده فات خرج ضرووة: 

.- غض بصرء. وان لايزور ماحب منصب ولايلقاه » فان اضطن 

' دادى الامر . ولاتخالط عاميا إلا لضرورة مع التحرز . ولا. 
1ت رمك .)جم رباط : تسكية او زاوية اي دار الكسالى 


و 4 
ا 


أعلاو 


:"يتم على :نفشمة. بات التزوج "ابل يقنع مر فها دين ققد 
قال. الشاعر : 
والمره مادام ذا عين يقلّها فيأعين لين ميقوف ع الخار 
بسر مقلته اضر : مبحسبه.. . لا مرجم يروو عاذ اضرو 
ْ فإن كان يغلب عليه العلم انفره بدراسته » واحترز عن 
ْ الاتباع لمتعادين . وات غلبت عليه العبادة » زاد في احثرانه. 
' وليجعل خاوته أنسه .٠‏ والنظر في سير السلف جليسه . وليكن 
4 وظيفة من زيارة قبور الصالمين '"" والخلوة ا . و بنبغي ألا" 
يفوته ورد قيام اليل » وليكن بعد النصف الاول . فليطل | 
مها قدر »6 فاله زمات بعد الكل . ولسمثل وحبله فن قرب ١‏ 
اليقصر أمله . وليتزوه في الطريق على قدر طول السفر . 
نأل الله عز وغل بقظة من فضل . واقبالاً على خدمته . 
وان لامخذلنا بالالتفات عنه . أنه قريب يجيب . 
الله عز وجل غني عن ملاعتنا ولأنفسنا نعمل 
كلا نظرت في تواصل النعم علي" تحيرت في شكرها . 
وأعم' أن الشكر من النعم فكيف أشكر 240 , لكني معترفه 0 
)١(‏ اي تكراره والاكثار منه ' 
(؟) اي الزيازة المشروعة لالسؤال: من فيا وإإتتاد ا 


() اي قليل النظير 
(4) اي كيف يشبكر انه عل ان انعم عليه فوفقه الشكر ". 


عفد 


بالتقصير . وأرجو أن يكرن إعثرافي قاع ] عض الحقرق . 1 
وعندي خلة ارجو ا كل خير » زهي أن من يصوم أو يصلي 
يرى أنه تعبد » ومخدم حأن بقضي :حق . ادوم . وأنا أرى 
٠‏ أفي اذا صليت ار كمتين فائما نمت ١‏ كدى ''' فلنفسي يي أمال. » اذا 
مدوم غني عن طعني . ئ 
وكارك بعض المشايخ يقول : جاء في الحديث : الدعاه: 
عيادة . وانا أقول : العبادة دعاء' . فالمجب من ف 


:7 اقخدمة ينأل حظ نقسه © "كيف يرى أنه .قد قعل .شيعا ةق 


أنت في. .حاحتك 2 ومنة من. أبنظك لاتقاومينا حدمتك فأ ' 
أقول 3 قال الاول | ش 0 
اي الإنال. اك لاسي رحن 


)١(‏ اي استجدي 
رسول الله على أنلهُ عليه وسل والا ١‏ فاه 0 


وعدا الزمان علي 4 


فائقاه لي متذشعا. 


و كسوتني ثوب الغنى 
فاذا سكت بدأتني 


أو إن أجد بالمال فا 





لا. راك نصرتتي 


ومن المطالب صنتنى 


باق 


> نقائض العاماء 


..- اتدريس © وهم الواعظ الوعظ . فهذا يرعى درسه فبفرح بكارة 
000 0 :بن يسبعه | » ذبلاع 0 من مخالفه » يي اه 3 


١‏ والادتاع في فالس 5 56 مه جمع الحظام ؛ وعغالطة : - ظ 
السلاطين . والواعظ . هممته. مايزو”ق به كلامه ويكثر جعه ويجلب 0 


ابه قلوب الناس الى تعظيمه »> فان كان له نظير في مغل أغذ 


ظ لانت لا ابه معرفة لاشتغلت به » وكان انسها بمناجاته » وايثارها 0 
0 0 00 إطاعاته » واقالها على الحلوة به .» لكنا لما خلتث من هذا تغاغلت 0 
ب ا بالدنيا وذاك .دنيا مثلبا . فاذا خلت مخدمة الله تعالى ' تحد لها . 
000 ما ركان جمع الى أحب اليا » وزيارة الحلق حا كثر 1 

3 عندها . وهذه علامة الخذلان . وعلى ضم هذا متى كان العام . 
مقبلا على الله سبحائه مشغولا بطاعته » كات أصعب الاطياة . 


ش هده لقاء الخلقى ومحاد نهم 2 واحب الاسياء “أليه الخلوة . وكات 0 


عقده شغل عن القدح في التلظتراء أو. عن طلب . الرياسة 0 


قات ماعلتى ابه ممته من "الاخرة اعلى من ذلك ٠‏ والنفس ٠.‏ 
لابد لها ما تشاقل به . فن اشتغى خدمة الخلق أعرض عن 2 


امد 


اه > افاءًا اق ات » وذلك عت الاعراض عن الحق: 
وماجعل الله لرجل من قلبين في جوافه :... 


لم_اكثر اناس لايرون الاشياه م هي 2 ٠‏ 


قد ججاء في الاثر » الهم أرنا الاسثياء يا هي . وهذا سكلام 
حسن غاية ٠.‏ واكثر الناس لايرو ث الاسياء بعدنها » فاهم يرون 
لفان كأنه باق » ولايكادون يتخاياون زوال ماهم فيه وان 2 
عيرا ذلك . إلا ان عين المس” مشغولة بالنظر الى الماشر » 
ارى زوال اللذة وبقاء اها ٠.‏ ولو رأى الاص قطع يده هاث 
٠‏ عنده ريق فن جمع الاموال 7 ينفقبا ها رآها بعيها > 
ى آله لتحصل :الاغراض » الاتراد. الذاتها ٠‏ ومن ادأى 1 
المنة بعين الشبوة فا رآفهاء اذ ذها من الغوب. هاسنت 6 م1 1 
غرتا عقرية آجة > وففيحة عاجة ٠‏ 
وائظر الى كير خبوات الحنن. وهر الريلء 0 
الا بعد مطعم ومشرب » ومن تفكر في الطعم نظ الى 
0 الارض © وانما تفتقر الى بقر للحراثة علمن المحراث © . 
و ياي غاب وق + عل نفك ول 
الحبال نظر في زرع القنب وتسريحه وفتله والحديد: وجلمه. 


1 وشرياء والحثيد ونباته ونجارته » ودوراث. الدولاب وجمد » 0 


كلاه 
م استخصاد الزرع وحصده وتذريته وطحنه وعجنه وخبزه »> . 
: ومن حمل التذدوو وجلب الشوك ٠.‏ ومن هذا الخنس اذا نظر 
ننه كثر جداً حت قالرا لاتثال لقمة الا وقد حمل فيا ثلائثة 
06انفس أو نحوهم . فاذا أكل تلك اللقمة فليفكر في خلق 
الاسنان لقطعها » والاضراس لطدنا » وعذوية ماء الفم خلطها » 
ْ واللسان ليقاءها ». وعضلات القم يصعد ما شيء ويبقى ثيه حى 
بصلح البلغ ٠‏ ثم يتناوها المعى فنوصلبا الى الكبد فيقوم طابناً 
لما » فاذا صارت دما نفت رسوها الى الطحال »> ومائتها إلى 
المثانة » واستخلصت من أخلص الدم وأصفاه الكبد والدماغ 
. والقلب » وأغذت أجود ذلك فحدرته الى الانثبين معدا خلق 
. كذمي . فاذا تحركت نيران الشبوة برزت تلك النطفة » وقد 0١‏ 
, 5 20 00 « 0 ها 0 7 وال الذي 00 


0 الها جاء هذا الشخص الا باغلى الغلاء وبعد انر ب 
الها » لا أنا عددتها . أنمن فبم هذا بحسن منه أن يبده 
. تلك النطفة في حرام » وان يطأ في بحل نجس فتضيع ‏ فم 
بتعلق بالزنا من بحن لايفي معشار عشيرها بلذة لحظة . مها 





() الذي ورد في الشرع وعليه مذهينا «الحنفي» حديث :+ أغليه رطبة 
1 وائر كيه باينا . اران جا لاق ادع 1 


0 : 0 هلاه . 
هنك العرض بين الناس © .وكشف العورات الحرمة » وغانة 2 
الاخ السلم. في زوجته إن كانت متزوجة © وفضيحة المزفي بها ١‏ 
وهي كأخت أو بنت » فان علقت منه وها زوج اللقاه بذلكالزوج, 0 

.وكاث هذا الزافي سببا في ميراث من لايستحق ومنع من يستحق 
1 ثم يتسلل ذلك من ولد الى ولد -وأما سخط المق سبحائه علوم 


:غال. تعالى « ولاتقربوا الزنا .انه كان .فاحشة وساء 8 2 


مه : مامن ذنب بعد الشرك ”0 نطفة:.: 
وضعبا رجل في رحم لاحل له . ْ 0 

20 ومن ل فهم فهو يعم أن المراد من النطفة ايحاد ارين 

٠‏ ولو لا تراكيب الشبوة لم يقع الوطء © لانه التقاء عضوين غير 
مستبحسنين ولا صورتها حسنة. ولارنحها طيب » واما الشبوة . 
تغطي عبن الناظر ليحصل الولد اصلا فبي عارض فن طلب 20 
الشبوة ونسي جنايته بالزنا نما رأى الاسّاء على ماهي 2١‏ . وقس 
على هذا المطعم” والمشرب وجمع المال وغير ذلك . 


50 الفائدة في خلق ما يؤذي 


إن قال قائل أي 0 في خلق مايؤذي 9 لواب انه 





ش )١(‏ صحيبح والله - ليتع الشاب عن الرة بلابتماد عن دواعبه وه النظلر 
إلى اللا والاختلاط بون وصساخر* من عا اليين . 


ولاه 


ف قيعت سكة الاق قا يت ويب الم 000 


١ 2‏ سنات في الخنة انموذج ما .أعدد من لثواب 4 والؤفات 7 "١‏ 
0 انوا سا ميعن العقاب .. وما خلق ثيء يضر الا وقيه 0 


منففة. قيل ابعش الاطاء : إن فلا يقول (8 كالظري 7 


: ال 


قال : ما أفل عليه : انها لتنفع إذا مق بطنها ثم ل 1 : 


عي موضع االسعة . وقد توضع في جوف فخار مسدود الراس 00 
فطق الجوانب م يوضع الفخار في تنور فاذا صارت رمادة. 0 
ظ 0-00 من ذلك الرماه. .مقدار نصف وائق أو أكثر من به 5 
0 الحصاة :خمةتمسا من غير. أن لخر بديء من سائر الاعضاء "٠‏ . 1 
0 قد تلسع العقرب من أيه حلي عشقة فتزول ولسعثت رحلا 7 ١‏ 
2 لجا قزالاعنه القالج ٠.‏ وقد تلان .في الدهن .حت ماد 


0 .0 :.واها فيزيى' ذلك الدهن الاورام الفليظة » ومثق هذا كثير. 


)١( "300‏ اراي الاطباه0 


0 :: 0 عدو لا جبله ٠‏ وأكبر الجاقة 7 الطاهل. على العالم 


. كلا ازداد الانيان قويت حبة الخالق‎ ١1 


- اوغلت الفيوم في معر وفة الخائق فشاهدت 53 0 


0 0 برف ؛ 'تاهفت في ممه 5 عن ححد اللبوت 3 





وقد كان خلق من الناس غلبت عام -م حبته فل يقدروا على, ٠‏ 
0 5 0 من ا يقدر 0 4 


1 من احترق في بدنه ادن عمورم ما ألذ ستكره 6 5 0 


7 قلقهم ما احسن وجداه . ْ 

كأن "بو عنسدة اخراص قد اغا الوق فكات يشي في 
الاسواق ويقول : واشوقاء الى من يراني ولا أراه . وكانه 
اتح بن سخرف يقول : قد طال شوق اليك » فعجل قدوميه 
'علك ٠‏ . وكان قبس بن الريبع كأنه مور من غير شراب 


٠‏ وكان ابن عقيل يقول : ان التبذل فيه سبحانه احسن من 
قبل ف قَ ييه :2 ول ايابت ف عر اسن من ار 7 


١ : 1‏ 0 د ل التبجدين 9 ون دالت 0 انق 


من صعق الواجدين + هل شاهدت ماء صافيا اصفى من دموع 
المتأسقين 9 هل رأيت. وؤوساً هائة كرؤوس المتكسرين * 
هل لصى بالارض أحسن من جياه المصلين 9 هل حرك نسيم 





)١(‏ السنة ان يقول: الهم أحين ماكات الحياة خيرا لي وأمتني ان كانه 
اللوت خيراً لي . شْ 0 ٠‏ 
0 ما لاس ' 


نيك 
الاسحار أوراق الاسجار فبلغ مبلغ تحريكه اذيال المتهجدين 7 
هل ارتفعت اكفب وانسطت أبد فضاهت أكف الراغبين 9 
هل حرك القاوب صوت ترجيسع لحن أو دنة وتقر ما حرلك 

حنين المشتاقين ؟ وإا يحسن التبذل في تحصيل أوفى. الاغراض 
خرزلك حسن التيذل في خدمة المنعم . 


66 فساد أولي الامر 


في سبب تبذير الولاة . اكثرم لابعرف ولا يتأدب 
.بآدابه بمرة . يتفق له قل العقل في أصل الوضع » ثم ذلك القليل 
لايعاون بل يعان عليه . وذاك أن الارحة. إذا دام تعطلها 


.. عن سملما الذي هيئت له تعطلت وحمدت » وهذا تنقص أبصار 


«النساخ والرفائين '' وتحتد أيصار أهل البوادي » لانه لاصادم ' 
.. لأبصارهم . وسْغل العقل التفكر والنظر في عواقب الاحوال 
“والاستدلال بالشاهد على الغائب . ومم عتلثرث من الطعام دام ' 
وذلك يؤذي العقل . . ثم يطاون النوم > فاذا انتبهوا شربوا 
المسكر فائفق للعقل تعطيل وتغطية فساء التدزي:.. ٠‏ 





"الال لابطابق المقال» فايصار الحا الا عات من كثرة العمل : 
ذلا من قلته 2 ٠‏ 1 0 


و 
9م لاتحدثوا العوام جالاتحتمله عقولهم. 


من الخاطرات العظيية تحديث العوام عالاتحتيك فأوهم » ' 


006 ويا 5-0 1 لفو سهم ضده . مثاله أن قرماً قد رسخ ف 


قاوبهم التشيه » وأن ذات الخالق سبحانه. ملاضقه للعرش 
وهي بقدر العرش » ويفضل من العزش أدبع أمابع » وسمعوا ٍ 
مثل هذا من أسْاخبم 4 وثبث عندهم أنه إذ نزل انتقل الى 
السماء الدنيا » فخلت .مناه ست مموات » فاذا دعى أحدمم. الى . 
التئزيه وقيل 1 لل 6 خطر لك » إما يشغي أن 0 1 
يا جاءت من غير مساكئة ماترمه » صعب هذاعليه لوجبين ش 
أحدهما لغلية الح عليه والحس على العوام أغلب . والثافي 37 
ا قد ممعه من ذلك من الاشاخ الذين كانوا أجبان مله ٠.‏ 
فالخاطب هذا عغاطر بنفسه . ولقد بلغتي عن بعض من كارت 
ايتدين أنه من قد رسع في قلبه التثبيه أنه ممع من بعضى | 
2 العماء شيثاً من التنزيه فقال وا لو قدرت عله لتلته .. 
فاتك ال أن تحدث عخلوقاً من العرام يما لاحتيك ''" © فاته ' 





)١( 22020‏ اذا ريد ان يقول9هل ندع العامي المثبه على تشببهه لانبين4 ؟ وم لا0: ' 
: اولم يبين الرسول صلى الله علية وسل التوحيد من رسخ في نفه الشرك ؟ 


0 اعنه أسما زاهد . فقد كان ابن ميرين يضحك بالنهار .فاذا جن 


8ه 
000 لابزول ماي / نفسه » ويخاطر لمث له بنفسه فجكذ لك" كل 
مايتعلق بالاصول . 0 


77 لظ الحدود 5-5 العمل هما ميزان المؤمن . 


و لايغرك من الرجل طنطنته وماتراه يفعل من صلاة وصوم ا 
وصدقة وعزلة عن الخلق . إنا الرجل هو الذي براعي سين » 

0 حفظ الجدود > واخلاص العيل . ؛: 

.فم قد رأينا متعبداً يخرق الحدود بالغيبة وفعل مالايجوز 

ما يرافق هراه . وم قد اعتيرة على صاحب دين أنه يقصد 

بفعلك غير الله تغاللى .. وهذه الآفة تزيد وض في الخلق . 
3 الرجل كل الرجل هو الذي يرأعي حدود الله 6 وهي مافرض ‏ . 

.عليه وألزم به ولايتعداها الى هوا ومحسن القصد + فيكون مله 

وقوله خالصاً لل تعالى » لايريد به الخلق ولاتعظيمهم له . 
2 :اقرب امم 0 ٠‏ يقال خائف 6 1 
0 وتارك للدنيا ليقال زاهد : وعلامة الْخاصٍ أن بككون فيجلوته شْ 0 
0 ودئا تكاف بي الئاس التيسم والانبساط لدي 2 





1 فكأن: فتل فتل أهل القرنية 3 ال 
2 | واعلم أن المعمول 00 . الشركاء قاس . مفرد 35 ٍ! 0 


رك 
0 اي الله سبحاتة 00 


م١‎ 


, باتد» والراق قد أقر ك ليحصل له مدح الناس © وذلك‎ ٠": 


0 ينقلب ٠‏ لأن قلويهم بيدمن أشرك معه » فب يقبا عليه لااليه . 


1 فا موفق من كانت معامك باطنة واعماله خالصة » وذاك . 
: تبه اناس وان كرهوا » يا يقتون المرائي وان زاه 
3 ثم ان الرجل الموهجوف ذه الخحصال لايتناهى عن 2 
ْ 2 5 ولابقسر عن طلب الفضائل .» فلا الزمان أكثر. 
ما يسمه مق :اكير © وقلبه. لايفتر عن الل القلي ...الى أن 
بع اثله. ملق سباك وتغالى .. ظ 


لكين السلن ف مقيرة عد بن عل 


رانك ت غلقاً بفز طواقن في أديانهم ثم يقولون : احملونا اذا متنا 
الى مقبرة. أجد : أترام ماممعو ا أت رسبول الله تنم 


00 من الصلاة على م عليه هئ وعلى الغال" 200 وقال : 


علاتي علية 1 ولقد رأينت أقواماً من العلناء حملوم حب 0 


على أن استخرجوا اذنا من السلطاث فدفتوا في مك :أحداق عل 1 
وم يعائرن 3 هناك ع يعضوم على نعضص »6 ومافهم ب الامن؟. 1ك 
2 أنه ماد يستحق القرب من مثل ذلك فائ احتقار التفون ف قار عن 


01 أما سمموا أن مر بن عبد العزيز قيل. له قدفن اخمره ‏ 





١ 0‏ سيد در فسا قر اط اما افيد ل 00 


اا : ْ 
فقال : لأن القى الله يكل ذنب ماغلا شرك أحب الي من 
ان أرى نفسي أهلا لذلك . لكن العادات وحب الرياسة غلبت ٠‏ 
على هؤلاء » فبقي العم يحري على الألسن عادة لا العبل بهم . 
ثم آل الامر الى جماعة خالطوا السلاطين » وباشروا الظلم » 
.يزاحمون على الدفن بقبرة أحمد » ويوصوك. بذلك » ٠“‏ فليتهم 
أوصوا بالدفن في مومع فارغ ©» إنفا يدفئون على موتى » 
ومخرج. غظام ادلئك فيحشرون على ما ألفرا من الظلم حتى في 
موتهم » وينسون أ: نم كانوا من أعوان الظامة 0 
'. مساعد لظا دوقي الحديث : كفى بالمرء خمانة أنر 
أميناً للخونة ْ ْ 
ا قال السجان لاحمد بن حنبل. : هل أنا من أغوان الظابة © 
فقال : لا أنت من الظامة . افا أعوان الظابة من أعانك فيأمر 


59 الحسد في طبيعة ابن آدم و لكن عليه أن لا يعمل به 

. وأيت الناس يمون الماسد ويبالغوث ويقولون : لانحسد 
إلا شرير بعادي نعمة الله » ولا يرضى بقضائه » ويبخل على 
أشه الم . فنظرت في هذا فا رأيته كا يقواوتف . وذاك 2 
ان الانسان لاحب أن يرتفع عليه أحد » فاذا رأى صديقه 
قد علا عليه تأثر هو ولم محب أن يرتقع علب » وده أن لو 


+مهم 


لم يئل صديقه ما ال > أو أن ينال هو مانال ذاك الششلا 
.يرئقع عليه . وهذا معجون في الطين ٠‏ ولا لوم على ذلك 2 
إن الوم أن يعن عقتضاه من قول أو فعل . وكنت أظن 

أن هذا قد وقع لي عن سر ي و فحدي » فرأيت ت الحديث عن 
الحسن النصري قد سبقني إليه ش 

- قال أخيرنا عبد الخالق بن عبد الصمد قال أخبرنا ان النقود 
قال أخبرنا الخلص'" قال حدثنا البغوي قال حدثنا أبو دودح 
.قال حدثنا مخلد بن الحدين عن هشام عن الحسن » قال : ليبن ' 
من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحد ©» ثمن لم 
يحاوز ذلك بقول ولا بفعل لم يتبعه شيء . 0 


837 كثرة النساء مضرة على المرء 
من أعظم الضرر. الداخل على الانان كثرة النساء 2 وانهث. 
أولاً يتثتت همه في محبتهن » ومداراتهن وغيرمهن » والانفاق 0 
عاهن « ولا يأمن إحداهن أن تكرهه وتريد غيره 3 فللا 
٠‏ تتخلص إلا بقته » ولو سل من جميع ذلك لم يسم في الكسسب 
٠‏ لحن > فاث سلم لم ينج من السآمة لمن أو لبعضبن » ويطلب 
مالا يقدر عليه من غيرهن » حتى أنه لى قدر على نساء نغدأه 
كلبن » فقدمت امرأة مستترة من غير البلد » ظن أنه يمد 


كمه ظ 

غندها ماين دعن . ولممري إن قٍ الجدة للد ان 
بتعلق. ع انهك بدثه ف باع . رن طليه للالتذاذ مائماً 
: من دوام الالتذاذ 6 ورب لقمة ملعت -لقهيات ل ورب لل5 * 


كانت سبي في انقطاع لذات . والعاقل من يقتصر على الواحدة . 


اذا وافقتث غرضه © ولا بد أن يكون فها شيء لايوافق » 
اما العمل على الغالب ٠.‏ فتوهب الخلة الردية للمحيدة 7 و ينغي 
أن يكون النظر الى باب الدين قبل النظر الى المسن © فإنه 
1 اذا قل الدين لم ينتفع ذو مروءة بتك المرأة . 1 ش 
1 وها علك الشيخ. ريما 1 ٠“‏ فلا 0 بايى 9 
اغالا برد مقو ؛ ل يني أن بق جرم مشوة ملايقوب 
ميج النساء ان كان له .دأي في البقاء . 


7 دلاإوجوخي من قبل العقل 


.فاما ان كان ل لكنه يغلب عليه الموى ارس 


3 وعلاقة ذلك أنه يدبر أمرء في جبله فستتر من الناس اذا أي . 


فاحثة © وتراقب في بعض الاحوال ( دوسي عند الموعظة »# 0 
)١(‏ أي يغتفر ها الصفة السيئة فيها من. اهل الصفة الحسنة : .. 


6/16 


ظ وترم لفل الدين » فبذا عاقل مغلوب بلهرى . فاذا. انتبسه 
ش بالندم غنس . سشطان المرى » وساء ملك المقل . فاما اذا 
كان قليل العقل: في الوضع » وعلامته أن لاينظر في عاقبة عاجلة 
ولا آجلة ولا ستحي من الناس أن يروه على فاحثة »> ولا 
يدير أمر دناه » فذاك بعيد الرجاء . وقد ندر .من هؤلاء 
من يفلح » ويكون السبب .فيه خيرة من العقل ' غطى علها 


0 د فد فثلهم كمثل شرع أفاق . 


ش ميب الاحتراز مما يجوز افيف 


يضبغي الإحتزاق من كل ما ضوز أن يكون > ولا ينبني 7 
أث يقال : الغالت السلامة . وقد رأينا من نزل مع اليل في 
0 سفينة فاضطر بت فغرق من في السفيئة وان كان الغالب السلامة 
ْ أوكذا ينيغ ي أن يقدر الانساث في نفقته وان رأى الدنيا مقبلة :. 
٠‏ لجواز ان 0 تلك الاساب. وحاجة النفس لابد من قضائهاء 
فاذا 3 وقت السعة فج-اء وقت الضيق م يأمن أن يدخل 
في مداخل مره وان يتعر ض بالطلب من الناس . وتكذلك 
شغي لمعافى أن يعد لهرض © ولقوي ان يتمأ البرم . 
وفي الخله فالنظر في العواقب وفيا يموز أن بقع شاك 
العقلاء . .فاما النظر في الخالة الراهنة فحسب فحالة الجبة الى 


كمة 


مثل أن يدى ته معافى وى امرض > أو غنيا وينسى : 

“القن © أو برى. لذة عاجلة وينسى ما تن أعراتها »> ولنيا : 

1 للعقن مغل . إلا النظر في العواقب © وهو بشير بالضواب من 
أن يبل 0 


61 اصبر على البلاء وتعبد بالدعاء 


يبن اما المؤمن عند الابتلاء » فبو يبالغ في الدعاء ولا 
يزى “أثراً .للاجانة :ولا يتغيز .امل ورجا .ولو فويت سات 
اليأس > العامه أن الت "' أعلم بالصالح » اولاق امراد مناه 
الي أو الاياث فانه لم يحم عليه بذلك إلا وهو بريد من" ٠‏ 
القاب التسلي لظ" كيقا” مير > أو بريد كثرة اللجيء 
والدعاء. . فاما من يريد تعجيل الاجابة ويتذمر إن لم تتعجل 
فداك ضعيف الامان . يرى أن له حقا في الاجابة » وكأنه ' 
يتقاضى اجرة سمه . أما ممعت قصة يعقوب غليه السلام 9 بقي 
عانيد منة في البلاء ورجاؤه لايتغير فامااضم الى فقد برسف فقد 
“بشيامين ل بتغير أمله'" وقال. : وعسى الله أن بألدني جم جميعاً 6 


وقد كشف هذا المع قوله تعالى وأم” حش : ان" تدشْلوا 
ى فر 0 , 





)00( معز وجل (؟) انظ الففل « 006١‏ > 


ظ بلدا 
الجثة عونا يانم تمثل الذينة تغلوا من" قبلع' تمسستهم البنأساء” 
والضّراء وزازلوا حتى دقول” الرسول والذين آمنوا معه”' متى 
نضر' الله ألا إن نض الل “قريب ) . ١‏ 
و معلوم ان هذا لابصدر من الرسول واللمئين إلا بعد طول 
البلاء وفرب اليأس من الفرج . ش 
ومن هذا قول رسول الله 2 د لابزال العبد مخير 
1 قل د : .وما نستعجل 9 
:قال : يقول » دعوت فلم يسشجت لي . 
فاماك اناك ان تستطيل زمات الملاء 4 وتضحر من كثرة 
الدعاء » فانك مبتلى بالبلاء » متعيد بالصير والدعماء »2 ولا 
شأس من دوح الله وان طال الملاء : ش 
3590" _لذات الدنيا منغصة ولا تفي بعواقبها في الآخرة 
7 انكرت ل سبا عغرل 0 بر العام : 00 
في ابيذات فر أينها 2 لبست. بشيء > وفي غينا من الا كدار 


.ما نضيّرها انقصا فتخرج عن كونها لذات 2 فكيف يتبع. 
العاقل نفسه ونرضى بحم لأجل هذه الاكدار ؟ فن اللذات 


4ه 


الزنا. 6 فان كان المراد اراقة الماء فقد يراق في حلال » وان كآان 
في معشوق فراد النفس دوام البقاء مع الممشوق » فاذا كان ملكك 
فالملوك ماوك » وان هو. قاربه ساعة ثم فارقه فجسرة الفراق 
ترلي .على لذة القرب . وان كان ولد من الزنا فالفضحة الدامة. 
والعقوبة . الثامة » وتتكيس الوأس عند اخالق والماوق . 
وآما ال اهل فيرى. لذته في باوغ ذلك الغرض » ويقى ‏ 
ما يحني ما يكدر عيش الدنيا والآخرة . 
ومن ذلك شرب الجر » قانه تنجيس للقم والثوب » وابعاه 
للعقل » وتأثيراته معلومة عند الخالق والخلوق . فالعجب من 
يؤثر لذة ساعة تحني عقاباً. وذهاب جاه . وها . خرجج بالعريدة ْ 
ش 3 التتل . آ' ا 
+ وعل هذا فقس جميع المذوقات » فاث لذاتها اذا وزنت 
ميزان العقل الاتفي معشار علششسيئر عواةها القباح في لذة الدنيا 
4 والآغرة ٠‏ ثم هي نفسها ليست بكبير ثيه ٠‏ فكيف تباع 
:. الآخرة عثل .هذا ؟ ْ ْ : 
0 سبحان من أنغم على أقوام كلها لاحث ه-م لذة نصبوا 
. ميزان العقل ونظروا فيا يني وتامحوا ما يؤئر تكبا فرجحوا 
٠‏ الاصليم . وطيمس على قارب فبي ترئ صورة الشيء وتنسى جناياته : 
ثم العحب اا نزى من يبعد عن زوجت وهو ثاب ليعدو 


ْ 1 6ه 
كٍ الطريق فيقال : ساع ٠”‏ . 
فيفلب هواه. لطلب ماهر أع_لى وهو المدح ٠‏ حكيفه 
لايقرك رما ليمدح في الدنيا والاخرى ؟ ش 7 
ثم قدكو'" حصول ماطليت” من اللذات وذهابا » واحسب. 
0 : قد كانت وقد هانت وتخلمت من عحها . وين تعب عالم قد 
رس العل خسين سئة 9 ذهب التمب وحصل العم . وأين لذة 
بال « ذهبت الراحة واعقبت الندم . ش 


918 ال بقتضى عقلك لاججرد الحس”. 
١‏ من وقف ل مرب اللنن هلك » ومن تبع العقل سلم. 


2 أن بحرد المن لابرى إلا الحاضر وهو الدنيا . واما العقل. 


0 فانه ينظر الى الخاوقات » فنعلم وجوه خالق قد منع وأباح 
00 وأطلق وحظر » وأخبر : أفي سائلسم ومبتليم ليظبر دليل_ 
وجودي عند م بترك ماتشتهرن طاعة لىي. . وافي قد بست 
الع دارا غير هذه لاثابة من يطيع © وعقوبة من مخالف ٠.‏ 
1 نم لو ترك الحس ومايشتهي مع أغراضه قرب الامر »0# 
' الها يزقي فجلد .. ويشرب الخر فيعاقب . ويسرق فيقطع . 





0 ش )١(‏ اي عداء : بطل في المدى 2 )١(‏ اي افرض 


ون 1 
عينيل ذه لع بن الحثي. ...عرض من .لم الى البطالة 
فيقع الندم عند حصول الجبل . ٠‏ 
ْ ثم ا نزى الكثير يمن مل بتتضى عقله قد ٠‏ سابت ‏ دنياء 
وآخرته . وميز بين الخلق بالتعظم. . وكات عشه في لذانه 
( غالباً ) خيراً من عيش موافق ابدى ٠‏ فايعتير فو الفهم بماقلت 
- ولبعيل نقتغى الدليل وقد سل 1 1 
9؟؟-_العاقل من حفظ دينه بترك الحرام 
العحب لؤئر شهوات الدننا ألا يتدبر أمرها بالعقل قبل ان 
تصير إلى منقولات الشرع * 
إن أعظم لذات الحس الوطه فالمرأة المستحسئة إنا يكون 
حال كالها من وقت باوغها الى الثلاثين فاذا بلغتها أثر فيها » 
ورمما ابدضت شغرات من رأسها فنتفر الانسان منها . وقد 
بقع الملل قبل ذلك » وطول الصحبة يكشف العيوب . 
وما عبب” ناء الدنيا بابلغ من قوله تعالى « لهم فا أزواج 
مطبرة » . فلو تفككر الانسان في جسد ماوء بالنجاسة ماطاب 
له ضيه 6290 غير أن الشبوة .تغطي . عين ‏ الفكير . فالعاقل من 
حفظ دينه ومروءته بترك الحرام » وحفظ قواته في الملال .: 
أتقها في طلب الفضائل من عر أو عمل » ول بسع في اناه 
جمرء وتشتبت قلبه في شيء لامحسن عاقبته : ْ 
)١( 0‏ جد الفتاة الفتانة»؛ كيس من الحرير الناعم : فيه الدم وبقايا الطمام . 
والاقذار ... فن تصور ماذا فيه عل تفتئه ندومة الكيس . 


1١ 
هافي هوادجي من مبجتي عرض إن مت شُوقاولا فيا لها من‎ 
ومموم من رأينا' من الكبار غليت غاهم صبوة 8 الوطء فاهدمت‎ 
وقد رأية-ا من المقلاء من زحر‎ ٠. يمايم 0 ورشار! سريعا‎ 
نفسه عن هذه الحمة وم يستعملها الا وقتث الحاحة » فبقي لحم‎ 
سواد شعودثم وقوتهم حت قتعرا ا في الحياة وحصاواالناقب»‎ 
. وعرفت مم النفوس. قوة العزعة فلم تطااهم 0 بؤذي‎ 
قد أشكل: غلى بعض. الناس رربة الني يلل وقوه : من‎ 
رآني في المنام فقد رآفي . فقال : ظاهر الحديث. انه برام شْ‎ 
حقيقة » وفي الناس من يراه شيخ واب ومريضاً ومعافى‎ 
 عدوملا فالجواب انه من ظن أن جسد رسول الله يلع‎ 
. في المدفنة خرج من القبر وحضر في المكاث الذي رآ‎ 
فنه فبذا حجبل لاجبل يشبه . فقد براه في وقت- واحد. الف.‎ 
شخص في الف مكاتن على صور مختلفة » فكيف يتصور بهذا‎ 
ف سُخص واحد ! وإما الذي يرى مثاله لاشخصه . فبيقى‎ 
من رآفي فقد رآفي فناة قد راى مالي الذي لعر فه‎ 0 
. الصواب وتحصل به الفائدة المطاوبة‎ . 
:  لوقتف‎ 9 فاث قبل : لما تقولون في رؤية الحق سبحانه‎ 


1 3ه 0 

عرى مثالا لاامئلا. والمثال لابفتقر الى المساواة والمشاهة كا 
.ال تعالى « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرماء» 
قرب مثالا القرآن وانتفاع الخق به . ويوضم هذا أنه إقا 0 


0 يرى من رأى التق سبحانه وتعالى على هيئة مخصوة واللق سبحانه 


.وتعالى مازء قد توحد فوضح ماقلنا ل 
ضى - مانا ب أن يدرس مات فيل 


هذافصل ري الفائدة. اع أنه لو اتسع السرم أمتع من الايفال .. 
بتكل عل الى منتباء . غير أن العمر قمير » والعم كثير . فبنبغي ١‏ 


0 اللانسان أن يقتصر من القراغات أذا حفظ القرآن على العشر ."١'‏ 


.ومن الحديث على الصحاح © والسنن والمسافيد المصنفة.. فاك. 

. علوم الحديث قد البسطت زائدة في الحد» ومافي هذا الجزء» 
1 :ونا الطرق.. تق » وعل الحديث يتعلق بعضه ببعض وهو 
مشتهى > والفقباء يسمو نه عل الكسالى > لانهم يتشاغلون بكتابته , 


3 ومماعه » ولايكادون يعانوت حفظه » ويفوتهم المهم وهو الفقه . 


وقد كارت ا حدثون ‏ فدياً م الفقباء 0( ثم ضار الفقياء . 





ش )١(‏ اما في المقل فالرؤية مستحيلة ‏ اما.قي النصوص غفيها « الى ربها تاظرة > 
.يوفنيا.« لاتدر كه الابصار » وامور الآخرة لانقاس على امور الاليا . ْ 
)١(‏ ومازاه عن. المثر شاذ - 


5 


ظ : 8 ع ١‏ خ#وم 2 
الايعرفون الحديث » والمحدئون لابعرفون الفقه » فن كان ذاهمة 
: ونصع نفسه تشاظل بالهم من كل عم > دجمل جل شغل الفقه » 
فهو أعظم العلوم وأهها . وقد قال أبو زرعة ' ا 

0 كتنب إلى أو ثور 9 : فاث هذا الحديث. فد رواه عانية- 
وتسعون رحلا عن وال الله 00 2 والذي صح منه طرق 
سيرة » فالتشاغل بغير ماصح يملع التشاغل ما هر أم » ولواتسع 
العبر كان اك الطرق في كل الاحاديث غاية في الجودة » 
الكن العير قصير ٠٠‏ 0 

1 :ولا تشافل بالطرق ا افد مط 
[ حتى أنه مكل عق -أبقائض أيموز أن تغسل الموتى * فم يعم » 
نجه بد ثود فال يجوف > 0 06 0 


للدت + منه » ولكن 0 أن أ: نى أهل / الحديث 


أن يشغليم كثرة الطرقا. / 
ا ومن أفيح الاشاء أن تحر ى حادثة ان عنها سيم قد 
كتب الحديث ستين سئة فلايعرف حم الله عزوجل فها '*.. 





(0) هما اثنان من اعلام المحدئين : الرازي والامثقي 
(؟) أبراهي بن خالد احد اثمة النقه والحديث توفي هنة ٠6.‏ 
س) الحدثين صبادلة والفقياء اطباء 
() واقع منه ان يفي بلا عر .. 
0 ش ممم 
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و كذلك اهى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الئاس ارب 
ذل كيف يتفاصض, ١‏ 00 


"9" _التقلل م نالطعام و لس من الدين 


معرفة الله سبانه لاتحصق إلا لكامل العقل 4 صحيح. 
الزاج . والترقي الى حبته بذلك يكوث. واف أقواماً قلت 
إعقوهم ‏ وفسدت أمزجتهم » فساءت مطاعهم » وفلّت » فتخايات. 
هم الخيالات الفاسدة » ذادعوا معرفة لمق ومحبته » ولم يكن 
عندمم من العلم مايضدمم جما ادعوا فبلكوا ع 

و ليعم ان في المأ كولات افساد العقل:» وذم-ا ما يزيد في 
السوداء» فيوجب الاليخوليا » فترى ضاحها حب الخالوة > 
ورب من الناس ويقلل المطعم » فيقوى مرضه فيتخايل له 
خبالات يظنا حقاً. - 0 ْ 

انهم من يقول : افي رأيت اللملائكة . 

دفهم من يخرجه الامر الى دعوى محبة الحق والولك فيه 
ولايكون ذلك عن أصك معتيد عليه . وانما العاقل العالم بسير 
في الطريق بين الرفيقين العم والعقل . فاك تقلل من الطعام 
فبعقل . وعد التقلل ترك فضول المطعم » ومانخان ثشره » من, 
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عدهة أو طهوة » حذر تعودها ع ا زيادة التقلل ٠‏ مع القدرة 

فليس لعقل ولاشرع » إلا أن يكون الفقن .عم . فيتقلل ضرورة. 
ومن تأمل حال رصول اله يلل واصحايه »“ وجدمم اذو 

عقدار » ولايثر كرن حظوظ النفس الني تصلحما. 

الامر وأعده قرل دسول لل َه : ثلث طعام 00 

رونك القن : ظ 

وقد قال لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض : 

أصب من هذا الطعام فبى أوفق لك من هذا . 


وكات 2 يشاور الاطباء ومحتجم ويحث هلى التداوي 


: ويقول : ما أنزل الله داء إلا وأنزل له فاء فتداووا. 


فجاء أقوام جباوأ العلم والطكية في بنيان الابدان . 2 

من أقام في الجبال يأكل البلوط فأصابه القولنج . ومنهم من 

00 قلل المطعم. إلى أن ضعفت قواه. ومنهم من من اقتصر على نبات 
الصحراء . ومهم من كان لايتقرت الا الباقلاء والشعير . 


1 رجي هذه الافعال أمراضاً في البدث » وترقت الى إفساه 


لعقل .. واتفق لهم قلة العلم » إذ لو عموا لفيبوا اث الحكية 
لماه فان البدث مبني على اخلاط :اذا اعتدلت 
وفعت اللامة » وإذا زاد بعضها وقع المرض ٠‏ وأكار ولاو ' 
مرضوا وتعجل هم اموت . ٠‏ 


الكقه 


وفهم من خرج إلى التسو'دان "3١‏ . دفهم من لاحت اله , 
لوائم فادعى رؤية الملالكة إلى غين ذلك . 
فاما أعل اعم والعقل فبرهم من الخلق دن سنت 0 
: ودئية المتكر ٠‏ وفهم من قويت. معرفته. فشغلته. معرفة الحق 2 ١‏ 
ومحبتة عن ملاقاة الخلق . 
0 فبذه هي الحلوات الصانية » لاما تصدر عن عنم دطل 7 
فتحفظ البدرت » لأنه ناقة تودل ٠‏ ولا ينعي أن يهاون _ 
بلأكولات + خضوعاً .من م بعتده + ولابلس الضوف عق 5 
. البدت من لم بعتده . ولينظر في طريق رسول الله يت 
وصحابته » فانم القدوة . ولايلتفت الى بنيات الطريق » فبقال: 
فلاث الزاهد قد أكل الطين » وفلان كان يشي حافيا » وفلانه 
بقي سبراً ما اكل » فان الحتتين من هؤلاء الخلصين لله تعالى 
على غير الحاده » لأن الادة اتباع رسول اله يلد وأصحابه 
.وما كانوا يقعلون . هذا ولعيري انه قد كان فهم من يقنع 
بالمذقة م من اللبن » ويصبر الايام عن الطعام . ولكن آما اضروزة» 
أو لانه معتاد لذلك » م يعتاه البدوي . شرب اللين وحده 
ولايؤذيه ذلك. وفي الحديث : « عودوا كل بدن مااعتاده» 
وفي المتزهدين ‏ من أبخرج ماله كله عن يده زهداً ٠‏ ومعلوم أن : 





(1) كلمة عامية عباسية لام َال مستسلة في عامية الشام . 
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3 الحاجات لاتنقضي > فلما- احتاج تعاض اطاب وافقز الى امك + 
© مال من يد من يعم أنه ظلم وبذل وجبه . وقد كانت 
الصحابة تتجر. ونحفظ المال” + وجبال المتزهدين يرون جمع الماله - 
يناقي الزهد . “فْخضة هذا الفصل أن أقول : 

بنبغي لمن رزق فها أن يسعى في صلاح بدنه > ولاحل. 
علية ‏ مايؤذيه » ولا يناوله من القرت اما لا.؛ يوافقه » ولايضيع 


٠ 1‏ ماله « هد في استثاره' اثلا ييه 6 فائه 0 زاهد أله 


لأجل الدنيا . 
ْ ولتق وبين اماج من الساف وليتشاغل بالعلم > 


.. فانه الدليل . فحينئذ يحل الامر على الحاوة بربه » والاشتفالك‎  - 


يحبه » فيكون ماظبر منه كُرة نضجة لافجة . والله الموفق . 
خض لا . تضق صدراً بقلة المالء ويك بالمثير + 
[ مانأبيت د أظرف ٠١‏ 'من لعب الديا بالعقول... وقد مممنةا 
ورأينا ججاعة من القطناء الكاملي العقل لعبت بهم الانيا حتى. 
.صاروا كلجانين . فولوا الولايات فخرجوا الى 5 والضرب. 
وا حبس واشت وذهاب الدين » والمماشرة ال كله لأجل دنياا 


١ 7‏ تذهب مونعا 1 وهي في مدة أقامتها معجونة بالنخص . 


فيا أها المرزوق عقلا لا شخسه حقه » و لاتطفىء انوره 0 


20 
(١)نريد:‏ اعجب واغرب . 


8ه 
وأسمع مانشير به » ولاتلتفت الى بكاء طفل الطبع لفوات 
غرضه » فانك ان رحمت بكاءه لم تقدر علي فطاعه ».وم كنك 
7 كأدبية ؛ فببلغ جاهلا فقيراً : 
( لاتسه عن أدب الصمغيسر ولو شك ألالتعب 
ودع الحكبير لثأنه ‏ كثيرالكييرعنالادب ‏ 
واعم أن زمان الابثلاء ضيف قراه الصبر » يما قال أحمد 
ابن حشيل : إئا هو 0 درن طعام 3 وتاي دون لباى 
.وانا أيام قلائل . : ْ 
فلا. تنظر الى لذة المترفين » وتامح عوافبهم « ولاتضق 
حدراً يضق المعاش » وعلل الناقة بالحّد'و تسر" : ْ 
طاول'يها الليل مال النجم أم جنحا وماطل_النومضنالمفن أم سمحا . 
غات تشتكت فعالها المجراة من ضوءالصباح وعدهابالرواح ضحى © 
وقد كان اهدي الى أحمد بن حنبل هدية فردها » ثم قال 
يعد سل لاولاجه. : .لو كنا قبلناها كانت قد شعت 3 
0 بشر على بثر فقال كه صاحبه : أنا عطشان . فقال : 
البئرت الاخرى . مر" علما فقال له : الاخرى . 
ثم قال : كذا تقطم الانيا ٠.‏ 0000 
ودخلوا الى بشر الافي ولس في دارء حصير » فقيل له :. 
ألا بذا تؤذى . قال : هذا امر ينقضي . ركان لداود الطافي - 


ووه 


دارياوي الهاء فوقع سقف فانتقل اليسقف» الىأن مات قي الدهايز - 
فبولاء الذئن ن نظرواً في عواقب الامور و ررعد هذا فلا اطالنكه 
هذه الرتبة » بل أقرل لك : إن حصل لك ميء هن المباح لامن” 
فنه ولا ل 5 يسؤال 6 0 من . بد 0 0 0 
4 1 مقدراً للنفقة غير مبذر . فانث الملال لايجتبل, 
3 .أرقت" اععت ت الى التعرض اخلق . والتناول. 
من الا كدار ٠.‏ وان ضاق بك أمر فاصير ». فاثت ضعف الصبر 
فس فاتح الارواب »© فبو الكريم وعنده مفاتيح الغنت ٠.‏ 
ش واباك أت تبذل ديئك بتصنع الخلق » أوبتقر ب الى الامرا» 
وتستعطي أمواهم 5 واذ كر طريق النلف ٠‏ كان ابن مجعو ن 17 
له ثياب يحلسن فيا للتاءى مم يطوها الى الس الآخر ودثها عن. 
أبيه دبقيت أربعين سنة ٠.‏ وكانت مسمولة. يلت سافول ١‏ تعظ 
الناس ولا شاب قد بقست أو بعين مزلة ء 
ش ومن عفا نظرء « وتهذب لفظه © نفع وعظه > ومن كدر 
كار عليه 00 واطالة العالبة في هذا اقبال القالب على الله 





١ وفي نسخة ابن مسعود وهو غلط . وابن مون هو جمد بن اعد مولده»‎ )١( 
ووفائه ببغداد كان يغرب به المثل فيقال : أوعظ من ابن #مون توفي منة لالم نجه‎ 
00 . 1١ (؟) أو.ساقولة واعظة مشبورة توفيت سنة مو#‎ 


5 يل 8 3 37 
عز وجل 4 (التوكل عليه والنظر اليه » والتفات القلب عن . 
الخلق ». فان احتجحت فاسأله » وات ضعقت قارغب اليه . 
ومنى ساكنت الاساب انقطعث عنه ؛ دمق استقام باطنلك . 
5 اممتقا ممت لك* ار 


0 - لاتحسن الظن بالاصدقاء وغلق قلبك بالله 


.أي نفسي_تأنس مخلطاء لسسميهم أصدقاء فبحثت اتبارن ١‏ 1 


نهم فاذا أأكثرمم ا على النعم 6 واعداء لاسترون زلة 007 
0 ليس ع « ولابواسون من مالهم صديقاً. 
. فتأملت الامر.» فاذا الحق سبحانه بغار على قلب المؤمن أن 


مجعل له طيئاً أشن به » فهو تكدر عليه الدنيا وأهلباليكوث . 


ألسةيه: ٠‏ فينبغي أن يعد الخلق كلهم معارف . ليس ة فهم صديق 


ايل تحسيهم اعداء . ولاتظير مرك لوق مهم » ولا تثعدانة 2 


0 لاولداً ولا أخا ولا مدب ! » بل عامليم 
بالظاهر » ولاتخالطهم إلا حالة الضرورة بالترقي لظ ثم انض 1 
عنهم وأقبل »علي مأنك متوكلا على خالقك » فانه لايجلب اير 
واه » ولايصرف السوء إلا إباه » فليجكن جليسّك وأنيسك ٠‏ 
وموضع وكلك وسكراك ؛ فان ضعف يصرك ٠‏ 
فاستفث به 2 وإمتفا قل بقينك فسه القوة »ا 


2 0508 
واباك أن تمل الى غيره » فانه غيور » وان تشحكر من 
0 ا الله عز وجل الى يوسف عليه 
السلام :. من الجب ؟ من فعل مافعل 9 ْ 

0 قال( 

“قال دع اقطان حك © أوييا قل 

هذا وإنا تعرض يوسف عليه السلام يسبب مباح « اذ كرفي 

اغند ريك » « ويوم حنين أذ اعجبتسم كثرتحكم » وماأعرف 
العيش إلا لمن يعرفه » ويعيش معه »© ويتأدب بين بديه » فيه 
ركه وكاله كان ياء ديقف على. باب الوا كارح لعزا 


ٍ وعلي "باب “قليه ماب 0 دخول الاغبار. ويستوحش ِ 
1 من الخلق سلا به . وه ذا يكون على سيرة الروحانين ‏ 
انها الخلتط فالكدر غالب عليه . والحق لايطلب إلا الادقع 
١‏ قال القائل : ظ 1 
الا لاأحب السير إلا مصاعداً . ولا البرق إلا ان يكون هانيا 


0 - انظر الى المقصود من العلم لا الى صورته فحسب 
ايت اكثر العلماء مشتغلين بصورة العم دون فهم حقيقته ‏ 


< ومقصوده . فالقارىء مشغول بالروايات» عاكف على الشواق - 


_ 0ك 
)١(‏ الذي اعرفه انه لايحوز ان ينمى الله او يوصف الا با وصف له الفسم. 
فاث سمي نفسه حكيماً لم نسمة عاقلا » ون انك المكمة عندنا هي_المقل . . 


0. 


عرى أن المقصوه نفس. التلاوة » ولا يتامح عظمة الكل 2 
ولا زجر القرآف ووعده وربا ظن أن حفظ القرآاكف. يدفع 
عنه » فتراه يترخص في الذنرب 4 دوم م ان الحية عله 
أفرى كن ل يقرأ . ْ 0 ْ 
© والمحدث جمع” الطرق :© ويحفظ الاسانيد »ولا يتنامل 
مقصوه المنقول 4 ويزى أنه قد حفظ على الئاس الاحاديث . 
خبو برجو بذلك اللسلامة . وربا ترخص في الخطايا ظنا منه ان . 
.مافعل في الشريعة يدفع عنه . 
والفقبه قد وقع له أنه درت من الحدال. الذي . 
يقوي به خصامه » والمسائل الني ٠‏ قد عرف فيا المذهب قد . 
حل ها يفتي به الناس ما يرفع قدرة > ويححو ذنبه » فرب 
هجم على الخطايا ظنا منه ان ذلك يدفع عنه » ودعا لم يحفظ | 
الفرآن ولم يعرف الحديث وانها يهيات عن الفواحش. بزجر 
. ودفق » وينضاف إليه مع الجهل با حب الرياسة > وايثار 
الغلية في الجدل » فتزيد قسوة قلبه . وعلى هذا اكثر الناس» 
صور العم عندهم صناعة » فبي تكهم اكير والماقة . ٍ 
وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ افنى مره في علوم 
كثيرة » أنه فتن في آخر خمره نفستى أصر عليه © .وبادز الله . 
يه > وكانت حاله تعطي عمضمونا ان علمي يدفع عني شر ماأنا 


0 


يازلا بي ذاو كله عام لد قلع قن ا 
فلا يرى عنده أت الكوف »> ولا ندم على ذلب . 
:قال : فتغير في آخر جمره ولازمه الفتر ؛ فيان يلقي 
. الشدائد ولا ينهي عن قبح حاله 4 الى ان جمعت له يومة 
1 قراريط على وجه الكدية فاستحما من ذلك وقال : يارب 3 
هذا د 
قال الحاي "٠١‏ : فتعجبت من غفلت-ه كيت شي اقفو 
وجل » وأراه منه حسن التدئير له والصيانة وسعة الرزق 2# 
وكأنه ماسمع قوله تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقفة 
لاسقيناهم ماء غدقا » » ولا عل ان المعاصي تسد أبواب الرزق. 
وان من ضيع امر الله ضيعه الله . هما وأيت عدا ما افاه كعلي 
هذا © لان العالم ١‏ إذا زل اتكسر » وهذا مصر” لانؤله معصة» ٠‏ 
وسكأنه يحوز له مايفعل ©» أو كأن له التصرف ف الدين تحليلا 
وتحرياً ٠‏ فُرضٍ عاجلا ومات على أقبح عال .. 
قال الحاكي : ودأيت مخصاً آخر حصل صور غلا نا 
أفادته ٠‏ كان أي فسق أمكله َ/ اس مده » وأي أمى . 
ْ لم يعجبه من القدر: عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم + 





(١).اظنه‏ .يعني لقي 


اتلد 


هماش .كدر :غدش »© وعقى أقبحم اعتقاه. جتى درج 1 وهؤلاة ' 1 
لم يفبءوا معتى العلم ٠“‏ ولس العلم صور الالفاظ » اما المقصوه. .. 
خهم المراد منه » وذاك يورث الخشية والحوف »2 ويرى الملة , 
متعم بالعلم . » وقوة الححة له على المتعلم سال اله عزؤجل: . 

إيقظة اتفبينا القصوه © وتعرقنا العبوه ٠‏ 0 
| ونعوذ بلله من سبيل رعاع يتسمّون بالعاماء الاييام 5 
2 ماحماون » ويعانورت ولابعناوت » وبتكبررن على الناس 0 
عا لابعياوة 6 ويأغذون .عرض _الادنى وقد هرا ها يأغذون, . ٠‏ ' 
إِعليتهِم طباعهم » وماراذ ضتهم علوههم التي يدرسون © فهم أبعمن 


..32 خالا من العرام الذين يجباوث « يعامون ظاهراً من الحماة الانيا ' 


7 6 عن الآخرة مم غانلوث » 


م دعل فته أن ,اعد مكل ط طرف 


للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا من تاريخ وحديث ولغة 0 


3 1 0 دك ٠.‏ فان الفقه يحتاج الى يع 0 ٠‏ فلياخق .من 
00 0 1 0 ا بعض 0 يقول : ٠‏ اجتيع الشلي و “يك 
ا لقان ١ ٠"‏ فاستعجبت: له كيف لابدري بغد ماينها ٠‏ ظ 


0 5-37 القاضي الم ولي قضاء الكوفة لابدي “وله الحادثة التبورة‎ 6١2 
ٌْ ْ . ابن موسى الوا » وهو احد.هن نبغ من قبية النخع‎ ُْ 





6ه 


وقال آخر في مناظرة : كانت الزوجية بين فاطمة وعلي ١‏ 


توخي لله عنها غير منقطعة اليم » فلبذا غسلما فقلت له : 
ودأيت في حكتاب إحياء علوم الدين لاغزالي من هذا 


0 من التخليط في الاحاديث والتواديخ ٠‏ فجبعت من 


0 وقد ذكر في كتاب ل سمام المستطرري وعرضه على 
0 الستظبر بالله أن سلياث نْ عبد الملك بعث :الى ألي حازم فقالله: : 1 
00 ابعث ل قن لطررك » فبعث اليه نخالة مقلوة فأفطر علها 4 
ثم جامع زوخته فجاءت بعبد العزيز ٠‏ ثم ولد له حمر وهذا 


تخليط قبيم » فانه جعل سمر : بن عبد العزيز :ابن سلمات بن عند 
١‏ للك #افمل سلبان جده 6: واه مانن انعد 1 ٠‏ 
اوقد ذكر أبو المعالي الجويني في أ واخر كتاب الشامل في 


ا الاضو ل ٠‏ قال : قد ذكرت طائفة من الثقات المعتنين بالبحث ١‏ 
“عن البواطن ان الحلاج والجبائي القرمطي وابن المقنع تواصوا 2 
علي قلب الدول وافساه المملكة » واستعطاف القاوب وارتاك :20 
تاكل مهنسم: .قطراً ٠‏ فقطن الجمائي في الاحساء » وتوغل أبن 2 
0 المتنع في اطراف. بلاد الترك » وفطن :الحلاج ببغداد فح 1 1 
0 عليه صاحياه بالملكة والقضور. عن بلوغ الامنية ية لبغد أهل إنداد 0 





“.عن الداع 6« وتوفر. 6 وصدق رمم 


ع م 


2 


اا ْ 1 
قلت : ولو أن هذا الرجل أو. من حكى عنه عرف التاريخ 
لعل أن الحلاج 1 يدزك ابن المتنع » فاث ابن 0 آم 
بقتك المنصور فقتل في سنة أربع وأربعين ومائة . وابو سعيد 
الاي القرمطي طبر في عئة ست وثانين وماثتين . واطلاج 020 
+ قتل سئة قسع وثلائمائة ٠‏ فزمان القرمطي والحلاج متقاربان ٠‏ 
فاما ابن المققع فتكلا" ٠‏ فيتبغي لكل ذي عل ان يساممبباقيه 
العلوم فبظالع منا طرفا . إذ لكل عم بعلم تعلق » وماائبع 
بمعذث مسأل عن حادثة فلا يدري 1821 :مغل هنما جع 
. ظرق الاحاديث . 1 ٍ 
وقبيح بالفقيه أن يقال لك : مامعنى قول رسول الله َكل 
كذا ١‏ فلا يدري صحة. الحديث ولامعناه ٠‏ تسأل الله عزوحل 2 
همة عالية لاترغي بالنقائص عنه ولطقه ٠‏ 1 
عمقى القدماء حاب همع هليه لتكثرة مضنا 
1 هم القدماء من العاماء عليه » تدل علها 00 


الني هي زبدة أعمارهم الا أن اكثر تصانيفهم دثرت > لارنا 
ممم الطلاب ضعفت فصاروا ظلون افتمرات ( ولابنشطون 


للطولات ٠‏ ثم اقتصروا على مايدرسرت به من بعضبا 4 





)١(‏ ابن المنفع الكاتب وان المقفع الذي توغل في بلاه ارك هزه كرف 
اطري ؛ #اللطيط من الزاف لان الجويني ! 5 


5 


غدثرت الكتب وم تنسخ 5 فسييل طالب الاكال في طلب 
العلم لطاع 0 الكتب 4 قد تخلفت 00 
خاطره » وحرك عزيته للجد » وما مخلو كتاب من فائدة . 
وأعوذ لله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم ٠‏ لائرى فهم ذاهمة . 
عالية فيقتدي ما الميتدي . ولا صاحب ودع فستقيد مئة الزاهد ٠‏ 
فال الله عليكم علاحظة سير السلف » ومطالعة تصائيقهم 
واخبارهم ٠‏ فالاستكوار من مطالعة كتبهم رونة 000 : 
0 أن 3 الديار ارقي 0 أرى 0 بسمعي ٠١‏ 
1 ا كتاا 1 0 وفعث على ا نظرت 
في ثبت الحكتب الموقرفة في المدرسة النظامية '" فاذا به 
يحتري على نسو ستة آلاف يلد . وفي نت كتب 
أبي حشفة و ادي لين وكيك سخلا 6 


)2 6 ليد غمراء انول الذي : الشريف لضي انظر ماكيته عن في 
كتاني ور جال من التاريخ» . ٍ 

)١(‏ أندثرت ت اللدرسة النظامية في بفداد وكان موضمها في غلني في بحسل جامع 
مر جان عند مدخل صوق الشورحة :. 

6 ميدي الذي يقصده هو عمد بن قتوح ء عحدث اندي امل دحل الي 
بنداد وتولي فيا طنة ومع و4 تصائيت.+ 


"4 


وغير ذلك من كل كتاب اقدر غليه . ولو قلت : افي طالعث عشرينه. 
. ألف ياد "كان أكثروانا بعد في الطلب . فاستفدت بالنظر فيا من . 


0 ملاحظة سير القوم 6 وقدر حممهم » وحفظهم وعباداتهم وغر الب 


علوموم » مالا يعرفه من لم يطالع فصرث أستزر ي ام 
فيه » وامثر ع العلاب ٠‏ وف الخد . 0 


8م من العجب تعريضالمره نفس للبلاك فيا لايفيد - 
© ليس للآدمي أعز من نفسه » وقد عجبت تمن يخاطر بها 
ويعرضبها لبلاك . والسبب في ذلك قلة العقل » وسوء النظر» ‏ 
فم من 00 لبمدح بزمه ٠.‏ مثل قوم يخزجوفة ١‏ / 
1 امهم من بصعد الى : أيوان كسرق ليقال : شاظر . 
شي :ثلاثين فرسط] . وهؤلاء اذا تلقوا: لوا الى الناد 0 


0 : ع ذهيت النفس التي يراد امال لأجلبا . 





)0 الاغاطى تحدث يد ادف غصره نوف سثةي مه وقدتدم ذكره هذا الكتاب. + 
(9) عبد ايفان اعد من طاء المربية. وقنه مككتيته عق طلبة العم توقي له : 
الخداد سنة. 59م 

٠‏ (م) يقصد بالجلد الكتاب 


ظ 6 
وأعجب من الكل من مخاطر بنفسه في الملاك ولا يدري» 
مثل ان يغضب فقتل المل فبشفى غبظه بالتعذيب في جم ٠‏ 
ْ وأظرف!١)‏ من هذا الهوة والنصارى » ذان أحدثم يبد 
فبجب عليه أن ينظر في نبوة نبينا يلق فاذا. فر“ط ات فله. ٠‏ 
الخلود في جبنم . ولقد قلت لبعضهم : ويحك تخاطر بنفسك 
قِ عذاب الابد » تحن تومن ينم فنقول » لو أن مساماً آمن 
يبد شننا و كذتب بشم أو بالتوراة حلد ف النار » ها بمنفيا: 
وينم لاف ل إذ نحن مؤمئوت نضدفه و كتابه » فلو القينا١لم‏ 
نخجل ولو عاتينا مثلا» وقال : هل قت بسدب بالسد ت؟ والسبت من. 
الفروع والفروع لايعاقب عاا بالحلود . فقال لي ركس 8 
ماد نطلبم بهذا لان السبت افا يازم يني اسرائيل .فقلت : ش 
ْ سامنا باجماعم وأتم الككوثة ‏ 0 00 تخاطرون 7 فيه 
المذاب الدائم .00 
0 والعيب ين يل النشى ف أذا تاق فمه أوجب الخاوه. 
والسبب في هده الاشاء كلب فل المتل 38 0 ف 
النظر والاستدلال: . 





)١(‏ اي اب واغري . 1 مدو 


اوس - وجوب كنات الم 0 
لابنبخي افعاقل :أنش يظير مر سراً حت يعم أنه القع 38 


٠‏ الابثأقى بظبوده ١‏ ومعلوم أن ١‏ السبب في بث السر ظله!... 


1 الاستراحة يدنه »2 وذلك ألم قريب فليصير عليه 57 4 فرب مظبو ١ "١‏ 
0 سر لروستته فاذا طلقت بثته وملك © أو الصديقه فيظيره عليه 0 
0 حداً له إذا كان عاثلا » دإن كان . عاميا فالعامي إأخ.. 


4 1 ل - أظر .فكانٍ سلب املاك . 


ْ 0 54 دعرة لقم لالم 


ْ يتناس في طلب الم إلا عاش العم 0 يقني 0 
أن يصير على المكاره » ,ومن ضرورة المنشاغل ب به البعد عن 0 
كاب .اؤمد فقّد التفافد ‏ الم من الامزاء :ومن الاخراتت 10 

0 الازمهم .الفقر ضرورة . والفضائق تنادي د هتالك ابتلي” الؤطدة . 00 

0 : -وفازلوا زازالا سُديداً» 4 اخافت من ابتلاء قالت‎ ٠ 
١ الى بلع لاسن سوهياة‎ ٠ .اليلد قراات اح‎ 

ظ ٠0‏ ولا آث أحد بن حتبل دغي ا عن طلب امل وكا ١‏ 

خقيراً > بقي. أديعين سنة يتشافل .به ولابتزوج ٠‏ قيفي هقير ١‏ 

يعن فتزم م أفبل: أحد ل لكل :1 


+ 


0 ْ 1 
رومن للأل. سين الف ركان باك العام ويتأدم باللع » فا 
اشام اله الذ كر اميل جزافاً * ولا تردهدت الاقدام الى قيره. 
0 ا | لمعي عجيب ٠.٠‏ فياله ثناء مل الآقاق > وجمالا زين الوجود» 
0 وعزا تخ ط ذل . هذا في العاجل » وثواب الآجل لايوصف » 
اوتامح قبور أكثر العلاء لاتعرف ولاتؤار . ترخصوا وتأولوا * ٠‏ 

0 وخالطوا السلاطين وذهبت برد العلر » ومحمى الجاه » ووزدوا' ظ 
0 عند الوت د حياض الثدم. » فياها حسرات لاتتلافى > وخسرانا .| 
: 0 لابنجيو ِ كان صحة اللذات طرفة عين » ولازم الاسفوائا . 
' 0 #المير: الصير أا الطالب للنضائل ٠‏ فان. الذة الراحة م 

1 لآم بالبطالة . تذرهب ويبقى الامى ' . وقال الشافعي ع 
تعالى ها ار 0 ْ 
يلفس ماهو إلا عير أيام ٠ ١‏ كأن مدهاء أضغات 0 ش 
٠ !‏ .يانشسجوزيعن الدنياميادرة 2 وخلى عنها فان العبش قداممى , 
000 ثم أيا العام الفقير . أيسرك ملك سلطان من اللاطيد ٠6‏ / 
0 وان 'ماتملنه من العلم لاتيله 5 20000 0 
0 كلا ما أظن بالمقظ' ان :بؤثو هذا تم أنه ناذا وقد 1 


الك خاطر مستحسن 4 أو 5-7 عجيب : تحد لذة الاحدما” 9 
0 ملتذ بااذات الحسية © فذقد حر م. من وزق. الشبوات م1 فد 
0-0 رزقت +4 وقد ان كتنهم في :قوام 6 سق إلا الفضرله. 


م إذا اك يضر .. 
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م عل ار في باب الآخرة غالبا ٠‏ وأنت على 
'السلامة في الاغلب . : 


قتا أي أعي واف الاحوال » واتمع الكسل المثبط عن 
الفضائل » فان كثيراً من العلماء الذين ماتوا مفر"طين يتقلبون 
في خبرات وأشيف : رأى رجل شخنا ابئ الزاغوفي ''' في 
انام » فقال له الشيخ : أكثر ماعندم الغفلة » وأحكثر . 
. ماعندنا الندامة . فاهرب وفقك الله قبل الحبن © وافسخ عقد 
الفوى على الغين القاحش . واعلم أن الفضائل لاتنال بالهوينى » 
وان يسير التفريط يشين وحه المحاسن .. فالبدار البداد ونفتي . 
النفس ,ترده م وملك الموت غائب ماقدم يعد »> وانبضن 
ع عازم : 
إذا م” القى بين عينيه عزمه تكب مور امعان 


00 اول يستشرفي أمره غير نفسه 0 ول يرض إلا قائم السيف صاحبا 


وادفض في هذه 0 الدنيا وادباها . فبارك ال لاهل' 
الانيا في دنياهم » فنحن الاغنياء وهم النقراء . يما قال ابراهيي ‏ 
سن أدم لو علم 00 فنه لالد ونا عليه بالسوف . 
فابناه الدنيا أحدم لايكاد يأكل لقنة الا حرام أواشية . 





)١(‏ على بن عبد الله المؤرخ الفقيه التبلي له مصنفات كثيرة توفي سنة /1مه 


1 
وهو وإث لم يؤثر ذلك فو كيله يفعد © ولايبالي هو بقة دين 
وكيله . وان ممروا دارا مرا الفمة م وارت جمعوا مالا 
لمن وجوه لاتصلح . ثم كل مهم خائف أن يقتل أو يعزل 
أو يشم » فعيشهم نص . ونحن نأكل ما ظاهر الشرع بشبد 
له بالاباحة © ولانخاف من عدو »© ولا ولايتنا تقبل العزل . 
والعز ف الدنيا لنا لهم . وإقمال الخلق عليا »2 وتقسل 
أبدينا. وتعظيمنا عندهم كثير . وفي الآآخرة بيننا وبيهم تفاوت 
.إن ناه الله تعالى فان لفت ارباب الدنيا اعناقهم يعامون قدر 
مزيتنا » وإن لت أيدهم عن اعطائنا فلزة العقفاف اطيب > 
ومرارة المثن لاتفي بامأخوذ » وإنا هو طعام دون طعام » 
ولباس .دون لياس » وانها أيام قلائل . والعجب لمن شرفت نفسه . 
حتى طلبت العلل > اذ لابطلبه الاذو نفس شريقة كيف يذل | 
ليذل من لاعزه الا بالدنائير » ولا مفخره له الا بالمكنة . ولقد 
أنشدفي أبو يعلى العلوي : 0 
رب قوم في خلائقهيام عرر قد صيروا 0 
:استو” المال القبيح فسم - سترىي إنت رال ماكر 
أيقظنا الله من رقدة الغافلين » ورزهنا كر اللشقظين « 
ووفقنا لاعيل 'يقتذى العل والعقل © إنه قريب جيب . 





ام 3 ؟- وجوب الف ,لبن ليقو عل الا [ 
ْ لابفبغي للانسان أن حمل على بدنه مالا يطتى فات ايده 
٠‏ كالراحة أن ل يرفق با لم تصل بالراكب . فترى في الناس من, 


هد ادر جسدء .على التزف » فغرض جما ألفه 4 فبتجده ١‏ 


له الامراض » . 2 نه عن كثير من العبادات.. وقد قل: 
0 «عزدوا كل بدن مااطافع , اوقد قراب إلى رسول 00 
0 5 فقال : أجدفي أعاقه. أنه لين بادض قرمي . 

0 ل 
لرسول الله 2 الظل. © وفرثن 1 وصب , عدلى 000 


0 ِ الذي فيه نه ماء عق ابره 


ول سول ان يل على قوم فال : : ان كان مندع اه ماو 0 ظ 
بات في لشن وإلا كرعنا. 0 
ا دكان وَل يأكل. لم السام :2 1. 1 0 
مقي المتصح : : أنه كان' يحب اخارى والعسل 32 لف 


0 0 يدر أكل ماحضر ” “. ولعمري أن في العرب وأهل النواف. , 
0 9 ايؤر عنده الدع ن في المطعم والملس 1 وذاك اذا جرى 


3 بعد توبته على غادته إستفر . فأما من قد ألت اللطف' قائا.. 


0 © أذا غير حالته. تغير بدنه ؛ وقلث عبادقه . ٠‏ وقد كان اطسو يدم ١‏ 


0 


ا يواعد 


1 


0> 


- ايسافر وفي سفرته الل المشوي » والقالوذج . 





0 امكنه اوقد عرفت هذا من شي الي ربيت 0 00 


1 ا لعو من التميد ؛ حق “لق قرأت ت في أبام كل يدم خسة 'أجزاء 
١ 2‏ من القر 5 »'فتناولت يوا الاسم فلم أقدر في ذلك اليوم 
0 على قراءتها ' » فقلت : ان لقمة تؤثر قراءة خة أجزاء بكلى 





0 ٠ يقذي البدن. فيفوته. فمل: حير ينبغي أن عجر‎ ١ 








(0) تر امن يل وعة 0 
لعاها انان تمد والحسن والمراد :عد الاطلاق الاول 
0 0 () توفيت سنة معدم روى الألف في كاب اشذور 06 وعند ابن 
1 لان وغيدم سنة 155 
١‏ 0 1 0 





0 وقالت. رابعة 9 : ماأري لبدة يراد به العيل لف لذا أكل . . 
ارفج عي . فن آلف الترف فينيغي أن يتلطف بنفسه. اذا 


اوقد دأى 4 دسول الله ره رجلا من اشاب عضر اعنّده . 


3 ال موقيل :الارغيفي مالك ولامحني فرقد 0 ٠‏ دكأت 00 
3 أبن سيدين ن *" لاغلى متزله من حلوى ٠‏ دكاتت سفيان التودي 


2 ارق ف عشر حننات ان" تناوها ع عظيمة : ذاتت مطمياً 


ع 


فالساقل يسيب يدنه من الفذاء مايرافق يا يني لازي ١‏ 
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سُعير الدابة . ولاتظان أن مر بأكل الشبوات » ولا بالا كثار 
ٌْ من الملذوذ » اما آمر يتناول مامحفظ النفس » دأجى هما يؤذى 
البدن . . اما التوسع في الطاعم » قائه سبب الوم . والشيع 
تعمى القلب » ويرهل: الندرل ونضعفه . فافهم ماأشرت اليه » 


إفالطريق ٠‏ وس . 
كال الفطئة بكال العقل 


إذا تكامل المقل. قرى الذكاء والفطنة . والذي. يتخاص / 
اذا وقع في آفة . أ قال الحسن : اذا كان لص ظريقاً 0 
نقطع . فاما المففن فيجنى على نقسه انحن ْ ا 
27 عؤلاء :اخواة يومف أغا :الام» لصيو بي أن يعماره: 
عنده » وماعللوا أن اجزنة عليه يشغت لك عنهم © وتهمته اام 
تيضم اليه . ثم دموه في اللب فقالوا : يلتقطه بعض السيارة - 
ما لا ع تي ولسوا أنه إذا التثقط. 
يحداث محال » فيبلغ. اير إلى يه وهنا تفيل .. 1 

نهم قالوا : أكله الذئب > وجاؤًا يقميضه صحيساً » 
0 اخرقوء أحتمل الامر . ثم لما مضوا اله متاروان قال : 
« اترني بأ لم » فاو فطتوا .عاموا أن ملك مصر لا غرض. 
في أخهم . ٠‏ ثم حبسه ححة » ثم فال “0 #صواع عدي أنه 
ل وكذا. 


511/ ٠ 
هذا كله وهايفطنون . فاما أحس هذه الاشاء يعقوب عليه‎ 
. اللاو قال « اذهيوا فتعنوا ,من يرف وكات يوقت عليه‎ 
السلام قد 'نبي بالوحي أن يعم أباه بوجوده . وهذا لما التقبا‎ 

قال له : هلا كتيت إلى" 0 
فقال: :- ان حبريل: عليه السلام منعني 

ا افلا نمي أن يعر”فه خيره لينفذ الللاء كان سمه 
فصار كأنه بعرآض مخطية الممتدة137» وعلى فهم يوسف والله بكي 

تعقوب لاعلى رد صورته . ّْ 


٠‏ 51 قل علائقاك وتزود فالعمر قصير 
0 الآدمي موضوع على مطاوئات تشتت الهم . العين تطلب . 
المنظور » واللسان يطلب الكلام » والبطن يطلب المأكول » 
والفرج المتكوح » والطبع يحب جمع المال .. وقد أمرنا مع 
الهم لذكر الآخرة والحوى بشتته .. فكيف اذا اجتمعت اليه 
حاجات لازمة من طلب قوت البدرك وقوت العيال. وه 
يبكر الى دكانه ويفتكر في التحصيل © ويستعيل آل الفيم في 
ل عالابد ته #الاي عر تيع به جموعا ار اهذه 
الشراه “في ثوره فيضي العمر © ف هص من الدكات الى القبر . 


)١(‏ ذلك ان الشدي لاتكتب تفريها وتخطب لعريضاً 


5 64 . 1 


0 


تكيف يمل ال ار أو الات انعد أه طلب الفشائلة ١‏ ' 


ٍ تمن رزق يقظة > فيشغي أن تصابر لثيل : الفضائل ..فان كآن 0 


متزهداً بغبر عاب 'فقد كان اد ا يعمل يدم ديعي 


0 0 به ٠‏ طول. الاسبوع . 


فان كان له مال ياضع ب به من :يكن بدلنه ( 5-5 أفيم. 3 
“عه واء كناد عه يع هال زا دنب للم يكيل 1 
0 . أو أن يككون قنية. مال كمقار ناصفه في نفقتة ليكفيه ٠.‏ 

مخله .. وليقلل الهم على مقدار مايكيه . من حذف الاق بيدا 


0 اح يس شل ايد في فلك 0 0 
1 3 يي حفر ته . ش 


ا 5 0 راقع الاحوال حال عالم ني كلا جع عه فر ار 1 شْ 
5 طقنه طلب القوت. إلعائة » ورا احتاج الى التعرض بالظللة وأخذ , ١‏ 
1 الشبهات ويذل الوجه فازم هذا التقدير في النفقة , واذا حضل 1 
١‏ له ثيه من اوجه سر فيه . ولاينيغي أن يجيه قصر الامل على . 
00 اخراج مافي يده فقد قال 2 : الأرف ترد ودثتك نيام 0 
احير من أن تار كهم :عالة. يتكففو ن الناس .. ل 
ش وأذل من كل ذلك التعرص الب البخلاء والامراء لير امي" ظ 


١ / 





.3 عاف من ابام حاروث الزشيد فرهينه دضلى واب باليق لان كات 30 
يشتفل يوم البت ويتفرغ سائر م : 


0 ْ اه ' ل 


ا 
0 


بيعل الملائق » ريحفظ جاهه » فالايام قلائل ٠‏ وقد يبعت د 
2 أحد بن حنيل. .مال فسأله ابنه قبوله فقال : باصالع صني 

ا قال:: استخير الله » 'فاصبح فقال : 

5 يابني5 قد عزم. لي ألا" أقبله » هذا وكان العطاةا ا 
00 وجا من وجوه - تامس الامر 10 1 


:سكيف تعامل صديقك وحاسدك . 





1 امه عن الخلق سيب طبب الميش » ولا , بد من عخالطة : 
0 عقداق ٠‏ قدارر العدو أ واستعلته “ فرعتا كادك فأهلكك . 0 
1 وأحسن الى من أساء إليك » واستعن على أمورك بالكيان ١»‏ 
00 ولتكن الناى, عندك معارف . فأما أصدقاء ذلا » لأن أ ع" 0 ' 
5 الأشياء وجوه ضديق » لأن الضديق ' عب ان: كر و 
.ونب مائق ‏ فات صادفته عامياً 0 تنتفع به السوء أغلاقه ش 
00 2 عليه ذاهبه 1 0 أعادقفت #ساثلا” 7 ادي حدك . 





اده 3 5-5 1 طن القول 2 :واذا أردت تأكيد ذللته: : 
لفضع عليه من يضمك 9 عندء » فلا يخرج إل با في لبه . ِ 
0 ا 

٠‏ (9) قل آم من وساف » )اي ا وق 
0 لي 00 


0 


ا : 

ارك أردت العيش فابعد عن الود » لأنه بوى نعمتك . 
فرما أصاها بالعين » فان اضطررت الى عخالطة فلا تفش له 
سرك ولا تشاوره » ولا بغرنك تلقه لك © ولا مايظيرء من 
الدين والتعبدا قات اللمند تلب الى 0 

. وقد عرفت أن قابل أخرجه الحسد الى القتل . وأ 
إخرة يرمق بإعوة يشان :على ٠.‏ ون 2 عام الرأب موا 
المتععدين العقلاء وعيد الله بن أبي" من الرؤساء . أخرجها حسد 
رسول الل يِل الى النفاق وترك الصواب . ولا بنبغي أن 
تطلب الخاسدك عقو بة 0 مما هو فيه » فانه. أمر عظم متصل 
لابرضه إلا زوال نعيتك . وكليا امتدت امتد عذايه :» فلا 
عش له » وما طاب عبش أهل انه إلا نديد تزع الحيد 
والغل من ضدورم و1 أنه ع تحاسدوا ونغص عيشهم ٠.‏ 


هم الاقبال علالذات وضرره في في الدارين 1 


ْ من ساد مع انهل 4 حاط طريق الموى > ونظر الى . 
العواقب >أمكته أن يتمتع من لانيا والذ كر ابكيل » ويكونة 
ذلك سيا لفرات مراده من اللذات .2 ْ 
وينات. هذا من وعيية : أعدها ات مال الى“شبوات 
التكاح وأكثر منها قل التذاذه » وفئت حرارته » وكان ذلك . 


57١ 
4 العقل ومحتسل كان انناف أمكثر © لبعد اي ار‎ : 
وأمكته التردد لمقاء الحرارة . شْ‎ 
0 وكذلك من غش في معاملته أو ان » فاه‎ 
يفره ربح المعامة الدائة يانته مرة ©» ولو عرف بالثقة‎ 

3 مت معاملة الناس لهف فزاد ريحه 5 

ْ والثاني أنه من. اتقى لله وتشاغل بالعلر أو 2 تحقيق الزهد 4 
فتح له من المباحات مايلتذ به به" كثيزا .ومن قاع ها اليل" 
عن لمم أو الموى عن تحقيق الزهد لم يحصل إلا البسير من. 
مراهده . قال عز وجل ( وأث لو اسلتقاموا على الطثر يق . 
لأسْبنيام” ما غَدقاً ). 


1؟-اخل لترضي الله ولو أسخطت الناس . 


ينبغي بنبغي :"أن كوف فل الله الله :> وطعه :© :ومن ع أجله . 
رن ل ْ 
تميل عنه بموافقفة هوى وارضاء مخلوق © قانه يكس عليك: 
: اال © ويقونك :القموه . وفي الجديت :من أرضي: النانن. 
بسخط الله عاد حامده من ال_اس ذاما وأطيب العدش من 
بعيش مع الخالق سبحانه »> فان قبل : كيف يعيش معه 9 


اه | 

أغلت بامتثال أمره 6 واجتناب انيه 3 دمراعاة اده 0 
والرضى بقضائه » -وحسن الادب في الخلرة » وكترة ذكرء 2 
.وسلامة 'القلب من الاعتراض في أقداره > فإن احتحت نألته. ل 
ع غان أعلى وإلا رضيت بانع © ومنت أنه لم شع يلاه 3 


.لها نظر لك .ولا تتقطع عن الؤال لأنك تتعبد به » ومق ‏ ' 


نعمت على اذلك رزقك حبنه .وصدق التوكل عليه © فصاوت: ٠‏ 
5 ال" تدلك على المقصوه » وأئرت. لك محيته اباك »> فعيقة 
“تعش عدش الصديقين . ولا خيد في عش ان لم يكن كنا 
'فان أكثر الثاى عبط في عيثه © يداري الاسباب وعيسل1” 

00 بقلبه ِ: ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد' على الحدا» . 0 
١‏ ْ ويرغِبه الى اخلى . ويعترض علد اتكسار الاغراض » والقذن: 00 
ع ولا يبالي بسغط > ولا يحصل ل إلا ماقدر 6 وقنا” 


ْ 2 قب .من اعطق والغية ١‏ له والتأدب معة 6 فذلك ا 


1 ينانا 1 0 و ا 8 ووجوب ب الاتتصاد في 00 
٠‏ نظرت في حكية الطعم والشرب واللبن. والنحكم . 


ْ "ارابك أن الآدمي” لما خلق من أصول تتحلل 4 وغي ل‎ ١ 


والتراب والنار وافواء 4 وبقاوٌ 5 انا يتكون بالطرارة. :والرطوية 0 
٠‏ والحرادة تحال الرطوبة وائا » 1 عه بد من 00 ٠‏ 


ا 0 1 انه ١‏ 
: مأل ولا كان الحم الأخزت عله 32 الحم : 1 “. ابام ذيع 
. الميوا, ليتقوئ .به من هو أشرف منه . ولا كان بدئه ' 
ل ماج الى. اكسوة "وله قدره يز »© وقدرة: يصنع ما مأ يقنه 
الاذى. :من القطن والصضوف »> لم يحمل' على جلده مايقيه خلته ». 
مخلاف الحبوان !١‏ يم » فانه لالم يكن له قدرة على مانغطي حلله. 
عوضه بالريش والشعر والوبر . ولما لم يكن بد من فناء الآدميه 
والطيوان هبج شبوة الماع لتشلف النسل . فقنقى العقل الذي 
0 حرك على طلب هذه المصالم أن بكون التناول للمطعم.. 
ْ ... والشرب امقدار الجاحة والصلحة » ليقع الالتذاة بالغافية .. 0 
0 ومن البلية طلب. الالتذاذ بالمطعم. وان كان غير صالع والاسكثار 
مه والشيرء في تناوة » وكذلك الكسوة والنكطاع . | 
000 ومن الخزم جمع المال وادخاره لمارض. سعاجة من فلك ٠.‏ 
+ .ومن التفقيل انفاق, الحاصل » فرما غرضت جاجة فلم 0 
فاثو عدبا ّ البدن أو في العرض: يطلا من الانذال . 
0 2 الامور الانهاك في النكاح طلا لصو اللذة ناسيا 0 ْ 
من امخلال القوة ويزيد في المحرام المقرية ١‏ لمن مال<2 , 
0 الى تدبير العقل. مل في دياه وتغرث . دمن أعرض عن 
ظ اه أو عن القبول منه تعجل عطبه ,0 0 
١١ 0‏ قليفهم مقضوه الوضوغات وحكيها والمراد 5 ٠‏ فن : 
هم يفم وم يعيل نقتضى مافبم كان كأجبل العوام . وانكان عالماء ٠‏ 











كفن 


1 ضرر مخالطة الامراء 


في مخالطة الامراء . العجب من . له مسكة عن عل أن 
عنده قليل من دين كيف يؤثر عخالطتهم . فانه بالخالطة همأو 
١‏ العيل' معيم يكون غائفاً من عزل أو َل أو سم » ولايمكنه 
أن يعمل إلا اعقتفى أوامرثم ٠‏ فان أمروا عا لايجوز لم يقدر 
أن براجع فقد باع ديئة قطعاً بدنياه » فئعه بالأوف ول ببق 
بيدء إلا عاجل التعظيم وان يقال بين يديه بسم الله" » واث. 
به منه في الدنيا ممزوج بخوف العزل والقتل . 


9" احسن الى الناس ولاتظبر العداوة لأحد 


من الغلط العظيم أن يتكلم في حق معزول بما لايصلح 
فانه لايومن أن بلي فينتقم . وفي اجمة لاينبغي أكف يظبر 
:- العدأوة: لأخد أصلا » فقد يرتفع الحتقر وقد لابتمكن من , 
لابعد” » ل يني أديكم ١‏ مافي لنفوس على :الاعداء نان | 


3 (.)كنوا يدولتها .بين بدى الامراة تتنن) عل وصوخم” أو دخوهم 300 
لهم ويحتفل باستقباهم . 
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أمكن الانتقام منهم كان العفو انتقاما لانه يذهم . ظ 
أن يمحن الى كل أحد » عرسا من يوذ ا يكون ا 
ولاية » وان مخدم العزول > فربًا نفع في ولايته '"' .0 وقد 
نروينا أن رحلا استاذث على فاضي القضاة ابئن أبي وراد ؟) وقال : 
. غولوا له ابو جعفر بإلباب فنا ممع هش" وقال : إثذنوا له . 
فدخل م وتلقاه واكرمه وأعطاه خحسة آلاف وودعه. 
فقيل له : وجل من العرام قعلت “يه هذا :9 
.قال : افي كنث ققيراً » كان هذا:عديفا به يوم ففات 
الله : أنا جائع . فقال : اجلس . ش ش 
وخرج فجاء بشواء وحاوى وخيز فقال : كل . 

فقلت : كل معي 0 

قال + لا . قلت : والله لا كل ع ام معي ٠.‏ 
فأكل نجعل الدم يحري من فه : 

فقلت : ما هذا ١‏ ققال : مرضص . 

فقلت : والل لابد أن تخيرني . ش 
فال : انك لما جثتني م اكن املك مْيئاً » وكانت اسنافي 





4 الل هذه الماني كبا أعادها مراراً 
(؟) انظر الكلام عنه في كتاني د رجال من التاريخ » 


م -ء1 


ل ان 


0 0 0 3-8 
الطاعطا” : 


١1 


2 1 


7 0 ا بشريط من ذهب 6 زعت واطتريث ١‏ ف 1 لاك 


مثل هذا 29 
وغلى علكن هذه الاشاء كارت 8 الزيات ‏ وزير 5 
٠‏ وكأ يضع من التوكل » قا ولى عطي باواع الاب 5 15 
0 ل بن المزري كان الابوقر المستزملد قبل ا فجرسله - 101 
ظ 0 من: 3 لعوافب وراعاما , 4 وصود 0 مايوز 
200 .وأبلع من هذاه اتصوير وجود المرت عاجلا م لاه . 00 
أن يأف بغتة من: غير مرض ٠‏ فالطازم 00 استعد له وتمل عمل ٠‏ 


ع لايتدم اذا جاءه » وحذر من الذنزب انما كعدو مراصد 0 1 


بالطمزاء ء. وأدخر لنفسه ه مالم الامال 8 كصديق صديق 6 
: وقت الشدة . 


وابلغ من كل يه أن يعم اللؤمن انه كي الو 


٠ 1‏ الفقائل علت موتبته في اجنة ‏ وان نقص نقصث © فيو وله 


دغل المنة مايمر في نقص بالاضافة الى. كال غيرة غير اتدقد 


دض به ولا يشعر بذلك' فرحم افاي 


تقض 0 ٠ ٠.‏ والله تعالى الوق . 


١ 








يش 


. +و _تلاعب الدنيا بالامراء والزماد وغييجم‎ ٠ 


اال :جعت كتابي المسبى بالمنتظم » في تاريخ الوك والامم » 


1 ظ اطلغيت على سير الخلق من تارك والوزراء والعاماء والاماه . 0 
0 .والفقباء والمحدثين والزهاد وغيدم 4 فرأيت الدنيا قد اتلاعبت ؛ 

00 بالاكرية تلاها أذهب أدياهم » حني كانوا' لايو منوث بالعقاب . 
1 من 'الامراء من. يقتن وبصادر ويقطع و سس بغير حق »> ثم 
ترط في سلك 00 كأن الامر اليه » أو قد حاءه الأمن 
0 ) من العقاب. فرعا تخايل : أن حفظي الرعايا يرد" عني 7 وينسى 
00 أنه قد تيل لرسول الله 0 : دقل افي أخاف ان عصيث بي 
0 عدا 7 لير .. 8 2 


وه التزيل أجاعة. عق يقسنم بالل في ساك المعاسي التحصيل 


0 لأفراضهم اضهم العاجلة نا تقعيم العم . :ودأبنا خلقا من المتزعدين 

0 خالفوا لثيل. أغر اضهم . وهذا لأن الدنيا ‏ فخ 'والناس كعصافير » 

0 .والمصفور يريد الحبة وينسى التق » قد ني .أكثر الخلق ماحم 0 
1 .ملا الى عاجل لذاتهم » فاقلوا : سامرون 'الهورى ولايلتفتوة الى. 1 


مشاورة المقل » و بإعوا بلذة. سيرة خيراً كيزاً 6 واستيطوا. 


00 : 0 بشبوات 000 عذابا 0-0 » فاذا اذل 0 لو 6 


لك 


0000 لقانت لمكن النتدزا ل » ولر ين لابن ملكا 
ولندم لايتقطع زمانه » ولمعذب عز عليه ايمانه بإلله29 . 

٠‏ ماتفعت العقول إلا لمن يلتفت الها ويعول عليا » ولامكن. 
قبول مشاورها الا بعزية الصبر مما يشتهي . فتأمل في الامراه. 
حمر بن الخطاب وابن عبد العزيز رضي الله عنها * وفي العلماء أحمد 
ابن حثبل رحة الله عليه . وفي الزهاد أوس القرفي '"" . لقمدا 

أعطوا الجد حقه وفهموا مقصود الوجوه . وماهلك المالكون 
الا لقة الصبر عن المشتهى » ورها كات فم من لاي من بالبعثا - 
والعقاب . وليس العجب من ذاك انما العحب من مؤمن يوقن > 
ولايتفعه . يقينه .. ويعقل العواقب » ولا بنفعه عقله . 


صاحب الهمة العالية في تعب دائم 
من وزق همة عالة يعذب بقدار علوها يا قال الشاعر : 
واذاكانت النفوس كبارا 0 تعبت في مرادها الاجسام 
دقال الآخر 0 00 2 
ولكل جسم في النحول بلية بلاء جسمي من تقاوت عمي, 
دياة هذا أذ بن عت ام علب هبقل لي وم صر 





)١(‏ كذا وى توفي سنة ام البجرة. ا 


فل 


على بعضها وطلب من كل عل غايته » وهذا لاتحتله البدن ‏ 
م يرى أن المراد العمل فيجتهد في قيام الى .وصيام الهاد » 
> والمع بين ذلك وبين العم صعب . ثم يرى ترك الدنيا ويجتاج 
الى مالابد منه » وحب الايثار ولابقدر على البخل » ويتقاضاه 

. الكرم. البذل » وعنعه عز النفس عن الكسب »2 فاث هو جركه 
على طبعه من الكرم » احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته » 
وان أمسك فطيعه بأبى ذلك ١‏ . وفي اجمة يحتاج إلى معاناة 
وجمع بين أضداده ». فهو أبداً في نصّب لاينقغي © وتعب. 
لايفرغ . ثم اذا حقق الاخلاص في الامال زاد تعبه وقو يه 
وصَيئه .. : 


فائ. .هو ومن ددنت شيعه , ان كانت فقي فسئل كن بعلانث 


: :قال + ماأعرقه " وان كان عدن فسئل عن مسآلة فقبية قال : 


ماأدري . ولايبالى إث قبل عنه : مقصر . والمالي الحسة يرىه 
التقصير ىبد نارم فضحة قد كشفت عيب » وقد رأت 
الناس عوزته ©» والقصير الحمة لايبالي عن الناس » » ولايستقيح ْ 
1ْ سؤاهم » ولابأنئف من رد » والعالىي الحية لاحل ذلك » 


: ولكن تعب العالي اهية راحة في المعنى » وراحة القصير الحمة 


تعب وين » ان كان 2 فهم . والدنا دار ساق الى أعاليه 





2 


)١(‏ اغاد هذه المعالي كبا مرارا. 


الس 


0 الاي . لي لذي الحمة أن ابعر في شوطه » فان‎ ٠ 
فير المقصود ا كما بجوادء مع اجتهاد 1 لم . ش‎ 


61 رضى الانسان عن قلدممية. 3 


المصدية العظيى : دغى الانسان . اله واعةا بل 1 
وعذه محنة قد عمت أكثو الخلق فترى اليودي صساؤيم - 
1 أنه على صواب ».ولا يبحث ولا ينظر قِ دليل انبوة نينا 0 
ظ ' عي 0 واذا ممع مايلين قلبه ل القرآئ ‏ المعجز هرب 000 

يسبع - و كذلك كل ذي .هوي يثنت عليه » ©“ إما لاثة مدهت 00 
| أبيه واهكة ء أو لانه نظر نظراً أول فرآه صواي » 0 ا 
ينظ فيا يناقضه > ولم. يباحث العلماء ليبينوا. له تخطأه . و م 
هذا حال الحرارج على أمير المومنين علي دغي الله ات عله 5 2 
قائهم استحسنوا ماوقع فم وم برجعوا الى من ابعل 0 
لقهم عبد الله بن عباس رن الل حا فيه حم .جم _ 
عن أمذهبه منهم ألفانت »© .ومن | بجع عن هواه ٠‏ ابن ملجم 4 3 
َ غرأى مذهبه هو الاق 0 فاستحل تل أمير امو مئين رضي له 03 

0 اتعالى عنه ورآه دين » حق ا الب يناف بام‎ ١ 
7 غلا طلب لانه ليقطع انؤغج وقال :. حكيف أبقى إساعة قي0‎ 
0 ٠: 6 ألدنا لا أذكر ال‎ 


ل 
ظ . ومثل .هذا ماله دواء 2 و كذلك كارف الحجاج يقول + 
وال مالأرحوق الخير إلا نعد الموت:. هذا قرله وم قد قتل. ٌْ 
من الامحل قتله »> هنهم سعيد بن جبير . وقد أخيرنا حلا 


0 3 الوهاب وان ناصر © الحافظ قالا. أخيرنا المارك بن عمد الما 


ظ قال أخبرة الحسين بن جمد النمبي 5 قال اخيرة لايل بن 


0 0 عن عماد ىًَ عر عن قحدم قال وحد قي مسجو 


ل ثلانة. وثلائرة آنا امهب عق الله متهم قطع ولا" 


0 ٌ ته دصرم ا الملاطلين يقثلون ويتطيوة * ظنا مهم م جداذ 





0 5 74 عل ادر وينسوت العقاب . . ومنهم 0 يعتمد: 2 
الي من لهل السنة ‏ “أو أن 1 حسنات .قد تنفم.. 4 وكل هذا 


١ 0‏ . في للانسان أن . في امعرقة اميل ل باسكن ظ 


00 عن 0 
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0 عقوية المذنب واقة. ولو بعد حين: 


فصل ينبغي تأمله - إعلم أن از اء بالمر صاد ان كانت حسنة أو 
كانت سيئة . ومن الاغترار أن يظن المذنب إذا لم ير عقوبة 
أنه قد سوهم . ودعا حجاءت الحقوبة بعد مدة » وقل” من 
فعل ذنناً إلا وتويل عليه . قال عز وجل « من يعمل 0 
يحز به » . هذا آدم عليه السلام أكل لقمة فقد عرفتم ماعجزئ 
عليه .. قال وهب بن منبه :. أوحى الله تعالى اليه : ألم اصطتمك. 
نفدي وأحيتك داري » واسعدت لك ملائكي فعصيت 
امري ونسيت عبدي » وعزقي لو ملأت الارض كليم مثلك 
يعبدون ويسبحون في اليل والنهار ثم عصوفي » لانزلتهم منازل 
العامين . فتزع جبديل التناج عن رأسه » وحل ميكاييل 
الاكائل عن جبينه » وجذب بتاصيته فأهبط ٠‏ فبحكى آدم 
علاممة عام على جبل الحند نجري دمرعه في أودية جبالما ( 
0“ ب بتلك المدامع أمُحار طيب؟ هذا . وكذلك داود علمه 
»؛ نظرة نظرة فأوجبت عتابه وبكاءه الداتم حتى نبت ٠‏ 
0 . وأما سلبان عليه السلام فان قوما اختصوا 
اليه » فكان هواه مع أحد الخصمين فعوقب وتغير في أعين 


بيترضات 
خب عل الام ,. ننه يفال فيع علا بو دي 
فأوخذ بلهم. 1 دكل واحد من إخوته ولد له اثنا عشر ولدا»ه 
ونقص هو 7 لتلك أفمة: . وأما أبوب عليه 5 قانه 
فال . وأها يواش :عليه السلام ع عن قومه بغير عات 
فالتقمةه اموت 5 وأوحن الله عر وجل الى اومما : ان .قومكه: 
تر كوا الا مر الذي أكر مت به آباهم » وعزقي لاحن علهسم: 
ْ ختوداً لابرحمون بكاءهم » ذقال : يارب م ولد خلملك ابو أهم »> 
0 وآ صفيك *ومى > وفوم نيك داود فأوحي الله تعالى البه : 
انما | كرمت 1 براهم ا وداود بطاعي دلو عصوني 

لأنزلتهم. منازل: العاصين ٠‏ ئ 

سس شن ل أمافدة" 
النظر * ستحد غنه . فنمى القركآن بعد أربعي سه . 

وقلال آثثر :..عنث شما :قد فمن: يعض" إمتاتة 
فانتثرت أسنافي . ونظرت الى امرأة لاتحل لي فنظر الى زوجي 





)١(‏ هذه كلها اسرائيليات لم يصح بها خبر 


ع 
4 


عه 


وكان بعص العاقن. ضرب أياة وصحية. الى مكات ‏ + قال 1 
ف الاب : حبك > الى هنا شعت أي 1 ١‏ وقال ابن سيرين : 
عيرت :رجلا :بالافلاس تأفت ١‏ 5 ومثل هذا اكثير ١‏ 


ومن أعجب ماسمعت فيه عن اوه بن حصير ع الدب+ 


3 لاف ديثار »> فدخل عله أهله رت دقرا 8 ع 00 
لك عشرة آلاف ديثاد 7 ١‏ 


ع 


اد 


5 فقال : مايؤخدذ 5 عشرة ولا جسة ولا الوب 
قالوا : من أن لك 8 0 
قال. :' افي 'ظامت دجلا فالز مته .ثلاثة آلاف قا يوخ 00-08 
أكثر منها . فلا أوى ثلاثة كلاف دينار دقع الخليفة بإطلاقة 00 
: ومساحته في الباق .. ٠‏ | ا 
وأ أقول عن نقي . مائزلت لي آف أو نم اميق ميد 0 
.إلا بزلل أعرفه حتى يمكنني أن“أقول » هذا بالنيء الغلاي 0 


7 ورم 'تأولت كه بعد » فأرئى الفقوية ' فببغي للاتبات أن 0 


نترقب جزاء الذنوب فقل أن يس منه .' وليجتهد في 0 1 
.فقد ددي ف الحديث : دما من مي 6 ا 1 


حسنة حديئة لذنب قديم . 


ومع التومة دكون غائفا من المؤاغذة 3 لها > 0 


4 


ا ل 0 ظ 1 


0 1 اله مال قد تاب اع الانباء ءا علهسم الملام > ؛ وفي حديث 
الشفاعة : بقول آدم ذني ويقول ابراهم ومومى مى ذني . 


فان قال قائل : قله تعالى و من يعبل سوءاً يحزبه » 


+ خبر فبو يقتضي أن لايجاوز عن مذنب » وقد غرفنا قول 
3 التوية والمفح عن الخاطئين . فالمواب من وجبين: : ئ 


ال يم مصراً ولم يقب 4 نان 


دلقي أ على اطلاة : : فبوا الذي اختاره أظا وأستدل 


0 النقلى والمعي" . . أما النقل » قانه لما نزاثك 826 الآبة قال زو 
2 2 : بارسول الله أو تجازى بكل مالعيل ؟ 


فقال. : ألست" رض ؟ ألسث ترركت * ألبى! يميك 7 


زاف ؟ فذلك فاتحزون به . ؛' ٠ ١‏ 
0 0 وآما 'المغنى فان المؤمن اذا تاب وندم كان أسفه هل اه 0 
30 قِ كل وقت أقوى من كل .عقوبة فاريل: أن عرف هرارة : 

ا لكزاه أء الدائة: ذكثر لذة ا معصية للظة . 1 ٠‏ 


00 08 1 0 - اللو ف بابي اه تنه 


ده ف عي يما تدكا عي + تبي قل الل 


0 تحاسب » * ووزنتها قل أن توزن » فرأيت ت الطف الربافي » فنف - 
اده الى الآن أذ اللفا بعة لطف 2 اوسترا على قهع 


ا 

ا 

0 ا 
1 

1 

ا 

5 


ثفن 


< وعفواً حما يوجب عقوبة » وما أرى لذلك شكراً إلا باللسان 
واقذ" تتكرت .في خطايا و أعوقت: ببعظيبا فلكت :سريعاً * 
ولو كشف لاناس بعفبا لاستحبيت . ولا يعتقد معتقد عند 
سماع هذا أنما من كبائر الذنوب » حتى يظن في" مايظن في 
الفساق » يل هى ذنوب قبيحة في حق. مثلي » وفعت بتأويلات 
اك فرك اذا دعرت اقول : اللبم محدك وسترك. على , 
اغفر لي . ثم طالبت نفسي بالشكر على على ذلك ها وجدته ما ينبغي 
6 أنا أتقاضىالقدر مراداتي ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه » 
ولابشكر على نعمة » فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم .1 
وكوني أتلزذ بايراد العم من غير تحقيق قبق عمل به . وقد كنت أرجو 
مقامات الكبار » قذهب العير وماحصل المقصود . فوح_دت 
أنا الوفاء بن عقن "2 قد اح نحو ماتحت فاعجيتني ناه 
فكتتها هنا . قال لنفه : 00007 
بارعناء تقر*مين الالفاظ ليقال : مناظر . وثرة هذا 0 

( بامناظر )يا يقال للصارع : الغارةة ٠.‏ 
ضيعتر أعز الاسياء وأنفسها عند العقلاء » وهي أيام العمر 
حى شاع لك بين من يمرت غداً اسم مناظر » ويُنسى الذا كر ! 

والمذ كور إذا درست القلوب . هذا ان تأخر الامر الى موتك 





() علي بن عمد التو سنة 6ه 


لماس> 
يل وفا نثأ شاب أفرء منك فوتهواك وصار الاسم له . 
والعقلاء عن الله تشاغلوا :#! إذا انطووا تشرامم وفو 
#مئل بالمسلم 6 وإلنظر الخااص التفوسيم .. ف لتقي 
وفد سطرت عدة بجلدات في فنرث العلوم وما عبق بها 
فضلة 1 ان نوظرت" شخت" » وان نوصحت تعحرفت »© وان 
.لاحت الدنيا طارت الما طيران الرخم » وسقوط الغراب على ' 
المف »> فلتها أخذت أخذ الفطر من الميثة . توفر في الخالطة 
حين! تبلى ولاتغقشم نظر الت الها . وان انكسر لها غرض 
تضجرت » فان أمدات بالنعم اشغلت عن الملعم .1 | 
1 اف وانه مني اليوم على وحه الارض وغداً تمه »© والله 
إن" نتن جسدي بعد ثلاث" تحت التراب أقل من نتن خلائقي. 
.وأنا بين الاصحاب . والله انني قد أبهرفي عل هذا رع عي 
' كيف يسترني وان أننك + ويجمعني وان أتثتت 9 
0 وغداً يقال : مات البر العالم الصالم . ولو عرفوفي حتى 
1 معرفتي بنفسي ما دفتوفي .. والله لأنادين على نفسي نداء المكشفين 
معارب الاعداء » ولأنوحن نوح الثاكلين الابناء إذ لانائم لي 
بتوح علي" هذه المضائب المكتومة > واللال المفطاة التي قد 
سترها من خبرها وغطاها من عاببا . 
واف ما جد لنفسي خة استحسن أن ٠‏ أقورل متوسلا با : 
ِ للبم اقفر في سكذا بكذا : 0 


0 
2 


0 1 0 1 3 2 1 0 0 : 97 5 
ع ا 0 


زاه اما القت قل الا وجدث نت سبعانه يوأ يكين . 


352 ووقابة حميني » مع ا الاعداء . ولا ا حاجة فددت. 
0 اندي الا قفاها . شْ ١‏ 


ذا ف مي روي شي عي 4 وا ل واي 


افقير آليه .. ولاعذر لي. فاقول مادريت أو 0 لقد 
00 اخ ها سينا نيا .»رنود في . بالفطنة » حتى ايك 
“الات واللكزمات مكنا ابي 7 01 011 
0 افوا حسرتاء على ممر انقضى فيا لايطابق الرضى . واحرماتي. 
: لمقامات الرجال الفظناء ٠‏ ياحسرقي على ما فرطت في جنب 0 ْ 
٠.‏ وثماتة العسدو لي . واخيبة من أحسن الظن في اذا شيدت 000 
١‏ الجوارح. علي 6 واخذلاني عند :أقامة المحة . سخر. والله مها ْ 
.1 0 وأنا :الفطن .. 8 00 


اليم . .توبة خالمة من هذه الاقذار 86 ونمضة ضادقة. ميد 


ْ مابقي من الاكدان » وقد عنتك بعد الجسين وان من لق 5 1 7 

0 المتاع ٠‏ وأبى العلل إلا أن يأخذ بيدي الى معدن الكرم ./20. 

0< وليس. لي وسيل إلا التاسف والندم » فوالله. ماعصيتك جاملا بقداق ١‏ 
3 العا اولاناساً لا أسافت عن رمه افرع سالف علد 


نهد 





عم تحمل عداوة ارالك تقاض لم 


| عداوة الافارب. صعبة .. ورها دامت كعرب بكر بكر وتغلب. 
2 وأئل » وعبس وذييان ابني بغيض » والاوس واتفووج ابن 00 
. قال. الماحظ : تعدت هذه الحرب اريمين عام 19 , 20 
ْ ساد أن كل واحد من الاقارب بكره أكت 
يفوق قريبه فيقع التحاسد ٠‏ فنبغي لن فل على أقادبه أن 
يتراضع لم رفي جيده > ويق بم لط يل . قل 
دابل ارسول الله ع : لياقارب أصلبم فيقطموفي . م 


ْ فقال 0 50 الل" » ولن يال معك لاع 


0 
' 


6 لمؤمن لانت الى حاسد. : 


ا ادأت ا .الصيد اذا مزت بكلاب له م وبالغت ٠‏ 


3 ازدأيد كدب اعد حينثف لاتلتفت. الما ولا مع قار 0 ش 
له باجا شين » 6 فرأيت أن كلاب الصد. كأنها ليست 4 








)فك حرب ابوس « اين بكر وط». وق وت فياكيا بقع 
0 رك » وقتل فيا كبا بضع مك 
0 ل 7 0 القسهم 0 يسف الرماد 





0 
من جنس تلك الكلاب » لان تلك غليظة البدن » حكثيفة 
الاعضاء » لا أمانة لها » وهذء لطيفة دقيقة الخلقة » ومعربا 
اكاك الست خلتها الاطيفة > وأنا تحبس الصيد على مالكبا 
غرما مق تابه :4 أو-مزافاة لمكن تعنته. علها .: فرَآيت أن 
الادب وحسن العشر ة يتبع لطافة البدن وصفاء الروح. ومكذا 
المؤمن العاقل لايلتفت الى حاسده ولابعده شيا » اذ هو فير | 
واد وذاك في واد . ذاك يحسده على الدنيا» وهذا ممت الآخرة ' 
فا بعد مابين الوادين 1 


5 الحكمة الالمية لاتظبر دام فعليك 06 


ش هذا فصل ملاحظتة من أم الاسياء لق ان اسن بالله تعالى أن 
يسم له في افعاله » ويعلم أنه كي ومالك » وانه لايغيب . 
فاث خفيت عليه حكية قفعك تسب اليل الى تقنه »2 وسلم - 
الحكي لمالك . فاذا طاليه العقل. حكية الفعل قال :. مابانت 
لي © قبيخب علي تسلم الامر لمالكه . وان اقواماً. نظروا 
عمجرد العقل الى كثير من أفعال المق سمحاته فرأوها لوصدرت. 
من مخلوق نسب فها الى ضد الحكية 4 قنسبوا الخائق الحى 
ذلك . "وَهذا الكثز الحض 2 واطنزت البارة اا د 
والواجب نسة الل الى النفوس . فان المقول قامر 


ف مطالة .كته . وأول من فعل ذلك ابليس فانه قد رآه قد 
فشل طبنا على نار "٠١‏ » والعقل يرى النار أفضل قعاب حكمته» ‏ 
وحمت هذه الحئة خلقاً من “ينسب الى العم وكثيراً من العوام 0 
فك قد رأينا عالماً تعترض وعامياً برد فيكفر . 

2 وهذه عحنة ‏ قد شملت أكار الخلق » يرون عا يضق 
عله وفاسقاً ومع عليه . فيقولون : هذا لايليق بالحكية . 
وقد عل العاماء أن الله تعالى قد فرض الزكوات والخراج والطزية. 
والغْنائم. والكفارات ليستغني با الفقراء » فاختص بذلك الظافة » 

وصائع من تجب عليه الزكاة باخراج بعضبا © فجاع الفقير . 
فتنبغي أن ندم هؤلاء الظائة : ولا نعترض على هن قداو 0 
الكفابة افقراء . وقد حصل في ضمن هذا عقرية الظالين في ' 
ا حبسبم المقوق » وابتلاء الفقراء بصبرهم عن حظوظهم ٠‏ 0 
, وأ كثر هؤلاء المعترضين لايكادون يمرن وقت خروج 
| الروح من اعتراض يخرج الى الكفر © فتخرج النفى كافرة ٠‏ 


نيم عامي يقول :.فلان قد ايتلي وما يستحق . ومعناه أنه 1 


ق قد فمل به مالا بليق بالصواب وقد قال بعض اخلعاء : 0 
أيارب تخلق أتمار لل 22 وأغصانبانر و كتباذر مل 00١‏ 





0 . كرر هذه الاي غييامرة.‎ )١( 


0 056 :ته عبادك أن يمشقو 0000 ل‎ ٠ 
ومثل 0 بنشده جماعة من العلاء وسعسيو هه 0 وهو ظ‎ 3 
0 ْ . كر بحض‎ 
0 وما فهم القائلوث لهذا أنه 0 عن العشق واما نى عن‎ 
<١ » العم لبقتضى العشق من الاشياه لحر مة كالنظر والانس والفعل القيم‎ 8 
باع عن المشهى دلبل على وجود الناهي » كصير العطشان في‎ 0 
فاته دليل على الائارتف بوجود من أمر‎ ٠ :“ومضان عن الماء‎ 0 
2 ا ونستم النفوس إلى القتل واللهاد ديل على القين‎ 
0 بالجزاء . ثم المستحسن نموذج ماقد: أعد »فأن ن العقل. التأمل‎ 
ْ . كلا » لو تأمل ومير قلا لريم كثيرا‎ 
8 "ولو ذهنت أذ كر ماقد عرفت من اغتراض اللاء والعوام‎ 
١ لطال -. : ومن أحسن النان سمالا في ذلك » » مامكى عن ابن‎ 
١ لراوقدي أنه 00 م واسْتد جوعه قبل على 0 وقد‎ ٠ 
هذه 7 ْ ا‎ 3 
ْ . فقالرا : لعلي" ف بلق غلام الخليفة‎ 
000006 فرت جوار مستحسنات ققال‎ 


00 5 لوا : اعلي بن بلتتى . 





ا 
0 
١‏ 00 
3 لآ 


٠‏ يخال 
: قري ريق اليه رمي قر افر فلي إل رغفين . 
١‏ ناغذما ودمى بها » وقال : هذه لعلي بن بلتق'"" . 0 
ا ١‏ وني الجاهل 0 مايقرل ويعترض ويقعل 8# قل / ٠‏ 
هذة المجاعة ٠‏ 


ٍْ ا وس 
00 انتم :في البداية من ماء وطن ءَ وفي الثاني من ماء مهين > ثم. 


٠‏ لون الل مل الوا . ولو حب عم لل المع 


ْ جيفا. ولو ألتى "" متم أملككم ٠‏ وكم من رأي يراه ... 

2 اريم .فاذا عرضه على غيره تيين ف قبح ارأيه :5 ظ 

م الداني منكم زايدة في الحد !فا في إلا الاغتراض ' 

2 على امالك الحكير . ولو لم يكن في هذه البلاري إلا أت 2 

0 يراد التسلم ' ٠‏ ولو أنه أنعا الخلق ليدلوا على وجوده ثم أهلكبي ..١‏ 

هلم يُعدم كان ذلك له » لانه مالك © لحكنه بفضل وعد 
بالاعادة والزاء والبقاء الدائمُ في النعيم. . فى ماجرئ أمر 


2 00 علته فانسب ذلك الى قصور. عليك. + وقد ترى مقتولا . 0 


ل وظتم حت قوبل ببعظه وقل أن يجري لاحم ٠.١‏ 





٠ ْ‏ (1) مرت هذه النمة من قبل 


14 


آفة الا ويستحقها غير أن تلك الآفات الزي : غائية .عا 
ورأينا المزاء . 0 

فسل تسم » واحذر كلمة امتراض أو إضمار ؟ اه 
من دائرة الاسلام . 


1 انض في آخرة 5 مثل اناس بوم يدي الدنيا 1 


يأنت الناس .يوم العيد فشبهت الخال بالقمامة فائهم ما انهو ١‏ 
عن نوميم لخرجوا الى عيدهم كخر وج الموفى من قبودم 
الى حشرم » هم من زيفته الغاية. ومر كمه النهاية » ونم 
المتوسط © ومنهم المرذول © وعلى هذا أحوال الناس يوم - 
القيامة ٠‏ د يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا » أي 
كيان « ونسوق الى رمين الى جبنم وردا » أي عطاسًا ٠.‏ .دقال 
علية الصلاة .والسلام . : محشرون وكانا ومشاة وعلى وجوههم. 

اومن الناض لدو يدا ا وغية اليد » و كذلك.الظامة. 
.يظؤهم الناس بأقد امهم في القيامة . وه ن الناس يوم: العيد الي 
المتصدق. ». كذلك بوم. القيامة أهل المعروف في الدنيا مم أهل. ' 
العروف في الآخرة .. ومهم الفقيرٍ السائل فقد يعطى « أعددت' ظ 
خلا اهل الككبار + .- ومهم. من الإبسلف عيذ د فالما 
من :سافمين ولا كدي لم 6 ْ 5 


6د 


٠‏ والاعلام منشورة في اليد . كذلك أعلام اتن في القامة. 
والبوق شرب » كذلك مخير يمال العبد فيقال : يا أهل الموقف ٠‏ 
ان فلانا قد سعد سعادة لاسشقارة بعدها » وان فلانا قد قي 
لاو الاسعادة ها : | 

ثم يرجعون من العيد بالحواص الى بإب المجرة يخيروت * 
ش بإمتثال الاوامر « :اولئك المقربون » » فيخرج التوقيع. الم-م 
٠‏ وكان سعهم | مشكوراً » ومن هو وهم مختلف اله 6 
فنهم من برجع الى بيت عامر د با أسلفتم في الايام الخالية » 
| ومهم متوسط . وهخم-م من يعود الى بيت قفر « فاعتيروا 
7 اأدلي الالباب » . سم ٠‏ 


٠:‏ همات تصينة ليام والرماد 


يافوم قد علتم أن الامال بالنيات . وقد فبستم قوله تعالى 
« ألا لله الدين الخالص » وقد مععتم عن السلف انهم كانوا لايعبلون . 
ولايقولون حتى تتقدم النية. وتصح ٠‏ أيذهب زمانسم يافقباء . 
في المدل والصياح 7 وترتقع اموانتج عند اجتاع العرام 
تقصدون اللمفالبة 9 أو ما ممعتم : من طلب العم ليباهي به 
العلاء » أو لياري به اللقباء » او ليصرف يه وجوه الئاس 


002 ريع باق لق ذم يعر امم عن تزه رين 
من “أهلبا » وقد كان السلف يتذافعرها . 0 0 2 
وبامعشر المتهدين انه 23 السر وأخفى أتظبر ون لفق في 3 

الياسم .واتم تستوفون سهوات النفوس : وتظبرون. التخاهم <.. 


0 0 والبكاء في الماوات دون 9 : كاك ابن صيرين يضحك 


305 ويقبقه فاذا خلا.يكى أكثر اقيل . وقال سقيان لصاحيه م 02 
0 7 ما أوقحك تصلي والناس رونك . 0 ١‏ 1 
أفدي اظباء فلاة ماعرفن بها شم ولايد الو الي 
: لمرائي من يوم « وحصل مافي المدور » وهي النيات. 1 
نأنيهوا من سكرام » وتوبوا من زللم » واستقيموا علىالادة ‏ 
وان تقول نفس.. يبرن : عقي ما فرطت في جنب الله » 


1 7 0 > س0 اكز الناس حائدو نعنالشر. نعةو كذقنساءر ا ا : 1 : 


من ااا وقد يخلص م فريقان ارت ل ير : 


.اي انو بقصر على ماوت ادبا ويعرض عن ٠‏ : 


معاملات الآخرة » إما هه بها أو لثقل امرها غلب » فهى'. 0 
مي على مايثقل ام ا 1 


4 لو 


2 أله إيسامم ي"اخايا تعونت انا وقاتي ‏ َ 


2 . العلم ححة عليه . ٠‏ 

ومهم من هو واقف مع صود ةلطم » غافل عنالقصو هام . 
: وفهم من يخالط السلطات 7 فتأذى لالط بمايرى من 
١‏ الذنوب والظلم ولا يمكنه الانار » وربما مد . ويتأذى 
© السلطان فيقول : لو لا افي على صواب ما جالسني هذا . وبتأذى 
العام فيقولون : لولا أن أمر السلطاث قريب ما خالطه هذا العال!١'‏ 
ورأيت الاشراف يثقرن بشفاعة آإِنهم وينسون أن الهوه من 
00 9 الفر يق اثاني مس العمّاة 0 أكثرهم في تخليط . أها.. 


0 وبع 0 خاعة من التعدمين نا ّ ل لويد 


انض عبط وواررة فها بإشياء تخالف الشريعة © مثل 7 
3 اكتب الحارث ث المحاسى ُ« ذأقي عمد لله الترمذي 6 07 2 
٠‏ القلوب لاني طالب الي »و كتات الاحياء لاني حا مد الطومي'"" ١‏ 





)١( |.‏ مرت هذه الاق كبا من فى 0 ظ 

() في هذه الكتب احاديث لم تصح وفها ثيه ما قال » :ولكن فيا غيا 
كثيرآ وفيا تبذيب للنفس ٠‏ وفيها دلالة على الله » ولولا انالاحياء كتاب 5 
20 تالؤات سه واسبباجماره لو كاز د ماج الفاندن » 0 


للد 


فاذ! قلح افده عيدله وهم ابره الطريق ود 
الكتب فحملته الى الخطايا » لاجم قد ينوا على احاديث محالة 
ويذمون الدنيا ولابدروت مما الذموم منما فيتصور المبتدي. 
ذم ذات الدنيا » فهرب المنقطع الى الب » ورمما فاتتهابماعة . 
واشمة » ويقنصر على الباوط والكمثرى فيورثه القولنج 4 
ويقنع بعضهم بشرب الاين فينحل اطبع “آم يأكل الباقلاه 
والعدس فيحدث له قراقر . 3 3 

وإنا ينبغي لقاصد المج أن يرفق اولا بالناقة ليصل . . 
الا ترى للفطن من الاتراك تم بفرسه قبل تحصيل قوت نفسه 
وبا تصدى القاص" لشرح. احوال قوم من السلف والمتزهدين 
فيتبعهم المريد فيتأذى بذلك . ومثى رددة ذلك المنقول وبينا . 
خطأ فاعله قال الال : أتره على الزهاد 9 وانما ينبغي اتباع 
الضراب ولابنظر الى أمماء المعظبين في النفوس . 1 
٠‏ | فانا تقول : قال ابو حنيفة ثم يخالقه الشافعي وافا ينيقي 
ان بتبع الدئل . 

قال المروزى : مدح احمد بن حثيل النكاح فقلت له قد 
قال ابراهم بن أدمم : فصاح وقال : وقعنا في بثئات الطريق 
1 عليك با كان علبه .سول الله يِل واصحابه . 


00 اد 1 لانت 0 وره على عر الستعلن ظ 


لكلكددة 


حين ٠‏ قال :لما غلق ابه ؛ احووف وقف الالف وسهدت آلياء , 
خقال : نقثّروا الناس عنه . 
فالحق لاينبغي أن محابى فانه جد » والي. 2 أكثر 
الناسى قد حادوا عن الشر بعة » وصار كلام المتزهدين كأنه شريعة 
لحم » فيقال : قال أبو طالب المي » »كان من ,السلف. من .يزن 
قوته بكتربة فينقص كل يوم . 1 
وهذا شيء ماعرفه رسول الله ع ولا أصحابه وإفا كانوا 
يأكلوث دون الشبع . تأما الجل على النفس بالموع فخي" عنه . 
1 ويقول قال داود الطائي لسفمات : اذا كنتت تشرب الماء البارذ 
متى تحب الموت 9 
وكان ماوّه في دن . وماعم أن ين ا وان شرب 
الماء الحار يرهّل المعدة ويؤذي » وان رسول اله يله كان يبره ‏ ' 


ألماء » ويقول آخر دنهم : منذ حمسين مملة أستهي الشواء ماصفا د 


لى درهمه 1 ويقول آخر :1 أشي أن أغمس حزرة في دبس 
ا 00 0 

. أتراهم ارادوا حبة منذ خرجت من المعدن مادخلت في شهة ‏ 
هذا شيء مانظر فيه رسول الله يلت وان كان الورع حستا . 
ولكن لاعلى حل المثاق الشديدة . وهذا بششر الحافي يقول : 
لاأحدث لافي اشبي أن اعدث ٠.‏ وهذا تعليل لايملم © لآن' 

الانسان مأمور بالنكاح » وهو من أكبر المشتهى . 


عه 


١ .وكات بشر حاقياً حتى قبل له الحافي » ولو ستر أمره بتعليد‎ ٠ 


نقد كات ارسول الله يَلك نعلان وماكانت سيرة رسول الله . 


3 0 ييل واصحابه على ماامتزهدون عليه اليوم. فقد كان رسول 5 





0 انه َيه يضحك ويزح ومختار المستحسنات ويسابق عائشة دضي ١.‏ . 
' اه عنها. وكان يأكل اللحم » ومخب الملوى © ويستعذب له ٠‏ 
الما . وعلى هذا كان طريقة أضعابه . فأظبر المتزهدون طرائق - 

كأنها ابتداء شريعة ؛ وكلبا على غير المادة . ويحتجون بقول. شْ 


0 00 عدي واكي » ولامتج أحد منهم بصدابي “ولا تابعي ولابامام 7 





من أنه الاسلام فان رأوا عالا لبس توا جيلا أو تدج ٠‏ 


00 - 1 أو انر اباد" أو فهك *؛ اا 2 أن 0 


22> مو أن بعضهم يقول : منذ مانن عمنة لانت بقل : ِ 


آخر خلفت لاأعرب الماء سئة . وهؤلاء على 00 3 


5 0 فان. لانفس حقاً » فأما من ساء قضده من .نافق وراءى لاجتلاب 3 
0 00 0 ش الانيا يا وتقبيل الايدي فلا كلام معه » وهم حمبور المتصوفة » ١‏ 
فائهم رقتعوا الثياب الملونة ليراهم اناس بعين القرك لازينة 6... 
. 0 ومامعهم احسن من السفلاطوت ''' © وإنا رقع القدماء للفقر ٠‏ 





0 (0) عذا 


>61 


ْ مذي ف اللذات وجع الال واخذ الشبهات تاستغال الراحة: 32 
والمب وعخالطة السلاطين . وهؤلاء قد كشفوا القناع وبانئوا ١‏ 
2م انيم » بلي » أعحب مهم من فق هذا عليه . ' 


لد - تشبيه ار الالآدمي بأطوار القمر ودود 8 





2 أمثلة احواله القمر الذي يبتدىء صغيراً مم يتكامل بدراً » ثم 
يتناقص بافحاق ٠.‏ وقد يطرأ عليه ا . تكذاك ٠‏ 
الآدمي أوله نطفة » ثم يترقى من الفساد الى الصلاح . فاذا تم 
:كان بنزلة البدر الكامل » ثم تتناقص احواله بالضعف فرعاهجم 
: . ا موت قبل ذلك هجوم الكدوف على القمر :- قال الشاعر : . 

وإلمرء مثل هلال عند طلعته ‏ يبدو ضئيلا لطيفاً ثم ينتسق 

يداه حتق اذا مام أعقبه ‏ كراطديدين نقصا تمينيحق ١‏ 





ش ظ ومن أمثلة حاله ؟ دوذ القز. فائه. تككوت حياً الى أن ببتدىه 
ْ 3 فوته اوهو ودق الفرصاه "" » فاذا اخضر الورق دبت ': 
٠‏ الروح فيه ثم ينتقل من حال الى حال كانتقال الطفل.. ثم يرقد 
0 "كفلة الآدمي عن النظر في العاف ؛ ُ/ ينتبه فبحرص على 








00 ات الله عزوجل جعل احوال الآذمي امئة اليعتين ها :فين 


عو 


الاكل كحرص, الشرء على تحصيل الدنيا ء ثم بد على نفسه كي 
حطب الآدمي الاوزار على دينه » فيرتهن في ذلك الحبس كم 
تمن اميت في قبرء . ثم يقرض فيخرج خلقا آخر:ما تنشتر. 
الموتى غرثلاً *بهماً » وقد «له على النعث تكو"ن النطفة كالمسث» 
ثم تصير آدميآ » وإلقاء الحب تحت الارض فيفسد ثم بيتز خضراً . 
اذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 
67” المذنب لاينظر في العواقب لقلة عقله - 
انما فضل العقل بتأمل العواقب . فأما القليل العقل فائه يرى ظ 
الال الطاضرة.» ولاينظر الى عاقبتها » فاث اللص يرى أخذ المال 
وينسى قطع اليد . والبطال يرى لذة الراحة وينسى ماتمني من 
فوات. العلل وكسب امال . فاذا كبر فل عن عم ل يدرء 
واذا احتاج سأل فذل » نقد أربى ماحصل له من التأسف على 
لذة البطالة . ثم يفوته ثواب الآخرة بترك العمل في الدنيا. .2 
وكذلك سارب الخر » بلتذ تلك الساعة وينسى مايحنى من ٠‏ 
الآفات في الذئيا والآخرة.. وكذلك الزنا م فان الانساث برى 
قضاء الشبوة » وينسي مايحني: 5 م الدنيا والحد "2 ورما ' 
كان لامرأة زوج فألمقت امل من هذا به وتسلسل الامر . 


35 )3ش اعاه هذه المعالي مرارآ 


30 


فقس على هذه النبذة وانتبه العواقب » ولاتؤثر لذة تفوات 
خا كيد رماو مط فمق “وعطاراو ا 1010011 
75؟ على العام والزاهد القناعة بالكفاف ‏ 
٠‏ ليس في الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد . بلى » قد يقع في 
الكسب» وقد يتكون ل عائلة » فريا تعر“ض بالسلطان ١‏ ففسد 
حاله. وكذلك الزاهد . فينبغي للعالم والعايد أن يحوكا في معاش 
كنسخ بأجرة » أو عمل الخوص »2 أو إن فتح له بشيء وافتفع 
بالبسير » قلا ستعيده. أحد . كا كان. أح. سد بن حمل له اجرة 29 
لعلبا لاتبلغ ديناواً بقرت ما ..ومى 1 يقنع أفسدت عام 
السلاطينوالعوام دينه . 58 ان : 
وفي الناس. من بريد اتتوصع. في امطاعم : ومنهم من ابراه 
غائن العش ٠‏ وههات أن نصح الدين 58 اللذات . واف 
: قنع العالم والزاهد ما يكفي » لم يتبذل للسلطان » ولم لستتخد م 1 
بالتردد. الى بابه » ول حتج الزاهد. إلى اتصلم » والسن السلدية.. 
0 لايتبذل به ولايجمل منة . 5 ش 





)١(‏ تعض 4ه ْ (؟) من دار كه يؤجرها 


له التفاوت لقم وا والفحكر 


ا 1ك تقاوتة الناس في الفبوم “4 حبق العاناه ينناونزت 0 
: . النفاوت الكثير في الاضول والفروع )؛ فترى أقواما سبمعون 


7 00 غبار الصغات فيساوها على مابتتضيه الح" كقول قائليم : 


ينزل بذاته الى السماء وينتقل . وهذا فهم رديء » لان المنتقل .. 
نكون .هن مكان الى مكاث ويوجب ذلك كون المكال 


000 اكير منه ويلزم منه المرة وكل ذلك محال على التق عزوجلق. 


اما 00 في يدك عن داوه أنه فال في قوله : 





فقال : ا ال ار 
بل يأخذ جعره النظ و كذالك يقولء : لحم الحلؤزير عرام اجا 


2 نعود بالله من صواء الغرم 1 








(َ 


أ .. )١(‏ داود امام الظاهرية والظاهرية د ومنهم ابن حزم ومثيم من يتسمى ,7 
1 01 بأهل ديد م انيق لناب نظرً وأبسدم عن فيم علل التتريع » 


م : :. بزجمه » ولو بطل لقال لبطلك نسعة 1 امار احكامالشرع 2 لان لماملات كنبا ميئية: : 31 


احكامبا على القياس ». ولك كان الاسلام دين مرناً 0 لكل زمان ومكانة ا ١‏ 
2 وهذه من مزالا الاملام . 1 


0 لاسرا © -كقول فال ْ 
0 1 لنا الجفنات الغر يافعن. الفح , وأسيافنا نقطرن من نحدة وملا ١‏ 
0 واطفنات عده بير فلو قال اللدفان لعان أبلغ ٠‏ ولوقال 
00 بالدجى لكان جسن « و يقطرن وليل على القدلة وحذلكهء : 





11 قول القائل : 


0 أهبا لطر والفراش يمار :اها لين ولوك ملظم 
00 وهذا .صر » فانه لوفملت هذا سوداء لسنها ٠‏ لقا الامج 
1 0 ار تك طاركا تجددياطيادان إمليب 
. وكذا قرل القائل : 

0 أدعو الى هبجرها قبي فبتبعني حت اذا قلت هذا ادق تزع 
0 :ولو كان صادقاً في الحبة لما كان له قلب مخاطبه . واؤة ' 
3 خاطبه في المجر لم يوافقة . انما المحب الصادق هو لاتق 
3 يقولون لوعاتدت قلبك لارعورى فقات : وهل للعامتين قاوب9 


. ومثل هذا اذا نوقش كثير < فال فو جرد في النبابي . : 


0 الفهم دالفوص على دقائق المعافي . 


6 


56" - لذات الدنا غين.صافية. 
“من تأمل الدنيا علم أنه لبس لبس فيا لذة أملاة » فان وجدت_ 
- الذة شيبت بالنغص التي ويد على اللذة أضعافاً . 
. من اللزات النساء فرما لم تثبت المستحسنة » :ورا لم نحب 
الزوج » فنى عل ذلك تعزل عنها » وريما خانت » وذلك ئ 
لفلاك” . فارن تت المرادات فذكر الفراق زائد في التالم 
على الالتذاذ . 1 . 
ومن الهذات الرلد ؤمقاساة البنت الى ان تتزوج » وما 
تلقى من زوجها وخوف عارها حن قبيحة . والابن ان مرص 
ذاب الفؤاه » وان خرج عن حد الصلاح زاه الاسف » وان 
كات غدواً فراده هلاك الاب 4 ثم إن ثم المراد فذكر فراقه 
يذيب القلوب . ولو أن فاسقاً أحب بعض المره انتهك عرضه 
في الدنيا وذهب ديته » ثم لايلبث ان تتغير حليته فيصير 
0-7 مع ماسبق من المتكة والاثم . . 
وم قد غلبت سبوة رجل وطىء الجواري السوه جاه 
الولد أسود فبقي عاراً عليه . ش 
ومن هذا الجنس الالتناذ امال » وفي تحصيلة 5 
وفراته حسرة »© وذهاب العير فيه غبينة ٠.‏ وهذا أموذج ما 


/ 


ا : : وان 
الميذكر ا نش إن وققة الله سيحائه أرف :بأخذ الفروري 
الذي فل 5 الى سلافة الدئ واليدن .والعافية 2» ويجر الحوىي 
الذي تْمَص تتضاعف على لذته » ومن صبر على مايكره. 
>قصْد النفع في العاقبة التذ أضعافاً كطالب العلم: فائه يتعب 
: احيرا 2 ويثال خير الدارت »مع سلامة العاقة الي 
ْ دان ل لك ل لسرم أترى انراد لتنا 

وزن عاجة بآحه . وما يتذكر إلا أولوا الالباب ٠‏ 


ا الرد عل امحكلمين والمعتدلة والمبتدعة ٠‏ 


نع ابلس قد قد احتال بفنوت الل على الخلق »> وأمال 
١‏ م الذي هو مصباح السالك » فت ركهم يتخبطون 
في ظاات الجبل > وشغلوم بأمور امن" » فيم مسترت 
ما محمنه المس” ولا يلتقتوث الى مشورة العقل . فاذا ضاق 
| بأحدم عبثه أو تكب اعترض فكفر . ْ 0 
0 فنهم من ينسب ذلك الى الذهر ٠‏ ومهم من يسب الدنيا . 
شْ وهذا تسقيف""' لان الدهر والدننا لايفعلان .وائما هو عيب للبقدر. 





)١(‏ كذا »وماعرقت لهاممن هنا ولملبامعاميةزمانة أو نما ماحرفالنساخ. 
١‏ م 14 


| دنم مق يقرب الامر لل جمد الله م فال 0 
٠‏ فائدة ' في :نقص المنى #وزم بعضهم أنه لايتضور عوه المنقوض؛ . 
وأتعروا البعث : ويقولون : ماجاء من. 31 ” أحد || كه 3 

> أن الوجود اها انتنى .بعد ولو حلفت لصار الامان بالغيب عبان 

0 .1 :نبلم أن يدل على. الاحماء بالاحياء . 

00 ع ثم نظر ابلس فرأى. في المساين قر قوماً فهم فطنة فار 7 

0 أن الوقوف على ظ واهر ,الشريعة حالة يشار كهم فيا العوام 


1 افحسن لهم علوم الحكلام . وصاروا محتحون بقول 3 ش 
٠‏ وجالينوس وفيثاغورس"" 2 وهؤلاء لبسوا متشرعين ولا سر ٠‏ 
نينا يك ٠‏ ما قالوا بمقتضى ما سولت له م أنقسهم 1 1 





ش وقد كان السلف اذا نش لأحدتم ولد سغله بحنظ القراكه 
وسماع الحديث » فيئبت الامان في قلب . فقد توانى الئاس عنم 


0 هلما فصاو الولد الفطن: يتشا بعلوم الاوائل '"' وينيذ أحاديت 
3-1 الره سول . و يفو ل. أخبار آخاه . وأصحاب الحديث عندهم ٍ 





سرن حشوية 9 ويعتقد هؤلاء ان 2 الدقيق. 0 م 





باج شاب البوم ب بديكارت ودارون وركون » بر دون الحق انه 
دعل نات شيع ارب 0 ويقبلون الباطل ان جاء على لسان مستر أو مسيو. 
0 ورعا جمد الاب المسل ل ايامنا الى تسلم ولده أو بنته الى الرهان وار اهيات. 


ارق اكاوال امطلاح.ء عدائنا الذين يقفوت في المقائد عند ظواهر الادلة - 





0 


عمفات ل 3 فبدفعون 1 ألله ماني , 
غيقول الممتزلة إث الله لا 'برى لأن المرفي' يكرك في جبة « 


ظ ويمخالفون قرل رسول اله مَيه : انم ترون ريم م تروت 


0 قمر لاتضامون في رؤيته 29 . فأوجب هذا الحديث إيشاو:‎ ٠ 
. رويته وان عجزة عن فهم كيفيتا‎ | 


وقد أعرل هؤلاء الاغساء عن التشاغل: بالقرآن 3 ور 


. عخلوق © فزالت حرمته من القاوب . وعن السئة قالوا : 


عام ٠.‏ وانا مذاههم السرقة من .بقراط وجالينوس ١‏ . 
. وقد استفاد وان الإ آه برفه نفسه عن تعب 0 





- فيشيهون ويفولون أن اله فبالسياء حيفة واه ينا 'حقيفيةوامثال هذاما يكثر . 
الؤلف. الرد” عليه هنا وفي كتابه د دفع شبية التعبيه ». آما ان يقال لاهل. ١‏ 
نإلحديث جيعاً « خشوية » فعاذ ابله» ولولا عل ألقديث ما دايط الدن » ولا تقات 


7 السئة »ولا عرف حلال من حرام . 


(١)الحديث‏ أولة حديث آحاد » يعمل كثله بغلبة اللن :ولكن لايفية يد الس 0 


ولا تثيث جثله عقيدة لأنه لايقطع بأنة صلى الله. علية وسم قاله » وات لابرى مثل 


برؤيتناهذهءلآن ال ؤيةارتسامصورةالجمعلى شبكية البين وات لين بحم ٠‏ اما ان ١‏ 


كانت الرؤٌ ب على شكل آغز 2 وهفذا هو المرإد ان مح الحذيث دلاث امور : : 


3 نالآخرة لاتقاس على امور الدنيا » فلا: نتازع فيه » ونؤّمن ‏ به من غير بحث * 


عن كبنيته وحقيلثه 2 


بك 


الصلاة. ارام © وقد كان كيار العاماء ,.يذمون. غلم الكلام » 
حت قال الشافعي : كمي فيم انث يركبوا على البفال' 
ويشبروا ويقال : ه-ذا جزاء من رك الكتاب والسدة 
واشتفل بالكلام . ش 
وقد آل هم الامر الى تْ اعتقدوا أن ا 
تحرير دليل التوحيد فليسن ميل "٠".‏ 
فالله الله من غالطة المبتدعة : وعليك بالكتاب والسنة ترشدوا ش 


م - الزمان أترف شن أن شيعن لامع | 


5 دأيت العاذات قد غلبت الناس ف تضديع الزمان.‎ ٠ 
القدماه محذرون من ذلك » قال الفضيل : أعرف من بعد"‎ 
. كلام من اللجعة الى اطلمة‎ 
0000 ودخلوا على رجحل من. السلف فقالوا : لعلنا‎ 

أصدفع كنت أقرأ فتركت القراءة ا ٠‏ وحاء دجل من ٠‏ 
المتعبدين الى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال : صرت- 
مناخ البطالين » ثم مضى ولم مجلس . 0 

: وم لان المزود طبع فة الزائر » فأطال الماوس فلىء 1 


ايم .من أذى . وقد كان جماعة قعوداً عند معر وف فأطالوا . 00 


فقال : ان ملتك الشمس لايفتر في سوقها أفا تريدون القيام 8 
)١(‏ الزاب ننه ل عذال التصل د ١‏ * ورددت علبه في الحاشية . 


2 


ومن كان محنظ الاحظات عامر بن عد قيس © قال له 


رخل قف أكلك » قال : نامتك الشمس . وقيل لكثرز 


ابن وبرة : لو خرجت الى الصحراء » فقال : يبطل الزوجار"'" . 


وكان داوه الطائي يستف الفتيت ويقول : بين سف الفتيت 


وأكل الخيز قراءة. حمسين آبة . وكان عثان الباقلاوي. داضم 
الذكر لله تء_الى » فقال : افي وقت- الافظار" خسن برو حيه 
كام تخرج لاجل استغالي بالاكل عن الذكر”؟ . 
وأوض بعض الملف أصحابه نقال : اذا خرجتم ٠ن‏ 
٠‏ عندي فتفرقوا لفلى أحدم يقرأ رف في طريقه » ومتى, 
اجتمعتم تحدثم .: واعلم ان الزمان أشرف من أن بشع . امئة 
' حل “.فا في المعيم غن رول الله يل أنه قال + 
كال سمحان الله العظيم اومده غرست اله بها نخلة في ل 58 
فم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيا الثواب الجريل ٠‏ ب 
وهذه الايام مثل المزرعة © فكأنه قيل للانسان : كا بذرت. 
احمة أخرحنا لك ألف كر . فهل يحور د ان يتوقف فيه 
البذر ويتوانى ؟ ا ْش م 
والذي بعين على اغتنام الزمان الانقراه والمزلة مبها أمكن» 





ش )00 )١‏ كذا ولم اعرف ماهو 
ب *) .اذا وى بلحل القوى ع الماع ول عد ا عليه كناك كر 


- 0 . والاختصار على اد ) أد اعاعة مبمة 00 يلقى » دقل الاك 0 
افات كثرته سبب النوم الطويل وضياع اقيل ٠‏ دمن نظر في .... 
00 سير السلف وآمن بالجزراء بياث له ا 0 : 


5 كي جب ان تعاشر السام ” 


ْ ".يمني الماقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالم يغلب. 1 
.عليه الفقر لترى ما يأئها به كثيراً . وليتزوج من بقاري . 
50 المن . فأما الشيخ فانه اذا توج صبيةآذاها » وريافجرت / 
8 أد. قتلته أو طلبت الطلاق وهو ينبا فيتأذى : وليشمم 
0 نقصه يمسن الاخلاق وكثرة النفقة . ولا ينغي للرأة 0 
أن تقرب من زوحبئتا كثيراً فثمل » ولا تبعد عله فينساها . 
ولتكن وقت قربا اليه كامة النظافة متحسنة » ٠‏ واتعذد أن يرى 
0 فرجها أو جسمها كله فان جسم الانسان ليس بمستحسن 0 و كذلك.. 
١‏ يلغي أن لايريها جسنه واما ابماع في الفراش . ش ش 


نفسه وذقى ١‏ للحم . فذاكر ذلك لوزيره » فقال : :-أما الملك ». 1 
. ليغ ا في الفراثى ب 000 عنذاة.. 


0 5 من -- 





25 


دداك “كسرى :يوماً كيف سا الحيوان وبطبع فتقليت 0 


ْ 3 ولاك مني > وقام ليل .عزياة م داب عن قلا وهنا 
0 ا الحزم . واكذلك يعجب الرجل بالمرأة الأنه لم بر عيورها 5 
"| وليكن للمرأة فراش وله فراش » فلايجتيعاة إلا في حال الكيالة  ٠‏ 
00 ومن الناس من يستهين .بهذه الاشياء فيرى المرأة متبذلة تقول د 
2 هدا أبو أولادي . ويتبذل هو . فيرى كل واحد من لآم 0 

3 و اماشرةة بغي الحية ٠‏ وهذا قصل 
0 ٍ يذغي تأمل والصل به فانه أمل عظيم .. ' 


م - فائدة الناعة السام وال -أهد 


0000 لاعيش في الدثيا الا للقنوع باللسير » فانه كلها زاد الحرصه 3 
( على فضول العيش زاه الحم وتشتت: القلب © واستعيد العبد + 

ؤ وأما القنوع فلايجتاج الى مخالطة من فوقه ولا يبالي يمن هي 

<-0) مثله» أذ عنده ماعنده . وان أقواما م يقنعوا وطلبوا لذيلم ' 

5 العيشن فأزروا بديهم وذلوا لغيرمم » وخصوصاً أرباب العلم فانم 

0 ترددوا الى الامراء فاستعبد وهم » ورأوا المنككرات فلم يقدرو --- 
على انعارها » ورئا : مدحوا الظام اتقاء أشتره.. فالذي تللم ' 
00 > من الذل وقلة الدين اضعاف ما لوا من الدنيا. ومن أقبحج , 

الئاس حالا من تعرض لقضاء والشبادة ولقد كانتا مر تبتبنه 

حسنتين » وكان غبد الجبد القاضي لايحابي . قبعث الى المعتضد » - 





اغى ْ 
وقال لله د قد استأجرت وقرفاً نأد أجرما نفس . وقال له 00 
العتضد ا 0 

نت تذاكز لا وليتي قلت لي .قد أخرجت هذ:” 
ا من عنقي رومعته في عتقك ولا أقبل هذا إلا بشاهدين. 
وكذلك كات الشبوه: » دخل حماعة على بعض القلفاء فقال 


الخادم: اشْهدوا على مولانا بكذا فشبدوا » فتقدم. المجذوعي 


الى الستر فقال : ياأمير المؤمنين أسْبد عليك ما في هذا الكتاب 
فقال: ابد » قال : انه لابحكفي في ذلك » لا أشهد حتى 
تقول :نير ٠ ٠‏ 
غال : نعم ئ 
فأما في زماننا فتغيرت تلك القواعد من الكل » خصوم] 0 
من يتقرب بامال ليستشهد فتراه دُسحب ليشبد على مالايرى 
200 قال لي أبوالمعالي بن شافع : حكنت أحل الى أن ظ 
السواد وهو محبوس وأسْهد عليه » وأعلم أنه لولا انه مكنم 
لاء الي" بقدميه . وأنا استغفر الله من ذلك ٠.‏ ولس للشهبود 
جرابة فيحملون ذلك لاجلها » واما الذي يحصل جر الطيلسان » 
وظرق الباب » وقول المعر”ف : حرس الله نعمتك شهادة . 





» قوله « اشبد » ادل على القصد واصرح من قوله « نعم‎ )١( 


ا 0 
ولا قبل لابراهيم النخعي : تكون قاضيا لبس فيما راحم 
وجلس في السوق 2 فقالوا: هذا لايصاح . ظ 
ل يوي القضاة 
عنون فياه جنون هو العقل . وماافن الامان ا اله 
58 في احكثر القدوب . نسأل لله سبحانه صلامة للدي . 
فائه قاور . ش ش : ش 


80١‏ معكل فرحة في الدنيا ترحة 


قد تكرو معناه في هذا الكتاب » إلا أن اعادته على النفوس 

اعيمة لثلا بلغفل عن مثله . ينبغي لاؤمن أن يعل أن الله سبساته . 
0 مالك حكيم لابعيث ٠.‏ وهذا الع يوجب ذفي الاعتراض على 3 

القدر . وقد لهج خلق بالاعتراض قدحا في الحكمة © وذلله ‏ 
ْ كقر . وأولهم ابليس في قو : « لقتني من نار وخلقته من 
طبن » ومعنى قوك أن تنضيلك الطين على انار ليس محمكية. .. 
وقد ادأيت من كان فقها دأبه الأعتراض » وهذا لان المترض ١‏ 
ينظر الى صورة الفغل ولو أن صورة الفعل صدرت من تخاوق. . 
مثلنا حسن ان يعترض عليه » فاما من نقصت الافبام عن 
ظ مطالعة كيت فاعتراش. النافص الجاهل .' عليه جنون . فامة 





-- الباردة . ولو فهموا أن الدئيا مبداث مسابقة », ومارستان 99 


كدر 


- 


0 اعتراض اللعاء قدائم > لانم يريدوت جرياة الامود على 
ْ 5 افراشيم ٠»‏ فى انكر لاحدم غرض اعترص . وفهم من 
3 : بتعداى “الى ذكر المورت فيقول : « بنى ون 607 وكارة 3 
00 / رادي قرا القرآن والقراءات وسمع الحديث الكثير » مموقع . - 
1 َ الذنوب وعاش أكثر من سعين. سئة » فاها نزل به الموت 
0 كر : أنه قال.: قد ضاقت الدنيا إلا من روحي . 


“ومن هذا 7 موعت ما بقول .. عند الموت : 


و أن ا الخلعاء ف جلو مهم واعتواضاتهم 


5 صبر لببين ذلك أثر الخالق ا اعترضوا ٠‏ والذي طلبوه 5 


البلامة وباوغ الاغراض أمامهم لو فهموا '" فهم كالزووجاري : 


. - لوث بالطين. فاذا فرغ لبس ثاب النظافة 2 


م 


0 .هذا البدن الذي ابم لبقاء تحيت عنه النفى الشريفة ثم بتي 
0 ابناء يبل ام وبعمد هذا فل 0 0 افلبيده 1 
0 76 م أن ارط 1 بع ذلك جر بان القدر د نوإن م 3 ش 





0 راض اراك بن ملتسن ته لاريم د اد الاين > 0 
)!4 ل ا ع ش ا 


ل 
ْ القدر 6 فلآن يجرى وهو 'مأجور خير لق ان يري وهو 
0 مأزود وَعا احسن كرت وضاح اليمن لما اغتبأ فيصندوق 


فال السلطان : أما الصندرق ان كان فيك مانظن ققد بحرن 
أترك » وان لم يكن فلبس بدفن خشب من جناح © فو أنه ' 


30 ماح .ما انتفع بشيء 2 وارها أخرج فقثل أفبع قن" . 
[ افر احالدنيالاتصفو من الاكدار ٌْ 
١‏ 1 0 1 تلع أحوال الدنيا عم أن مراد الى ستعاقة وتعالى . ْ 
اجتغاما . فن مال الى مباحها ليلتذ وجد 0 6 
ترحة » والى جاتب كل راحة تعبا » وآخخر كل لذة ننض ٠‏ 
0 “يزيد علءيها « 8 سي ء من الدنيتبا إلا ووضع ع أحب 1 
0 الرحول َكل عائثة رخي. أي عنها 'فحاء حديث الافنك » ثم 
3 كفي أنه اذا حصل مويه فعين المعقل ترى فراقه فتتغص. . 


: 0 عند وجوده كا قال .الشاعر : 


0 أتم الزن عندي في 0 كيقن ‏ عله صاحيه انتهالا : 
0 فبعم _العاقل ان مراد الحق بهذا التكدير التنفير'عنالدنيا». . 

فقي أخذ البلغة منها خمرورة ٠»‏ وترك الشواغل » فمجتيع اله , 
في لخدمة الحق ؛ ومن عدل عن ذلك ندم. على الفوات : 





. س0 البمن فصّة خبيئة مكدوبة وضمت املمن في العرب واسلين‎ - ١ 


يلف 
51/5 - احفظ مالك وتوسط في الانفاق واكم امرمعيثشتك 
العاقل يدبر بعقلد عيثته في الدنيا » فا كان فقيرا اجتهد 
في كسب وصنامة تكفه عن الذل للخلق » وقلل الملائق 
ؤاستعمل القناعة فعاش ليا من منن الناس عزيزاً بهم » وان 
كان غنيا فنبعي له أن يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج 
الى الذل للخلق ». ومن البلية أن يبذر في النفقة ويباهي بها . 
سكيد الاعداء كأنه يتعرض ذلك (إن اكثر) لاصابته بالعين » 
وينبغي التوسط: في الاحوال » :وكتات: ما يضلم كتانه » وثقد 
. وجذ بعض الغسالين مالا فاكثر النفقة فعل به فأخذ منه المال» 
وعاد الى الفقر » وامما التديير حفظ المال » والتوتط في الانفاق» 
وكتان مالايصاح اظباره » ومن الغلط اطلاع الزوجة علىقدر 
. امال »:فائه ان كات قليلاء عان عندها الزوج » وان كان كثيرا ' 
طلبت زيادة الكسوة واللي » قال الله عز وجل : « ولانؤتوا 
ش السقباء أموالم » وكذلك الولد » وكذلك الاسرار » ينبغي 
أن تحفظ منها ومن الصديق » فرها اثقلب. فقد قال الشاعر : 
: اجوز غدوك : “مزة. - واعذن “عديهك الف مر 


3 
ند أ قال قد نمز ماتوخاء الفكر الفاتر من تقسد 
مامعه القلى من صيد الخاطر ؛ مقتصراً فيه على مابه التخلي من ْ 
:الامر اض النفسية والتحلي بالآداب الشرءمة » والاخلاق المرضية » 0 
. جمله الله خير هاد على مثير الوعظ والارساد » وانفعم كتاب. 
: تجلى في مرايا الظبور لهداية العباه ٠‏ ظ 
والحجد لله اولاً وآخراً وصلى الله على سيدا جمد 
وعلى آله وصحيه وسلم 































































































































0 وو الأل 0 1+ 
“الأمكة ‏ 
0-5 -* الأحاديت التريقة. ١‏ . 
لك 
ظ ة-الموضوعات ا 

































































يله 


فبرس الاعلام 
( الأرقام لفصول  )‏ 


(1) 
أبراهم عليه السلام ».١6‏ 49 6مه 
4/5 دعو 1١7»‏ ممم ) 
هم > +و 2 عجوم 
براهي بن أدهم ور © 4م24 يم 
ال 4 الو 4.ونأ 6 ٠.44‏ 
الوا ءيس ملسم 
ابراهي الحرلي 19 © وم 
ابراهم الخواص 8 
أبرويز الملك فى 
ابن أجود ١9‏ 
ابن أسباط ( انظر يوسف ) 
ابن أفلح الشاعر و/1؟ 
أحمدين أبىي الحواري ١١8419‏ 
أحمد بن ألى خالد ١60‏ 
أحمد بن أبيدارد 2.5 75 1914م 
أحمد بن جعفر 754 
أحمد بن الحسن بن البنا 709 
اح_د بن حثيل 67041١9621١١‏ 


46 5» و2 وس يادو 
نالعال 
ولو يسور »> جم و يوه( ١564‏ 
حطواة عبر > وار و 4 اد؟ 
ك2 ور وروكو تلم 
لل ال وس كن 
يس لوس ل سام 0 
أحمد بن خالد اخلال و١‏ 


. أحمد ين محمد الزعفر اني و١١‏ 
| أحمد بن جمد العتيقي ١5‏ 
. أحجمد الحر بي 4 ؟ ش 1 
آدم عليه الملام سر لاوس 


ل ل ا ل ل بلا 
سرون( > 4؛ؤم 2و4 52" > 
م2 لوم ١‏ 

آدم 19 

أوميا عليه السلام “روم 

١88 أساش‎ 

إسحاق عليه السلام ؟9؟ 

إسحاق وزي المتصم ) 189 


م- )+ 


ند : 


أسحاق بن راهوية ١/4‏ 
أسحاق بن الضيف إلا 
أمماغيل عليه السلام :11١‏ 
امماعيل بن سعيد لاوس 
الأسوه بن بريد 4٠‏ ظ ' 
الاسود العنمى 2١4‏ ىرس ٠‏ 
الامعري ( انظر غلى ) 
الاععي ملس 6 5 
الامش ٠.٠.١‏ 

الافثين بوم 

الامين ( انظر جمد ) 
الاوزاعي 1م 

أمامة ينث زينب مم 

1 أهية بن أبي الصات 5 
:انس بن مالك و١‏ 

انس بن النض وم . 

:أذس بن النضير + ١+‏ 

«أوس القرفي ٠ومم‏ 

“يتا ا 

“ايرب عليه السلام وم( 6 أيهم وسوس 
أيوب السختياني ١72‏ 


0 


اهاري ١‏ ؛ و١١‏ 


برخ العايد .م؟؟ 


بريرة 06 


بشم ,نالحارث هم ْ 

بشر اطافي وم » هم 2 5.6 4مه١‏ 
ل > ا م 6 سوسم 
76 2 م6 : ) سس و الى وس 

يشر المريسي 19 0 

البصري ( انظر الحسن ( 

البغري 7م0008 

بقراط وبم ' 

بلعام 5م 

بنيامين ( ابن يعقو بعليه السلام )00م 


(ت) 
عم الداري 19 
البرمذي .بم 


رث) 
أ ثابت المنافي 00 
تعلبة ( صحالي ) .م 

1 

الماحظ ووس > 
جالبنوس 99( » 308 
الجبالي عم 
جبريل عليه السلام لمر سور 
اولس 2 عي »سوم 
ححا الا 
عداذاه رن 
جريع 5 
: بن الجزري فى 
جعفر 08- 
أبو جموانه العامر ي 0 
ابن الطلاء وم لور سر 
: جندب 8 0 ' 
ْ ابن جني ( انظن عثان ). 

1 انيد عمق‎ ٠ 
لجل بل‎ 


باب 


35 


حاتم الطافي .م , 


الحارث المحام.بي 1 010 

ابو حازم الشف 00 

الحا م ( ابو عبدالله صاحب لدم 
اللاو ٠‏ 

ابو حامد الطومي الغزالي 360١‏ >» . 
لل لهي 

الماعب 1 

حبيب العجني لله 

الحجاج كوم 

ابن الحجاج 5115 ْ 


حذيفة 4م 


الحريري ابو القاسم .8.4 
الحسن بن الي طالب ( من المحدثين » . 

ا 1 
ابو امسن البسطامي لدنضا 


أبو الحسن الراندمي هم؟ 


ابو الحسن القزويني 05« ١‏ . 


الحسن بن علي ١١‏ واو 


ذه 


حسن بن مومى ( محدث ) 74 

الحسن البصري 6 » وم 2 .»وم 

ا ا 0 
00 

الحسن بن الحجاج +8 

الحسين بن طاهر بن الحسين ليل 


.حسين القزويني ١١١‏ 


حسين خادم الملأمون ١11‏ 
الحسين بن اسماعيل ( من الحدئين ) 
اطالد 


0 الحسين بن علي اللامميعج 


الحسين بن ماد النصبي ذف ١‏ 
الحسين بن حيس تيل 

٠. الحصري‎ 

ابن حصير ( الوزير النظام ) ع«وم. 
ابن الحصين م0 

ْ الحلاج الح ف كات ضشض 
حماد بن سَلمةَ 68 ورم 


جد بن احد م؟ 


الجبدي باجم 


جرة م6 0 
حثيل بن اسعاق ١/4‏ 
حنظلة ١‏ 

حنظلة بن يزيد الكوفي م.م 
لوو حنيفة ون » 24٠‏ 290 وهو 
لضفاه لضا 
حماث بن عبد الله 00 


ماد 

خالد بن سعيد 00-6 
خالد بن سلام. 00 
خالد بن عبينة م.م2 , | 
الحضر علي السلام وم © ١.5‏ كلاوو 

لاسرع الال > سروك اس 
الخنساء و4 ْ ْ 
الميزران 11" 


مه 


1 السلام ا 00 
م ّْ 


7 


ْ داود الطائي > بن 6 سسرء ربعي ان حراس (منرجالالحديث) 







وبع 2 يوس لاوم لق 
ابو «اود ؟ 598 الرييع مم ٠‏ 
ابو داوه ( صاحب السأن ) ١4‏ الرييع بن خيثم 1١ > 1١‏ : 
الدحالي 006 ابن الرطبي ١817‏ 
دراج ( محدث ) 5:4 ابن الرو مي 37 
أبو روح 7157 


ابو الدرداء 1 6 وم؟ 6 ١1١6‏ 0014 
لعفا ةا (ذ) 

الزياء رسرم > وم 

الزبير ين العوام 1 

| زرامت مافيو.م ١‏ 


ام الدرداء مم 

ابن ابي الدنيا .و : 

ولف بن الي دلف ١١4‏ 

ابن الي داو 1 انظر احمد ) 


(ذ) 
ذو الحزيمرة دس : 


3 0 اللصري 16 
(20), 


: رابعة العدوبة 216 85 » 0 
الخليفة الراسّد ١8١‏ ا 
أبن بن الراو ندي عوك بيس بروس ! سجاح 04م 


ابو زرعة ”اج 

ان الرقرافي سوط 0 أ 

زكريا عليه السلام باو » 6/6 45 
0 ل 
الزهري ( انظر جمد ) - 

| ان الزيات كيم 0000 


زينب ام الؤمئين وم ٠‏ 


(س) ظ 8 1 


ابن ساك جم 


ْ خلا 


سري السقطي 9١61نم 61.١2‏ رس 
2٠١‏ لوم 

سعد بن الي وقاص 6 

سعد بن زرارة ١ه‏ 1 

ابو سعيد الخدري مم 

سبعيد بن جبير لاوس 

سعرد بن المسدب > 14> لزصضر» 
ل ل 0 

نيان بن عيينة 42111 

سفيات الثرري ١١‏ عنم 2 رسرىيم 
ل 000 

1 ]5ه ء مو(2 زور » 
> ورور كوو 


الكو رسك ووس وو 


ساماثت الفار.مي 01 

ابو سليان الدارافي 5 

0 سليان علية السلام 22 ” 
وم عزمم 

٠‏ سليان بن اعد ىم 


ابن معو ن سم 2 .م 


سمية ( ام عمال بن يام ) مسوم 


ابن سيرين ( انظر جمد ) 

ر(ش) 

ابن الشاش م.م , ْ 

الامام الشافعي 41و »مب يي ٠:‏ 

ا ا اا ل ا 
2 


١‏ الشبلي 2171 .مك جسم » سس 


الشريف الرضي ١١9‏ 

شريك القافي مم 2 
شعيب عليه السلام 299 6.5 . 
سُعيب بن حراب 9( 


سهر بن بادام 4 


سّدبان الراعي ١م‏ 


ص 


]| صالع بن امد بن حثيل سروم ا 
صالح (دفيق حنبل بن اسحاق) 01/1 0 
ل ل 


صدقة بن الحسين الناسخ 51١‏ 
صفية أم الم منين 41 

7 9 سم ووم 

أبن صياد 714 


(ط) 
ابو طالب ٠ ٠799‏ 
أبو طالب بن المؤيد الصوفي 5١١‏ 
ابو طالب الكي 45 .وم 
طاهر بن الحسين ١8“ 1476 1١5‏ 
0 : 
طلحة ور 2 
طلحة بن مطرف ٠..‏ 
ابو طلحة 795 
طليحة بن خو يلد .م 


0 


نثة رو 2ج« 2 جو 2 لانن 2 


2ت 14" 06 
ا ل الى لضت لاا 





"15 


4 ؛' امام 
أبو عاصم اهم : 
عامر بن عبد قس #99061١14‏ 2 


أبو عامر الراهب 46م 


عباد بن كثير وم 


عباس بن عبد العظي 181 


أبو الغياس ان عقدة ١1/4‏ 
ابو العباس بن واصل المقري ١55‏ 


| أبو العباض الدودي مه 


عبد الجبار بن أبي عاهر 18 
د المي .90 

عبد الجيد القاضى وام 

عمد الخالق بن عبد الصمد برام 


.عبد الرحمن بن عيسى الفقيه ٠ . 70١‏ 


عند الر حمن بن عرف 15 

عد الرحمنبن جمد القزاز ١75411‏ 

عبد الرحمن بن ماجم 61 2ه" 

ابو عند الرحمن السامي 88٠‏ 

عبد العزيز بن أي داود 7١‏ 

عبد الله ( رقيق حتبل بن اسحاق ) 
١ ١‏ 


6ه 

عبد الله بن أبي” 0 » ويسم 

عبد الله بن أبي سعد ١١‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ١1م‏ 

عبد ا بن أمد ووم 

عبد الله بن عباس وى يوم »مو 
وم : ش 

عبد الل بن ممر 216 بس ربو» 
5 > لاو كومم 

عبد 8 ن هد الاسدي 3 


عبدا بن المبادك» ووو 


عبد الله بن مسعود ١6‏ 2 جج2 /ريمم 
عبد الجيد بن هبد العزيز ام 
عبد المحسن الصرري 6م« 
عبد الملك.بن مروان ٠.‏ 
عبد الوهاب الاخاطي 4و > بإسرس 
بذ 9 
عبد الوهاب بن المبارك ١١‏ 
ابو عميدة 4٠١4‏ (1و؟) ون 
ابو عبيدة الحواص 0١م‏ 
عمان بن جني ١76‏ 


عئان بن عفان ١6“ ٠٠‏ 
عَمان النتسابوري ٠١‏ 
عثات الباقلاوي بم 


: أبو عئان المغرلي مم . 
أبو عثان النسابوري فى 
ابن غرفة ١94‏ 


عطاء الخراساني م» : 


:عطارد 3 حاحب هلمم ٍ 
أبن عقيل 2# >٠١‏ 2 جدارو» 


١خ‏ / لوس 
العقيبي ( انظر جمد ) ظ 
أبو العلاء العري 1و 2 ويس 
أبو العلاء الحمدافي «١١‏ 2 
علقية ١١‏ 


على بن ألي طالب و 6 ووء بم » 


24440 زه 6 امي به 
ظ ل 000 
لاجس > جاعم 4 لوس 
على بن اسماعيى الاشعري جووء 
5-0 ش 


على بن بلتق بنوم 


علي بن الحسن ات 

علي بن المسين الواعظ »م 

غلي بن عبيد الله 11" 

على بن المديني سور 1م 

ابو على الروذياري ١١‏ 

ابن عار هم 

عمار بن يأر ”ا 

حمر ين الخطاب مروء.؛2يوه» 
“لكر 2 بتر عورم » 
اخف ات كفب لل 0 

مر بن عبد العزيزام © م١‏ > ,.؟ 
اك سه وس 6 ووس 

جمر بن المباجر ١م‏ 

عمر بن هنيرة ١86١‏ 

ممروين حزم و0 

مرو بن العاص ١51‏ 

أبو حمر بن تحيد سوام 

عبسى عليه السلام 4814210١‏ 
افد ير اق 

.ابو عيسى الحتلي اوم 


عبيئة بن حصين م6 


4١ 


(غ) 


غسات بن عباد. ١م8١‏ 


(ف) 
فاطية الزهراء .مم , 
فتح بن سخرف 97و 
فرعرث م )2 سمو( 2 للا ؟2 .لال 
فرقد السبخي 2852519 09" - 
ابو الفضل بن ناصر ( شيخ المؤلف ) 
١ "6‏ ش 3 
ابو الفضل الزهري ( عحدث ) ١1١6‏ 
الفضل بن عياض ١‏ > 276 86 » 
اا ب ركش 
فيتاغورس على 
(ق) 
القائم بأمر الله ( الخليفة ) ٠.5‏ 
قابيل 11+ 
فاروث ١١‏ 


القاسم بن مخسمرة (منرجالالحديث) 


فزض 


1 

بن قتيبة ( انظر حمد ) 
قعدبة بن مسلم ٠0‏ 

معدم و1 

قصير ( مع الزباء) ١م‏ 
قبس بن الربيع لاوس .. 
صصمصر عه 2١١8461.م‏ 


4 
كثير ر* 
اكثير ١١١‏ 
كرز بن وبرة باجم 
ابن كريب 0019814 
كسري 206 اس 2 برام 2 براسم 
كعب ين مالك وس. 
كبش الكلالي م.م 


رك« 
ابن أوْلوة .ه 
لوط عليه السلام 2168 (.1 2 م١‏ 
ابن حيفة مم2 6و5 ٠‏ 
الليث بن سعد ١5‏ 2 ه.و١‏ 


م0 


الأمزة ون »عد 

مالك بنأنس و١‏ > وم .4//؛؟ 
161 كوو؟) زيم 

مالك بن دينار 21 296 روم 


: ادك م1 


ابن المبادك ( انظر اعداش) 


ش المبار لك ين عبد البار ووم . 


| المتوكل ووم 


المتني م١١‏ 2 وو١‏ 
الجذوعي وم 


محمد الامين م١‏ 
جمد التمسمي 06« 


ابو همد التميمي ٠١.5‏ 

جمد ين الحسين المعدل ووز ٠‏ 

ابو جمد ابن الخشاب م9 > بام 

محمد بن المسين الفراء ( القاغي أبو 
يعلى ) 7١١4‏ 

هل بن ليم الخواص ١‏ 


دين سيرين 21١4‏ مع مم 


لفان عرض الا ييا 


اكوم 


عمد بن شباب الزهري و١(‏ 2 ١و‏ 


عمد بن عبد الباقي البزار مم » مم 
٠‏ جمد بن عبد البر و4 

حمد بن عبد الرحمن الصيرفي ١١‏ 
جمد بن العساف العقبلي ١٠7١‏ 

ش جمد بن علي الزجاجي 00م 
جمد بن على القرهستاني ١١9‏ 
مد بن مرو العقيلي 1 

جمد بن عون الطائي 1 

جمد بن عبس 15 ' 

“جمد بن قتدة 216.1 و.٠(‏ 

جمد بن مساءة البلشي ١١5‏ 

مد بن وأسع ب 

ألتختار بن الي عبيد الثتفي م.م 
القاص «ويم 00 

مخلد بن الحسين موس 1 
.ابن المديني ( انظر علي ) 

ابن المذهب م٠‏ 


المروزي 2١‏ .جم 

هريم عاها للدم به 

مسلم دن عقنة م6/اا, 

الامام سل ال 

أبنو مسل الإرلال 146 

ابو مس الخر اسافي ١‏ » .م 
المستنجد بالله ١85‏ ْ 
المسترشد بلط م2 ووم 2 ويم 
المستظير بالله “سم 

مسيلية الكذاب 000000 
المطعم بن عدي ١6240١ه2 ١١8‏ 
ابو المعالي ابن شافع وم 2 

ابو المعالي المويني 6ه © ببسم 
معاوية بن أبي سفيان * 7« 2 


معروف الكرخي 70 »2 لاو » 6و١‏ 


5 > هلام » كل ركيم 
نشد 0 

المعتضد و١١‏ و 

المعتصم و0 

أبو المغيرة ا 

المتندي 5و١‏ 


اعم 
المقنفي 187 > مم 
ابن المقنع جسم 
مكحرل 29١‏ 
المتصرر 7٠.١‏ > بروس © ببس 
متصور بن عمار و بولا » لوس 
منصور بن المعتمر ٠‏ 
ابن المنصوري ٠١١١‏ 

ابو منصور الجواليقي يبه 
فومى بن سليات ١710‏ 
مومى عله السلام ١6618“‏ »6 اس 


لت 1 


الست رش ا ل فى 
إلا > خم 2 وم 2 م.م 
ديج 2 اموس م روس 

أبو مومى الاشعر ي ”> 

ابن مبدي 15 

مسكاكيل 1٠65‏ 2 سوسم 

ميموة بنت ماقولة لمم 


00 


النابغة الذبيافي م.م 


نافع ( مولى حمر ) ٠64‏ 

النخمي ١١‏ ( انظر ابراهم ) ٠‏ 

أبو نعيم 8” 0 

نوم عليه السلام 4 لللستلفا 
حل له 


الواثق بالل 49م 

الواقدي 1 

وحي قاتل حجمرة 6 
وصيف وزير المعتصم 8م١1‏ 


وضاح البمن الس 


وهب بن ملبه 768 


(ه) 


هارون الرسيد لاء” > ووم 


هاروت وماروت ؟41 
ابن هبيرة ( انظر سمر ) 


هذيل بن واسع ملكا 


هذيل بن يعفور 7.8 


, عشام رم ٠‏ 
ابو اليثم يلها 
(ي) 


ظ يامين ( أبن يعقوب عليه السلام) 1.1 


حبى بن ا كم 8( 2 5.؟ 
يحيى بن خالد البرمكي وم 


يحبى بن زكر يا علا السلام 6ه » 


علد لق 

حى بن معاذ 5م؟ . 

يحبى بن معين اسم 

يحبى بن نزار ولام 

يحبى البكاء رم 

يزيد بن معاوية 716 

يزيد الرقاشي 3 ) 

ابو يزيد البسطامي ١‏ وا )وه 
للحن نفدت شا 0( 

يعقوب عليه السلام 51 2766 ٠١١‏ 


6ج 


11 »2 )2 ون )2 “وز» 


حرفا رلض لش شان 


جوس 
ابو يعلى العلوي .4م 
نوسف عليه السلام ا / يبوه 
1 ف ل ا لطن 
6614151 24 كلار2 وز > 
ان بلطب ال نا 
سس ميسر ع يس 2 لوس 
يوسف ين أحمد ١‏ 
يوسف بن اسباط 261 ١١8‏ 
يوسف بن ممر القواس :1١15‏ 
القاضي أبو بوسف 0 
يرشع 5م 


يونس عليه السلام امم 


هوذا (أبن يعقرب غليه السلام) 1+ 


لخاد 


19: 

الاحساء سس 
عا 
الجرية ١‏ 00 
ظ 0 ش 
.جيل حرا ١١‏ ْ 
:(خ) 


٠١١ خبير‎ 


م0.25١8621م56 خخراسان‎ ٠. 


0 


دجلة 1 2 سوم 


(ش) 


الشام ان الى 
(ص ) 


عور 6م؟ 


الككوفة +3107 


الهامة 4 0 


فرس الأبحكنة . 


)( 


الطائف ١م‏ ©6م.س. 


الطور ١4‏ . 
(ع) 


١410 العراق‎ 


0 


المدينة المذررة ه١٠‏ : 
مكة الملكرمة ٠١‏ 00000 
ل 00 


(ن) 


نجاو ند مب 3 


(ي). 


اليمن .+7 © .م 


الات 


فبرس الاحادي ا 


عد عم علا الاستاذ الشيخ ناصر الالماني (وهو الموجع 
اليوم في روابة الحديث في البلاد الشامية ) مشيراً الى مافنها من 

ا 0 ميا 

بكون قد توقف فية ش 
قيدوا العلم بالكتابة . ضعيف 
البر ذ لايبلى الام لابنسى والديان لأبنام وكاتد تدان ؟, 0 ضعيف. 
لو أن عبادي أطاعر في لق تم المطر اليل وأطلعت عليم العَسن 

بالهار ول أسمعهم صوت الرعد ( ١١‏ الا 
نية ألمؤمن خير من جمله ( ١4‏ ) ضعيف 
الماهز من اتبع نفسه هواها وتني” ل الاماني (18) ضعيف 
من ف بصرء عن يجان امرأة أثابه الله أباناً يجد حلاوته في 

م 0 ش 

ظ ابنضي لاني ينا اتن وهر شين ريو زوق ل 
أذاوضع العشاء وحضرت العشاء فابدؤوا بالعشاء ( .م ) صحيح .. 
يقول الله تعالى : النظرة الى المرأة سهم مسوم هن سهام الشيطاث 

من تر كه ايتغاء مر ضاتي 1 تبته ابانً نيحد حلاوته في قلبه ( أ ) ضعيف 
الصبحة قنع الرزق (4+ ) ضعيف / 


1 

اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة (.م) 
قال لكعب بن مالك : أمسك غليك بعض مالك (0م) صحبح 
قال لسعد : لأن تترك ورثتك أغنياء غير من أن تث ركبم عالة . 

يتكففوت الناس ( 84 ) ( 1١‏ ) صحيح ْ 
كفى بالمره اث أن يضيع من يقرت ( 4 ) صحبح 


كل عمل لبس عليه أمرنا فيو ره” ( 35 ) صحيع ١‏ 
لايزال العبد في 0-0 بقول “دعوت .فلم .يستيدب 
لي (78) صحح ْ 


ما زالت أكلة خبر تعاودني حتى تى الآآن قطعت أبوري (1) صحيح 
ما نفعنى مال كال الي بكر ( 4١‏ ) صحيح 
'ان المرت يذبح بين اسلنة والنار ( و )صحبخ ‏ 
اما انزل الله داء الا وانزل له دواء فتداووا ( ١ه‏ ) صحيبح 
قال عليه الصلاة والسلام لعلى بن أبي طالب :كل من هذا فانه ض 
أوفق لك من هذا ( ١ه‏ ) صحيح ش 
نا حساب لايكتو ون ولايسترقون 3 
ولايتطيرون وعلى دجم يتوكلرن ( ١ه‏ ) صحيح  ١‏ 
وفع يديه حتى تبن عفرة إبطية وكان ساقه ريا اتكشف فكاما 
ا السواك وكان يكره أن لشم مله ربح 
2 


4 
مال> تدخلون علي" 'فلد] « استاكوا ( 0ه ) 
أفي شك أنت باعمر 7 ألا ترضى ان تكون لنا الآخرة رهم 
؟لدنيا ؟ ( 4ه ) صحيح ! 
٠‏ رأث الدنيا تساوي هند اله جناح بعوضة ماسقى كافراً منها 
شربة ماء ( ؤه ) صحيج : 
لازال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه » فاذا أحبيته كنت 
ممعه الذي يسمع به وبصرء الذي يبصر به ( وه ) دواء البخاري 
لاتسافر وا بالقرآث الى أرض العدو" ( ١؟‏ ) صحيح 
لايريد المؤمن عمرء إلا خيراً (5) ئ 
ان من السعادة ان يطول سمر العبد ويرزقه الله عز وجل 
0 
أبى الله ان يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لايحتسب ( 57 ) 
حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار ( .0 ) صحيع 00000 
٠‏ ركنتي على بيضاء نقية ( 9١‏ ) صحيح 
٠‏ بنزل الله الى السباء الدنيا ويبسطبدهلمسيء اليل والهار ويضحك . 
ويفضب (190) صحيج ش 
لاتسافر وا بالقرآت الى أرض العدو ( 0١‏ ) صحيح | 
اذا شرب أحدى فليجتنب الوجه ولا بقل ١‏ وجبك ولا 


اه 
[ م -44 


ْ 1> 

ان آخر وطأة وطثها الله بوي" ( 7١‏ ) 

الهم اده وطأتك على مشر )0١(‏ صحيع.' 

ان الله لايل حتى عَلدّوا )7١(‏ صحيح 

الرحمة شحنة من الرحمن تتعلق بحقري الرحين (01) صحيح 

نى أن يبيت الرجل وحده (0م) صحيح 

يني لق بك رحلا جر لك ما ل د عليه الشنس (45) _ 

من سْغلدذ كر ي عن ماني أعطيته أفضل ماأعطي السائلين (م) ضغيف 

نعم امال الصا! لع لارجل الصالح )1١(‏ صحيح. 

مانفعني مال كال ألي بكر )1١١(‏ صحيح 

نجى عن أضاعة المال )1١١1(‏ صحيح 

كنا بن ابل را ) صحيع 
ضاق البلد ممواي أبراهم ولوطعاي|السلام فافترقا ١(‏ ٠والااعرفه‏ . 

وهل كانت فتن داه الا ا + ( حين أجل سالشاب الذي 
وفد عليه من وراء ظبرء ) )٠١١(‏ ضعيف 

ان دجن يا زول أن يزة الجهاد فبتف ياهائفه 1 
انك ان غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت )٠١١(‏ 

مامن مسلم دعا الله تعالى الا ” وأجابه فامًا أن يعجلبا وإمًا أن 
.يؤخرها وإمًا أن يددخرها ل في الآخرة فاذا رأى بم القيامة أرك - 
اي 
0 


| ال 


كان يعرف حيئه بربح الطيب )٠١8(‏ صحبح 
علي من العمل ما تطيقون (118) صحيح 
. انه كات لعيد المطلب مفرش في الحجر فككارت البي يلق بأني ١‏ 
٠ '‏ وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد الطلب إن لابني هذا سانا( 0 
0 من أتى ابلعة فليغتسل (165) صحيح 
. ان لنفسك عليك حقا (؟6) صحيح 
ان أ بكر دشي ال هنما حلب اه الرامي في طريق افر 

حب الماء على القدح حتى برد اسفله ثم سقى رسول الله َي وفرش له 
في ظل صخرة )» صحيح (وكان يستعذب لرسول انْهيَع.الماء ) صحيح 
, (وقال ان كان عندم ماء بات في شن" والا " كرعتما ) لمم 

اعنصم < تلبيه » : هذه ثلاثة احاديث فتفرهعن بعضها ْ 
قال لعبد الله بن حمر : صم يوماً وأفطر بوماً فقال أريد أفضل 
من ذلك فال لا أفضل )١11(‏ صحيح 
خم وم(١١١)‏ 

0 ارون فلم 
ولاظبراً أبقى )17١(‏ ضعيف 
ظ باتهزا حي (و16) سميج ض ظ 
٠‏ ينوا ل نما حر اشع لكك زعر) عليف: 
يقال المرحل. :افر أو ارق» فنزلك عندآخ رآنةتقر وها (؟14 ) صحبح 
انما نفس المو من طائر تعلق في سجر اللنة حتى برده الله عز رحل . 


554372 


الى جسده يوم بعثه ا 

ان لنفسلك علياك حقا » وإن ازوجك علياك حت فصم أل » 
دق ونم (149) صحيح 

كفى بلمرء إن أن يضيع من يقوت (114) صحيح 

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (7.0) ضحي 

من حديث ابن مسعوه قال قلت بارسول الله أعا ذنب أعظم + 
قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك » فلت ثم أي ؟ قال أن تقتل ولدك 
من أجل أن يطعم معك فلت ثم أي 8 قسال أن تزافي حلية جارك 
٠ 0‏ ) صحيح ش 

لان يزني الرجل بعشر نسوة أبسر من ان يزفي بامرأة جاره » 
ولأن بسرق من عششرة أبيات أبسر عليه من أن يسرق هن ببست 
جاره ( ٠ .١‏ ) صحبح 

ان الله يبغض الشيخ الزاني ١)‏ 00 

من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر (8.) لاأعرفه 

إفي عبد الله ولن يضيعنى (714) 0 

مالي وللدنيا (184؟) صحيح 

اللهم اهد قومي فانهم لايعامون )١14(‏ ضعيف ٠‏ 

الهم اجعل رزق آل حمد قوتاً (4١؟)‏ (وم) دحيح 

أها امرى٠‏ مل أسهى سهوة فرد بوته وآثر على نفسه غقر له 
0090 حديت مرمرع ش 


قاطة 


قدام له أدمان فقال : أدماث في قدح 7 لاحاجة لي فيه » 1 كر» 
؛ أن يسألنى الله عن فضول الدنيا (99؟) م يصع" ١‏ 
أكل البطيخ بالرطب (19؟) صحيح 
دحم الله من أظبر من نفسه الجلد (70”) 
لاخير في دين ليس فيه د كوع ولاسجود (970) 
ان من عباه الله من لو أقسم على الله لأبر"ه (704) صحيح . 
دشب ابنآدم وتشب معهخصلتان الر ص والامل (8؟) صحيح : 
قال مالك بن فضلة وقد رآه أنمعث الميئة : أمالك مال ؟ قال : 
بلى ‏ من كل امال آثافي الله عز وجل قال : فان الله عز وجل » اذا . 
انعم على عبد نعية أحب ان ترى عليه (ب40؟) انظر (720) دحبع . 
كان بتو سّح عائشة ويقبّلبا وص لسانها (مهم) صحيح الاالمص ‏ 
علاة مومع (وم,) صحيح 0000 0 
لبس الخاتم ثم رمى به وقال : :ني نظري لي ونظري اليه 
(169) صحيح : 
هذا رجل يشختر في حلة مرجلا جثته خف به الادض فيو 
يتجلجل ذيا الى يوم القيامة (4ه؟) صحيح ظ 
لمث عائثه درعاً لها فأعجبت به فقال لها ؛ ان الله لاينظر البلته ‏ . 
ظ ف حالتك هذه (وه؟) لا اعرفه 


اا 
ولا لبن خيصةها 00 5 هذهعن صلائي (765) صحيح 
من كسب ب مالآ من مأثم فوصل رحا أو تصداق به او انفق. 


اق :فيعييل ال ججع ذلك جيم فقذف به في جه (81؟) ضعيف 


رأث احدم يعمل في مخرة صاء ليس لها باب 0 3 
للناس كاثنا ما كان (؟) ضعيف 

ا ا 

يدنا رجل يتبختر في بردته خسف به ( )٠‏ صحيح ‏ 

مامنيم من ينجيه مله » قالوا : ولا أنت ؟ قال ولا انالا 
يتغمدي الله بر حمته (88١؟)‏ صحيح 

6 لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال امملوا ماشتم فقد غفرات‎ ٠ 
/ (50؟) صحيم‎ 

الهم دزا معه ( مع على”) الحق تكيفيا دار (..وم؟) كه 
. قال في صلاة النطوع : اجعلوا هذه في البيرت (41م) صحيح. 

لاتسّوا الدهر فان الله هو الدهر (58؟) صحيم 

الاسواق تلبي وتلغي (7.م) لااعرفه 1 
| ( دأى -تراً على بابه فرتكه وقال: : مالي والدنيا )» (ولسن توما 
لفطر از فرماهوقال مُفك: ني أعلامه )» صحيح (ولبسخانا تمرماء وقال : 
1 نظرت اليم ونظرت اليه) ' 7" صحيح «تنسه» هذه ثلاثة احاهديث 
ش الدعاء عبادة (سوس) صحيح 


موب 


مامن ذنب بعد الشرك اعظم عندالله تعالى من نطفة وضعها دجل 


في رحم لاتحل له. (16م) 


امتنع من الصلاة على من عليه دين 1 على ال الغال” وقال : 
مايتقعه صلافي عليه (771) ضعيف 
:0 كفى بالمرء خمانة اد وان ف نر ولت 
لايزال العيد يخير مالم يستعجل » قبل له وماشيل : فال : 
يقول دعوت فم يستجب لي (:م) صحيح . 
١‏ . من رآفي في المنام فقد رآ في (. +م) صحيح 1 
ثلث طعام وثلث شراب و ثلث نفس (709) ضديح 
وقال لعل رضي الله عنه وهو مريرض: : أصب من هد ! الطعام اذبو 
1 أوفق لك من هذا (بوعم) (01) صحيح 
١‏ ما أنزل الله داء الا“ وأنزل له سفاء فتداووا (معم) صصيح 
عو ثدوا كل , بدن مااعتاد (وعم) ضعيف 
قراب اليه ذب فقال. : أجدفي أ افه لان ليس يادض قو ميه 
لليم) محبح 
5 جاء على قوم فقال : ان كان عنم 00 وإلا كرعة 4 
١664 4(‏ ) صحيح 
كان يأ كل لم الدجاج »“صحيح 522 حب طرق واشل 
صحبع »وكان اذا لم يقدر أكل ماحضر (1” ) صحيح المعني 
١‏ رأى رجلا “من أصحابه جرح رقا بن تقشف فقاله 


5545 


له : من أمرك هذا : (5هم) 

لأن تترك: د ودثتك أغنياء خير من ان نقركهم ‏ عالة بتكنفون 
الناس (عوم) صحيع ١‏ 

: مامن في: أمرع ات 2 من عسة حديثئةلذنب ب قد (عروس) 
لا أعرقه ظ 

بقول آم : ذني ؛ ويقول |, برأهم وهو مى : ذني ( 8ه ") صصح 

قال له رجل : لي أقارب أصلبم فيقطعوفي . فقال 00 
المل” » ولن يزال معك من لله ظبير ماد مت على ذلك (66؟) صحيح 

يحشر ون د كباناً ومشاة وعلى وجوههم (هوم) صحبح ْ 

شْ انم ترورت دبع كا ترون القمر » لاتضامورف في رؤيته 

( 55 ) صحيح 1 ش ْ 

من قال سبحان الله العظم وبحمده غرست له بها تخة في الجنة 
#08 ) صحيح | ا 


نع 


- 


كأنك ل تسمع بأخبار من هذى وتر في الياقين مايصنع الدهر . 
فإن 5-2-8 لاتدري فتلكديارهم عاها غال الريح بعدك والقهى ‏ 


٠‏ ( من بحر الطويل). قصل(4) 
.و كيف تنام العبن وهي قريرة ولم تدر من أي هلين تنزل 
( هن بحر الطويل )20 فصل(؛) 


فتمصر ولا تنم كل برق رب برق فة صواعق حين 
0 0 ثوب :ذل و سين. َ 


ماله ش فل (48 
ول أد في عيوب الناس عيبا كنقص الة_اذرين على الهام 
( من الوافر) 020 فصل (7) و )٠١8(‏ و (974) 
ٍْ قد مات قوم وثم في الناس أحياء 
(من البسيط ) ش. فصل )١6(‏ 
ألقاه في الماء متكتوفاً وقال له اباك اياك ارب تبتق” بالماء 
( من البسيط ) فصل (81) 


واحسرتي > أداري فيك تعثيري مثل الاسير بلاحيل ولاعير ' 


4 


ما حيلي في الموي قدضاعتدبيري ‏ لا شكلت جناحي قلت ليطيري 


( من السيط ) 


)9١( فصل‎ 


الؤداتةه الى الانسان مامئعا 


فصل (7؟) 


.إن الليالىي والايام حامة وليس بعلم غير الله ماتلد 


' ( من البسنط ) 


)8١( فصل‎ 


وخذ لك منك على مبلة ومقبل عيشك لم يدب | 
وخف هدمة لاتقبل العنا روتطوي الورودعلى المصدر 
ومشل لنفسك أي الرعيل بضمّك في حلبة الحشر 


( من المتقارب ) 


اذا هبط الحجاج أرضاً مريضة 
٠‏ سفاها من الداءالعضال الذي بم 


( من الطويل ) 
ان كان رضا كم في سبري 
( من المحدث ) 


عذايه فك .عدب 

وأنت عندي كر وحي 

حسبي من الحب أفي 
( من المجنث ) 


فصل (.4) 9  )128(‏ 
تتبع أقصى دائهبا فثفاها 
غلام اذا هر القناة فاه ا ٠‏ 
٠‏ فصل (45) 
الام الله على وني 
فصل (6ه) و (.52) 
وبعحده فيك قرب 
بل أنت مهنا أحب ‏ 
لا ا ماعن 
فصل زدة) 
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٠‏ ويقبع من سو اك الفعل عندي ‏ فتفه_ل فبحسن ‏ ملك ذا ك؛ 


رمساواض) 20 فصل (وه) 

اذا طالبوفي بعلم الورق برذت علهم بعلم الحرق ١‏ 

( من المتقارب ) :1 فصل (مم) 
دفان تشكتت فعللبا اغجر“ة من خوء الصباح وعدها بالرواح ضحي 

م السيط) 000 00 فصل (وه) 


الناس في غفلة والوت يوقظهم ١‏ وهايقيقون حق ينقد العير 


ويرجعون الى ا ففاتهم كأهم مارأوا سُيثأ و لانظروة 
( من البسيط) ١‏ 00 فصل (8*). 
أحب عن له | أعاب بحب وأحبيم' من في هواء عيوب 
(م و الطويل )0 0 0 فصل (م) 
لو فكر العاشق في منتهى ٠‏ حسن الذي يسبيه لح يسبه 21. 
(منالسريع ) ظ فصل (م )5‏ 
جلبث مني هذيل يخرق لاقل الشر حنى يلوا 
رمن الديد) 1 ٠‏ 0 فصل 13" 
أصبتوحش | انت مما جنات د فأحدن. إذا ممت واستانس 
(منلقايب) 00000 فصل (00). 


احفظ ا انيع ثلانة : من" دمال مااستطعت ومذهب . 


7. 


١غل‏ هله تبعل با ١‏ جو ومترق ومسكلاب 


( من الكامل )00 فصل (5056078) 
فإن تكلمت ل أنطق بنيرم 2 وإن سكت" قائتمعقد إضماري 
( من البسيط) | فصل (88) 


أبعي وما يدريك ماببكيني | بي حنارة أت هادقيف . 
! وتقطعن حبلي وججريي ١‏ 01 


٠‏ ( من الرجز ) ّ ش 

غات له 1 الل 
: (من المواليا). ' 

يحنت بل أقل' لك . 

وااقبيح 0 
. ( من المواليا ) 

.وم آد فيعيوب الناس عيبا 
( من الوافر ) 

فكن رجل رجله في الثرى 
ْ ( من المتقارب ) 

الس ل مال سوى كر مي 

يما ررقت 


قنتعت أفسي 


فصل (48) 
رسكت 1 طول النهاد 


زلتى وقع في الطين 


فصل (18) ا 
ذا الدوافي :غائله 
تبين بعفه قل ل 


5" فصل (مه). 
كتقص القادرين على الام 
فصل (0)د(104) 


0 وهامدة هته ف الثريا 


قصل (20)008 


فيه أمني من العسندم ش 


)1٠68( قصل‎ 


ينام باحدي” مقلتيه ويتقي. 


( من الطويل ) ْ 
كدودة القز” ماتينيه يهدمها. 
( من البسيط ) 
٠‏ اوامل الأخبار لاعم عندها 
٠‏ لعمركمايدريالبميداذاغدا. 
( م الطويل) 0 
2 أبلغن ‏ أهلنا ولا'تخف عنهم 
.قد سثلنا عن كل ماقد فعلنا 
( من الحقيف )0 


.لوأ ]ةا من ترعنا 


0 *ولحكحنا إذا متنا بمثنا 


( من الوافر) - 
وخذلك منك غلى مبلة 


© وخف هجمة لاتقبل العثار ' 


© ومثل لنفنك أي الرعيل. 
( من التقادب) ١‏ 
1 ومن كان في سفظة حلت 
( من المتقارب ) 


مقلباالا حعل 
بأوساقه أرواح مافي الفراثر 


ليد 


بأخرى الاعادينبريتظانهاجع . 
فصل زوم 


وغيرها بالذي نيه ينتفع . 


فصل )١١4(‏ 
م 


فصل 2)1١١(‏ 
مالقينا في البرزح الحفاق 
فار حموا وحشتي وماقدألاقي 
1 


ظ لكان الموت راحة كل حي 


ونسأل بعدها عن كل - 
٠‏ فصل (115) 
دمقبل عيشك لم بدبر 


وتطوي الورودعلى المصدر 


يضمّك في حلة الحشر | 
فصل( 2 وس) 20 
فكيف يتكون إذا مارضي 
فصل )١4(‏ 


دغمز أني 
بردن إحماء ميث لاحراك به 0 


قالوا إنيتك طول الايل يسبرة . 


نا . 


ولا انثقق عزمي عن باب 


ْ ( من السريع ). 
صبرت ولا والله ماني جاده 
. ( من الطويل ) ش 


بافيالي . 


الا* <:تعدكزت”. 
فصل (0ا7١1)‏ 
على الحب لكني صيوت على الرخم . 
ظ فصل .)١74(‏ 


.ماكنت أرجره إذ كنت ابن عير ينا 
ش ماحكته بعد أن جاوزت سعينا 


9 “2 من بني الاتراك اغزلة 
ااي 


منعمة 


( من البسيط ) 

لقد أتعبت نفمي في مشبي 

رمن الوافر) 0 
ومن يعشق الدنيا فديا 

( من الوافر ) ٠‏ 

..٠ ٠ ) من البسيط‎ ( 


00000 سِرّى الل المسير اليه خيراً 


) لمن الوافر‎ - ٠ 


مثل الغصون على كثبان يبرينا 


يحكين بالحسن حور المنة العبنا 
تكاد تعقد من أطرافها لينا 


وكيف محبين ميتاً صار مدفونة . 
:نما الذي حي الاك ْ 


قصل (مه) ”" 
فقكيف تحني لخر دالكماب 
فصل )١٠64(‏ 000 
ولكن لاسبيل الى الوصاله ‏ . 
ظ 00 فصق (050 00 
٠‏ ورب أمنية اجلى منااظفر ‏ . 
فصل (0169 
وان ره المطايا كالزاة. 0 
ْ فصل (590(). :. 


لاتبر عودا أن" ريّشته | 
لاتعطش الزرع الذي نبته 
( من.السريع ) 


تراه باحكياً في كل وقت 
فكعي ان نأوا شرقاً الهم 


افتسكن. عمله. ا 3 التدافي 


( من الوافر ) 


. وككل جسم في النحول بلية‎ ٠ 


امبو 


حاسًا لبافي الجود ان ينقضا 


بصوب انعامك قد روضا ‏ 


فصل (050). 
وان وجد الحوى عذب المذاق 
مخافة فرقة أو لاشتياق 
ويبكي ان دنوا خوف الفراق 
وتسخن عينه عد الفراق 

فصل (0) من اباب 
بلاء حسمي مئتفاو ت مي 
صن ابس 


00 وفي الناس من يرضى .يسور عرشة 
1 ْ 2 وهر كويه رجلاه والثوب <_لده 
ولحكن قبا بين جني ماله ْ 
مدى” يننهي بي يي مراد أحداء 
تزى جسمه بحكى شترناً تربه ش 
فسختار أن يحكسى «روعاً هده 


| ( هن الطويل ) . 
بس غا كذب الننسى اذا حد ثنها 
( من الزمل ) 


فصل (156) 


إنصدق النفس يزدي بالامل 


)10١( فصل‎ 


7 


أفد طبعك المكدوه بلحم راحة 


ولكن إذا اعطتهذاك فليكن 
( من الطويل ) 


واذا هميت فناج نفسك بالمتى , 


واجعل رجاءك درن بأسك حنة 
واسكر عن الجلساء يثك لا 
ودع التوفع للحوادث أنه 


فالحم ليس له ثبات مثل ما 


. لولا مغااطة النقوس عقولا 
( من الكامل ) 
وقال ايضأ : 
يحفظ الجسم تبقى النفس فيه 
فباليأس الممض فلا تتها 
وعدها في شدائدها رخاء 
يعد صلاحها هذا وهذا 
(منالوافر ) 
قال الشاب اعلنا في سْيينا 
( من الكامل ) 00 
وعشر الثانين. من خاضها 
( من المتقادب ) 


تجم' و وعلله بشيه من امزح 
عقدار مايعظى الطعام هن املح 
فصل )١17١(‏ 
وعدا فخيرات المنان عدات” 
عيدى نزول هبك الاؤقات” 


الحي” من قبل المات مات 
في اهل ماللسرور نات 
فصل )1١١(‏ 


. بقاء النار تحنظ بالوعاء 


ولائدده ها طول" الرحاء . 
وذكرها الشدائد في الرخاء 
وبالت ركيب منفعة الدواءه 
فصل )١17١(‏ 00 
فصل (144) 
فان المامات. ذا قثويت 
فصل (188): 


(منالطويل) فصل (188): 

0 رأى منك مالايشتهى فتزندة ْ 0 
٠‏ (من الطويل ) فصل (1وو) - 
-.“لولا المثقة ساد الناس كلهم الخرد بفقر والاقدام تال . 

( من البسيط ) ' فصل (160) 
أفدي: ظباء ف للاة عا ما مض الكلام و لاصبغ الحو أجيب.. 

( من البسيط ) . فصق (0..؟) 


حسي من الدهر ماكفافي ' 


غافة ان يقول قوم 
( من لع البسيط ) 0 
وتحلدي للشامتين أدهم 
203 واذاالمنية أنشدت أظفارها 
( من الكامل ). 


ولكل جمدم في النحول بلية 
اماس 
2 (منالمحدث) 


امابيننا إلا تسيام... 


لبي 


٠‏ ايان يجو زالاريعين وياحطا. 


يصون غرضي عن الهو ان 
فصل (000) 
أفي لريب الدهر لا اتضعضع 
ألفيت كل قيمة لاتتقعمع 
ْ فصل (0980) 2 
وبلاء جسمي من 'لفاوت لدي, 
غصل (6؟4)7 

فلام الله ع لى وسني 
فصل (6ه) و (.98) 

هده السبع البوافي 


م6 


7 
. حتى يطول حديثناً بصلور فماكتانلاق 
( من بجزوءالكامل) 22020202000 فصل (900) 
والمرء مادام فاعين يقابيا 2 في أعينالناسموقوف على الخطر . 
صر مقلية مافر مبجته ‏ لا ا بسر وق غاد بالفرر 
( من البسيط ) ظ فصل (مسم) 
افالحب قب | ونخمر كفب وعضد 
08 نما العشق حكن ان نتكم المت 3 
:( من عزوء الرجر) 000000 قصل (0#6) 1 
#أفق بافؤادي من غرامي واستبع ٠‏ مقألة حزوتك عليك شفيق 
علقت فتاة فلها 'متعلق ‏ بغيرك فاستوثقت غير وثيق. 
.واصبحت موثوقاً وراحت طليقة . ف> بين موثوق وبين طليق . 


رمن الطويل ا 2 فصل 04 

الاتضيرث” مودة ليب فترى بعينك منه كل عجيب 
أظبرت يروما لصب مودقي 2 فأخذت من هجرانة بنصيب ‏ 2 

.لاهن العامن ) 0 فصل (999) ١‏ 


ارما انقلب الصديق ١‏ فكاتف ادرى بامضرة 
ش ص ولا؛ فصل (117) و (146) و(965) .> 


:تفضل على من طلتروامن بأمره .. فانت ولوكاف الاخير اميره 


٠‏ ومن كنت محتاجاً إليه وواقفاً 


) من الطويل‎ ( ٠ 


عاتوا وغّبفي التراب : عومسم 


( من الكامل ) . 


مافي الدبار اخو وجد نطارحه 
(من السيط ) 


نحب القدوه ونهوىالخدود 
( من المتقارب ) 


ومكلف الأيام ضد طباعبا 


( من العامق ) 


0 إذا اقفن يوم لكترى: 


« من افيف » 0 


. وا تعامئالدهروهوأبو الردى 
ْ تعاميت حتى قيل افي أمو مي 
0 وض الطريوع. ‏ 


ولو كاث سلطانا فانت نظيره 


فصل (6ه) 0 
والنشر مك والعظام رمم 
فصل (57؟) ١‏ 
حديث ند ولا خل نجاريه 
فصل (07؟) 
ونغم انا نحب الماوة 
فصل (90م) 


صفواً من الاقذار والاكدار 
متطلب في الماء حذوة ثان' 


فصل (57) ص ه98 0 


في مر ود يوم :ابر حكسرة 


فصل (55) 
عن الرسد في انحاثه ومقاصده 


1 لاغ وأنيخذو الفتى حذو ولداه 


فصل (يوى) ‏ 
وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا ” 
على سباح ومن بالا فك اغوانة . 


العلا 


« من البسيظ ) : فصل (8.) 
والمرير مادام . ذاعين يقلها في أعين العين موقوف على الخطر 
بسر مقلته هاضر مهجتيه الامرحباً بسرور عاه بالضرر 


.دمن البسيط > ْ فصل (9رم) 
7 بامنتهى .الآمال أنك 1 . مكفلتي وحفظتني 
وعدا الزمانعلي يي 2 محتاحني فنعتبني 
فانقاه لي متخشعاً ١‏ ل رآك نصرتني 
كارن دن الى .دمو الطاب يني ” 
فادا سكت بدأتني وادا سألت أجبتني 
وإذا شكرتني زدتي 0 فنعتتي وهرتفي | 
أوات اجد مال 2 فالامو ال أن تأفدتني 
« من بخزوء الكامل ٠‏ | قصل (سرسم) . 
مافي هوادجك من مبجني عوض- ان مث موقا ولا فيا لها ئن ١‏ 
ذفن الصي ا و فصل (ورم#)ص١كه‏ 


لاتسه عن أدب الصفير ولو شك ألم التعب 0 
| ودم الكبير لتأنه 2 طر الحكير من الادب ' 
| « من يجزوء الكامل 6 قصل (عمم) ص ولو - 
طاول بها اقيل مال التجمأم جني 2 وما طل النومضن المفنام سمي 


اقللا 


اغا تتكث فلا الجرة من ...ضر المبام و عدهااروقس 


ومنالسيط , 10 ات فصل (عصم) 
الالااحبالسير الا مصاعداً ولا البرق إلا ان يكو نهانياً 
« من الطويل » ٠‏ قصل (#6”) . 


فاتتي ان ارى الديار بطر في فلعلى أرى الديار يسبعي ' 
ْ 00 من الطُفئف 0 : فصل ففعاة 2 


0م 


فبرس الموضوعات . 


الارقام للفصول _ 
( الجزء الاول ) ْ 0 من حيل الشيطات” م 
المقدمة ظ ْ ١‏ لاتأسف على مافات 
1١‏ أثر الموعظة . او امعضياة الملاا + 
؟٠‏ .جوافب الدنيا . 4 الله يمل ولايمل 
: 0 لذة ال معصية. وتعب الطاعة 1 انحراف الصوفية 
؛ التفكر في الموت ٠ ٠‏ |.7 النفس والروع 
هك الابتعاد عن الفتنة ١ ٠‏ بين العم والعمل 
5 عقربة العاماءه 007 | مم «واءلترقيق القلب 2 
7 علو الحية 0 “7 الممنوع مطاوب.: 
0 أحباب ايه ل 0 0 الفزلة . ش 
28 الاستعداه اموت ش 3 المراد من الخلق : 
٠٠١‏ الشدائد لتمخيص الذنوب لاا حب الله : 
١‏ عماء الدنا والآخرة 70 التسلم أولى 
تصفية الاحوالبتصفية الاعمال ى؟ في الحب والزواج 
١#‏ التكليف 2 .كل ذنب. لعقوية ... 
قيمة الوقت 2 ٠س‏ من دلاثل الوحدانية 


5 


6 


لك 


ه01 
- 


. طيقات الغافلين‎ ٠ 


كردا 
ْ حاووة النفس 
سم الشواغل عن الله 
وس فيالالك 00 
ش 0 الشبوات مصاند 
دم زهد السلف 
٠‏ مس جهاد النفس 
ش 5 الدعاء 
5 تهوين اأصمبة 
062 الحوف 
١‏ 055 العم والعبادة ٠‏ 
م« الملاتكة والشر 
ع إلنجاة في التسلي 
4 غفة الخلق 0 
ه؛ -معرفة الله 
+4 تحذير الاخواث 
3 الورع - 
.من حديث النفن ‏ . 
الره على المشبة. 
٠.‏ مى آية الرجم 


الاسباب اتي تناف التوكل. 


ون 
مه 
م6 
؟. 
اه 


مه 


65 


]م 
ل 


7 
سس 
5 


ود 


11 
47 


4 
0 


7٠ 
2/2 


ا ل 
النظافة. ٠...‏ 00 
خطأ المبالغة فياتقاءاطر والبره . 
الصبر على القضاء 

درجات الرضى بالقضاء 
حاجة طلب العلم. الى المعاش 
وجوب التلطف باليدن 

علم الورق وعم المزق 
وجوب تعليل النفنن لتعيد ١‏ . 
التكرات في حالس الصوفية. ٠‏ 
الرد على المتأولين ّْ 
فوائد السمع والبصر 


في العثق 


بين الخوف والرجاء؛ ‏ - 
اختلاف الافهام. .< 

زيادة حمر الؤمن خير ‏ 
المارضرن واتخاذ الاسيابء 
درحات فرة الامان 1 

إذا عظم العالم نفسه خفيت عليه . 
أحطاؤه ٠١‏ , 

إذا عملت خيراً فاحمد الله 
الرد على المبتدعة والمشببة 


م 
ع7 التقرى أصل السلامة ٠‏ 
سبد قوة الايمان. ْ 
+ تأخر إجابة الدعاء 


| و الاتضيع ساعات الغسر " 
اه خط اقلاء و اماد : 


” . اللذة والمنفعة ال الخالق د ولاج ٠‏ 
5 المعاصي ؟ه الاشتفال بالمومع تزقيق لتاب 
الانس لله 9ه إفاقة المحتضر ْ 


514 الشبقظ يأخذ إسارات من كل مايسمع 
وه مراقة الله وترك الترخص . 


4“ كيان الامور 
وز عيرة العثرة 


م أتباع القرآك والسنة ٠66‏ العقوبة بالرصاد 

م لذة المعصية ساعة ٠‏ من أدعى عض الدشافب وكاذت 
م حق البدن. ٠+‏ عظية اطالق 2 

عم الاتعتر يحل الله م٠٠‏ وجوب الصير على البلاه ' 
4م لاتستصغر الذنوب 22 ٠4‏ فوائد الصير 


وم ١‏ قد تتأخر الاجابة بعدالدعاء 


٠١‏ العهاء افضل من الزهاد 


هم وجروب التوية . 
م من عرف الله خافه 
م اذكر ربك في زمن اليلاء - 


6م عفة العارف لله الجزء الثاني 
وم الصبر على التقوي م٠‏ طلب معاني لامور 
٠ه‏ إذاً عليك بالتسلير و٠‏ متفعة المال . 





ل | ١١‏ الففه أفضل العغوم 


١1 
0 
00 
١4 
ا‎ 
115 
0 
4 


ل 
٠‏ نصائح لطالب العلل 
' على طالب العم أن لايجهد نفسه 


١ 
فر‎ 
قل‎ 


١40: 


1١76 
1١ 


)1 
لطن 


حفظ الفر وع وتضيع الاصول 


على طالب العم كسب المعاش ٠‏ 


طرنق.الدرس لطالب العلم 


تقوى الله في الخاوات 
الرضي بالقدر 


لاتقدم على عمل لاتطيقه 


لاغير في لذة من بعدهاالنار . 


اتق الله ولاتغتر بالسلامة 


الرد على أهل البدع والصوفيين . | 


ررم 0 
فضيلة الصبر على مافيه من طبهة 
ترك عاجل الحوى لآجل الذواب 


ْ جاهدة المثقين . 


مراوة الذنوب وعواةما 





امول 


لفون 


فقيل 


وهل 


يل 
م١‏ 
اس 
لاس 
وما 


١و‎ 
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اعالاء 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا.. 
عدم إجابة الدعاء وأسبابه 
الاستعداد للهوتوتصر الامل 
دان عن العا 11" 
الاستقامة ومر اقية الله تعالحر 
لاملايا أوقات قد تطول. 
احذر عاقبة المعاصي ‏ - 
وجوب الثوبة والعمل للآخرة 
من ترك مثا لله عوضه الله 
فو نه جا 


تذهب اللزة وديقى العقاب 


. الطاعة بامتثال الامر واجتناب ' 


اللذات مشوبة بالنغض 

انعم الل عليك كثيرة . ظ 
أن بقع فيه 

سكرة الهوى . 


دع المناحئات فرعا آذت فيالدن : 


اللقدا 


كن 
ش يذل 
37 
الل 


١ة»ء‎ 


16١ 
ارقلا‎ ْ 


١6 


وه 


١ 


وصابا لطالب ٠‏ ام 
من أصلم مبزيرتة ذاع فضله ' 
لاتجذع من .تأآخر إحابة الدعاء 


على العالم طلب الغني 


:لو تأمل العاميه عظمة الخال 


ما عصاه 


على العالمأن لا يذل لارباب الدئيا. 
اقيم مقضودالشازع واديع الدليل|؟ 


عجز الخلق عن فهم كلمةالخالق 
مزافقة هوى النفس وعخالفكه 


بالرقائق 


16 << 


مه 


اليل 
ل 
١5١‏ 
0 


لاتترخص في عخالفة الاجماع. 
لاتظاهر أحداً بالغداوة 


لذات الدنيا ما مزوحة بالمنغصات , 


مناحاة. 


الفلسفة والرهانية 


١ 
١د4‎ |] 


0 
55 


13 
يلجا 


ا 


10 


اا 


0 
وف 
كفل 
1/6 
كلا 


يشذاا 


١ 
1 
18 


14١ 


ادواء البطالين. ٠‏ 


التصنيف أنفع من التدريبى . 
العاداث والتسرع 
عزلة العالم 
رة ام 


العائق في عذاب. . 


علو الحمة بلا 

درس للشباب والشيوخ 

الويل للففرط المجبل... 

عبة غير متبادلة . 

الاحاديث النبويةوعددها 2١‏ ' 
طبيعة النقوس 8 
علواهمة 00 200 
المؤاف ذواهة ة عا 

الزياء في العيادة 00 

تأديب الوله ١‏ 


من الادلة على الل ١‏ _ 
تعلم الحديث خير من التنفل . . 


قدا 


ا من عسى الدبطاعةغيرهسلطه علي التلطتبالمدهبالففلةعن الموت 


+14 لاتعاشر من لبس له أصل 
9 ولاشر 0 


"٠+ 
لملا‎ 


ما اذك نطف طب الافر 8 


همل استعينوا على قضاء حراسم 
بالكيان ٠‏ 1 

طويقة الحفظ 

العزلة العام والعابد . 

١‏ التزود للآخرة 

البي عن عم الكلام . 

الذة الع أمظ الذات 

. الرد على المجسمة والفلاسفة 

5 معالي الامور تحتاج الى تعب 

يال كال الامات 0 

الر د غلى علماء الكلام . 

6و1 لابتبغي الزن لاموت 

كور اعنظ ل لسانك ومذهيك ْ 

3 حكة الاقدار ٠‏ 

6 المبر على المرض والموت: 


14١ 
14 


4 


الزهد المقيقي وحقيقة العزلة 
بعض المعاصي أقبم من بعض . 
من ظن أنه خير من غيرء فقد تكبو 


1 اصبرعلى غضب ز وجِتك وولدك . 


إذا آذيت شخصافلاتثقعر دته 
العاقل من استعد مايجو زو قوعه 
النبي عن عخالطة السلاطين ‏ 
أحكثر الناس على غير الطادة 
دلائل الكيال واسبابه : 


التسلم لاقضاء والرضا بالقدو . 


حاجة الكريم الى الثم بلاه . 
يخل العاماء و المتزهد ين 1 


معرافة الكق سبحانه وطاعته ‏ . 
الممادرة الى التوبة وااصلاح 


الاقتداء بالني يك في التسليم 
الى الله . 


من عرف النساء رضي بزو جته 


. تعدد الصناعات 


لحف 


1 
14 
8 


رفير 


رف 
زفق 
ارقف 
لفق 
لك 


الخرفق 


مف 


8 
لحف 
رفن 
زفرف 
نغرفق 
وف 
غع؟_ 


0 


أحاديث الزهد 

مسد أحمد:' 0 

هو النفس | 

المبادزة بالمعاصي 

جمع امال . 

التجاد عند التكيات 
درحاث الايان ‏ 

تفاوت الحم 

حكمة يقاء أقل الكتاب 
الاشتغال بفن واحد 
الاضنام واطجارة 

جماعة من ن الصاطين 1 
الواجب على العالم و الزاهد 
المبر ولتم 

لائر كنى الى عدوك 

رجا كان المنع لطفا من الله بك 
التعلل بالاقدار 


:الوة على المتكلمن والمتصوفة 


لذات الانيا مشوبة بنغص | 
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"6١ 


؟61” 
عوبر خادم الدلطا ن كرا كبالبغر 


هن عظة في الاستعداد لاموت 
أفعال الخالق وأفعال الْخاوق 


لانعترض على الاق 

وجوب الاستعدادلانعي في الجئة 
الاعراض عن السب الهموم 
الدنيا والخمانة والاذى . 


اشروظ مصاحة السلطان 
١‏ الحرص والامل عند المسنين 
٠‏ الكبل والزوجة الصغيرة 


العاقل من خ أحكرس ماول وفوعه 
معرفة ةذات الله مستصلل - 
فساداهل الزمان وخاصةالمتصوفة 


٠‏ كيف تعامل أعداءك وحسادك 


1 منع إحابة الدعاء . 


.وى؟ أكثر الناس فاسدوت ‏ 


الاستعدآد للحنة والره على 
المنصوفة 1 1 
نصائح في اعطب والبغض 


ش غ+ه؟" 


6؟ 
لمانا 
617 ؟ 


24 


٠ عليكبالقناءه‎ 


نصائح للشباب وعلاقتهمبالنساء 


لد على المتكلين. 


وجوب الاستعداد للآخرة 
التراخي بعد البقظة بالمواعظ 


دم 
لض 
اوم 
0 


ينذا 


54 
56 
لض 


0 


14 
أشن 


ذم لياس الخلاء 
النهي عن مخالطة الناس 
هداية الغافلين . 


لوعرفت مقدارك ماتكيرت 
نصائم لطالب الع الفقير . ' 

على المريد أن بزود القبور 

صفة أولاء الله 0 

أكثر الناى فيغفلة عن الآخرة 


الال حرام 


عخاالطة العلماء السلاطين و اخير ارها 
:لال عجز المق عن إدر اك حبكدة الجالق]. 





فى 
يفف 
رفش 


لقف 


ا" 


ادام" 


يفض 
ليففا 


/؟ 


"4 
"4١ 
دنا‎ 


ى” 


غ584" 
3126" 
845" 
دين 
14 
ميان 


الكبولة خير واعظ 


ذكر الآتخرة . 


دلائل التوحيد 

الاجتهاد. | ظ 

ذخائر البدث والنفس 

زهاد زماننا ظ 

على البو من كأمين مجاشف :1 
الاحتراز والايان بالقدر 
الاكتفاب بسي من امور لديا" 
تائم اطلاب الم 000 
الاستشارة . 

من ل يحترز يعقلرهلك بعقك 
00 

الفرق بين المعارف والاصدقاء 
المذوج الذي يتعاق بامر أةاخرى 


البتقرب الى الله تعالى 


لاتسبكن الى نوبتِك والوقبلت 


"14 


5< .زفاة هر اؤون 


٠‏ سوب عخالطة العلماءلسلاطين وضررها. 


4وم .أكثر الئاس على غير الجادة 
ووم العالم الفقير بين النثام 
وم كيف تعامل زوجة لاتيها 


الناس ا 
امهو؟ لاتسو!الدهر فاثانههر الدهر 
وم اغتتم ساعات غمرك 


معنو الحقظ مزه واحترز من الناس 
.سم التفكير في عظمة الخال قتسبيح ‏ 


المتيقظين 
مومس عغخالطة الناس تظلم القالب 
1 مم وجوب الورع عن الثببات ١‏ 


وءس المؤمن دائم اليقظة ' 
هس لاختان الله لحبته. الا الك ملين. 
جسم الره على الذين يعقرضون على . 


على الؤء ن أن ؛ يجممع مه ويعقزل 





حكية الحالق 1 < 
١‏ كنا يب ع م بع انان 
06 . 


ان فسن ادعو القبوة 


وءم عمرك قصير فاغتام مباعاته 


' وجوب الاستعداد لموت‎ 0٠ 


0 دعزة الجادات له ؛ 
ملسم وجوب العزلة.وذم الضرفة . 


اكور اللهغني عن طاعتا و لأنفسنا تعمل 
ورم نقائض العلماء 


لولم أكثر الناس ارون الاميناء 


كاي 0 ئ 
بوم الفائدة في خلق مايؤفي . 
بل كا ازداد الايان قويت محبة 
شالق :77 


1 وم فساد أولي الامر 


5< لاتحدثواالعو اجالاتمت لعقو هم 


.بم حقظ الحدوه وإخُلاصالعيل ‏ 
رمم .الدفن في مقبرة أحمد:بن حثيل ‏ 


#رم الحسد في طبيعة ابن كم 
1 “الام "كثرة النساء مضرة على المرء 


760 لايرجى خير من قليل العقل.. 


وم يحب "الاحترازمايجرز أن. بقع 
+ثم أصبر على البلاء وتعبد بالدعاء 

بارس لذات الدنيا متغمة ‏ ” 

1 ليق امل فقتضى عتلك ' 

للها : العاقل من حفظهيئه بترك الحرام 
57 دؤيةالبي عليه للم ف الم 

. واكيفيتة‎ ١ 

038 : ماذايحب أيد رس طالب 

سرس التقال منالطعام و ليس من الدين 

0 لاتضق صذراً نقلة المال. 

اي لاتحسن الظطن بالاصدقاءوعاق 

0 اقليك إلله 0 

هعس انظر الى المقصود من العم 

0 عي تيه أن دمن كل مم 

. بطرف‎ ٠ 

ش بعس القدماء أصحاب هم 

: الكثرة مصيفاهم 


ل 


9*1 
+7 من العجب تعر يض المرء نفسه . 


وم وجوب كان السر 


ا ذعوة العالم الفقير الى الصبز 

4 وجو بالتلطف بالبدق ليقوى 
على الطاعة 

0 كال الفطنة بككيال العقل 

و3 قلل علاقك ونؤودفالعمر قضير 

91 كيف تعامل صديقك وحاس دك 

هي الاقبال على الذاتوضرره ف 
الدارين 1 


الى همل لترضي اللهولو سرية ئ 


وض ححكية الطعام: والشراب 
ووحوب الاقتصاد 5 
4" غرر عغالطة الامراء 


]| ووم أحسن إلى الناس ولاتظبر 


العداوة لاحد 0 
6٠‏ تلاعب الدثيا بالامراء والزهاه . 
6١‏ صاحب الم الما وهب دام 
؟و+ وضى الانسان عن نقسهمصيية ". 


احرف 
ورم المذنب لا ينظر في العواقب 
ا 0 
ال | عم على العالمجد الزاهدالقناعة بالتكفاف 
ووم تحمل عداوة اقربائك وم التفاوت في الفيم والتفكير 
دوم امؤمن لانلتفت الى حاسده ْ 
ووم الحكية الانفية لاتظبر دا | جم الره غلى اممتكلمين والمعتزلة 
فعليك بالتسليم ٠‏ ببدم الزمان أشرف من أن يضيع 
هوس الناس في الآبخرة كالئاس يوم | افيا لايتقع. . ظ 
العيد في الدنيا 7 ب كيف يجب ان تعاشر النساء. 
وم فائدة القناعة للعالم والزاهد 
ويام مع كل فرحة في الدنيا ترحة 


سروم عقويةالمذنب واقعةولو بعدحين. 







ؤوج المؤلف يناجي ريه ومحاسب 


2 


وم لذاث الدنيا غير صافية 


ووم نصحة للعاماء والزهاد 
, بم أ كثرالناس حائد و نعن الشريعة 


وم أحوال الآدمي كأطوارالقير | وبم افراحالدئيالاتصةومن الا كدار 
25 احفظ مالك وتوسط في الانفاق 


ودود القر 


استدراك ١‏ ا 
ذكر ابن رجب ان ابن الجرزي استثقتي في دجل من الفقباءقال: 

ان عائشة قاتلث علياً » فصارت من اليغاة . فأجاب : 
«هفارجل ليس له عل بالنقل » وقد ممع أنه قد جرى قتال » 
ولعمري أنه قد جرى.قتال » ولكن ماقصدته عائشة ولا على" » انما 

اثار الحرب سفباء الفريقين ولولا عامنا بالسثير” لقلنا مثل الذي قال » 
“ولقدكنث.علقت على كلام المؤلف في ذيل الضفحة ده » هثل 
هذاء وم اكن رأيت هذه الفترى » ذلما رأءتها :فرت ' اذ وافقت” 
ْ بتعليقي عليه به ماأفتى به. مين مسي 
ومن فتاواء نتوى قال فها!: 20 ٠‏ 
ْ . « وقد رأيت من يقوم بالليل على المنارة » فبعظ ويذكر”» أو 

يقرأ سورة من القرآن .بصوت مرتفع » فينع الناس من تومهم » 
ومخلط على ا اتهحدين قر انهم » وكل ذلك من المذككرات » 


: 4 3 


0 / 00 ه إز» ٠‏ 'ثُ 
وازلمستارلاطبا عل التوز يع والإرشم 
مؤمسة ثقافية تعمل على نثر نفاكس.الكتب القدعة والحديثة. 
دمشق ‏ ص.ب 7ه هاتف ١١١41:‏ 


في سبيل الاصلاح ١‏ | علي الطنطاو ي 6" 
ومشق ' 1 0 0 ٠.6 ١‏ 
أخبار مر 2 0 | فول 
من نفحات الحرم , , 1 .وم 
سلسة حكايات من التاريخ  «‏ « كل حكاية دب 4٠‏ 
روائع اقبال ش . ابو الحسن الندوى ”0 
الرق بيننا وبين اميركا علي سشحاتة ٠‏ م 
أسواق العرب ,لذ 2 سعدالاضاق ' ...ب 
ات تحقيق الاستاذ سعيد الافغالي ٠6١‏ 
٠‏ مصور الدول العربية المتحدة حسن جمار 0 
العز بن عبد السلام. رغوان الندي 00 .وس: 


صيد الحاطر م أجزاءلابن الجوزي بتحقيق الطنطاويين 76٠١‏ ' 
نظام المياة في الاسلام ابو الأعلى المودردي ١‏ .م 


الربا 00-5 ده « 2 ..ب»_ 
المواب * : , 0 28 ات 7 
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